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و ننجي يو غيل الف کے انيج وظار ا 
الطاهرين . ظ 

لسك . 

فهذا كتاب حول أحداث ووقائع تاريخية جديرة بأن تكتب بأحرف من 
نور» هذه الفترة التى وقعت فيها الأحداث. هى أهم مرحلة-فى تاريخ الحروب 
الصليبية حيث أنشأ السلطان صلاح لدنآ تو المملكة ال عنمت مر 
وبلاد والشام وغيرهماء والتى جمع جهودها وقدراتها ووجه بها ضربة قاصمة 
للصليبين فى معركة حطين واستعاد بها مباشرة بيت المقدس وانتزعه انتزاعا من 
E‏ روود الحداذ ل داه !| كريد ا 

حقا إن هذا الكتاب تسجيل تاريخى للنشاط الحربى للبطل صلاح الدين» 
الذى يجب أن يكون قدوة لشبابنا وهاديا لأجيالنا حتى نحقق ما حققه هذا 
البطل من انتصارات على أعداء الإسلام والعروبة. 

نمال الله تقالى أن بوا ا بخ وير هاه إله تخ المولى ونيم التصير: 

وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العام 


ترجمة العماد الكاتب 

درابو عبد ليحي بو ضقي اللاو املق مام افون ا 
بأصفهان سنة 1١9‏ هه( ١٠٠١م‏ )» وانتظم فى سلك طلبة المدرسة النظامية ببغداد. 
وولاه الوزير عون الدين يحيى بن هبيرة نظر البصرة» ثم نظر واسط . ولا توفى الوزير 
ابن هبيرة سنة 51١‏ هه( ١51١١م)‏ فقد العماد مكانته وأودع السجن» ومع أنه أطلق 
سراحه بعد ذلك بقليل» فلم يستطع أن يسترد مكانته بالعراق» فانتقل إلى دمشق 
وهناك كدجيه كيال الذين ين الشهزروري: قاضى قضاة دمشق» إلى نور الدين محمود 
ابن زنكى فعينه فى ديوان الإنشاء سنة 57 ه وبقى فيه حتى نقل إلى وظيفة أخرى 
فى سنة 5017 هه تتناسب مع نشاطه العلمى قبل قدومه إلى الشام» وهى وظيفة 
الأستاذية بالمدرسة النورية الشافعية» داخل باب الفرج» والتى نسبت إليه» لسكناه 
بهاء فقيل لها: العمادية» ثم ولاه فى السنة التالية الإشراف على ديوان الإنشاء . 

وتدهورت مكانة العماد بعد وفاة نور الدين» ذلك أن ابنه وخليفته الملك 
الصالح إسماعيلء الذى ولى الملك سنة 5595 ه(177١١م)‏ وهو فى الحادية عشرة من 
یره عزل العماد من جميع مناصبه» وطرده من البلاط› فخرج العماد من دمشق 
قاصدا بخداد» فوصل إلى الموصل ومرض بهاء وهناك بلغه أن صلاح الدين استولى على 
مصرء وأنه خرج منها قاصدا دمشق ليستولى عليهاء فلاقاه العماد فى حمص» واتصل 
بالقاضى الفاضل الذى توسط فى أمره عند صلاح الدين» فعينه فى ديوان الإنشاءء 
لينوب عن القاضى الفاضل وليحمل عنه بعض أعباء وظيفته» واكتسب حظوته من 
جديد» ومن ذلك التاريخ لازم العماد صلاح الدين» فى رحلته أو إقامته, وقام له بمثل 
ما كان القاضى الفاضل يقوم به من الأعمال» وإن لم يصل إلى نفس المكانة السامية 
التى صارت للفاضل» عشير صلاح الدين ويدة اليمنى فى جميع أعمال الإدارة 
والسياسة والحرب» بل فى أخص الشؤون العائلية للأسرة الأيوبية . ولما توفى صلاح 
الدين سنة ۹٩۸٥ه‏ ( ١١۹۳‏ م) اضطر العماد إلى ملازمة بيته وأقبل على التصنيف 
حتى توفى فى الثالث عشر من رمضان سنة ٩۹۷‏ ( ۲۰/٣١/١١۲١م).‏ 
همؤلفاته: 

أما كتاب الفتح القسى فى الفتح القدسى فهو تاريخ سبع سنوات فقط من حياة 
صلاح الدين ( ٥۸٩۹-٥۸۳‏ ) وهو العام الذى فتح صلاح اليو نة بيت المعدمن . 
والقاضى الفاضل هو الذى أطلق على كتاب العماد هذه التسمية» فبسماه الفبتح 
القدسى نسبة إلى بيت المقدس» والفتح القسى» نسبة إلى قس بن ساعدة الإيادى» 


0 


خطيب العرب فى الجاهلية و وکان قس E‏ إذ ذاك بالسجع› > و كان العماد الأصفهانى 

كك جيل كانه وا جما أو لهل ره لاست جم القاضى الفاضل هذه 
ا GG‏ ف 
ساعدة من ك0 
صلاح الدين بين سنتى 84-55 ههه وهى فترة أ e E e‏ ال i‏ 0 
فلسطين وبلا ذ الشام عامة م اون الى : وقد استعاد صلاح a‏ بهده 
اروب 0 را من معاقل الاي وفئ 'مقدمتها ب المقدس: کا و اجه جموعهم 
8 حملتهم الثالثة بزعامة فريدويلة وما مل الماتياء ER CE SEY‏ اسان ادا 
إنكلتراء وفيليب ملك فرنسا. وهه الحملة انتهت بصلح الرملة قبيل وفاة صلاح 
الدين بشهور قليلة . ٠‏ 

و ماه كان الع الس ا الا د ترم ا و 

وأنا ا هره ؛ اة وهى هحرة رة الإسلاء إلى بيك القدمس. وهذه الهجرة 

اق م الكرتين ) 

بوالفرق ف بين فتوح الشام» ون رأف او والفتوح الإسلامية ا فا 
تبين الفيط الأسوذ من الخيط الأبيض» من الفجرء.فإن الشام فتح والعهد بالرسؤل غير 
يعبل » والسلاح ن بهذا التنوع و الضخامة ا کان عليها أيام الفتح الصالاحى») 
هذا بالإضافة إلى أنه فتح للقدس بعد أن طغى عليها الكفر وانحسر عنها الإسلام. 

أمنا الفتشرة الى م ا سي 0 وفأة 
صلاخ الك وهذا :الكتانت أك كبر حجما من الفتح ال لقسى وأوسع E‏ وقد أ 
بذ كر انتقاله من العراق إلى الشام» واتصاله بخدمة نور الدين عن طريق كمال الدين 
أبن الشهنرزورى» الى قذمه أيضا لعجم الدين آيوبة» قساعد بهذا علق تجديد الضلة 
بين الأيوبيين أسنرة العتماد» تلك الصلة التى نذأت بتكريت عندمااتضل عم العماد 
العزيزة يتم الذي برب صاحب قلعة تكريت حينذاك . 

والفتح القسى موجود بكثرة» مخطوطا ومطبوعا. أما البرق الشامى فلا يوجد 

ونما يذ كر أن الفتح كتب للمرة الأولى فى مجلدين» بينما كتب البرق فى سبعة 
E O‏ لعل الفقازق فی ا بین الکتانن عائد إلى الفازق فا اة الح 
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وفى شعره» فهو يعتمد على الإكثار من استعمال المحسنات البديعية» بدرجة ثملة 
ترهقة ندل ق ی يدوا ر یا وميد شافة بلكو عبد 
هذه المعلومات يستعى ها ق استخلاصها من العناء» فالعماد يتحدث 

غا سمعه تحيية» او اا وك غاد اوه رن کا ر 
اي ل لي ا ا سد 
العماد فى الفتح وثيقة واحدة لرئيسه القاضى الفاضل» على حين نجد فى البرق 
الحا جام هده الوقاكى المافتلية وف يكون السبب فى هذا أن الفتح فى أغلبه 
وصف للحوادث التى وقعت فى فلسطين والشام عامة» فى فترة الفتوح العظيمة» ثم 
فى فترة الحروب الصليبية» وقد شهدها العماد بنفسه» أماا القاضى الفاضلء فإنه لم 
ينزل إلى ميدان ال 00 
نائبا عن صلاح الدين» وهذان الكتابان يتفقان فى الطريقة إذ يتبعان نظام الحوليات› 
اوت كاه مرجي لاد الاين من العلماء أو غيرهم., إلا فيما ندر. 

وكتاب «نصرة الفطرة وعصرة الفطرة) فهو تاريخ للسلاجقة ووزرائهم» 
وترجمة مختصرة بأسلوب إنشائى مسجوع للكتاب الفارسى المفصل الذى صئفه 
شرف الدين أنوشروان المتوفى سنة 5155ه(71١١م).‏ وقد اختصره أبو الفتح 
البندارى فى كتاب سماه ( زبدة النصرة ونخبة العصرة) 

وأسرة السلاجقة بدأ مجمها بالظهور على مسرح تاريخ الدولة العباسية حوالى 
اا الخامس الهجرى حين خلفت الأسرة البويهية المنهارة . ثم توزع سلطان 

هذه الأسرة بتأثير عوامل المطامح الشخصية لأمرائها. وكان العماد قد اتصل بهؤلاء 

السلاجقة قبيل قدومه على الشام» وتولى التدريس ببعض المدارس التى أنشاهاء كما 
تولى فى ظلهم منصبا إداريا فى مدينة واسط بالعراق . وقد حملته صلته هذه على 
تدوين تاريخهم فى مؤلف خاص اقتبسه أبو شامة فى مناسبات قليلة جدا . وهو لهذا 
ا ا فيدر ار شب ١‏ مق باز ا ا و باقر 
بتاريخ السلاجقة. 

العم مغل 1ه a‏ مرا كعاب كرون ةا اسن تر 
أهل العصر) وهو تراجم لأدباء مصر والشام والمغرب والعراق والجزيرة» ممن عاصروا 
العماد» والخريدة ذيل على كتاب «دمية القصر» للباخرزى» وهذا الكتاب الأخير ذيل 
ER E‏ 

ويقع كتاب «الخريدة» فى عدة مجلدات يستقل واحد منها أو أكثر بجهة من 
ا CG‏ ا ا 0 


۷ 


اا اللفسر يق ق ادي وذلك مثل الصالح طلائع بن رزيك» أو 
الجليس بن الحباب» 1 و ابن SS‏ من رجال الدولة الفاطمية. 

وللعماد ديوان شعرء وقد ضاع» لک كن أبو شامة سجل بالروضتين جملة قصائد 
من نظم العماد فے ى مدح نور الدين وصلاح الدين» تهنفهما بانتصا ا 
الصليبيين» وفى رثاء كل منهما عند وفاته. كما ضاعت رسائله ولم يصل لنا منها 
سوى قدر ضكيل . 

وسح كفنية أرها رر ی والعقبى » عن الأحداث التى تلت وفاة صلاح 
الدين حتى سنة ۹۲٥ھ(‏ ٣۹١١م)‏ وقد ذكيرة أبو E E TT‏ اخرله هو 
« خطفة البارق وعطفة الشا رف ) عن الأحداث من سنة ٥۹۳‏ ه حتى موته. 

وذكر صا ع خليفة فى :كنا الظابوة 6ن SEAR‏ 
E‏ 

. البرق الشامى» فى التاريخ‎ - ١ 

5 - خريدة القصر وجريدة أهل العصرء فى ذيل الد 

۳ - خطفة البارق وعطفة الشارق» فى التاريخ. 

٤‏ دیوان دوبيت. 

ه - ديوان الرسائل . 

5 - ديواك شعر. 

/ا - زبدة النصرة ونخبة العصرة» فى التاريخ . 

- السيل على الديل لتاريخ بغداد» للسمعانى . 

9 العتبى والعقبى» رسالة فى التاريخ . 

-٠‏ القدح القسى فى الفتح القدسى ( وهو الذى بين أيدينا باسم «الفتح 
القسى فى الفتح القدسى) ). 

. نحلة الرحلة» فى التاريخ‎ -١ 

. نصرة الفترة وعصرة الفترة» فى أخبار السلجوقية‎ -١ ١ 


عصر المؤلف وبيئته 
أحوال العالم الإسلامى قبل وأثناء الحروب الصليبية 
أحوال العالم الإإسلامى عشية الحروب الصليبية : 

E‏ الباحث فى تاريخ الدولتين الزنكية والأيوبية» لزاما عليه» أن يحيط بأحوال 
العالم الإسلامى بشكل عام» وأحوال الخلافتين العباسية والفاطمية بشكل خاص» 
ليتسنى له فهم الظروف التى ساهمت فى إبراز آل زنكى وآل أيوب على مسرح 
الأحداث السياسية فهما صحيحا . 

فبعد فترات الزهو والانتصار التى عرفها العالم الإسلامى» بدأ الوهن يدب فى 
أوصاله منذ القرن الحادى عشر الميلادى. ففى جناحه الشرقى خلافتان إحداهما 
عبناسية سثية فى بخداد والآ خرى تالية تمد الى الطادر وو اسمن ار ء 
CE KE‏ سينا حي اممو انها ا EE TE E‏ 
حدودهماء وحد أطماع الطامعين فيها من قوى محلية وخارجية تمثلت بالصليبيين 
والبيزنطيين :وتم يكن الغو شلام بانضل حال فقذ كان هنو أيضنا يعانن«من 
ا ي كه إل دویلات عرفت بدول الطوائف فى الأندلس» الأمر الدى 
أطمع الإربان فيها وقوى أملهم فى طرد المسلمين ينانا من الأندلس» وبدا كأن معجزة 
فقط هى التى تنقذ العالم الإسلامى من انيار شا ور د E‏ فعلا 
غلن أيندي المرانطين فى المغرت الا لام :والستلاحققة الا نراف المشترىق + وي هفنا هنا 
الحديث عن السلاجقة» فعن طريقهم ظهر الأتابكة من آل زنكى» وعن طريق هؤلاء 
ظهر الأيوبيون فيما بعد . 

للاج مجموغة من قبائل الغ ر التركية نسب إلى سكف يق دقاق» الذي 
جمع شملها ووحد كلمتهاء وبدأت به أهميتهاء منذ أن انتقلت معه من سهوب 
تر كيان متها لقال »+ د اورا الو ك ا ت الديانة اساي 
على المذهب السنى . واستقرت بنواحى سمرقند وبخارى أواخر القرن الرابع الهجرى 
وتعاونت بع لمانا في نشر الإسلام بين الأتراك الوثنيين وحماية الشغور الإسلامية» 
وما لبثت جموعهم أن يقرا مسوك انان تناد ة كر ساف ET‏ 
حيث استولوا على مرو ونيسابور وبلخ وطبرستان وخوارزم سنة 1١٠١م»‏ كما استولوا 
على همذان والدنيور» والرى» وأصبهان التى اتخذها طغرل بك عاصمة له من بين 
عع نكاد" انعم ونا الشرطيوا مال 1 معيو لني ليلا CG‏ دشي عي 
ومناهضة المذهب الشيعى دون هوادة. ) 


وفى الوقت الذى كانت فيه جموع السلاجقة تنثال E:‏ كانت اللإلافة 
الا ال ر مرخ سبيطرة الا رة البويهية الشيعية على الخلفاء العباسيين 
بحيث باتت سلطة الخليفة العباسى اسمية» ليس له من مظاهرها إلا الخطبة والسكة 
وتعيين القضاء وخطباء المساجد» بينما استأثر البويهيون باله> كم واتخذوا لأنفسهم 
لع ملك ا اا یدل هو لقي امير الات اء الذى كان سائدا فى عصر النفوذ 
التركى السابق» كما قرنت أسماؤهم باسم الخليفة العباسى فى خطبة الجمعة. 

لل لص ايام فة إلى النفوذ البويهى» من مؤامرات الدولة 
الفاطمية» ما جعل الخليفة العباسى القائم بأمر الله على التطلع إلى الاستعانة بطغرل 
بك لمر e‏ من البويهيين الذين كانوا قد طردوه من منصب الخلافة» 
NG E‏ ا الي 
الخلافة بعد أن قضے ى على دولة الملك الرحيم ا لل ا الو 
السلاجقة السنيون أصحاب السيطرة فى بغداد جع اد لد E‏ 
ونقشه على العملة الإسلامية لأول مرة. e‏ الى وعدي او و العفو ف كان 
يطلق على الخلفاء وحدهم. 

وكان رد الخلافة الفاطمية على دخول السلاجقة بغداد وقضائهم على البويهيين 
سريعا إذا شجعت وأيدت ثورة القائد التركى البساسيرى بالمال والسلاح» مما مكمّنه من 
الاج ا ميك ا د بسر ل و د 
مناسبة دخول بغداد نفسهاء فانتهز خروج طغرل بك من بغداد إلى شمال العراق 
ليخضع تمردا قام به أخوه إ براهيم وهاجم بغداد د واستولى عليهاء وأجبر الخليفة القائم 
على ! و ا أحقية بنى العباس ا 
الفاطميين أبناء فاطمة الزهراء . وخطب للخليفة الفاطمى المستتصر على منابر بغاداد؛ 
وأرسلت إليه عمامة الخليفة وعرشه. 0 

كان ره اتنا سيرع لم اونا دري :1 اتسواعا نا شاد لد [ لوزن e‏ 
البساسيرى وليعيد الخليفة القائم. وتوج انتصاره هذا بالزواج من ابنة الخليفة القائم 
عام ٤‏ 1465 ه . لكن العمر لم يطل به بعد هذا الزوا ج فما لبث أن ثوفى فى العام الي 
30 وق اجاور سهان 

وولى ع د ا رم ا 
فحمل لواء الجهاد ضد البيزنطيون والشيعة على السواء طيلة فترة حكمه التى دامت 
عشرة أعوام ( ۷٣-١٠١٠٠٦۳‏ ا eG‏ ۰ م وكانت 
معقلاللشيعة» ومنها أرسل قائده أتسز الخوارزمى إلى فلسطين وكانت تابعة 
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للفاطميين» ففتح الرملة والقدس وما اص د د 
SS‏ ادات عنهاء E‏ فى دخولها. 
لذى توغل فى ١‏ ا ی و ا عد ها معركة هاتلة 

SSE e‏ ل ا و ا ا ی مب ا انا ا 

وا ر يدك ر ی رھ ا إلى لو ت ال تون ف اا 
الصغرى . فوجه إليها ابن عمه سليمان قتلمش فأقام فيها دولة سلاجقة الروم . ولم 
نش الب RE a ow‏ ناح ريه ل 
بلاد ما وراء النهر عام ۷۳١١م a‏ لا 

وفى عهد ملكشاه؛ استطاع القائد اتسز الاسعدلاة علي دس مح ا ه وما 
لبك ملكناة ان فكي عاد قطي ملعا قرا و ی ر 
وبذلك قامت فى دمشق دولة سلاجقة الشام التى وقفت فى وجه أى تقدم فاطمى فى 
عبرا اه اشام ظ ظ 

وجاء وفأة ا eT‏ الغلا عام( ل" 8ه 0 
إيذانا'بعفكك إمبراطورية السلاجقة» فقد خلف من الأولاد أربعة» .هم : بركياروق» 
و محمود» و محمد و سنجر . وقك انقسمت دولته فيما بينهم› فتنافسوا» ومن بعدهم 
e‏ ران ودقاق فى الاد عاب 

ولعل أبرز ا دولة السلاجقة» إضافة ا التفكك والقناصر El‏ 
هو استقلال عدد من كبار قادة السلاجقة ممن اصطلح على تسميتهم بدالا تابكة» 
بولاياتهم› والأتابكة هى .جمع لكلمة أتابك التركية المؤلفة من مقطعين : « أتا» بمعنى 
ات و«بك ) بمعزى الشيك ا أولاد ا ثم أصبح لقبا ا چ ا 
القادة بمعنى قائد ا لجيوش ونائب السلطنة. وقد أطلقت على الدول التى أسسوها 
يجمعها.هو صفة المملوكية والإتصال بالبيت السلجوقى, والنظام الوقطامى الإستلامي . 
وأهم هه کي لرل القن اا شعاد الو نکی وچ رین ال 
9 کی ظهر الا یوبیون» ولعب هؤلاء راوحب أجوارهم على مسر الحوادث الاي 

فى الشرق ال دبى الإسلامى . 3 
وحم لحرن a e yT‏ 


١١ 


العباسية التى كانت فى هذه الفترة فى أشد حالات الضعف . وقد كان أول ظهورها 
با مغرب على يد عبيد الله | الذى أعلن الخنلافة» وتلقب بلقب المهدىء وتس بام 
المؤمنين سنة ( ۹۰0۹4-۲۹۷ م). وبعد أن أستولت على مصر والشام ومعظم بلاد جزيرة 
العرب أخذ الضعف يدب فى أوصالها نتيجة لاستبداد الوزراء» وهو نفس السبب 
الذى تسبب فى ضعف الخلافة العباسية حين استبد بها أمراء الأمراى ومن بعدهم 
ملوك بنى بويه» ثم سلاطين السلاجقة. وقد كان الخلفاء الفاطميون أثناء إقامتهم 
بالغرب؛ وفى أوائل حكمهم فى مصرء يعتمدون على أنفسهم فى تدبير الأمور» وإن 
استخدمواة فى مصر الكاتب أو المدبر ال الوسيظ أو السيقييية وشن يات تدل على 
الذى يتصرف برأى الخليفة دون أن يبلغ مرتبة الوزير» ولا ادوا الور رومت عند 
الخليفة العزيز بالله» كان هؤلاء من عرفوا بوزراء القلم أو وزراء التنفيذ . 

واعتبارا ما الاي مزق فد الخليقة الهم الله الذي ابر ق 
و الي e RE Ng‏ 
سنوات» كر د بحيث كان 
هؤلاء الوزراء يمسقطون بسرعة بحيث عين فى مدى أربع سنين عشرون 577 

زلا أضحى الخليفة المستتصبر عاجرا عن قمعم الفتن؛ وتصريف أمور الدولة 
بنفسه» التجأ إلى واليه على عكة بالشام» بدر الجمالى» الأرمنى الأضلى» فطلب منه 
القدوم إلى مصر لتنظيم أمورها وإخماد ما نشب فيها من فتن» ورحب بدر الجمالى 
بدذلك ودخل مصر فى جيش كبير من الأرمن عام 57 4ه وقبض على زمام الأمور بيد 
من حديد» فخلع عليه الخليفة المستنصر خلعة الوزراة إلى جانب تفويضه إمرة 
الجيوش. وبذلك أصبحت سلطته تمتد إلى كل أمر من آمور الدولة» فهو أميرالجيوش» 
المسيطر على الجيش وكافل قضاة المسلمين» المسيطر على السلطة القضائية» وهادى 
دعاة المؤمنين» أى المشرف على الدعوة الفاطمية. وقد حكم عير اونا به 
وقت وفاته سنة (/14/.1ه-534١١م)‏ حيث كان المستنصر معه كالمحجور عليه 

وبعد بدر اجمالى توالت سلسلة من وزراء التفويض أولهم الأفضل بن بدر 
امالك الذي كان له من القوة ما حمله على إيصال المسشعلن الاق الا ضغ 
ل كرا احم امور ا منه باغتياله 
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TT lT‏ وب ا اا ا 


مزتين فى اللنعة ولک الآمر بعد أن بلغ رشده حاول أن يسترد نفوذه الضائع فتخلص 
من وزيره بعد أن دس السم له فقتله عام ١7١١م.‏ وشغل هذا المنصب بعد الأفضل 


١ ؟‎ 


المأمون البطائحى الذى حاول أن يسير على خطى سلفه من حيث الاستبداد بالخليفة: 
اا 00 ان 0 00 
کانوا يعتبرونه» ا لاسي الك رلا لم يترك الخليفة الآمر وريئاء قد 
انتقلت الخلافة إلى أحد أقربائه ويدعى عبد المجيد» الذى تلقنت بالحافظ تدين الله . 
وفى عهده استبد SS e‏ 
الهس 

وبعد وفاة الحافظ عام :؛ ٥‏ ه-١٤‏ ١١م‏ اشتد التنافس بين كبار موظفى الدولة 
على منصب الوزارة» وساعدهم على ذلك صغر سن الخلفاء الذين توالوا على الخلافة 
فى هذه الفترة الأخيرة من حياة الدولة الفاطمية رضوان بن ولخشى والى الغربية 
والعادل بن السلار والى الستسييرة 6 وطلائع بن رزيك والى الأشمونيين وشاور والى 
فوص» وأبو ال كمال ضرغام الذى تولى الوزارة لاخر الخلفاء الفاطميين العاضد بعد أن 

يتضح لناء من هذه العجالة, أن الخلافتين العباسية والفاطمية لم تكونا على 
شال کوان اه غا ا مشاكلهما الداخلية عن مقاومة خصم مشترك 
لكلتيهما وللإسلام» وتمثل هذا الخصم بالحملات الصليبية التى استهدفت ظاهزيا 
من أوروبا 0 م ب o‏ 
a‏ ا 0 e‏ 
أكبر دد من المشارز كين بهذه: الحملات:. والواقع أنه تجمعت من الأسباب الويسية 
الاعثيا ر وهو يدرس تاريخ هذ الفترة. وإذا كانت قلة من 50 ركين بهذه الحملات قد 
م e‏ م ا يرفعون عليها أعلامهم 
وبرشلونة كيرا و فلو ر نا أن تجنى الأرباح الهائلة من احتكار التجارة بين الشرق 


۳ 


والغرب» والسيطرة على طرق التجارة التى تمر عبرالوطن لام 
البحرية الإسلامية التجارية» لذا فإنها مولت هذه الحملات وساعدت فى نقلها على 
متن سفنها إلى ميادين القتال» متخذة من هذه الحرب فرصة لتنشيط تجارتها. لقد كان 
الشبرق مه منجم ذهب هرع لينهبه الأفاقون والمفلسون واللصوص و والباعة والخدم والرهبان 
Ba n e.‏ والاختيار بين الإثراء والشحاذة 
على ناد تعبير أحند امورخين + لعن كانكالممزلات E‏ 
سياسيا واقتصاديا لهذه المنطقة من العالم . 

ا الفا سي اف فى تحقيق أهدافهم واستطاعوا إقامة مملكة 
فى القدس وإمارات ثلاث فى الرها وأنطاكية و طرابلس» فإن نجاحهم هذا لا يعزى إلى 
وفرة عددهمء وإلى نسيل الإمدادات الذى لم ينقطع من الغرب الأوروبى بتشجيع 
ودعم من البابوية فى روماء ومن الإمبراطورية البيزنطية فحسب» بل يعود أساسا إلى 
تفرق كلمة المسلمين وضعف الخلافتين الفاطمية والعباسية مع العداء المذهبى الذى 
دمغ بطابعه تصرفات وعلاقات كلتا الخلافتين لوجي ا فأفاد الصليبيون من 
هذا الواقع ووظفوه لصالحهم. 

١‏ - المواجهة الصليبية - العربية الإسلامية: 

لمكن قاوذا فى وا "أن عدم اتقري ا عير لساك سس 
والسياسية» ولكننا نود أن نشير إلى أن عداوة مريرة نشأت بين الم التى دو 
' بالمسيحية والإسلام منذ أن أخذ المسلمون بمدون نفوذهم نحو البحر المتوسط» بعد أن 
أجبروا البيزنطيين على التراجع إلى أقصى بلادهم فى آسيا الصغرى وسيطروا فى عهد 
الخلفاء الراشدين على أملاكهم فى سوريا والجزيرة ومصر وأرمينية وقبرص ورودس» 
أي على معظم شرق البحر المتوسط» كما سيطروا فى عهد الخلافة الأموية على المغرب 
والأندلس وجزر ا وسردينية وكريت فى غرب المتوسطهء ولما جاءت الدولة 
الأغلبية» فى شمال إفريقياء استولت على صقلية سنة ۲٠۲‏ ه/ ۸۲۷م ثم على مالطة 
١550م‏ وفتح المسلمون,كباإلبريا جنوب إيطاليا ووصلوا إلى روما ستة 
١ه‏ ١٤۸م‏ مقر البابا إلعى دخلوها وأحزقوها ونهيوا, كنائسهاء واضطر البابا ليون 
الراب بع أن يختبئ . ثم لما أسبس الفاطميون خلافتهم فى شمال إفريقياء بعد قضائهم 
على الأغالبة» استولوا على صقلية سنة ۳۳١٣١‏ ه/ ١٠4م‏ وأخذوا يغزون أيضا فى 
كالبريا (قلورية كما سماها العرب ) وهاجموا لمباردياء وفتحوا مدينة جنوى سنة 
yS‏ سواحل داروم 

وكان من الطبيعى والمنتظر أن تستهدف الأم النصرانية» بعد أن اشتد ساعدهاء 


٤ 


الاتعقام من المسلمين: ولم يكن متوقعنا أن يأتى الخطر من جانب البيزنطيين الذين 
تلقواضربات قاسية من المسلمين» سند اتسياحهم فى حركة الفتوح باستيلائهم على 
أملاكهم فى حوض البحر المتوسط» ومن ناحية أخزى بسبب أن حدودها فى أوروبا 
ا العناصر السلافية ويتخاضة البلغار . ولا قويت بيزنطة؛ 

بضعف الخلافة العباسية» وبعد تسوية علاقاتها بالبلغار» مدت نفوذها فى عهد الأسرة 
القدونية إلى الإمارات الإسلامية فى شمال الشام وفى إقليم الجزيرة» كما استعادت 
رودس وقبرص وكبريت؛ وجعلتها مراكز للإغارة على سواحل المسلمين. 

وفى أوائل عهد الفاطميين» بعد أن نقلوا خلافتهم من المغرب إلى مصرء وصل 
البيزنطيون إلى قرب القدس مرار إلا أن الفاطميين أوقفوا تقدمهم وما لبثوا أن عقدوا 
الصلح معهمء دون أن يسترجغوا الجزر'التى فقدوهاء ولما جاء السلاجقة إلى العراق» 
زادوا من ضعف البيزنطيين» خاصة بعد أن تقدموا باتجاه آسيا الصغرى التى فتحوا 
CE Ca‏ حرق قر صلق ايها بن كمض م 
89 ه// 3 ٠م‏ اتخذت قونية عاصمة لها وبدأت تتوسع مقتطعة الأراضى البيزنطية 
gms‏ لبيك 11د فهزا لها ناحوية. 
) ولكن الخطر الحقيقى جاء من أهل أوروبا الذين عرفهم العرب باسم الفربجة أو 
الإفرخ»› وبنخاصة من الغتاصر النورماندية الشمالية الخاطرة الذين غروا إنكلترا فى القرن 
الغانى الميلادى وفيها تحولوا إلى النصرانية» ثم انتقلوا إلى شمال فرنسا واستقروا فى 
منطقة النؤرفاندى الى تسبت إليهم. ومن هناك بدأوا-يهاجمون سواحل الأندلس 
الإسلامية سنة م/م . كما حاولوا بقيادة زعيمهم روبیر جيسكار أن يقضوا 
على نفوذ ب بيزنطية على سواحل الأ درياتياك سينا عدر وا انجهوا إلى جنوب إيطاليا 
وصقلية ومالطة وكانت تخضع للفاطميين ولآل باديس قى تونس» واستواوا عليها 
بقيادة ملكهم روجار 180861 فى سنة ٠١۹۱ / ٤۸٤‏ بعد أن حطموا سيطرة ة الأ سطول 
الإسلامى فى البحر المتوسطء وبدأوا يغيرون على مراكب المسلمين المتجهة من مصر 
إلى إفريقيا. كما هاجموا طرابلس الغرب سنة 0ه 55١١م‏ واستولوا على المهدية 
e‏ كزانفنوا لكشا ء عل ر قر الجر المموسط مع 
دويلات قوية بدأت : د لس ا 
والبندقية . 

0 a 
ND SS نكن عرف غروت‎ N O © الأراضى الواقعة‎ 
مستغلين ضعفهم وانقسامهم إلى دويلات يحكمها ملوك عرفوا بملوك الطوائف»‎ 


١ 


ولكن نما حد من | اجا نتصاراتهم ظهورا لدولتين المرابطية بطية والموحدية فى المغرب اللت 


أوقفتا تعدم ااشييان ود نشاطاتهم المعادية إلى حل . 


ولكن الخطرا لداهم على | لمسلمين» أتى على الخحصوص من عناصر الفرنجة 
العا ن كينها ية المؤرخون العرب فى العصور الوسطى بالا رض الكسترة: وهی تمتل 
من شمال الأندلس إلى روما شرقاء وكانت البابوية فى e‏ 
رة اروا إل لهم حا دعام الى حالسل ب ا وا امن 
e ES‏ ) 
ابتدأت أحداث الحركة | لصليبية الفعلية يوم السابع والعشرين من شهر تشرين 
TT‏ ام ا نت (158280ع"016117011-1) بجنوب فرنساء 0 
دعوة البابا أوربان الثانى 11 ٣۵ط 88١‏ . 85-7 0ع وحصيرة جا عمير مين 
الناس» ل 0-5 الحو اماد اوري سو 0 
مقابل غفراذ جرثى لكل من سيمشارك في هذه اشرب سواء مات فى طرق إلى 
الك راضى ,المقدسة أو قتا فى ارت دة الل کا عدت :مم رن لاا يفنا 
ولقيت خطبة البابا العاطفية الحماسية» بما لوحت به من مكاسب دنيوية ور 
لاست الدينية استجابة فورية وحماسية جد ت فى الصيحة التى رددها الحاضرة : 
الله يريد ذلك 9010 le Veut-Dies le‏ 1 ) . والواقع أن هذه الاستجابة لم تكن ناتجة 
ن فصاحة البابا وقوة بيانه قدر ما كانت 0 د استجابة للمشروع الذى طال انتظارهم له 
0 الدعوة ا القيام بالحرب اللويية تايب ا كان اجتمع 
الإقطاعى الأوروبى» بغطرسته وكبريائه وتعصبه ضد غير الكاثوليك, > على اعم 
أخذ الفربجة يتجمعون فى كل مكان لقتال المسلمين وهم يعلقون على الكتف 
الأعن أو على الكتفين صلييا من تمان العم لذلك غرفت اروب القن قارا بها 
ضك ضد المسلمين بالحروب الصليبية» أما المؤرخون العرب فسموها بحركة الفرخ . ٠‏ 
وقد اشترك فى أول e‏ ونساء وأطفال 0 من 0 
و سط ٠ Ty n‏ فقستلوا Ee‏ وا ويك أن 


۱٦ 


طاو للق كان ماقرا سسا "جرف ناعير نينا نون و اوتنه لتر يكو يقيلع لقياقة 
E‏ نعمت التي ومن عا لكان ES‏ 
عدد ص عير م كن الف ياب فلا وحيلوا ال سیوا القتشطتطينيية فى سيثة 
CE E‏ ته سارت تم يالا 
يتسرعوا فى العبور إلى آسيا الصغرى» ولكنهم أساؤوا التصرف فأحرقوا القصور ونهبوا 
الكنائس» فأمرهم بالرحيل» وسرعان ما وقعوا فى كمين أعده لهم السلاجقة فأجهز 
على الحملة الشعبية فى حين تمكن ع بطرس الناسك من النجاة بنفسه والهرب إلى 
القسطنطينية . 
وفى الوقت ذاته قامت مجمعات أخرى حب اميه من فرسان الفرنيجة أكشر 
اي اد السايقة . ولذا كان خطرها نيد على المسلمين» وقد ظهر بين أفرادها 
قواد مشهورون ارتبط اسمهم بهذه الحملة مثل غودفروا دى بويون عل 6001101 
3 ويسيمنيه العيرتب كندقرق أو كندشرئ» وش عة 
و يسمونه دون ا ود وبوهيمندل النورماندى 8011611050 و يیسمونه بيمنت 
أو بيمند . وقد أقبل الجزء الأ كبر من هذه الحملة نحو الشرق من طرق متعددة» بعضها 
E‏ ا تى سهول إيطاليا الشمالية. 
سما الوب اشح ار شار ای ب رد سامت م مکی ا 
من السلاجقة. 
كانت نيقية أول أهداف الصليبيين» وهى عاصمة دولة سلاجقة الروم يحكمها 
قلج أرسلان وتتحكم فى الطريق الأساسى عبر الأناضول . فتم فرض حصار عليها 
ا بعذه للإمبراطور البيزنطى ري لت الا کان ال تسافا 
لاچ TS‏ .9 له 
ياغيسيان فى آذار ۹۱٤ھ‏ /۹۸١۱م»‏ فلما دخلوها ذبحوا معظم أهاليها المسلمين 
بحيث لم تعد ترى الأرض من كثرة الجثث . ومع أن سلاجقة الشام والجزيرة» ومعهم 
العرب» ساروا لاستعادتها بقيادة كربوقا التركى أمير الموصل» وكادوا يستولون عليهاء 


رم ۲ - صلاح الدين ) ۱۷ 


Boudouin بودوان‎ 


الفرصة فانهزموا هزيمة منكرة. وكان الصليبيون قد ات تفقوا مع ألكسيوس على أن تسلم 
إليه أنطاكية. إلا أنهم سلموها ليوهيمند الذئ تركها بعد ذلك لابن أخيه OEE‏ 
Tangrid‏ . 

بعد هذا الانتصار سار قسم من الصليبيين نحو بلاد الجزيرة فاستولوا على مدن 
عبديدة منها الرها وأغلب.سكانها من الأرمن» لكن ع أتابكة السلاجفة فى السريرة 
كه ومن وقف تقدمهم إلى بغداد. كذلك ذهب قسم آخر من الصليبيين إلى الجنوب 
وكانوا يسشيدزون على طول الشاطىء وعدم المراكب الإيطالية بالذخائر والرجتال 
ق ار ا تيل إليهم دون مقاومة. وقد تعامل الصليبييون 
بمنتهى القسوة مع أهل I CIRE‏ #فحيجما دخو معرة اللعطان مولا 
اال واا كتهو ا كان سا سه 

وھکل | قامت إمارتان صليبيتان فى بلاد الشام» رغم أن المسلمين كانوا قادرين 
على إنادة العو ات العنليسية لو ي 0 المنطقة الشك والعذاوة التى رسختها طوال 
ارك سارف روي ا تق داتعا مامه المنطقة, الأمر الذى جعلهم عاجزين 
عن لقناومة قرات الصليبيين, لقد آأفاد الضلييتون كيرا من التشرقم اللياننى لكام 
العرب والسلاجقة فى المنطقة العربية» سواء أثناء تقدمهم فى آسيا الصغرىء أو أثناء 
صراعهم فى بلاد الشام» وإذ لم يدرك المسلمون حقيقة الخطر امحدق بهم فإنهم لم يروا 
ا ا او ا ا ا 
الطلييية لو تكن ر من حملة بيزنطية من النمط الذى تعودوا عليه. أ ما القاطميون 
الشيعة فإنهم لم يفكرو اناق مساعلناة السلاضدة ال دا الصليبيينء وإنما حاولوا 
التفاهم مع الصليبيين على اقتسام | ا ل الآتراك السلا جقة) 
حيث أرسل الأفضل بن بدر الجمالى وزير الخليفة الفاطمى المستعلى سقاره لمفاوضة 
القع ادير كي اراد معدا كر كوي E‏ بوم كر اه خاو AT‏ 
وعاد سفراء الأفضل ومعهم رسل من الصليبيين إلى القاهرة» ولكنهم لم يكونوا 
مفوضين با سلظات ولا شك أن الفاظميين: كالستلاجقة: براك هذه الجيوش 
القادمة من الغرب الآوروبى مجرد مرتزقة فى خدمة البيزنطيين. 

وقنين الأ فطل مسقيو وروا لون الذائرة نه لمكا وابللاه السك وين لعجف 
والصليبيين» وعجرد أن سمع بهزيمة قربوغا فى أنطاكية) أذرك أن السلاجقة ليَسْوا فى 
وضع يسمح لهم بمقاومة هجوم جديد» فشن هجوما على فلسطين الب كانتا نئن 
حوزة سقمان وأيلغازى | 0 أرتق» وكانا يد ينان بالولاء أ أمير دمشق دقاق. وفئ سنة 

099٠م‏ استولی على ققد e‏ سمة افتخار الدولة . 


۱۸ 


وفى الشمال من بلاد الشام» كانت الأسر العربية الحاكمة تراقب انهيار 


لسلاجقة فى سرور» ولم يتدخل أحد إلى . ويد كرابن الآثير ما نصه: «وكان 
ال a e‏ ق بأننا لا نقصد غير البلاد التى كانت 
جه اتروع اقطان مدو امال لعو a E‏ 
أنطاكية...). وإذا كان رضوان ودقاق السلجوقيان» قد اتخذا هذا الموقفء فإن موقفت 

ا الوت ”يصع واي ۰ 

وتحرك ريون دى تولوز فى معرة:النعمنان على رأس قواته» جنوبابحذاء 
متحدرات جبل النصيرية دون e‏ الأمراء امحلييين كانوا غاية فى الضعف 
والتشرذم لدرجة أن معظمهم كانوا على استعداد لأن يقندموا الأموال والهدايا تحاشيا 
لهجوم الصليبيين عليهم . وبعدما حدث فن أنطاكية والرها ومعرة التعمان» قرز أمراة 

او ا ی د می اااي ااي سورت ادر ولس ا 
الصليبيون الطريق الساحلى» ثم انضم غود فرى وتنكريد وبوهيمند إلى الجيش 
الزاحف جنوباء وقد استولى الصليبييون فى طريقهم على بلاد صغيرة إلى أن 8 
إلى فير الكلي اذى كان عد E o A‏ 
المعلسينيول فقن ١‏ لراك لماص ولم يدرك الفاطميون حقيقة الخطر الصليبى إلا 
بعد فوات الأوان. ظ 

كان ا ال راف الحجيالة الفا الأولى غو اطيهيار لى هخب 
الصليبيون على مدينة القدس على مدى خمسة أسابيع: من ۷ حزيران إلى ٠١‏ تموز 
8م استبسل خلالها المدافعون فكانوا يفضلون الانتحار بإلقاء أنفسهم من الأبراج 
عن تسليم أنفسهم. وهی يوم الجمعة'8١‏ تثموز ۱۰۹۹م ( ۲۲ شغبان 5:97ه) تمكن 
الصليبيون من اقتحام المدينة» ولم ينج من سكانها سوى قائد الحملة الفاطمية افتخار 
موللا يو عنيدية عم a a‏ لطن اللديفة لانن 
ولص ابام ار خرف الل لي الشوارع وظلت اج جنث مطروحة فى الشوارع 
007 
) وكا الوزير الأ تسد 4 لا مدن N‏ حشد العساكر 
المصرية وسار بهم» e E E NN‏ 
وأحرقوا من التجأ من عساكره إلى الغابات» وقد فرحوا بهذا الانتصار والوصول إلى قبر 
ا اهو كارا كول توي ق اسفطلت ق 
CEC‏ 
الخطاب سنة ۱۷ھ / ۳۸٦م‏ 


5 


وعندما خفت شهوة القتل لدى الصليبيين» كانت أولى المهام التى واجهتهم 
هى مواراة الجثث التى فاضت منها الروائح النتنة فى كل أنحاء المدينة أو التخلص منها 
يقة ما. ثم بدأت مناقشة مشكلة حكم المدينة المقدسة. واجتمع الزعماء 
الصليبيون» قساوسة وعلمانيين» لكى يقرروا ما ينبغى عمله فى هذا الصدد. وقد 
حدث نزاع على من يتولى السلطة العليا فيهاء فقد تنازعتها البابوية التى كانت تأمل 
بالسيطرة غلى الكديسة الشزقية بالإضافة إلى مط ها على الكديينة القرقية : ومن 
الإيطالية التى قامت بنقل الجنود والأمداد على مة متن سفنهاء وبيزنطة التى ا 
استعادة مستعمراتها فى الشرق «ولكتهو اتفقوا شیر ا على ان یکرت غود فر ی گند 
فرى أو كند هری ) حاكما عليها تحت لقب «حامى الضريح المقدس» وكان هذا الحل 
ار ل العلاقة بين الكنيسة والدولة بشكل حاسم فى 
الول دة 
وفى الثانى عشر من تموز عام ٠١٠١‏ مات غود فرى أثناء محاولته مد نفوذه فى 
السهل الساحلى بمساعدة البنادقة الذين قدموا قبل شهر واحد من موته لينافسوا أهل 
بيزا فى الإفادة من النصر الصليبى بوت اسعدغاء يدوت من إماومة فى ادها کول 


حكم بيت المقادس خلفا لآخيه المتوفى زفي خاي وام كن كانون الأول تم 


“wi Î! 5 


تتويجه. وهكذا قامت لخد ريق المقينسن ا ی کک نالا فيناسة إلى 
القدس» من يافا واللد والرملة وبيت لحم والخليل وأريافها التى تسكنها أغلبية من 
المسلمين الذين رفضوا التعاون مع الصليبييبن. 

وعلى الرغم و ان سن الان إل أوروبا إلا أن الغيندد 
الأ كبر منهم بقى فى المنطقة حيث كان عليهم أ ن يقوموا بمهمات الإدارة الاستعمارية 
الاستيطانية» ولأنهم كانوا أقل كثيرا فى عددهم من المسلمين والعرب أصحاب البلاد, 
فقد حاولوا جهد طاقتهم أن يشجعوا الهجرة من أوروبا إلى فلسطين لتدعيمهم. كما 
كانت من ناحية أخرى أخبار النجاح الذى أحرزته الحملة الصليبية الأولى قد شجعت 
عناصر أوروبية جديدة على القدوم إلى الشرق العربى رغبة فى الحصول على نصيب 
فى لاف الع ا اق كرس الا ريوس على امعد ق بلس 
وبدأت الدعاية لخروج حملة صليبية TS‏ ين فى « جيش الرب » حقق 


يإأاداءايب اا 
جاحاأ ملحو ضا, 


TEY 
عبارة عن جموع من اللمبارديين تشبه جموع بطرس الناسك‎ ٠ صليبيى الشرق» وكانت‎ 


اوسا اس ل سس ا ليرد ١1١6‏ 


۱ 


E‏ كانت حملة جديدة قد جمعت فى الغرب الأوروبى لمساعدة 


وصلوا إلى القسطنطينية بدأوا فى إثارة المتاعب الصليبية المعتادة . ولم يجد الإمبراطور 
أالكسيوس كومينوس بدأ من نقلهم إلى آسيا الصغرى . . وهناك لحقت بهم الجيوش 
الا اة ثم الفرنسية فی تلك ألا مناه كان بوهيمند ار اا ا انديرا للائ امیر 

و لوعن اوه ل ا 
6 س0 yy‏ 
تبدد جمعهم بين قتيل وجريح وأسيرء وهرب الزعماء فى الوقت المناسب ليحولوا 
کا تسعيل :1ف تصبل 4 بين المناطقالمعقائرة E‏ استولوا عليها وفى بطء بدأوا 
ر يفرضول وطرية علي بود e EE‏ العربية الإسلامية 
EAN AOS OE E E‏ 
وو وحيفاء وأرسوف› ثم قيسارية» وكان الجنويون بأساطيلهم خير عون لهم فى 
هذا الهجوم. 

وجارلالفاللسيوة تج البنية الغانية 10 ] وم أ يعفرا را ماد على 
الصليبيين ولكنه باء بالفشل على الرغم من فداحة الخسائر التى نزلت بالصليبيين. ثم 
استولى تنكرد من البيزنطيين على اللاذقية سنة ١١٠١١۳‏ م. 

وعبثا حاول الفاطميون أن يستردوا من الصليبيين أملاكهم» ولكن محاولاتهم 
al‏ لو لاي ا ع ل ا 
2 الله الى et‏ الإسلام واتفق لھا ا ا 
EET EP‏ 00 


سنوات مات أثناءها ريمون دئ تولوز» رت طرابلم ROT‏ 
عمار بطولة وصبراً رائعين طوال سنوات الحصار السبع؛ وأخيرا سقطت المدينة سنة 
ee IESE‏ شلا غ 
مملكة بيت المقدس . 


طوال تلك الفترة وبعدهاء لم تتوقف المقاومة الإسلامية فى الال من جانب 


۲١ 


السلا جمة الذين نجحوا في ام يو هبسك بكر من الزمن» ثم أسرو ابلدوين اه الرها 
وجوسلين ا ا و OPE E‏ 


الع ا كلمسيون ی تنوب استعلوا فاعدتهم فى عسقلان لشن 

هجمات ضد ا الصليبيين فى سنوات ١١١١م)‏ ام د كلفت هذه 
الهجمات الكثير من الخسائر فى ؛ الرجال والأموال» بيد أ أن بذور الشك والمرارة لا زالت 
يا ا لس ليواي جور القاهرة دمشق» وبعد ه١١١ملم‏ 

يشن المصريون أى هجوم خطير على | لصليبيين» بيد أن عسقلان ظلت مصد, ر“ تهديد 
ا الصليبيين. ۰ 

ا ا 0 سيطرتهم على کک 
صور وعسقلان. وكان معنى هذا اختلال التوازن الم كي اا 
e AES aE SS‏ 
( ۱۱۲۸-۲۱۰۹۰ م) يحاول عقد حالف مع حاكم الموصل الجديد مودود ( ۸١١١م‏ - 
۲۳ م,م) الدى كان يحاول تنظيم حالف إسلامى كبي لطرد الفرخ من بلاد الشام 
ومن المنطقة العربية. ولكن هده اغناولات لغ توت تمارها ان المتازعات ن العتاضر 
العربية والعناصر التركية فى بلاد الشام حالت دون ذلك» كما أن سلاطين السلاجقة 
كاتا وا أكثر اهتماما بفارس منهم بالبلاد الشامية. 

فى تلك الأثناء كانت ثمة تغيرات هامة قد جرت فى اسك ر الاين »اذ 
مات ابو همت إسنة 1 117ع.تووتلاه کرد س 1117 ام#ويدذلك قوى فر کر بلدوية 
دون كثيرا بالشكل الذى أغراه بنقض تحالفه مع طغتكين أمير :دمشق . 

وعلى الجخاني دسلا كانت ری ما EOE E e‏ 
الص الصليبيين . وقد انتهز مودود أتابك الموصل فرصة استنجاد TT‏ 

كثير لاسي ت .فى فلسطين هذه المرة TT‏ 
لح ان مر ب 0 مشق والأمير أياز بن أيلغاز وغ صو 
فلسطين . وبالقرب من طبرية تم تدمير الجيش.الصليبى تماما. 

بيب أن اغتيال مودود على يد أجد الباطنية ذ فى آخر يوم جمعة من شهر ربيع 
الشانى من هذه السنة ( تشرين الأول 7١١١م)»‏ ثم موت رضوان أمير حلب فى 
جمادى الآخرة فى السبنة نفسهاء خقَف من وطأة الهجوم الإسلامئ على جبهة 
ل 

ولم يكن yT‏ الح الباقية من حكم بلدوين الأول ملك بيت 
لني موت مسار قر مسري | إمداة: وزاك r‏ 


۲۲ 


قادها هذا الملك لتبدأ مرحلة التوازن بين الجبهة الإسلامية فى الشمال وبين الصليبيين»› 
بحيث يتجه الجانبان فى أنظارهما شطر مصر التى بدأ الصليبيون يحاولون التوسع 
على حسابها. 
ومعنى هذا أن النصرانية قد عادت منتصرة إلى الشام والجزيرة» وأنه أصبحت 
لها مملكة وإمارات فى هذه البلاد بين إمارات السلاجقة وأتابكياتهم» وعلى حدود 
مضرء ونميز منها: إمارة الرها على الفرات التى كان يتبعها عدة بلاد» وإمارة أنطاكية 
فى الشمال التى امتدت إلى جبال طوروس وشمال الشام» ومملكة القدس التى امتدت 
فون لدان ف صحراء النقب والبحر الأحمرء وإمارة طرابلس التى نشأت تابعة لمملكة 
ممع لقي وبر امقر ق ا و مهي الى اتفال لقان 
دون أن تدخل فيها إمارة دمشق السلجوقية» ومع ذلك» فإن مملكة بيت المقدس كانت 
أهم بلاد الفرنجة» إذ كان يخضع لها أشرافهم فى الشام والجزيرة . وموقفهم منها يشبه 
موقف الإمارات السلجوقية وأتابكياتها من السلطان السلجوقى فى العراق . 
١‏ - مقاومةاعربيةالإسلاية ضد الصليسين وشو آل زنكى ول أبوب 
لم تكن المواجهة الصليبية العربية الإسلامية مجرد صدام عسكرى» وإنما كانت 
Eg‏ افك لت الاسعحاباث القن علا هذه الموائفيية ف عة 
ین ت ا واقتصادية واجتماعية . هذا التفاعل بين هذه الجوانب 
جميعا أمر تحتمه ضرورة حركة التاريخ» ومن ثم يصعب الفصل بينها بشكل قاطع . 
إن الاستجابة الأولى للتحدى الذى فرضه العدوان الصليبى على العالم العربى 
تبرز فى االحقيقة القائلة الم ا ل ا الى | الرغم من بقاء 
الخلافة لتلعب دور الرمز الدينى والواجهة الشرعية ليتكرس نموذج الدولة العسكرية 
كبديل مناسب بشرط أن تقوم بتوخيد الجهود فى مواجهنة'الصليبَيِينَ. وهذا الدور 
التاريخى هو ادي اركب علوي الجر ا الى ابعر ايا عام ل 
OT‏ 
لقد شكل الغزو الصليبى صدمة نفسية مؤلة وأثارت أعداد اللاجئين الهاربين 
من مذابح الفرح مشاعر الاستياء والغضب فى كل مكان ذهب إليه هؤلاء اللاجعون 
وكارك ليون أن الستايييف رن قل كسار وا إلى بلادهم بقشضد البقاء . وبدأ العالم 
الإسلامى يشهد ظاهرة إيجابية» جاءت هذه المرة من جماهير الناس العاديين» إذ 
تشكل رأى عام قوى وضاغط بدأ يتساءل عن سبب تخاذل الحكام وأنانيتهم» وضيق 
أفقهم الذى ضيع البلاد ؤذل العباد. وأخذ الفقهاء والعلماء يخطبون من فوق منابر 
لاجد فى فتضل القدس الشريف وقضل الجهاد: والمجاهدين, لم تكن خلقات 


۲۳ 


الدروس تخلو من حديث حون ادبن TE E‏ انها E‏ 
الوق والرسائل التى تتناول هذا الموضوع بشكل أو بآخر. وبدأت الدعوة إلى الجهاد 
ری الناس ٠‏ مدا اعون ار سلاف فة كبيرة بیت غت سار المناطق؛ 
وسرعان ما تحولت إلى حر كة رأى عام ضاغطة يقودها أصحاب الرأى والمفكرون. وفى 
رحم هذه الحركة القوية ao‏ عو 
و هيدا العا ود لوحي تيمر ال د ليلق لومت #مسيييا. ER‏ 
ا ا لي امیا سنة وا ليق عاد 
الاير ر نحي أن صار أقوى حاكم مسلم فى زمانه» لأنه طوع قوته وموارده العسكرية 
فى ايو المطاتيع السريي انلام الغاد» اي اللتهداة سيت الع Se‏ 
المدارس والعلماء والمفكرون قد مهدوا السبيل بخلق مناخ للرأى العام القوى المطال 
بوجوب الجهاد ضد الوجود الصليبى ..وجاء عاد الدين زنک سعجابة تاريخية 
للمطلب العربى الإسلامى العام. من ثم برزت أتابكية الموصل» باعتبارها سابقة 
ومقدمة للدول العسكرية التى يقودها ملك مقاتل لكى تتولى الجهاد ضد الصليبيين 
سس شق قن طركهم با ام اة العريية بعد فشر الان الاس 
والفاطمية فى التصدى لهم تدده الدول هئ : الزنكية» الأيوبية» ثم المملوكية. 

تمكن عماد الدين زنكى تدريجيا من التغلب على النعرات الانعزالية فى كل 
من يلاد الشيام و لجرا والجزيرة. وفى سنة 1717-ه/8؟١١م‏ ملك مدينة حلب 
وقلعتهاء وكان هذا أمرا فى غاية الخطورة على الصليبيين فى شمال بلاد الشام لأنه 
ا يقطع الطريق بين الرها وغيرها من المستوطنات الصليبية . وفى العام التالى استولى 
على حماه» ثم توالت فتوحاته وتوسعاته حتى استولى على حمص ٥۳۲‏ ه/ 55 ١١م.‏ 

وجاءت هذه الضربة سنة ۹ھ / ٤‏ ٤۱۱م‏ حين استطاعت 3 قوات عماد الدين 
زنكى أن تستولى على الرها بعد حصار دام تباجو برو برو لل فى 
أول إمارة صليبية قامت على أرض الشرق العربى الإسلامى وأول إمارة خسروها فى 
حرب الاسترداد الإسلامية» لذا كان سقوطها صدمة نفسية مؤلمة وعنيفة على 
الصليبيين ترددت أصداؤها فى كل مكان إذ إن المدينة كانت ترتبط بتراث المسيحية 
اكاك كينا ان توفي سعد قن مون نظام عل E‏ ارين E‏ 
عليها كان نذير شوم بالنسبة للصليبيين. 

وعلى الجانب العربى الإسلامى كان E‏ اد اللديق یک 

يزا لجهود التوحيد العربية الإسلامية من جهة وتدعيما له فى مواجهة النعرات 

TT‏ تاتيةى وغيلن المسعوى سى كان سوط الها يبد الان 


£ 


كبا كير O O N E‏ كنبا سين O‏ 
السيطرة على طرق المواصلات التى تربط بين شمال الشام والعراق والجزيرة . 

أمافى الغرب الأوروبى» فعلى الرغم من الحزت الذى عم الناس هناكء إلا أن 
E‏ احير لحري مسري تن واه واد مين ا لمر اين ان 
أيجينوس الثالث ( ١٠١۳١-١١٠٤١‏ ) بعد أن اعتلى العرش البابوى بوقت قصيرء ثم 
جاه ون لار تسيض ف اا مارا ری هار اراد اها ر ا 
بين سنتى ۲١‏ ۱۱ و ۹٤١١م‏ جرت أحداث هذه الحملة التى عرفت فى تاريخ الحروب 
الصليبية باسم الحملة الصليبية الثانية وكانت بقيادة لويس السابع ملك فرنسا 
وكونراد الثالث ملك ألمانيا. فاخترقت جنودهما بلاد وسط أوروباء واتجهت نحو 
القسطنطينية ولک ء الترك السلاجقة ف فى آسيا الصغرى تمكنوا من القضاء على الجزء 
اكور من عي ما O‏ كزيقي اللكان وتم كلة وضياة نهنا بجر ابإليئ 
أنطاكية بعد أن نجا لويس من القتل أو الأسر بأعجوبة . 

سوقان المليبيية E‏ قطي الر ع فين أن ماد 
الدين زنكى لقى مصرعه على يد بعض خدمه غيلة فى السادس من شهر ربيع الآخر 
ا نامر ابيا لكي نين انيه هيا NR‏ قري الول 
والجزيرة» ونور الدين وكان من نصيبه حلب» فقد فشل جوسلين أمير الرها فى هجومه 
على المدينة لاستردادها لأن نور الدين أفضل محاولته وانتظر المسلمون والفرح ما يسفر 
عنه قدوم جنود الحملة الثانية» ولكن لويس السابع اللا قلف ةكاك امير أتطاكية 
والإشاعات الى براحو عن حو ايه حر اموه بيده ردي رمعي تجاهل الرها وسار 

حتى انضم إلى بقايا جيش 0 E‏ فوطي بوي لا عن ركه لطر اد الرها 
مار كوت اد و رانك ل دعق یت طق وها عمد ها ملت بيت امقس وعياضيرها 
سنة 54/8/5157 ١١م‏ فجاء غازى ونور الدين لنصرة صاحب دمشق معين الدين أنر. 
للك نفيك" للتدرول انض يق شال ف مسن ادك عينمدا a‏ الى ابر 
وصالحهم بتسليم بعض القلاع والمال» وعاد كونراد إلى ألمانيا» كما عاد لويس بعد أن 
مكث فى الأرض المقدسة حتى عيد الفصح سنة 59 ١١م.‏ 

وهكذا باءت الحملة الصليبية بالفشل وأصبح نور الدين أكبر الأتابكة الزنكيين 
بعد وفاة أخيه الأكبر غازى فى الموصل سنة 59/555 ١١م»‏ وتنازل أخيه الأصغر 
ا و ا 
مادام ولك كادي قل لامع تومل اتايكة OAS‏ شعن لديو 


ال مدل عة كاذاء 0 وجه محاولاته لتوحيد الجبهة العربية الإسلامية . ففى 


۲۵ 


اك ضرة كان نور الدين يظهر بقواته أمام د شق كان الصليبيون يسرعغون لتجدتياء 
ونما جعله يعجل لاهو اس ء الفرنجة على عسقلان أكبر معاقل المصريين بالشام 
سنة ۸٤١/۳١٠١م‏ الأمرالذى قوى أ أملهم فى أ جوف و E‏ 
أئر كان قد توفى» وضعف مجير الدين صاحبهاء ووعد الفرنجة بتسليم بعلبك. كما 
500 من الخليفة العباسى المتقى على البلاد الشامية وكذلك الصرية. E‏ 
8ه م نجح نور الدين محمودة و ونقل إليها 
مركز حكمه بعد أن تركها مجير الدين إلى العراق . وعيّن نجم الدين أيوب حاكمًا 
عليها شی رکوه نائبا عنه وصلاح الل ا 

وهكذا تم توحيد الجبهة الشمالية تحت قيادة نور الدين محمودء یت 
تماسك هذه الجبهة وهجمات المسلمين المستمرة فيها ضد الصليبيين اتجهت الأنظار إلى 
ضر الى كانت تعاتى الضغف السياسى آنذاك . إذ كانث اخلافة الفاطمية فى الطور 
الأخير من عمرهاء عارية إلا من بعض ظلال قوتها السابقة ومجدها الغابرء إذ أنهكتها 
الكوارث الطبيعية والمنا زعات الداخلية. ومنذ وزارة بدر الدين الجمالى صار الوزراء 
اا السلطة الحقيقية» وأصبح الخلفاء ألعوبة بين أيديهم. كما توالى جلوسهم 
على كرسى الحكم فى إيقاع سريع يدل على مدى الاضطراب والتدهورء وقد أدى 
ذلك وطبوية اشان الى ا اشح اکا سور في و لدو القامتبية يمك ارق 
خيرانها والظمع ها لعل كاك الدولة القاطمية فى ذلك الى ان ا 
الى عدار السو ی كسنيم وا يسيع للخل و كه 

ل ل الو ا ل 


نب E E e‏ لل ل محمود 
eT‏ لهذه النهاية 


NS‏ السياسية فى مصر نجرى بسرعة : لعو RE E‏ اعقيال 
الأفضل بن بدر الجمالى سنة ٠٠١‏ ه/١١٠١م»‏ لم يعد هناك حاكم قوى فى مصر 
يستطيع إدارة دفة الأمور. ودخلت البلاد فى دوامة لا نهاية لها من المؤامرات والدماىئع 
بحيث انتعشت آمال الأعداء المتربصين خارج الحدود» وفى سنة ٠0١١م‏ بدأ بلدوين 
الثالث 579١١757-1١١م)‏ فى إصلاح تحصينات غزة» ما كشف عن نيته المبيتة فى 
الهجوم على مصر بوضوح» وكانت عسقلان لا تزال بأيدى المصريين ول يديد 
محتملا ضد الوجود الصليبى فى فلسطين CT‏ 1877 ليه كن اال 
ا على عديبة ساكل . وهكذا لم يتم إخضاع الساحل الفلسطينى كله 


1 


للصليبيين إلا بعد نصف قرن من الحملة الصليبية الأولئ . وهكذا تمت موازنة الهزائم 
التى. لقيها إلضليبيون علئ:الجبهنة:الشمالية ضه ثور"الداين محمود بانتضارهم فى 
نھن صد الدولة الفاطمية المتهاوية : 1 

08 10 
لار ا ا عل اا رر معي ل ولق ن و ع اا 
E EE O CE TIE‏ 
وو ك حكم نور اليم محمود جعل من غزو مصرالحل الوحيد لنحاة 
الصنليبيين» إذ اکر فاا الأول أن فوط فر ف "يذ المسلمين السيية ف لاد 
الشام سيجعل الدويلات الصليبية بين حجرى الرحى . ولكن من سوء حظ الملك 
الي أن نور الدين«-منحمود كان مدر كا لأهمية التطورات السياسية الداخلية فى 
مصنر على مجريات' الصراع الإسلامى الصليبى : وهكذا كان نور.الدذين وأملريك علق 
أشي الافيشعداذ ليده الباق ل ا اة الكبرق: زع هر كرا رها اا ادن 
OT‏ 

el EET‏ و الفاطمى الصالح بن 
E 0‏ 
E‏ اي اضرق كان 
يخشى منهم على نفسه و على منصبه . ولم يجد-شاور بدا من الفرية و 
الدين محمود على | حين و جد اللا الم املريك فوخ الغو خم | الضاربة فى مسر 
آنذاك فرصة ملائمة للهجوم على مصر بحجة عدم دفع الجزية | لے تقر ت عل مر 
ا ال الثالث ٠‏ ا 
ا ميأه الفيضان وأوحال الدلعا 
عائقا'صعبا جعل الصدليبيين يرنجعؤن القهقرة إل فلسطين ولكن | 

وف تلك الأثناغة کان الور الل ا ا E‏ 
محمود فى دمشق ليطلب حملة عشكرية يستعيد بها كرسى الوزارة الضائع فى 
القاهرة::. وفى مقابل ذلك عرض أن يعكفل بنفقات اللحملة» وأن يتنازل عن بعض 
منناطو ق الحدود المضرية لغور الدين محمودء وأن E‏ ويرسل 
إل فلك المواؤة اة سيويا. لد 
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واستجاب نور الدين محمود لطلب شاور وأرسل معه حملة يقودها أسد الدين 
شيركوه وبرفقته ابن أخيه» الشاب الذى لم يتجاوز السابعة والعشرين من عمره 
صلاح الدين يوسف الأيوبى الذى خلف فيما بعد نور الدين فئ قيادة الجهاد ضد 

a‏ الذى بلغته أنباء الاتفاق بين شاور ونور الدين تحرك بدافع من 
شهوة السلطة والأنانية السياسية» فأرسل يستنجد بالصليبيين› ولم ردد عحودئ 

( أملريك ) وعلى الفور تحركت حملة صليبية بقيادته ضد مصر. وخلال الست 
اك «العالية كام هد الف رو مسر كمس سراح لد 0 

والصليبيين من شمال بلاد الشام إلى ميدان جديد هو شرق دلتا النيل» وعلى طول 
المسافة ما بين الفرما والقاهرة. . وكانت هذه النقلة فى مجال الصراع أكثر من مجرد نقلة 
جغرافية. لقد كانت نت بمثابة تطور جديد في المفاهيم السياسية» فقد فرض منطق 
التاريخ وحقائق اغراف آذ تكو مطتر يدانا ركيسيا فى الكرين تفلي لا فاا 
عرضيا من هوامش ذلك الصراع الطويل المضنى . 

على أى حال» أدت محاولات أملريك الفاشلة ضد مصر إلى نتيجتين فى غاية 
الاش 

أولاهما : تقلص الموارد البشرية والمادية لمملكة بيت المقدس اللاتينية من جهة. 

وثانيهما: تغيير خريطة العلاقات السياسية لصالح القوى العربية الإسلامية من 
جهة ثانية . فقد قتل ضرغام وشاور فى خضم هذه الأ حداث نوضار اسك الديزة سير كوه 
وم اليف يل الفاطمى العاضد» وبعد موت أسد الدين سنة ٤‏ ٩۰ھ‏ / ۹۹١١م‏ خلفه 
ابن أخيه صلاح الدين يوسف الأيوبى فى الوزارة. 

ده أثبتت الأحداث أن صلاح الدين هو بطل الحقبة الحرجة فى تاريخ 

لمنطقة العربية آنذاك . وكانت وزارة صلاح الدين فى خدمة العاضد آخر الفاطميين 
بمتابة الفترة الانتقالية لتألة تى مجمه»؛ وكان فشل مشروع أملريك بشن حملة مشتركة مع 
البيزنطيين ضد مصر سنة ١٦٠/۹٦٠١م‏ وحصارهم الفاشل لدمياط على مدى 
E‏ بمثابة الإعلان عن أن القائد الشاب قد دعم EE‏ واطمأن إلى سلامة 
مركزه السياسى . 

وفى هذه الأثناء كانت راية نور الدين محمود ترفرف على دولة متسعة الأرجاء 
فيها خمس عواصم هى : دمشق والرها وحلب والموصل ثم القاهرة. وأخذ نور الدين 
يلح على صلاح الدين لاتخاذ الخطوات الحاسمة بإعلان نهاية الخلافة الفاطمية» 
وإعادة مصر إلى الخلافة العباسية . ولكن صلاح الدين تمهل حتى واتته الفرصة فى أول 


۲۸ 


يوم جمعة فى سنة ٠١/0717‏ أيلول ١م‏ أحل اسم الخليفة العباسى محل اسم 
الخليفة الفاطمى فى الخطبة التى ألقيت فى مسجد عمرو بن العاص. وكان الخليفة 
الفاطمى العاضد طريح الفراش» ثم مات بعد أسبوع دون أن يدرى أن دولة أبائه قد 
دالت وأنه آخر الفاطميين. 

كان انفراد صلاح الدين الأيوبى بالسلطة فى مصر مقدمة لمرحلة حاسمة من 
مراحل الصراع ضد الصليبيين» إذ إن مصر بمواردها الهائلة جعلت قدرته لا حدود لها 
ثم جاءت وفاة نور الدين محمود فى ١١‏ شوال ۱۱۷٤/۰٦۹‏ ثم موت عدوه اللدود 
ااك نينت الد السدة تسيا درسنة ا لك رحد اة الا 
وليؤكد زعامته على العالم الإسلامى» كانت الخطوة الضرورية لتأكيد زعامة صلاح 


الدين تتطلب منه أن يعالج فى حزم ورزانة ما مجم عن وفاة نور الدين محمود من 
دنا 


منازعات وصراعات . وبعد عدة عه O RS‏ 
مص حوالى ست ستوات من 0105 ۷۰ھ( ۷7 لسرتيب الاوضاء 

وق ا لاء كات عدم م فود حلي اننال السب ااي 
منطقة تمعد من اليل إلى الفر فرات» حافلة بإمكانات رمرارد هائلة غير الساعدات 

yd‏ سيئاء» بل أن 
قواتهم وصلت حتى بحيرات منطقة السويس» كما شنوا غارات على تيماء شمال 
O PO E O INS EEG‏ 
0 ا ع ل ب لي اس e‏ 
سحق أسطوله تماما. 

وهكذا وجد صلاح الدين مبررا قويا لبدء عملياته ضد الصليبيين. وكانت قمة 
انتصاراته على زهرة جيوش الصليبيين عند قرون حطين فى فلسطين يوم 4" ربيع 
الثانى سنة ٠۸۲‏ هالموافق 4 تموز ۱١۸۷‏ م. لقد فقدت المملكة اللاتينية فى القدس 
قواتها العسكرية الرئيسة فى هذه المعركة. صحيح أن كوارث سابقة وقعت على الفرج 
فى المنطقة العربية» إذ حدث من قبل أن قتل بعض أمرائهم» كما وقع بعض ملوكهم 
وأمرائهم فى الأسرء ونالتهم هزائم عسكرية قاسية» ولكن ما حدث فى حطين كان 


۲۹ 


اخطرامن ذلك بكقيرن خقة ثم تدهيزأكبر جیش عتليبئ | كن جمعة منذ قيام الكيان 
ET a‏ الوق الا بو ها اا العالم 
الإسلامى بأشرة: 

وما حدث بعد حطين كان أشبه بنزهة عسكرية» إذ شارعت المدن والقلاع 
a‏ ا ل . وتم أخذ عكا 
ويافا وبيروت وجبيل ثم عسقلان وغزة “وفئ”أواتخ ر جمادى الآخرة سنة ٥۸۳‏ / أ أيلول 
A۸۷‏ ابجه صلاح الدين صوب القلاسن . وبعد حضار قصير دخل صلاح الد 
وقواته الخدينة الكقدسة فى.717 رجب 7# رهه/ ۲ تشرين الأول 1147م؛ بصورة إنسانية 
تافص وحشية او حت قروها كيل اكرام تهات س ر ا ت ا 
الجمعة فى المدينة ا محررة بعد أن ظلت ممنوعة طويلا. ا 

ولم يتبق بأيدى الصليبيين سوى صورهء وأنطاكية» اكع وعد ا 
والخصون المتناثرة على الأرض العربية في ی بلاد الشام. 

وجاء زد:الفغل الأوروبى E‏ ديات البابا اران اال د 
۷ ۱م ) من هول الصدمة حين بلغته الأنباء. ولأن الأنباء تنتشر بسرعة» فإن ا 
ا لوي اي ا اءالغبربه الآورويئ بانباء 


الا رثة 5 د قل 5 7< اناف غة صو 5 قاد ته !| ات قعل لوك 


وأمراء 00 000 وقام ابا غريغورى لغاس لدی لم متسر 
aU aS OT‏ آل ایکون قل كينا 
| | 


وان ارا ان كامل لخطايا ياهم إذا اک ا ينم ,وفرع يناما 


فى كل يوم جمعة على مدی خمس سنوات E TS‏ 
الت وا يغاي ظ 

وماتةالبتابا اوررق لكاي E e E‏ 
كليمنت الثالث (/81١١-١91١١م)‏ مهمة الاتصال بملوك المانياء وفرتساء وإنكلتراء 
وم فرض ضريبة مقدارها عشرة بالمائة على كل دتخل» وعلى الأملاك'المنقوؤلة عرفت 
باسم «عنشسور ضلاح الديتيم: وأسد دار » السلعف الاسودراطور"الكلناقى دريف 
بربروسا ( ۰-۱۱٣۲‏ 1354م )> وریتشارد قلث الأشد ملك إنكلترًا ( 00۱۹۹-۱۱۸٩۹‏ 
وفيليي أوغعسظسن ملك فرنضا 7( ۲۱۲۳۵۱۷26۰ فی ۱۱٣‏ ا تح رکٹ قوات 
الإمبراطو ر الأ لمانى فريدريك بربروساء قبل القوات الفرنسية والقوات الإنكليزية. 
وستارت قوات: الا لمان "عبر الطريق :البورى الذى 0 الحملة الأولى. 


- 


وك بير اللو انق OE E a‏ لقنا قوير تك 
تويزو كانف شالق كا ره كامح تيف ليت العامين قبل ال إلى سدقم 
وَاشَيى الآمرجالا لان إل المشاركة الرموية فى ال الصليبية اا ام رح ارد الأول 
نين الأول ناف ل ا ]ساس كلاق ا ا 
لتايةاطن ارين e‏ 13 لك 1 1 اذى ترام 
حول الأمور الداخلية فى صقلية. ومع ذلك أبحر الاثنان تجاه فلسطين» حيث وصل 
ااا ی ا سيان على تدس عن كم 
الببترتطيئ وف تلك الا تناع كان التاجون مره سوا صلاح الدين والمسلمين قد 

عاق اماي صو ال رسيت را اتان مهف نظ آنا ل 0 
اا ا له نه الشفيلة فى سيل كا 
بدأت الجيوش والإمدادات الأوروبية تفد إلى الشام . وهكذا بدأت معارك الحملة 
الصليبيّة الثالثة . 

عي داعي كن ابسو اننا ترد السك تي إن العارك اران كوه 
E‏ ناعم عد لمعي ل اي لك ار 
e‏ ثم اضطر إلى عقد صلح الرملة مع 
صلاح الدين سنة ۱۱۹۲/۰۸۸م الذى أب ا 

مكنا كان شماه ليل العوابيجة الثامسريلا والقة الدع هبي اال 
الأوروبيين والفرخ المقيم ی :نت اء الشيرق العريى + غات ما حولت انال الكبار 
الى عقت على هذه الحملة إلى إحباط واتهامات متبادلة تبادلها زعماء الصليبيين. 


e 


أما صلاح الدين ك نعم e‏ »تما ا 
حيث أنتقل إلى جؤار رنه ف ی ۲۷ صفر سنة SEITE ٥۸٩‏ وك . وبوفاة صلاح الدين 
الاو توارت عن مسرح التاريخ شخصية ظلت ملء e‏ وموضصع 
الإعجاب والهيبة من جميع معاصريه» أعداء ء كانوا أم حلفاء» ولكن الظروف التى 
شيعه القنادة ا اا اة كات قال قاكية «الضلتبيون ها ل د 
أرض و 0 یت ا ا EE e‏ 0 
eT‏ 00 5 

من الواضح أن وفاة السلطان صلاح انين اد يون جاءت خسارة كبرى للجبهة 
الإسلاهية المتحدة» إذ كانت نذيرا بقيام المنازعات بين ورثته حول تقسيم التركة. 
وكان صلاح الدين» يدرك أن إدارة إمبراطورية واسعة» فيما بعد وفاته, س ف يؤدى 


۳۹ 


الى الع تطبر وفيا رن لتاقم الى مذو يس دزا كينو اللباةل وال الع سنا نه 
أن ا طاعته على سائر الأمراء الأيوبيين» فشخصية صلاح الدين ومهابته وحزمه 
نت كلها ضمانة لبقاء الد ولة موحدة فى غياب النظم الا ا 
بالسلطة بعد وفاة القائد ونيا كانت E SE‏ الات بيط ارهن 
دوا حوليهاء إلا اف بلع الد لم يكن خليفة إعا فرض طاعته على المسلمين 
بقوة شخصيته» وقد افتقر أبناؤه إلى هذه الشخصية» لذا حاول قبل وفاته أن ينظم 
دولته بنفسه» ون يجعل أمراءه وخاصته يقبلون حلّه. | 
بال طا ضع الین اما کان معروفا من قبله من التقاليد رالأعراف» 
وا استقر من النظم» وهى بمجملها تذهب إلى اعتبار الملك إر تأخاضا يوزع أنصبة 
متساوية» أو غير متساوية بين أبناء البيت الحاكم . لذا حرص على أن تكون أهم أقاليم 
الدولة الأيوبية لأآبنائه دون سواهم من أقربائه yS‏ 
نصوص وصيته القاضية بأن تؤول مصر لابنه عور جا روات كود الضام ابد 
الآخر الأفضل على» ويكو 5 لقني لاطا و اوه الفا على أن یکن 
صاحب حماة تقى الدين عمر وصيا على العزيز» وأن يكو العادل أخو صلاح الدين) 
الذى أعطى حلب وصيا على الأفضل حتى يبلغا فنن: ارك ويا فادزين على 
تصريف الأمور. ثم و ارلا عن الوضية عام 1575م عنملا بتضيسة جد 


المقربين من قادته» وهو الأمير سليمان بن جندر» أعيدت حلب بموجبه للظاهر غازى 
ثالث أبناء صلاح لقيو ابو اود E‏ عمطي يكن O e‏ 
له . وبعد وفاة تقى الدين عمر» صاحب حماه عام ۱۱۹۱ م» أجری السلطان صلاح 
الدين تعديلا ثأنيا على وصيته؛ انتزع بموجبه من ابنه المنصور بن تقى الدين» وكان 
يكن له الكراهية» حران والرها وسمياط وميافارقين وأعطاها لأخيه العادل» إضافة إلى 
ما بيده من بلاد وهى الكرك والشوبك والبلقاء وبعض جهات مصر. 

وتوفاة ضلا ع الدين تقسهت الإمبراطورية الآيوبية بين أبدائة وإحوته و كيار 
قادته ا املك ا على بدن ومايتبعهاء واحتفظ الملك العزيز عثمان 
تسر كان ينوب عن والده فى حكمهاء فى حين أخذ الملك الظاهر غازى حلب 
وشمال الشام. وأصبحت بصرى من نصيب الظافر خضر وهو أحد أبناء صلاح الدين 5 
E N,‏ ا ا E‏ بلاد 
الجزيرة وديار بكر» وهى أملاك متناثرة لا اتصال بينهاء > كمالا تتناسب مع أهمية 
العادل SS‏ الوقت). كها فلات سف الإسلام 


طغتكين» الأخ الآخر المتبقى على قيد أ او لاا الي وتجزيرة العري مو كان قد 
نضا 


خلف أخاه تورانشاه عليهاء وأخذ الأمجد بهرامشاه ابن أخ السلطان بعلبك» واستقل 
امجاهد شيركوه الغانى ابن محمد بن شيركوه بحمص» أننا حماة فكانت من نصيب 
المنصور بن تقى الدين عمر» كما حاز بعض القادة كثيرا من المدن والحصون» وعلى 
هذا النحو كان لا بد أن يظهر بعد وفاة السلطان صلاح الدين حرص أفراد أسرته على 
امتلاك البلادء ووصل أملاكهم المتناثرة. وقد طفح تاريخ الأيوبيين فى هذه المرحلة 
بالمؤامرات والحروب الأهلية المنهكة بين أفراد الأسرة الأيوبية» كل يريد أن يتوسع على 
yS‏ يوقي لازي اتوي لاقي 
هذه الفترة» سوى المتازعات والخلافات الأسرية» فتاريخهم حفل أيضا بالجهاد ضد 
الصليبيين مقتفين بذلك سيرة سلفهم السلطان صلاح الدين» بيد أنهم» وبسبب 
تشتت صفوفهم» لم يحسموا الأمر بوحدتهم. ولو توحدوا لعجلوا فى إسدال الستار 
على آخر فصل من رواية الحروب الصليبية . لكن التوتر الذى ساد العلاقات بين هؤلاء 
الورقة م كان نعينة علوريقانا امود لے انی کان ا کح اج ایوا أرض 
فلسطين ولبنان» وبمتد بحذاء الساحل من بيروت حتى يافا. 

نعمت ي ادس الرهمية الى ارخ غات خيلا دكا قش ن 
قاربت السنوات العشرء وهى فترة كانت كافية لأن يلتقط الصليبيون أنفاسهم بعد 
الأحداث المرعبة التى مرت بهم . وكان واضحا أن قوات الصليبيين فى بلاد الشام لم 
تكن ندا لمن ومن فو قفدت انال على تدر حه ية ديد 
لنجدتهم. 

N E, 

مصر والشام ولكن الطابع العام لسياسة الأيوبيين» بعد صلاح الدين» كان يميل إلى 
مهادنة الصليبيين» ويعنى هذا فى التحليل الأخير أنهم قد تخلوا عن دورهم التاريخى 
الذى هو مبرر استمرارهم حتى يتفرغوا لمنازعاتهم الداخلية . ومن اللافت للنظر أن 
الدولة الأيوبية التى ظهرت على مسرح التاريخ مثلها مثل دولة آل زنكى» لأن 
مؤسسها صلاح الدين قد التزم بهذا الدور التاريخى» قد فقدت مبررات وجودها منذ 
أخذ ملوك وسلاطين بنى أيوب يتخلفون عن هذا الدور بشكل أو بآخر. وعلى الرغم 
من جهود البعض منهم» كالعادل والكامل والصالح مجم الدين أيوب» العسكرية ضد 
الصليسين) فإن ا ثم فى بلاد الشام» جاء نتيجة بروز قوة بديلة 
افكت انها نز ر عا القيام ار ا کے لاد العيسكرية الع و فلك 
محارب . وكان المماليك هم الذين يجسدون هذه القوة الجديدة. ونتيجة نجاحهم 
فيما فشل به الأيوبيون احتلت دولتهم مكان الدولة الأيوبية فى مواجهة الصليبيين. 


(م” - صلاح الدين ) ) ) ۳۳ 


مقدمة المؤلف 
شال ل مت المد ما بل قضاء عق إن َه اين ؛ ومن الرشد ما يكتب 
سلامة نياتنا فى الطريق إلى كرمه وإِنه لكريم» ونشكر بسر القلب ج الان 
إحسانيه إلينا بأنهما حادث وقديم؛ ونسعزيده ونستديمه نعّمّه ولن يخيب على الشكر 
ا ل را ل 0 وهو الذى بيننا وبينه 
عداوة كأنه ولى حميمء اميد اله اللي مدا القي دوت N‏ رعلهنا 
شكر فضله الموفور» وقبل , منا عفو خواطرنا المنزور» فلا يكلفنا م ن الشكر فوق الطاقةع 


ھی م م 


ولا يطلع من النعم الطليعة ! لا وراءها من امريد السافة. 

وقد وصف المشكور منه نفسه بأنه شاكر علي فرب غافل منا عن الشكر ما 
غفل عنه فضله العظيم» » فلا عدمنا ينتاب منتابه راجيا وداعياء ومستيّقظًا وساهياء 
ومنافا و N E‏ کل سال كل ال من مر پارا عظل عا الان 
CS‏ عقيف على نوم فكرناء ثم إن الله 
سامحنا فى حقه من الشكر يله اسن فا ربعا ر جرا وی قتارة ن 
ضميرا مجمجماء وتارة يحيط به قولاً مترجماء ومرة يعلمه نظرا من قلب ينفذ ن 
الذكر من ظلمات ضلوعه؛ ومرة يسمعه همسا من لسان يناجى مُلْكه بنغمات 
ا ) 0 

وكيف لا يعلم السر وأخفى من بعينه مسارحه» وكيف لا يعلم الغيب من 
عنده مفاتحه, ونرغب إليه فى أن يحمل عنا حق نبيه صلی الله عليه وآله وسلم فإنا لا 
نرضى بعفو استحقاقه من الوصف جهدناء » فنصل إليه صلاتنا ونؤدى إليه ودناء ونعظّم 
موقعه حين كان منه كقاب قوسين أو أدنى» ونشكره ه على أن فتح علينا الدار التى 
كانت إلى الله طريقه ليله أسرى به. فانبعث عه سهما فكان كقاب قوسين فى اقترابه؛ 
ف كذب الفؤاد ولا خاب المراد» ولا صدق المرَاد . 


ر ميرخ أخبر عنه أنه رآه بالآفق الأعلى امتن علض انل تالز واد د 0 كان فى 
روض القرآن سرج فرق بين a‏ ونصلى على آله 
وأصحابه ولاة الحق وقضاة الخلق» ورتمة الف وغرر السبق» و لسنة الفرق» وفتحة 


الخترتب والشرق» منهم من رد ردة العرب على إسلامها. 1 


2 


كه فى والو ص را ل 0 4 
لقتلتهم . ومنهم من أنفق فى سبيل الله وجهزء ومنهم من قتل أعداء الله فأجهزء 
ومنهم الأشداء على الكفارء ومنهم الأسداء إذا ذاغت ال دار ا 
الراكعون» ومنهم السابقون ومنهم التابعون» ومنهم نحن أهل ا وقد سلم 
علينا سلام ا دين اضر وسمانا إخواناء واشتاق إلى ًن يلقاتا» فننحن الان 
إا اى أ كرم» وإعا جي شفاعته بالمودة الى قدامنها والفضل 
للإقدم. 

هذا كعاب أسهنانت-.فيه بين الأدباء الذين يتتطلعون إلى الغزّرة المشجلية» وبين 
المتسكيرين الذين درن إلى السير الخ ا خد الفزيقاة ننه غيل كدر القزائم 
والعقول» e‏ والأديثا أن و 0 
السنة العجائب e a eT‏ 
وخمسمائة لأن التواريخ معتادها إما أن تكون مستفتحة من بدء نشأة البشر الأولى» 
ناليو تود ناسوس اقول E‏ . فلا أمة- من الأم ذوات الملل» وذوات الدول» 
إلا ولهم تاريخ يرجعون إليه» ويعولون عليه > ينقله خلفها عن سلفها وحاضرها عن 
غابرها تقيد به شوارد الأيام» وتنضب به معالم الأعلام» ولولا ذلك لانقطعت الوضنل» 
وجهلت الدول» ومات فى أيام الآخر ذكرالأول» ولم يعلم الناس أنهم لعرق لرک 
وأنهم نطف 2 ظلمات الأ صلاب طويلة اسر وإن أعمارهم كه من العهد الذى 
تقادم لادم» وقد EN‏ ربك من بنئ آدم من ظهورهم ذرياتهم لا أزاذه من ظهورهم . 

فليعلم المرء قبل انقضاء عمره» وقبل نزول قبره» ما استبعده أهل الطى من 
ديم المت سول ى واحدة من الأطوار شهادة عشر» فقد قطع عمرا بعد عمرء 
وسار دهرا بعد دهرء وثوى وأنشر فى ألف قبر. 

واک 0 ا إلى ف فجر» وو العاريح 
الفاصلة؛ لفل تار مال نراقي وعقوبتها وجهل ماوراء صعوي لاب من 
سهولتها وما وراء سهولتها من صعوبتهاء فارخ بنو آدم بیومه» وكان اول من اشتر 
0 م تم أرخ الأولون بالطوفان الذى بال الارضر 

وارخت الفرس ار a‏ : تواريخ لأربع طبقات من ملوكهاء اولهم كلشاه ومعنى 


۳٣۵ 


الان تؤرخ بيزدجرد آخر ملوكها وهو الذى بزه الإسلام تاج إيوانه» وأطفا نور الله بي 
ا ظ 

وأرخ اليونان من فيلبس أبى الإسكندر وإلى قلوبطره آخرهم وهؤلاء المسمون 
بالحنفاء وهم الصابئون . 

وأرخ الروم بالإسكندر لعظم خطره وشهرة أثره. 

وأرّخ النبط بالعراق . 

والقبط بمصر بتواريخ موجودة فى الكتب التى خلدوهاء والأزياج التى 
رصدوها. 

وأرخ اليهود بأنبيائهم وخلفائهم. وبعمارة البيت المقدس وبخرابه على ما 
اقتضاه نقل أوائلهم وآبائهم . 

وكانت العرب قبل ظهور الإسلام تؤرخ بتواريخ كثيرة فكانت خجسير دورخ 
بالتبابعة من يلقب بذو ويسمى بقيل. 

وكانت غسان تؤرخ بعام السد حين أرسل الله عرم السيل . 

أرخت العرب اليمانية بظهور الحبشة على اليمن ثم بغلبة الفرس عليه 

وأرخت معد بغلبة جرهم للعماليق وإخراجهم عن الحرم )ثم ا 
وهو عام وقع فيه بين قبائل العرب تنازع فى الديار لبر شدي ددرا ودين 
أرخوا بحرب بكر وتغلب ابنى وائل وهى حرب البسوس» > ثم أرخوا فم 


وذبيان ابنى بغیض وهی جرب داحس والغبراء وكانت قبل المبعث بستين سنةع ثم 
أرخوا بعام الختان . قال النابغة ة الذبيانى : 


فمن يك سائلا عنى فإنى من الفتيان فى عام الحنان 

ا | بعده من مشاهير أيامهم وأعوامهم بعام اخانق وعام الذنائب ويوم دی 
e‏ کک 3 کک e‏ ت 

o,‏ ل وأظهر الله على 
الأديان الدين القيم» و تاريخ الهجرة کل تاريخ متقدم» فأمن وقوع الخلف الواقع 
فى تواريخ الأم» ا ا ة ما قبلها جب الأنوار للظلم» ودفع الله الناس بعضهم 
ببعص › ا يوم خلق ال اترات ل » وسأل الله عباده على 
الوقت يا مر الإسلام؛ الیرم ا الليالى مثلها من 


۳٦٢ 


موعدها الموعد ل غير 9 ر غير 52-5 وهذه الهجرة هى هجرة 
الإسلام إلى البيت المقدس وقائمها السلطان صلاح ا و أيوب 
وعلى عامها يحسن أن يبنى التاريخ وينسق» وتسفرعن أهلتها دادىء المداد وتنشق 
وهى وإن كانت هجرة الإسلام إلى القدس ثانية؛ فقد كان انشنى عن وطنه منها لما ثنته 
يد الكفر ثانية . وهذه الهجرة أبقى الهجرتين» وهذه الكرة بْقَوة الله أبقى ا لكرتين» فإن 
العرب كانت إذا تناهت فى وصف الرجل بالقوة قالت: كأنه كسر ثم جب والحق أن 
نقول ورا و اماج كر د اوا ويه ا امسر رين 
عمر بعد أن ثغر. 

والفرق بين فتوح الشام فى هذا العصر وبين فتوحه فى أول الأمر فرق يتبين تبين 
الخيط الأبيض من الخنيط الأسود من الفجرء فإن الشام فتح أول والعهد بالرسول عه 
فغير بعيد» والوحى ماكاد يتعطل فى طريقه من السماء إلى الأرض يريد» والعيون التى 
عدت :رس ل الله عله قوز ا القلوي: الح اتتودداك مواق 
معجزاته أوثق بخبره فى الفتح منها بعيانها. ورسل عالم الغيب إلى عالم الشهادة 
بالآيات المؤتلفة مختلفة» ونجدات السماء إلى الأرض متضلة بالملائكة منزلة ومسومة 
ومردفة» وقد أخبرهم سيدنا وسيدهم أن الأرض زويت له مشارقها ومغاربهاء وأنه 
سيبلغ ملك أمته المثوبة المرحومة ما ضمت عليه جوانبهاء والروم حينئذ بغاث ما 
استنسر» والفرس يومئذ رخم مااستبصرء والحديد ما تنوعت أشكاله الرائعة ولا 
ا ل ا ل ا ار 
لا مجلدة» والمنجنيقات لا يتوثب ما يتوثب اليوم من خشبها المسندة» والأقران لا 

جم بالنيران المذكاة) والأسوار لا تتناطح بالكباش المشلاة» وبصائر السلف الصالح 
وح وو i‏ ا كنا يشافون 
إلى الموقف حفاة غرلاء وكانوا أحرص على الموت متا على البقاءء وكان شوقهم إلى 
لقاء الله باعئهم على لقاء الأعداء بذلك اللقاء . 

ل ل ا ل ل ا 
وأهريق شبابه واس: مفقتي ادع وقد عاد O‏ كفا يدا غرياء وقد e‏ 
وهى للملك المعترك» وكثرت معاثره بما نصب الشرك من الشرك» وأخلق الجديدان 
توب و کان الیب وذوئ فة وكان ارط و ا كفه وكات ا کیب 
وطال الأمد على القلوب فقست ورإنت الفتن على البصائر فطمست» وعرض هذا 
ااك قد اي وأصم حبه» ومتاع هذه الحياة القليل قد شغل عن الحظ الجزيل فى 


۳۷ 


OTE‏ والكفار قل خشنت غرائكهم) وإتسعت'ممالكهم, واستبنضروا فى 
الضلال» واستيضعوا للقتال» وخرجوا من , ديارهم .يخطبوك غاشية الموت» ونفرواءم 
وراع المع سامون أمامهم من البر ناشية او وقاتلوا 0 ورعية»› ات 
الأنفس متورعين فلا ترى أعجب من أن ترى استباحة ورعية و 
كانوا و صر يم يعمهونء ورفعوا التكليفات فلا ينزع. الحد يد 
لوضوء ولا مسح» واستشعروا لبوس البؤس فلم يلبسوا وجها إلا مزرور الشفاه على 
القطوب. بلا بشر ولا مزح شق كان ی لتا وجوههم وهم فيها كالحون؛ 8 
كانما عيوبهم.من حديد.هم فهم يقلوبهم قرت رك حون :قد قرت الله الرقة عون 
قلوبهم» ونقلها إلى غروبهم» وعذب بهم لما يريده من تعذيبهم» 0 نار 
جهلهم فى د فحم ذنويهم تستعيد المردة من مردتهم ويدعى للنار بالعون على الاطلاع 
على افد تهم» فظاظ غلاظ» جهنميون» كلامهم شرر وأنفاسهم شواظ› لهم قلوب لا 
يفقهون بها ولهم أعين لا يبضرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالانعام بل 
هل أضل أولئك هم الغافلون» خلق .الله اجاج ق من طين وخلقهم من حجارة فهم الک 
عنهم بوقوقود جهنم حين قال : لإ وقودها الناس والحجارة # [البقرة: 5؟] وإلا 
فالحجارة لا تستجق الوقود إلا أن يراد بها القلوب التى هى كاج جلمود فى الجمود. 
ومضت ملوك الإسلام ومضت أيامهم كالبارق وإن لم تخلع الأظلام» وزار 
أيامهم الأيام خيالاً فتنازع الناس طرائف الأحلام» وحاربوا هذا اس 
فيهم وكانوا مجازيين كمسلمين» وبذلوا جهدهم فلا نقول إنهم مظلومون بالعجز وما 
نسميهم ظالمين. ْ ٠‏ 
اللهم غفراء لكل أجل كتاب» وكل يوم هو فى شأن» ولكل مقدور أجل؛ 
ولكل ما خلق له تيسيرء ولكل ما تقدم الكتاب الموقوت تأخيرء والأيام مخض وتمطل 
بالزبده» والسور تتلى إلى أن تأتى بالسجدة» والناس يريدون الخروج ولكن ما أعدوا له 
فد تووالعة وز عق 15 السان لكل نوغ مدة” 4 
ك وما العجز إلا ما تحر المقادير 
لطم جك كية E E o A a‏ 
ب تفا و اط ا ا ا ات لها قول هی اكير من احعها 
ا جوا ووفيلت ااا نايل إلى عام رها وجات 
بواحدها الذى تضاف إليه الأعداد» ومالكها ال الا و اب 
والأرض بساط والجبال أوتاد» والشمس دينار والقطر دراهم والأفلاك خدم والنجوم 
أولاد» صلاح الدنيا والدين ومهما دعونا له فإن الله قد سبق إليه كوناء ورأينا بين منانا 


۳A٠ 


وبين كرمه بوناء فهو سبجانه أكرم بالنوال منا بالسؤال» والكريم بكرم الله مجزىء 
الا كت عرد ار سحي > فإن قلنا E‏ > فقد قال : إِنا لا نضيع 


أجر من أحسن عملا [| لكهفق: *]ء وإن قلنا : جزاه لله بالإحسان» فقد قال: 
© هل جزاء الإحسان إلا إلا الإحسان 4 [ الرحمن 58 ]6 وإن قلنا TE‏ 
قال : ل[ والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا 4 [العنكبوت : 58 ]ء ون قلنا: لا ضيع 
اضيب موقن قال : © فاستجاب لهم ربهم ا 
65 وإن قلنا .لا جع الله لدعتر عليه شبیلا فقد قال : ه ما على المحسنين من 
سبيل 4 [ العوبة : ]ون قلنا: زاده الله هدی» فقد قال : ذإ والّذين اهتدوا زادهم 
ف EN‏ [ ا 

كل مس ؤول سائل فىمعاليهقد كمل 

للايسلفي هسسائل سبق المجود ماس أل 

ال بد ا هه كدر 

ووو د وا اند كن فجاة إلى أن لم ین مال ولا امل وجاهة إلى أن 
لم يبق سيف ولا قلل» » فلا كفتح على يديه فتج وماهو فتح واحبٍ ما هو إلا فتحان؛ 
فتح والدم ذائب» وفتح والذهب جامد . فما البلاد التى جمعها فاتحا بأغرب من البلاد 
التي فرقها e‏ استوعسيه باسه أكثر مما ولدت المعادن جبديدا وزاد لأنه ضرب 
العو ا ا ثم ضربهاء واستوعب جوده ما ولدت المعادن ذهبا وزاد لأنه 
ا فكل معاد معادي إلا هذا المعاد» وكل 
مداد يكتب به إسود إلا هذاا لداد ب[ أفسحر هذا أم أنتم لا تبصرون 4 [الطور: 
65 أما يرى الناس ما على وجه الصدق من قبول القرائح» وما على يد الجود من 
قبل المدائح؟! . ٠‏ 000 0 

كا ر ا ولميرواعندهاثارإاحسان 

وإنا لبرجوا أن نكون قند كتبنا بمدحه مع الصادقين الذين أمر الذين ا 
يكونوا معهم. وأن نکون قد كتبنا مع امحسنين لأنَا أجسنا وصف إحسان الله إلى عباده 
ولم يقطع بنا ما قطعهم وإنا وإن كنا رعاياه لنرى أنفسنا ملوكا ونرى الملوك وهم له 
سبوقة. . وإن القلم فى أيدينا ليهتز طربا لذكره كانه جان وكأن السيف يشنع يأنه 
فروقه» ولسنا نسميه قصيرا وإن جدع أنفه» ولكنا نركبه كما ركب قصير العصا إلى 
ووو الماك الورك وجو 1 ودخول لضام ]دوجوو صنب : إن شانئك هر 


الأبسر » [ ES‏ ونريد إذا أوردناه وصف مولانا ب إِنا أعطيناك الكوثّر 4 
) ۳۹ 


لكوت 0 هذا القلم يلزم الأدب لذ كره أعلاه کی تويز 
يديه كما يقبل حامله الأرض قرطاسه؛ ولست ببعيد فى تقييد هذه المفاخر وتشييد 
هذه الماثر من رجال الطعن والضرب الذين فتحوا بين يديه» وأوجبوا الحق عليه بل 
حقى من حقوقهم أوجه وأوجب» وقلمى من سيوفهم أضرئ وأضرب ومن رماحهم 
أخطى وأخطب ومن سهامهم أنجى وأنمجب ومن قسيهم أكسى وأكسب ومن جيادهم 
أسرى وأسرب» ومدادى من نقيعهم أغلى وأغلب». وقرطاسى من راياتهم أجلى 
وأجلب» وسيوفهم قد أغمدت وجردت منه ما.لا يغمد أو.لا يعمد وآثار السيف من 
الجراح قد رقأ دمها وآثارى من الذكر لا تخمل ولا تخمد : 
00 وماالسيف سوى ضربة من لسانيا 

فكل أثر خبر به غيرى يموت انبر بموته وينقطغ صيت الأثر بانقطاع صوته. 
والذى أخبر آنا به غنه روض يزهو إذا قلعت الأيام سحباء ومجم يبدو إذا أفاض الشفق 
على فضة النجوم ذهبا. فهو قول يذكر وينسى كل فعل وفاعله لا قول يؤثر مهما عاش 
اليوم عالمه ثم لا يأتى فى غد إلا جاهله» فهذه الكتب تهب الأعمار الثانية وتفاخر 
الألسنة القائلة بها الأيدى الكاتبة البانية . فانظروا إلى إيوان كسرى وسينية البحترى 
ف وقينه نوا الإيوان قد جرت سفانت عفرت شرفاقه و تمدو ااسيعية الحقري فد 
بقى بها اسم كسرى فى ديوانه أضعاف مابقى شخصه فى إيوانه» وإنما نراوح بين 
الأدضاتة الاد و هانب :ب اعات لات اة امن به عل مياه ويم : 
بسيمأه. 0 

انايو يقال الك لكسييه شرن لات E NANE‏ 
الباق من دى فإما يلزم الدب بوصف فضله العظيم» ويرفع قدر القول بفضل 
روف الكرم 

ويسر الله هذه الفتوح وأنزل بها الملائكة والروح فى أيام سيدنا ومولانا الإمام 
الا لقو اله اف لوشن أبى العباس أحمد ابن الإمام المستضىء الله أبن معد 
ال حمسن ابن الإمام المنتنجد بالله أبى المظفر يوسف ابن الإمام المقتفى لأمر الله أبى عبد 
اام الإمام السكطهريالله أ 0 ابن الإمام المقتتدى بالله عبد الله 
ابن الذخيرة محمد ابن الإمام القائم بأمر الله عبد | لله ابن الإمام القادر بالله أبى العباس 
أحمد ابن الأمير إسحق ار بن الإمام' المقتدر بالله أبى الفضل جعفر ابن الإمام الك الله 
أبى العناس أحمدك ابن الموفق بالله أبى أحمد طلحة ابن الإمام المتوكل على الله أبى 
الفضل تجتغفر ابن الإمام العتصم بالل أبى إسحق محمد ابن الإمام الرشيد بالل أبى' 
جعقر قازؤة اننا امام الاق الله أبى عبن الله تخد ابن الإمام التصور أن هر 


1: 


عبد اله بن محمد بن على بن عبد اله بن المباس صلوات لله عليه وعلى ابا 
الطاهرين والخلفاء:الواشدين > + . 

وك لقره و مضا سارعا فلار ا نا اا 
فضلا وأفضلها جلالاً اها دا والجلفها قبالاً ری ی رفوالا دن ا اف 
000 . وما أعلى سنى مجدهاء وأجلى جنى رفدهاء وأفغم ريا رياض فضائلهاء وأنعم 
حيا حياض فواضلهاء وأسح سماء سماحها أمطارا» وأصح جناح نجاحها مطارا. 

والسلطان صلاح الدنيا والدين أبو المظفر يوسف بن أيوب. ناصر دعوته» وداعى 
نصرته» ووليه الطائع» وسيفه القاطع» وا محكم بأمره» والمؤمر بحكمه؛ فرأيت إبداء 
ميامن هذه الأيام الغر على الاباد بغرر الأداب» وقيدت شوارد معانيها وسيرت محامد 
معاليها بهذا الكتاب وأودعته من فوائد الكلام والفرائد الفذ والتوام در السحاب ودر 
السخاب» وسميته الفتح القدسئ) ثنبيها على جلالة قدره وتنويها بذلالة فخره» 
وعرضته على القاضى الأجل الفاضل» وهو الذى فى سوق فضله تعرض بضائع 
الفضائل» فقال لى : سمه (الفتح القسى ذ فى الفتح القدسى » فقد فتح الله عليك فيه 
بفصاحة قس وبلاغته» وصاغت صيغة بيانك فيه ما يعجز ذوو القدرة فى البيان عن 
ا 

ولا كان هذا الفتح فى سنة ثلاث وثمانين وخمسمائةبدأت بها وأنشأت 
رياضى بسحبهاء وما شهدت إلا بما شاهدته وشهدته» وما استمطرت إلا عهاد العهد 
لذن عونناتة وما عديت الا واد ها فاه وا بيت القناعدة إلأاعلى اس ما د 
فبينته» وما توخيت إلا الصدق وما انتهيت إلا الحق» ولاذكرت كلمة تسقط ولا 
اعتمدت إلا ما يرضى الله ولا يسخط» وبالله التوفيق والعصمة وله الحمد ومنه النعمة. 


١ 


وكتب الملك الناصر صلاح الدين يوسف بن أيوب إلى الأقطار والبلاد يستدعى 
من جميع الجهات جموع الجهادء وأهل للاستدعاء أهل الاستعداد» واستحضر الغزو 
من الحضر والبدو» وبرز من دمشق يوم السبت مستهل المحرم قبل استنجاد الجنود» 
واستحشاة الحشود» وإصحار الأسود وإحضار البيشن والسود» ميضىء العز» مناضى 
العزم؛ صائبه السهلم م ثائب الفهنمء ثابت.السعود» كابت الحسود؟ 
eg Rs ys‏ 
القصرى» وأقام على ارتقاب اقتراب الحجاج وقد رتب الفرج من الأرصاد أفواجا على 
تلك اترا 7 كرك » فإنه کان حتريصا عل ۲ لدرك:ناصباءشر الشنوك 
TE‏ ارك . فلما.شم ذلك الذئب رائحة ة الأسد» عاود دخول حصنه حذار خروج 
روحه من الجسد» ووصل الحاج فى أول صفر وقد قضوا حاجهم» ورضوا منهاجهم» 
وخرجوا عن فرضهم» ودخلوا إلى أرضهم» وفرغ القلب من شغلهم» وخف مالزم من 
ثقلهم» وانتظر السلطان وصول العسكر المصرى المستدعى» ورعى منه حصول العدد 
) المسترعىع فأبطأ عليه وروده واختلفت فى الوسراع وعوده» فأمر ولده الآ كبرالملك 
الأفضل نور الدين علياء ولم يزل مكانه عنده علياء أن يقيم على رأس الأمراء برأس 
الماع ومجتمع العساكر الواصلة منه تحت اللواء» وتقدم السلطان فى أتباعه وأشياعه» 
إلى الكرك وضياعه» فأقام عليها يرهق ويزهق ويجرب ويحرق ويرعد بصاعقة بأسه 
ويبرق حتى الحق الموجود بالمعدوم» وأ E‏ البساتين والكروم» ورعى الزروع 
وعرى. الضروع» واستأصل الأصول والفروع» حتى أقوت من الأقوات» واستعرت الغلة 
او م لات وجات آجال الأرزاق» وانحلت عرا ا افو فر الشرك» 
رامل من الكرد والترك» وسار إلى ال و و 
وأخلاه من زرع ونبات» وفرغه من أقوات وقوات» وأذهب ضياء تلك الضياع» وأزال 
بقاء تلك البقاع» وجاس الخلال» وداس الغلال» وقشر الشرى وبشره» وحشر الردى 
ونشره» وسلب قرار القرى وسكون مسكونهاء وفجع الفرح بكرمها وزيتونهاء فقد 
عدم ليلها المصباح؛ وصباحها الأصباح . 
ووصل عسكر مصر فتلقاه بالقريتين وفرقه على أعمال القلعتين» وأقام على هذه 
SS SA gS e E‏ 
من العظماء» وعنده الجحافل الحافلة» والحواصل الواصلة» والعساكر الكاسرة» 
والقساور القاسرة» والبواتر الواترة» والخضرم الضرم؛ والعرمرم العرم» واللهام الملتهم. 


EI 


والجيش”الجائت » والترك والأكادشل» والجتود .والبنود» والأسود السبودء والفيالق الغوالق: 
والمارق ارارق NE aS O O E‏ 
ورد الوريد وما أحسن حلى نجيع الكفر على عرائس الهدى» والعزم يستنهضه» والعز 
يحرضه» والدين يستبطيه» والنصر يستعطية »> والقدر یحرکه» ك 
دن عاك من ناض مهيا يكم قح وفك ينعا ره قا يا جعار اه a‏ «أبينه يأتيه مما يأتيف 
O yS‏ ءظ ْ 
ولما استمر تأخر الأمر استمر الحم وقدم فى الإقدام التبكير والتكبير» وانتهز الفرصة 
وار الصف وانتخی وانتخب تخب الأجباد الا اد وجرد الجرد واستجاد الجيادء» وسرى 
السرية السرية» وأمرها بالغارة على الغرة بأعمال طبرية» ومظفر الدين بن زين الدين 
على كوجك المقدم المقدام» والهمام الهمام» والأسد الأسدء والأرشد الأشد وعلى 
عسكر دمشق قايماز النجمى وعلى عسكر حلب دلدرم الياروقى فساروا مدججين» 
وسروا مد لجين» وصبحوا صفورية وساء صباح المنذرين» فخرج إليهم الفرج فى جمع ‏ 
شاك» وجمر ذاك» وقنطاريات طائرات» وسابريات سابغات وللداوى دوي وللاسبتارى 
هوی» والبارونى يقدم على البوار والتركبلى يلقى نفسه على النار» وقد ثاروا والثار قد 
وقد» ا قد عقدء وقد انصدع زجاج الزجاج» وارتجز عجاج العجاج» وانفضن 
الفضاء وانقض القضاءء وك كادوا ايفلون الجمع ويجمعون الفل» ويحلون العقد 
ويعمدون ما انحل» فثبت قايماز النجمى فى صدورهم» وأشرع | الأسنة إلى نحورهم» 
وروى اللهاذم من تامورهم» وعطف مظفر الدين يشلهم ويفلهم» ولا يكترث 
بكثرتهم ويستقلهم . 
ولقيهم دقرف الوح ل م ا ل e‏ اك 
الخبار» وقد عم الفرخٌ القتل والأسار» وفجع بقتل مقدمهم الاسبتار» وأكلك مق 
الداوية وله حصاض»› ووقع الباقون ولم يكن لهم من الهلك محاص» SET‏ 
ب هده لير لا نير والبحة قز حو ويوقعت العرورث 
بهذه الحركة ررحت النفوس إلى هذه البركة» وسارت البشرى وسرت» ودارت النعمى 
اواو E‏ للك الأفضلء وفضل الملك المقبل» وحسنت السنة 
بالنصر وأحسنت الألسنة فى الشكر. 
هذا والعساكر فى كل يوم يفدون ويفيدون» e‏ يجدون الطريق إليه من | النكاية فى 
0 يجدون ويجيد اول » وجاءتنا البشارة وحن بالكر ل لبج 
الدرك وسار سلطاننا الملك الناضر صلاح الدين ووصل السير بالسرى وخيم بعشتر 
فخضاث"بنتيول الحيول الوهاد والتتى؛ واجتتدع له زلا م 
ار بك افيد ك١ a‏ كفي ولا كد "ا قاناررء عرمه 
e۴‏ 


4» وما شاهده إلا من تلا ل وله جنود السموات والأرض‎ TEE 
فى ألوية كأنما عقدتها حور الجنان بخمرهاء وبيارق كأنما حبتها أنف‎ ] ٤ : الفتح‎ [ 
الرياض بزهرهاء ويوم حار عجاجاء وليل كاليوم ابتلاجاء ومناصل بالمنى صلت»‎ 
وقساطل بالقسى طلت > وفيلق لهام اللهام يفلق» وقلوب بمانية رقاق فى صدور‎ 
الأغماد تقلق» وطيور وسهام من أوتار الحنايا إلى أوكار المنايا تمرق» وسوابغ مفاضةء‎ 
. وسوابق مرتاضه. 0 راسيات» وهواضب ساريات‎ 
لا تم العرض» حم الفرض» وتعين الجهاد» وتبين الاجتهاد» واضطربت السهول‎ 

والوعوث, وانبعثت الهمم وهمت البعوث» وسمع الفرخ بكثرة الجمع الجم» وزخرة 
اليوم النضم.ء وبروز التوحيد إلى التثليث» وانتهاض الطيب لإدحاض الخبيث» فخافوا 
وخابوا» وهبوا وهابواء وعرفوا أن حزبهم مخذول» وأن غربهم مفلول» وأن حدهم 
مثلوم» وأن جندهم مهزوم» وأنه قد جاءهم ما لا عهد لهم بمثله» وأن الإيمان كله برز 
ا وقد كان بينهم حينغذ خلف منبعث» وحلف منتكث» ووقوع نفار 
بين الأنفار» ووقود شرار بين الشرار . 

ولا استدانوا حين حينهم سعوا فى إصلاح ذات بينهم» ودخل الملك على 
القومس ليتقمص له بالود الأخلص» ورمى عليه بنفسه واستبدل وحشته بأنسه» 
فاصطحبا بعدما اصطلحاء وأصحبا بعدما جمحاء وتزاور الفرڅ وتوازرواء وتآمروا ما 
بينهم وتشاورواء وقالوا: هذا دين متى دنا منه الوها هوی» وعود إذا عاده الأذى ذوى» 
فالمسيح لناء والصليب ا عه نان CT‏ ورا سوام عدا 
وصحافنا صفاحناء وفى لوائنا اللأواءء ومع وداد ثناالداوية الأدواي وطوارقنا الطوارق» 
وبيارقنا البوائق» وسيف الاسبتار بتار» ولقرن البارونى من مقارنته بوار» ومعنا الدلااص 
والصلاد» والصعاب والصعاد» وفى كل قنطارى قنطارء ولكل سابرى من اسنتنا 
ا وقد عم بحرنا الساحل» وشددنا به المعاقد والمعاقل, وهذه ار رش اتسنا ديفا 
وتسعين سنة وما تضيق بنا فى هذه السنة» وأرماحنا إلى هذه الغاية من الأسواء أسوار 
هذه البقاع والأمكنة» وسلاطين الإسلام ما صدقوا أن يسلموا إلينا ويسالموناء ويبذلوا 
لنا القطائع ويقاطعوناء وطالما ناصفونا وما صافوناء وهادونا وهادنونا» وفى جمعنا 
E‏ 

فقال القومص - وكان محربا را عار كدو : هذا صلاح الدين لا يقاس 
بأحد من السلاطين لتسلطه, وإقدامه على الخاوف وتورطه» وإن كسركم مرة فلا يصح 
لكم الجبر وليس إلا المراوغة والمغاورة والصبرء والصواب أن لا نخالطه ولا نباسطه, ولا 
نخالفه ونقبل شرائطه. . 


£ 


فقال له الملك: أنت قد قلبتك الافة» وفى قلبك الحافة» وأنت للخور رخو 
وللخشية حشو. وأنا لا بد أن أصدمه وأصده» وأكدمه وأكده» ؤأرادده حتى أرده 
ل ل ل ل ل 
تمتد لأهل الجمعة يد. 

فقبل القومص قوله على مضض وصح ظاهره معه على ما كان فى الباطن من 
مرض . ولا أحس منه الملك بالوفاء والوفاق» وعدم الشقاء ما وجدوه بينهما من 
الشقاق» اشتغلوا بالحشد والحشر والطى والنشر. 

ذكر ما كان بين ملك الإفر تخ وبين القؤمص من انل 

لا هلك الملك ؛ أمراى بن فلك فى آخر سنة تسع وتسعين وخمسمائة» > خلف 
زلدا سج وما وكان مع الوجرد معدوماء قد أعضل داؤه» وأيس شفاؤه» وسقطت 
أعضاؤه وطال بلاؤه..فوضع الفترخُ التناج على رأسه» وتمسكوا مع أمراضنه بأمراسه. 
ونفخوا فى ضرمه» وتسمنوا بورمه» وصحوا بسقمه» ورقوا فى سلمه» ورضوا بتقدمه» . 
وأكبروه وأرکبوه» وأقدموا به وقدموه» وهم يكثرون بجذا ملكهم هذا ولا e‏ 
بجذامه» ويحمون حامناه أن يحم خلؤل تحمامة .. 

ری ديق زهاء عر سو ملكا ماع مارا من أشفاقهم واتفاقهم مراعى؛ 
فلما أحس بهلاكه وسكون حراكه» أحضر البطرك والقسوس والمقدمين والرؤوس» 
وكان له ابن أخت صغيرء عن التطاول إلى الملك قصير. وقال لهم الملك فى هذا ولكن 
القومص يكفله مدة سنى صغره لح حي ارد ابر 
أمر القومص يستمد . 

فقبل القومص بالوصية؛ وجمع إليه الأطراف ا ا 
فان صاحبتها كانت تزوجت به وطمعت فى قوته وقربه . 

ا ا ا 
فعدم موافقة الداوية» وقالوا: يلزمك العمل بشرط الوصية . فكفل بالأمر وهو مغلوب 
وتفقد اختيازه فإذا هو مسلوب ا اوت ل اول 
ليقوى بجانبه ويحظى من مواهبه . فاشتد أزره واستد أمرة واستقل بنفسه واستولى 
وو ا و ا E‏ 
القومص برغمه» وانتقل الملك إليهاء واجتمع الفرج عليهاء فقالت لهم : زوجى أقدر 
وهو أحق بالملك وأجدر. وأخذت التاج من رأسها فوضعته على 0 وعاش رجاءه 
بعد بأسه» وراش غناه بعد إفلاسه» وانتاش إبليسه بعد إبلاسه. ٌْ 


0 


وقامت قيامة القومص بإجلاسه» وطالبه الملك الجديد بحساب ما تولاه فما 


أجاب دعوته ولا لباهع .واستنصر عليه بسلطاننا الملك الناضر وأقام بطبرية فى زى 


المتطاول المتقاصر وضم إليه من الإفرنجية من استرغبه بما استماحه من سلطاننا 
واستوهبه» وحث العزم السلطانى على قصدهم ليرد إليه الملك ويجد له فى نظم أمره 
N CE ETE‏ 
والشامية» جاء الملك إلى القومص بنفسه وفتح له ما وجده من وحشته وعدمه من 
م ا لباه نكن و ققد ل الوه ا 
بأيدينا مسلمين إلى المسلمين ار .المصاف المضافاة».وزالت المنافرة 
والمنافاة. ' 


دک دخول السلطان 57 الدين بالعسكر إلى ديار الفرغ 
أصبح ناح فار من العسكر لعارض شجاج» وبحر بالعجاج عجاج» وخضم 
بالصواهل السوانح والمناصل والصفائح د أمواج . وقد رتب أبطاله وأطلابه» وسحب 
على وجه الأرض سحابة» ونقل به من الثرى إلى الثريا ترابه» وأطار إلى النسر الواقع من 
الغبار غرابه» وقد فض الفضاء ختام القتام» وشدت للشدائد كتب الكبت على حمم 
الحمام» وحتت ضلوع الحنايا على أجنة السهام» وتكفلت العوجاء بالمعتدلة» وضمت 
المنفلتة إلى المنفتلة» ووفت الأوتار بالاأوتارء ls‏ 
ورقف السيلطان يوم العرض يرتب العسكر ترتيباء ويبوبه 0 ويعبيه بعيدا 
را . وقرر لكل أمير أمراء ولكل مقدام مقاماء ولكل موفق موقفاء ولكل كمين 
مكاناء ولكل قرن قراناء ولكل جمر مطفقاء ولكل جمع مكفماء ولكل زند موریاء 
ولكل حد مهيًاء ولكل قضية حكماء ولكل حنية سهماء ولكل يمين مقضباء ولكل 
بمان مقبضاء ولكل ضامر مضماراء ولكل مغوار مغاراء ولكل زام وي ولكل نام 
منتمی» ولکل سام مسمی » ولکل اسم مسمى . | 
: وعيّن لكل آميرمبوقفا فى الميمنة والميسرة ES‏ 
يبرخ أحل منه ..وأخرج الجاليشية والرماة الكماة من کلی طلب» ووصى. كل. حزب بما 
يقربه من خزب . وقال: إذا دخلنا بلد العدو فهذه هيأة عساكرنا وصورة مواردنا 
ومصادرناء ومواضع أطلايناء ومطالع أبطالناء ومبصارع أسنعناء وشوارع أعنتناء 
وميادين جردناء وبساتين وردنا» ومواقف صروفنا» ومصارف وقوفنا» ومرامى مرامناء 
ومجالى مجالنا. وقوّى.الآمال بما بذله من الأموالء وجقق فى إنجاز المواعد وإنجاح 


١ 


المقاصصد 00 00 و العذد» وفرق العد و اه وأجاد الاه 
E E‏ الرغساقناء ونع ر اخزائن؛ ؛ ونئل کک کک 
الجعاب» دي 0 0 الأجناد ٠ e‏ کک a‏ مناقفين 
8 محبورا مُقبولاً مبروز ) موقو متذكر بودن E‏ رکب وثبت 
ونبت . قد برّعمله وأبرٌ أمله وفاح نشره ولاح بشره وتأرج رياه وتبلج محياه وأيقن 
بالظفر وظفر باليقين وأمن إلى الدعوة المستدعية للتأمين» وتيمن بأوضاح عرابه الميامين 
وإيضاح أعرابه فى اقتضاء دين ال وأنس ببهجة الخيل ولهجة الخير» وسر سره بمأ 
ھک السير» وشد حزم الحزم» وجد فى العزم الجزم» وقدم الإسراج الإسراء 
ولجم العر للغراءء ورحئل يوم الجمعة سابع عشر شهر ربيع الآخر والتوفيق مسايره» 
الايد 0 والتمكين مضافره» والسنغعد مظاهره » والجد مكاثره والشمن 
محاضرة؛ والعز مسامره» والظفر مجاوره؛ والإسلام شاكره واللّه عز وجل ناضره. 

وسار غا الا ال قدا ذكرهامن القنانت المقدبة: والكنائيه المكتبية: 
وراب اللرتبة» والمذاهب المهذبة» والسلاهب المحثبة» والصوائب الحعبة» والقواضب 
المقربة» والثعالب المذربة» و الهاذمة» والصلادم اللازمة»› والضراغم الف اغمة. 
وخيّم على خسفين وقد أدنى الله ادف بالغدز ونتف وكاساف اکر و درف 
وبات والو جنوه کک ا الله ساهرة] والأيدئ لسنيوف الأيد شاهرة» 
والألسن لأنعتم حم ألله E SS ES‏ 
لقا ا 000 0 
احا بحة رة سره افرط رشق ر ا ببسائط خيامه ذلك البسيط» وبرزت لأرض 
ب برا سم 6 a‏ 
فرش “زد و فار ل ا وي ل 
ورايات ضفر تخفق بعذابات الياسمين وألوية حمق كشقائق إلنحُمان . وموضونة زعف 
كالغعدك زان» ومصقولة بض“ كالخلجان ومريشة زرق كالأطيّار ومحنية عوج كالأفنان» 
اتام ا ا ا ب 2 لدارعين» وعقبان.ه صو صواهل 
تروق وتروع الناظرين والسا ظ ل ا 


۷ 


والفرج قد صفوا راياتهم بصفورية» ولووا الألوية ومدوا على مدود الضوامر 
الزواخر قناطر القنطاريات» وأوقدوا فى ظلام القتام الثائر سروج السريجيات وصوبوا 
إلى سوب قرا الآقران تبات الببزنيات2 وأحاطوا حول مراكزهم بدوائرهم وحاطوا 
بواترهم بواترهم» وجمعوا الأوشاب والأوباش ورتبوا الجيش وثبتوا ا لجاش» وحشدوا 
الفارس والراجل والرامح والنابل». ونشروا ذوائب الذوابل وحشروا أبطال الباطل ورفعوا 
صليب الصلبوت» فاجتمع إليه عباد الطاغوت وضلال الناسوت واللاهوت» ونادوا فى 
نوادى أقاليم أهل الأقانيم» وصلبوا الصليب الأعظم بالتعظيم وما عصاهم من له 
عصاء وخرجوا عن العد والإحصاء وكانوا عدد الحصى» وصاروا فى زهاء خمسين ألقًا 
أو يزيدون» ويكيدون ما یکیدون» وقد توافوا على صعيد ووافوا من قريب وبعيد, 
وهم هناك مقيمون لا يرومون حركة ولا يريمون. ٠‏ ظ 
والسلطان صلاح الدين فى كل صباح يسير إليهم ويشرف عليهم ويراميهم 
وينكى فيهم ويتبعرض لهم ليتعرضوا له ويردوا عن رقابهم سيوفه؛ وعن شعابهم 
سيوله. فربضوا وما نبضواء وقعدوا وما نهضواء فلو برزوا لبرز إليهم القتل فى 
مضاجعهم وعاينوا مقام مصارعهم فى سوقهم إلى مصارعهم» وفزعوا ما فيه وقعواء 
وجنبوا عما له تشجعوا. فرأى السلطان أن يطيب ريه من طبرية ويشرف على خطتها 
بالخطية والمشرفية» ويحوز حوزتها ويملك مملكتهاء فجر على الأردن أردان الرديئيات» 
وأجاع الممع امار وين الدتر يدجراي E‏ اديه رو يوسو ريات 
0-7 فأمر عساكره وأمراء جيشه وأكابره أن يقيموا قبلة الفرخ ey‏ عليهم 
سع النهج» فإن خرجوا للمصاف بادروا إلى الانتقام منهم والانتصاف» وإن تحركوا 
ال ع ع لس ب ا ب ا 1 
يكونوا فى عرونها يلوا اا ا 


را ل ا نم وأحضرالجاندارية والنقابين» 
والخراسانية» والحجارين») وأطاف بسورهاء وشرع فى هدم معمورهاء وصدقها القتال» 
وما صدف عنها النزال . وكان ذلك يوم النميس وهمو يوم الخنميس» وأخذ النقابون 
النقب فى برج فهدوه وهدموه» وتسلقوا فيه وتسلموه› ودخل الليل وصباح الفتح 
لل ان الوا ا ا 
طبرية وبنيها 

ولما ل ال لك 


£۸ 


جلده» وسمح للفرخ بسبده ولبده» وقال لهم: لا قعود بعد اليوم ولا بد لنا من وقم 
القوم وإذا أخذت طبرية أخذت البلاد وذهبت الطراف والتلاد وما بقى لى صبر وما 
بعد هذا الكسر لى جبر. 

وكان الملك قد حالفه فما خالفه» ووافقه فما نافقه» TT‏ ووادده 
فما رادده» وواعده فما عاوده» ورحل بجمعه ويصره وسمعه وثعابينه وشیاطینه» 
وسراحيبه وسراحینه» وأتباع غيه» راحب Ss‏ الأرض بحركته» وغامت 
السماء من غبرته» ووصل الخبر بأن الفر ن ركبوا وثابوا عن بات تباتهم ووثبوا وعبوا 
و اه وكير عي ناوا لتقيو | الكاروم ولعو االعار و فدهو E‏ اللاو تولك 
فى يوم الجمعة رابع عشرى شهر ربيع الآخرء فما كذب السلطان الخبر حتى صدق 
فا م كمه وسر حين أحاط بمسيرهم علمه» وقال: قد حصل المطلوب 
وكمل الخطوب» وجاءنا ما نريد» ولنا بحمد الله ا لجد الجديد والحد الحديد» والبأس 
الشديد» والنصر العتيد» وإذا صحت كسرتهمء وقتلت وأسرت أسرتهم؛ فطبرية 
ا ل و مانع» ولا عن فتحها وازغ . واستخار الله وسار» وعدم القرار. 

وجاء يوم الجمعة رابع عشرى شهر ربيع الآخر والفر نج سائرون إلى طبرية بقضهم 
وقضيضهم» وكأنهم على اليفاع فى حضيضهم» وقد اج خضارمهم وهاجت 
ضراغمهم» وطارت قشاعمهم» وثارت غماغمهم» وسدت الافاق غمائمهم» وشاقت 
ضاربيها جماجمهم» وهم كالجبال السائرة» وكالبحار الزاخرة» أمواجها ملتطمة» 
وأفواجها مزدحمة» وفجاجها محتدمة» وأعلاجها مصطلمة» وقد جوى 3 وضوى 
الضوء ودوى الدوء والفضاء منفض» والقضاء منقضء والثريا قد استزار الثرى» وجر 
ذيل الخيل قد برى البرى» والحوافر الحوافز للأرض حوافر» والفوارس لواب ں فى البيض 
فی کات اليا دو اوو اوی خر كل عندة م وكميلوا كل غتدة فرت 
السلطان فى مقابلتهم أطلابه» وقصر على ا ا عفن یک قدامهمء 
ورقب على الحملة إقدامهم» وحجزبينهم وبين الماء» ومنع ذمامهم على الذماء» 
وحلأهم عن الورد» وصدعهم بالصدء ذاك واليوم قيظ» وللقوم غيظ» وقد وقدت 
الهاجرة» فوقدتها غير هاجرة» وشربت ما كان فى إداوتها فهى على الظمأ غير صابرة . 

وحجز الليل بين الفريقين» وحجرت ا لخيل على الطريقين» وبات الإسلام للكفر 
مقابلاً» والتوحيد للتثليث مقاتلاًء والهدى للضلال مراقباء والإيمات للشرك محاربا. 
وهيفت دركات النيران» وهنئت ترجاه الجنان» وانتظر مالك ر شر روان :خی 
إذا أسفر الصباح» وسفر الصباح› وفجر الفجر أنهار النهار» ونفر الور الغبار» 
وانتبهت فى الجفون الصوارم» م الضوامر الضوارم» وتيقظت الأوتار 
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وتغيظت النار» وسل الغرار» وسلب القرار» خرج الجاليشية تحرق بنيران النصال أهل 
النار» وزنت القسى وغنت الأوتار» ورقصت مران المراد جلاء عرائس الجلاد» وبززت 
البيض من ملائها فى الملا عارية» ورتعت السنهر لك اها الكلى راعية. فرجا الفرخ 
فرجاء وطلب طلبهم احرج مخرجاء > فكلما خرجوا جرحواء وبرح بهم حر الحرب فما 
برحوا» وحملوا وهم ظماء» وما لهم سوى ما بأيديهم من ماء الفرند ماء» فشوتهم نار 
السهام وأشوتهم» وصممت عليهم قلوب القسى القاسية وأصمتهم» وأعجزوا 
وأزعجواء وأحرجوا وأخرجوا. وكلما حملوا ردوا وأردواء وكلما ساروا وشدوا أسروا 
وشدواء وما دبت منهم نملة ولا ذبت عنهم حملة» واضطرموا واضطربواء والتهفوا 
لبر وا الاب ادت سروف انه وما شدي الجا رع تبت 
راف فاروا ال سيل حن من مو علوفاة الدمان» فلعاطف بحن 
بوارق البوار» ورشفتهم الظباء» وفرشتهم على الرباء ورشقتهم الحناياء وقشرتهم المناياء 
وقرشتهم البلايا» ورقشتهم الرزاياء وصاروا للردى دراياء وللقضايا رمايا. | 
ولا أحس القومص بالكسرة» حسر عن ذراع الحسرة» وافتال من العزيمة» واحتال 
فى الهزيمة» وكان ذلك قبل اضطراب الجمع واضطرام الجمرء واحتداد الحرب واحتدام 
الحر» فخرج بطلبه يطلب الخروج» واعوج إلى الوادى وما ود أن يعوج» ومضى كومض 
البرق» ووسع خطا خرقه قبل اتساع الخرق» وأفلت فى عدة معدودة» ولم يلتفت إلى 
ردة مردودة» وغاب حالة حضور الوغى» ونابه الرعب الذى نوى الهزيمة به وما ونى ٠‏ ثم 
استىحرت الحرب» واشتجر الطعن والضرب» وأحيط بالفرح من حواليهم بما حووا 
إليهم» ودارت دائرة الدوا 52001 وشرعوا فى ضرب خيامهم» وضم نظامهم» فحطوا 
على حطين مضاربهم» وفلت حدود الرماة الكماة مضاربهم؛ وأعجلوا من نصب 
النيم ورفعهاء وشغلوا عن أصل الحياة وفرععها» وترجوا ت خيرا فترجلوا عن الخيل» 
وتجلدوا وتجالدوا فجرفهم السيف جرف السيل» وأحاظ بهم العسكر إحاطة النار 
بأهلهاء ولجأوا إلى حتزم الأرض فبلغ حزامهم الطْبيين من سهنلهاء وأسر الشيطان 
وجنوده» وملك الملك وكنوده».وجلس السلطان لعرض أكابر الأسارى» وهم يتهادون 
فى:القيود تهادى السكارى» فقدخ بدائه مقدم الدواية» ومعه عدة كثيرة منهم ومن 
الاسبتارية» وأحضر الملك كن وأخوه جفرى» وأوك:صاحب جبيل وهنفرى» والأبرنس 
أرناط«صاحب.الكرك» :وهو N DO E‏ 
وان عنك وجدانه عدمه: 
و وقرعه على غدره 
بذنبه» وقال'له: كم تحلف وتحنث» وتغخهد وتنكث» وتبرم الميشاق وتنقض› 
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وتقبل على | الوفاق ثم تعرض .فال الترجمان عنه أن يقول : قد جرت بذلك عادة 
الملوك.وما.سيلكت غير اليسان السلوك . وكات اللك يلهث ظميّاء ويميل من سكره 
ا > فانسنه السلطان وحاوره» وفغاً سورة:الوجل الذى ساوزه» »وسكن 
رعبه» وأمن قلبه» وأتى بماء مثلوج آزال لهشهء وأزاح من العطش ما كرته» وقاوله 
الابرنس ليخمد أيضا لهبه» فأخذه من يده وشربه» فقال السلطان للملك : لم تأخد 
منى فى سقيي إذنا» فلا يوجبب ذلك له منى أمنا لوطي و ب ون 
أصلاهماء ولم بكرن إل أن ضرب سرادقة» وركزت أعلامه.وبيارقه» وعادت عن الحومة 

إلى الحمى فيالقه» فلما دخل سرادقة» استحضر الابرنس فقام إليه وتلقاه بالسيف فحل 
عاتقه» وحين صرع» أمر برأسه فقطع» وجر برجله قدام الملك حين أخرج» فارتاع 
وانزعج› فعرف السلطان أنه خامره الفزع, وساوره الهلع وسامره الجزع, فاستدعاة 
واستدناه وأمنه وطمنه» ومكنه من قربه. وسكته. وقال له ذاك رداءته أودته» وغدرته 
كما تراة غادرت» .وقد هلك بغيّه وبغْيه» ونبازند حياته.ووزدها عن وريه وزيه, 
وصحت هذه الكسرة وتمت هذه النصرة ة يوم السبت وضربت ذلة أهل السبت على 
اهل الالعيد و كا اود فقادوا هق لبقن يمنا الت تلاك الالات الا ا وما 
بجا من أولئك.الأعداء إلا أعدادء وامتلةءالملاً بالأسرى والقتلى» وانجلى الغبار عنهم 
بالنصر.الذى نجلى, وقيدت الأسارى فى:الحبال واجبة القلوب» وفرشت القتلى فى 
الوهاد والجبال واجبة الجنوب» DGD‏ 
النصر بعنها وعبرت بهارفلقيت اخلاء المخلولين فى الملجقى ملقاة» 'بللعرآء عراة» مزقة 
بالمازق» مفصلة المفاصل مفرقة المرافق» مفلقة مفلقة المفارق» محذوفة الرقاب» مقصوفة 
الأصلاب» مقطعة الهام» موزعة الأقدام» مجدوعة الاناف» منزوعة الأطراف› معضاة 
الأعضاءء مجزأة الأجزاءء مفقوءة العيون» مبعوجة البطون» مخضوبة الضفائرء 
معضوبة المرائر» مبرية البنان» مفرية اللبان» مقصومة الأضالع» مفصومة الأشاجع, 
مرضوضة الصدور» مفضوضة النحور» منصفة الأجساد» مقصة الأعضاد» مقلصة 
الخفاه:مخلصة الجياه» قانية الذوائب» دامية القوائب» مشك وكة الإضلع» مقكوكة 
الأذرع» موز العظام» محسوزة ة اللشام» بائدة الوجوه» بادية المكروه» مبشورة 
الأبشار» معشورة الأعشار» منشورة الشعور» مقشورة الظهور»مهدومة البنيان» " 
مهتومة الأسنان» مهرقة ة الدماء» مرهقة الذماءء هاوية الذرى» واهية العرى» سائلة 
الأحداق» مائلة الأعناق» مفتونةالأفلاذ» مبتوتة | الأفخاذ» مشدوخة الهامات» 
مسلوخة اللبات» عدكة الأرواح» هده الأشباح» كالأحجار بين الاحجارء عبرة 
لأولى الأبصار. ْ 
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وصارت تلك المعركة بالدماء أدماءى. وعادت الغبرة حمراء وجرت أنهار الدم 
الم وشقر علق ابات ث المظلمة وجه الدب 3 يذ لطر فما أطيب نفحات الظفر من 
ذلك ایت وما ألهب عذابات العذاب فى تلك الحثشث» وما أحسن عمارات القلوب 
بقبح ذلك الشعث» وماأجراً صلوات البشائر بوقوع ذلك الحدث»› هذا حساب من 
قتل فقد حصرت ألسنة الأم عن حصره وعده. 

وأما من أسر فلم تحضف أطناب الخيم لقيده وشده» ولقد رأيت فى حبل واحد 
ثلاثين وأربعين يقودهم فارس» وفى بقعة واحدة مائة ومائتين يحميهم حارس» 
وهنالك العتاة عناه» والعداة ة عراة» وذوو SS‏ 
قنائص» والفوارس فرائس وغوالى | لأرواح رخنائص» ووجوه الدواية الداوية عوابس» 
والرؤؤوس تحت الأخامص»› ومطالع الأجسام دوات 6 صيد ع 
وقائد و وفيد» o E‏ د ادر SS‏ ماه 
محسور» e‏ کک TT‏ 


ذكر الصضليتب الأعظم والاستيلاء عليه يوم الصاف 

ولم يؤسر الملك حتى أخذ صليب الصلبوت» وأهلك دونه أهل الطاغوت» وهو 
الذى إذا نصب وأقيم ورفع» سجدله كل نصرانى و ركع» وهم يزعمون أنه من الخشبة 
التى يزعمون أنه صلب عليها معبودهم» فهو معبودهم ومسجودهم» وقد غلفوه 
بالذهب الأحمرء وكللوه بالدر والجوهرء وأعدوه ليوم الروع المشهود» ولموسم عيدهم 
الموعود» فإذا أخرجته القسوس» وحملته الرؤرس» تبادروا إليه» وانثالوا عليه ولا يسع 
ا لحري و ا اناف فى ی و 
أعظم عندهم من أسرالملك وهوأشد .مصاب ب لهم فى ذلك المعترك E‏ 
السليب ماله عوض» ولا لهم فى سواه غرضء والتأله له عليهم مفترض» فهو إلههم 
وتعفرله جباههم» وتسبح له فواههم».-يتغاشون عند إحضارف ويتعاشون لأبصاره 
ويتلاشون لإظهاره» ويتغاضون إذا شاهدوه» ويتواجدون إذا وجدوه. ويبذلون دونه 
المهج, ويطلبون به الفرج بل صاغوا على مثاله ا يعبدونها» ويخشعون لها فى 
بيوتهم ويشهدونها. فلماأخذ هذا الصليب الأعظم عظمٍ مصابهم» ووهت 
الي وكان الجمع الكسور عظيماء والموقف المنصور كريماء فكأنهم لما عرفوا 
خراج هذا الصليب لم يتخلف أحد من يومهم العصيب» فهلكوا قتلاً وأ م 

7 وقسراء ونزل السلطان على صحراء طبرية كالأسد المصحرء والقمر المبد 
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وندب إلى حصنها من تسلمه أمانا. واسکت بعد الكفر ليا O e‏ 
وأموالهاء وخرجت بنسائها ورجالها ورحالهاء وسارت إلى طرابلس بلد زوجها 
ذكر ما اعتمده فى الأسارى الداوية والاسبتارية 
من ضرب 0 0 ا 
الب تخر أسيراً خمسين لاود وي 0 و ب 

وكان عنده جماعة من أهل العلم والتصوف› وعدة من ذوى التعفف والتعيف» 
فسأل كل واحد فى قتل واحد» وسل سيفه» وحسر عن ساعده» والسلطان جالس» 
اة ارالك قايس والفساكر حع فا ر رو الان ور ق 
م عر 0 اك 3 0 حت اه عه 
وحمد أحرزه» وأجر أستدأمه بدم أجرأه وبر أعنق إليه بعنق براه» ونصل خضبه 
لنصر خطبه» وأسل اعتقله أشن لف وداء داواه لداوى آدواه» وقوة أهداها لهداة 
قواها» ولواء نشره للأواء طواهاء وكفر أماته لإسلام أحياه» ورك هدمه لتوحيد بناه» 
وعزمة مضاها لأمة أوضاهاء وعدو قمصه لولى عصمه. 

وسير ملك الفرځح وأخاه وهنفرى وصاحب جبيل ومقدم الداوية وجميع 
أكابرهم المأسورين إلى ق ل د ا لشن و جال حركاتهم السكون. 
ا ش 


أذكر فع عكا 
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للخبيث . وسار عسكره وثار عشيئره وظهرت راياته وبهرت آیاته» ونعرت كوساته. 
وطن عتم بقانم م وهنا اق عقيو ا دو و ق فى سماع العجاج نجوم 
را وليك قلاعم اا جال قرسا نه و رت را اص وااو 
الضاذة اللاب وفصحت بإعراب الحماحم صواهل الجياد العراب» والأسنة مشرعة» 
والأعنة مسرعة» وبور السوابح متموجة» وغدران السوابغ مترجرجة» وبوارق البيارق 
متبوجةء وأوضاح اجرد وغررها: كأوضاح النصر.وغززه متبلجة . 
ونزل عشية بأرض لوبية لداعى yy‏ 

العحيم ا الحرب العوان مربيا. وبات بها معرسا بانيا على عروس ا 
چا ر الامبانى من رون البيض والسمر. وأصبح وقد أصحب جماح الدهرء 
رصح تجاح الأمر» وحص جناح الكفر» وأسفر فجر الفرج» وسفر وجه البهج. وسار 
سارا سره بارا بأرباب الدين بره» زائرة أسوده» طائرة بنوده»,ظاهرة جنوده» زاهرة 
جو ده ای ا فا 8521 ی ا و و کے وة ا 
مذو رفسير كارن امير اميق ld aT‏ 
الله تكله سير للفقير إلى نصرته من يثرى به من يشر به» وهذا الأمير عز الدين أبو فليتة 
ال المي تلوق فى لله ا ق طشان وهو ذو كه مه 
كالسراج. وما برح مع الملك الناصر مأثور الماثر» ميمون الصحبة» مأمون امحبةء مبارك 
الطلعة» مشاركا فى الوقعة. فما تم فتح فى تلك السنين إلا بحضوره؛ ولا أشرق مطلع 

من النصر إلا بنوره» فرأيته ذلك اليوم للسلطان اا ترايت" السلطان له اورا 
محاوراء وأنا أسير معهماء وقد دنوت منهما ليسمعانى وأسمعهما. 

ولاحت أعلام عكاء وكأن بيارق الفرخٌ المركوزة عليها ألسنة من الخوف 
لوسك ركان عاذي كاير خم اموت للدي اعلياءنى تقودر كرف يفسا كر لامالا 
إليها من وعرها وسهلها. فلما قرب منها خيم وراء تلهاء وآذنت عروش معاشر الشرك 
بثلها. وعقود معاقدى الكفر بحلهاء وأصبح يوم الخميس وركب فى خميسه» ووقف 
كالأسد فى عريسه, فخرج أهل البلد يطلبون الأمبان» ويمذلون الإذعان» فأمنهم 
وخيرهم بين المقام والانتقال» ووهب لهم عصمة الأنفس والأموال, وكان فى ظنهم أنه 
پسخبیح دماءهم» ويسبى.ذريتهم ونساءهم» وأمهلهم أياما يحتى پتعقل من يختار 
النقلة» واغتنموا تلك المهلة» وفتح الباب للخاصة» واستغنى بالدخول إلى البلد 
جماعة من ذوى النصاصة:. فإن القوم ما صدقوا من الخوف المزعج» والفرج ا محرج» 
كيف يتركون دورهم بما فيها ويسلمون» وعندهم أنهم إذا جوا بأنفسهم أنهم 
يغنمون. فترك معظمهم المدينة وعندهم أنه ما كسب السكينة إلا من ركب السفينة 
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وذلك أن ن الجند لما دخلوها استولوا على الدور ونزلوهاء وركز كل منهم بيرقه على 
داره» وقال صاحبها : كيف يصح المقام مع الأسد فى غابة ولا مقام على زار. 

وکان ا النيلطان جع للققية عيسى اليتكار كل ما يتعلق بالداوية من منازل 
رش e SS‏ 
لمي مسح ا وعاد دور لیدی ااام بالضلالة اس وحضر القاضى 
الصبح السفر 
را بها انعد اا 0 0 السلادة كاك ET‏ و 
ا دورهم› ومخزونهم ومد خورهم» وتركوهالمن أخذهاء ونبذوا ما حووه لمن 
حواها ومانبدها ع e‏ ك و 
ان ارو Cs o‏ 
وبيضائها سروح الأطماع» وطال لمستحليهاومستحليها الأمتاع بذلك المتاع . 

ركام ET‏ ار د بلااد 
ا سير o‏ يابا ومدينة يافا عنوة» ا وتسلمها 
0 ا ا ووفد کک e‏ 
a EE‏ مو با وي E‏ 
0 من کک TT e‏ 
بفضله زازعا حا الغنيمة» تاو رةه قاشى التي ميموث لقي 


06 


ظ ذكر فتح عدة من البلاد 7 
وأقام السلطان بمخيمه ظافرا عمغنمه ظاهرا بکرمه» شاكرا عرام عرمرمه» ملهبا 
ضرام مخذمة» و . وأمر أمراءه بقصد البلاد امجاورة» وأمدهم بالضراغم 
المراوغة المغاورة. 


xz 


فتح الناصرة وصفورية 

فسار مظفر الدين ك وكبورى إلى الناصرة فاستباح حماها واستبى دماها وحلها 
البواتر» فشفه منها موارد الذخائر واجتلى عرائسها > واجتبى مغارسهاء 0 
نفائسها ونزع ملابسهاء واستدر طيبها» واسترد سبيهاء واستقل منها بما استقل به من 
CT‏ ار مب السب ونح ار e‏ 
وضالية ماويه ودمية دامية» وجارية لطيفة بالعنف جارية» وأشيرة من أسرةع 
وحاسرة عن حسره» وثاكلة لواحدهاء واكلة لساعدهاء وعاضة على EET‏ وفاضة 
ختم الدمع على خديهاء؛ وناهدة متنهدة» وفريدة متفردة» وناعمة شقية» وقينة نقية 
وعذراء مفترعة» وحسناء منتزعة» ومخطفة مختطفة» وقوية مستضعفة» وعزيزة 
ذليلة› وصحيحة عليلة» وساجية عبرى» وضباحية زی وغريرة غراء. وظبية 
ا كةء وموقرة منهوكة . 
صافر. وکان EE‏ وافر 


وتوجه بدر الدين دلدرم وغرس الدين قليج وجماعة من الأمراء إلى قيسارية 
فافتتحوهابالسيف» وسلطوا على الأنفس والنفائس بها حاكمى الحتف والحيف» 
وسبواء وحبواء وسلبواء وجلبواء وجالواء ونالواء ووقذواء وأخذدواء واحتوواء وارتوواء 
00 يي وإستفادواء واستقادواء ایر الغوارس؛ وكنسوا ايل واستبوا 


2 > 
0 يدت فت 


1 
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فتح نابلس 
وسار حسام الدين محمد بن عمر بن لاجد ن على سمت نابلس حاسما بحسامه 
داء الشرك مالعًا بسنهام الفتك جعاب العرك؛ تاليا آى الفتح» جاليا رأى النجح. 
ووصل إلى سمسطية فتسلمهاء وتعجل مغنمهاء ووجد مشهد زكريا عليه السلام قد 
اتخذه القسوس كنيسة» وأعادوها ال و الالات النفيسة أنيسة» فاستخرج 
المصونات والمصوغات» واستوعب الحدد والالات؛ وأعاده سهد اه ورده مسجداء 
ووضع فيه من بره بالإسلام منبراء وأصبح الدين به مثريا والكفر هرا 
ثم أناخ على نابلس وناب دو غير تاتب و طرف جده غير كاب؛» وحد بأسه 
طرير» وناظر الدولة به قرير» وكان من قبل سلب كنوزها من الفرجٌ والنصارى 
السكون» وأيقنوا أنهم إن ن أقاموا لا يأمنون المنون. فإن المسلمين بها وبأعمالها نهضوا 
إليهم فى مواطنهم» فأجفلوا من مساكنهم, وانتقلوا من أماكنهم» وخلوا دورهم 
وأخلوهاء وتسللوا منها وسلوها. وتحول الأقوياء إلى قلعتهاء وتحصنوا بتلعتها . 
ونازلها حسام الدين وحاصرهاء وطال عليه حصرها وصابرهاء ولم يزل عليها 
مقيمّاء ولقتالها مدمًا إلى أن وثقوا بأمانه وعلقوا بإحسانه» وسلموا وسلمواء 
واستأمنوا وأمنوا. وخلصت له نابلس وأعمالهاء وحليت به أحوالهاء ولكون معظم 
أهلها وجميع سكان نواجيها مسلمين» > لم يسع الفرخٌ المتحصنين عند مضايقتهم إلا 
أن يكونوا لحصنهم مسلمين» فانمحى بالسعود رسم النحوسء ونزعنا عنها لبوس 
البؤس» واستبشرت وجوه أهلها بعد العبوس . وقام جاه الأذان وانكسر ناموس 
الناقوس . 
فتح الفولة وغيرها 
وكانت الفولة أحسن قلعة وأحصنهاء وأملاها بالرجال والعدد وأشحنهاء وهى 
للداوية حصن حصين» ومكان مكين وركن ركين» ولهم بها منبع منيع» ومربع مريع 
ومسند مشيد» ومهاد مهيد» وفيها مشتاهم ومصيفهم» ومقراهم ومضيفهم» ومرابط 
خیولهم» ومجر ذیولهم» ومجرى سيولهم» ومجمع إخوانهم» ومشرع شيطانهم»› 
وموضع صابانهم» ومورد جمتهم» وموقد جمرتهم. 
فلما اتفق يوم المصاف خرجوا بأجمعهم إلى مصرعهم› 4ن اثقين .نان الحدين ١‏ + 
يتمكن من صفو مشرعهم» فلما كسروا وأسروا وخسروا وتحسرواء خلت طلول 
الفولة» بحدود أهلها المفلولة» ودماء داويتها المطلولة» ولم يجتمع شمل غمودها 
بالسيوف المسلولة» ولم يبق بها إلا رعايا رعاع, وغلمان وأتباع» وأشياع شعاع› 
فعدموا إمكان حماية المكان» ووجدوا أمنهم فى الاستعمان. فسلموا الحصن بما فيه 
0۷ 


اماي وخرجوا ناجين» ودخلوا فى الذمام E‏ وللسلامة راجين»› وم جم ا 
كان فى تلك الناحية من البلاد مثل دبورية وجينين وزرعين والطور واللجون» وبيسان 
والقيمون» وجميع يع ما لطبرية وعكا من الو دات لزعب ومعليا والبعنة واسكندرونة 


وك اك 


فح تیت 

١‏ لي 0 Fe‏ ل ا 
عا به جران بأسهع » ولقى بالتذليل حران ناسه؛ وأخذ فى مضايقته بأنفاسه ولمح مالمع 
إلى السلطان ييعثه على الوصول إليه بعسكره؛ والنهوض نحوه بأبيضه وأسمره. 
دطبوف و و سمت النفوس») وأنارت فى ظلام القتام من الترك والعرائلك ال فهار 
والشموس» واشتعلت من شبيب البيارق فى شعاع تلك البوارق الرؤوس» ونحرك 
اراد كمي RES  E O‏ التساو ونانف ال OU‏ 
العتاق» وطالت على السير أعناق الأعناق» ومالت إلى الرقاب الغلاظ من أهل الكفر 
رقاب الرقاق . وجرت الفجاجء وتموجت الأفواج وتموجت الأمواج وح ركت غدران 
السوابغ» من رياح السميوافق؟ و بمو امد العنية ف بالآرفاد 52 أرداف الحق 
اللاحق» وأسفر من بريق البيض والبيض فلق الفيالق» وترمت الصواهل» وترنحت 
الذوابل» وساح الساحل» وراح الراحل. ٠‏ 
وأوطاناهم بشفاء الشغار على ا لاا E‏ یسار 
وحارواء وجأروا وجارواء ورغبوا 0 اكد من سكر الجماح واصحبواء 00 
بأموالهم فأمهلواء وبدلوا رهائن من مقدميهم ووفوا يما بذلواء وأقلع من بالقلعة عن 
الجهلة» وتعلق لبت العلق بالمهلة» وتقربوا بإطلاق الأسارى E‏ 
المهلة لسلامة OR‏ فخرج المأسورون مسسرور ین »© وأصبح الصحب المكسورون 
مجبورين › ا اج قد ا و ار وسربهم» وأقرهم 


0۸ 


وقربهم» وكساهم وحباهم» وآتاهم بعد ردهم إلى مغانيهم غناهم» وهذا.دأبه فى كل 
بل يفنتخنهوملك يوبحله إنه يبدا:بالأسارى فيفك قيودهك ويعنيد بعد عدمها 
وجتودهاء ويحيى بعد اليا آمالهنا» ويوسع ‏ أرزاقها بعدما جال عليها ضيق الأسر 
آجالها. فخلص .تنك السنة.من الأسرر: اكش من عشزين ألف أسير للقيود ألف#:ووقع 
فى أسرنا من ١‏ الكفار مائة الق 
ولماسخلوا القلعة واعخلوا البقتعةه سيرهم بسييس السوكر السو رو اساي 
إلى صورء ورتب فى الموضع مملوكه ستقن الدووى».فأرشد' به ذلك الصقع الغوى».فإد 
أعمال جبل عامله مجبولة على الشزء وأهلها وإن كانوا مسلمين كانوا أعوانا لأهل 
الكفر. فوصى سنقر بتأنيس النافس» اوتجكيسن اماف انيت لكان و عمو 
الجاهل» وقال له : یی تین ما حدم بالیجتیق» رتد لسورها وخندتها کل ما چکن 
يك العو بر العم ا ظ : 
ورحل و E‏ ل ا فسوي ىمحا ددن 
ماحا ا 
فتح صيداء يوم 5 بعاء لحادى والعشرين 
من جمادى الأولى يوم النزول عليها 1 
وسنحت له صيدا + التعيلاى ا إو تالت سيط في و درها إشفاقا 
من مک العا اا وميا وي ابن تامسو رفير اماج . والجد جديد والمزاح مزاح 
00 حتم» ونفحات الفتوح لمناشق أهل الهدى تفوح» ونفحات الردى 
لعي ن العدى تلوح» ونص النصر قد تنزل» وقد الصدق' قد تعدل» وفكر کک 
وع» وشرك الشرك قد تقطع وتقلع» وظل الظفر ضاف» وسر المسرور غير خاف 
ل والنظر سعيد والسعد ناظرء وأوجهنا وأوجه م 
رنوت النرائي فى اوح المشركينق كاشرة والالس ا الفتع انارت 0 ر وقد 
NEE‏ وعد ااه E‏ لكان الحدديل السواقرٌ الوافرة ؛ 
واتصلت للمالك من الملائكة أمداد النصرة المتواتية المتواترة . 
ووصلنا فى يومين إلى صيداء» إلى منهل فتحها صادين» وعن حمى الحق دونها 
لأهل الباطل صادين. ولا نزلنا من الوعر إلى السهل سهل ما توعر» وصفا من الأمر ما 
ص ا . فصرفنا الأعنة إلى صرفند» وأسمنا فى مسارحها اجند» وهى مدينة 
لطيفة على الساحل» مورودة المناهل) ذات بساتين وأزهار ورياحين وأشجار النارج 
والأتريخ» تعرب مسراتها لجناتها عن أشجان الفرج فجسنا خلالهاء وكل قلب مشغول 
خلالها .وراقتنا وشاقتنا تلك الخالة والحلية»وقرتنا بما:اشتهينا من فواكهها تلك القرية. 
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ولم تعرج عليها حتى خيمنا على صيداء وقد حصلنا على صيدهاء وخلصنا 
من كيدهاء وانطلقت هممنا من قيدها. فقد جاءت رسل صاحبها بمفاتيحهاء وأذهبنا 
ظلماتها من العزائم الغر بمصابيحهاء وطلعت الراية الصفراء باليد البيضاء على 
سورهاء وجلت غياهب تلك المذاهب بنورهاء وفتحت أبوابهاء وأنجحت آرابهاء وعز 
مسلموهاء وذل مشركوهاء وسكن ساكنوهاء وهلك أهلوهاء وعادت معالممها مأهولة 
بعد أن كانت مقفرة مجهولة, وصدح منبرها» وصدق مفخرهاء ردت متجرهاء ووضح 
منظرهاء وأقيمت بها ١ل e‏ وا ا بحن الحضياة لله الطاعة . 


80 
وكان النزول عليها يوم الخميس ثانى عشرى جمادى الأولى وتسلمها 
يوم الخميس التاسع والعشرين منه 
. ولا فرغ من شغل صيداء وتبنين» وجمع لهما التحصين والتحسين» قال لعصمة 
الله : شيدى ما بصيداء وتبنين تبنين» والحفيهما رداء الحماية فما يضيع ما تحفظين ولا 
يطرق ما تحمين. ثم صرف عنانه» وأرهف سنانه» ورحل على سمت بيروت مالعا 
بعسكره الاکام والمروت . وسار على الساحل بتلك الجحافل» ببحر على البحر مائجع 
ومجر مجر إلى الهياج هائج» ونقد من عقد الجد رائج» وعزم على صدق القصد 
عائج . 
ووصل إليها ونزل عليهاء وبنيت القباب» وطفا على خضم المعسكر من الخيم 
ال ل الو الهو اط ارال 
بأرجائه» ورجمت بشهب النصال شياطين الضلال فى سمائه» وانقضت جوم السهام 
من أبراجه» وتلاطم عبات دل الجمع الجم بأمواج أفواجه» وترجل دونه الناس» 
وتعجل نحوه الباس» واصطفت التراس» واشتد المراس» واحتد القتال» واحتدم النزل» 
امتد المصاع والمصال» واتصل خروج الجروخ للجروح» ودام احتراق الروح على اقتراح 
القروح» ومدت الجفاتى» كأنها أعناق البخاتى» وأتى العاتى وعتاالاتى» وأحمد 
النصر الموافى المواتى» ودارت كؤوس المنايا للأروح بخذى وهاتى» وطارت القواريرء 
وثارت المساعير» واشتعل النفط» واشتغل الرهط» والتهم الزراق والتهب الحراق» ومرق 
الشهم الكمى مروق السهم من الرمى» وأتى الوادى فطم على القرى» ودبت الدبابة 
ليرت الرجنالوصعت العا عبرت الال وار صوت وواعدا بان ات 
مواعد الأجال» وجالت فى الضمائر ضوامر الأوجال» وهالت بالنوازل نوازى الأهوالء 
وو ا 
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وحملت العدد النواكب على المناكب» وخفت للأثقال أكتاف الفتاك» وهتكت سار 
السور فوهت أشراك الأشراك: ودام القتال ناما يتضاعف اشا ET‏ ويتظاهر 
اضاطرابًا واضطراماء وبنات الحنايا:هائجة» وأمات المنايا ناتجة» ورجمت بشهب 
النفاطات شياطين الداوية المردة» وتعادت الأسود العادية على أولئك القردة حتى خرق 
الخندق وطرق» وعلق النقاب بالسور فنقب وعلق . وكاد النقب يتسع» والبرج يقع»› 
والجدار ينقض» والحجار بالحجار تنقض وترفض» وسواز السور ينكسرء وقناع النقع 
99 | 

خرج من البلد رجال إلى الموت عجال» وقفوا دون الباشورة مباشرين» ولمعاشر 
هاما عفاطاة كووس النوة معاشرين.ففتلاقوا لسلام السام كلام الكلام؛ 
وتصافحوا بالصفائح» وتجاروا بالجرائح» وتواصلوا بالقواطع» وتعانقوا بالمقامع» 
وتصارعوا على المصارع» وتجلدوا وتجالدوا وتواقحوا وتواقعوا وتعاقروا وتقارعواء 
والبيض يقد» والبيض تقد» والباسل يرد» والباس يرد» والصقيل الصادى يصدأ بالدم 
ويروى» وحزب الكفر يضعف وحزب الإسلام يقوى . 

ثم انحصروا فى البلد» وانحشروا على اللدد» وضافهم الرعب» وضاق بهم 
الرحب» وذلوا وخارواء وضلوا وحاروا. ولما خام المقاتلة وخذلواء طن امل بيروت أن 
المسلمين دخلوا فأجفلوا إلى البحر إذ عدموا سكينتهم لي ركبوا سفينتهم» ويخلوا 
مدينتهم . فخرج أحد المهدمين يستدعى الأمان» ويستعدى الا 05 يطلب مغالاً 
ا تحردين و و يسلمون به ويسلمهم» راا ا 

وكنت يومئذ فى مرض قد أزعجنى وأعجزنى › ومضض أخفانى ولعيون العواد 
أبرزنى» وانقطعت عن الحضور عند السلطان» وضعفت عن تحرير كتاب الأمان. 
ا قيفي قير لقيو كن مين ا 
فلم يرضه ما کتبوه» ولم يكفه ما رتبوه» فجاءنى فى تلك الحالة من استملاه منى 
ومرضت أذهان الأصحاء ولم يمرض ذهنى . فتسلم بيروت بخطى وأصبحوا وأنا الآخذ 
و اا ا | كنا انعط رقيو عرفب ا ت ی 
وألفوا الصحة فيه فألفوه» ولقوا السقم فى غيره فأنفوه. فلم يكن فى ذلك التوقيع 
تعويق» بل كله بتوفيق من الله توثيق» فما فتح إلا مفتاحه, ولا رتق فتق إلا بإصلاحه. 
ولا جلى ظلام إلا بإصباحه» ولا ورى زند إلا باقتداحه. | 

وكانت يومئذ جمرة الحر متوهجة» ووقدة القيظ متأججة» وضرم مرضى ملتهباء 
و روس تعتيت ابو اميه دار السطنطر )سيت هن نلك الرضي نوما 


1١ 


N عن امار د اوروز تلان لكام‎ a Ea 
. واشتغلت عن آلاء شغلى بالآلام» وجملنى اختلالى بنصبى» على إخلالى بمنصبى‎ 
يت عليه منفارقة السلطان » وهو بإعزازى على مواصلة الإحسانء بيصي مي‎ 
مضض» وانضرفت بمضرة ومرض» وحملت إلى دمشق فى محفة» وحصلت بفضل الله‎ 
من طيب هوائها بعد الثقل بخفة» فتفضل الله بالشفاء» وبدل الكدر بالصفاء» وعدت‎ 
إلى الان ورم فقت الق وات الوحكة إلى ان‎ 

وتسلم ا ES‏ امس اكاب رار رمن اي الأولى مطاع 
الأمر» مشاع النصرء مذاع السر فى تضوع النشر وتوضح البشرء مستفيض السيادة» 
من وف ل ادو ناجح ال رادةع راجح العبادة» رابح ح المتجرء واضح الفخر» قد شب 
غرب الى ES‏ ال لا واستجد باستفتاحه 
تتحا نبو انيع كاه ملك ایر دی از وروت إذ برت یری ری درا فا رک 
غير مصالحها فاستقرت» وحفلت له أخلاف الفتوحات فدرت» واستمرى 

نه الراب بسن عزائمة وتر ات 


e 


فح جبيل 
يوم الثلاثاء ا جمادى الأولى 

ووضل كتاب الصفئى ابن القابض» وهو يومعذ قد فوضت منه دمشق إلى الكافى 
النهاض» يتضمن أن أوك صاحب جبيل أسره إليه فى أضرة واستتشاروافى مره وقال 
له : إن قنع منى بتسليم جبيل سلمت وسلمت» وأبحتها لكم وتحرمت» وأخرجتها من 
E e‏ لامع و ارولها هن ونافي اذاو هه 
فأجيب باحترار ازه من كيده وا حضاره فى قِينده. فأحضر فى صفده وسمح ببلده» 
فخلص ناجيا وملص راجياء وملكت مدينة جبيل» وجرت عليها الفتوح الذيل» 

ونحن يومئذ على بيرؤت حاضرون حاصرون» ولأعداء الله مصابرون مكابرون . 
E e BE,‏ كين المباكية افراع 
ن افوا ا الذلة) ع قات الكدوة يمن القلة ..وفيساقت الا 
وصِدحت المنابر»وترنمت المحاريب» وترنحت المطاريب» وتليت الآياث» وجليت 
الغابات» وخربت الكنائس» وعمرت المدارس» وظهر عيب البيع» وشهر جمع الجمع» 
وقرئ القرآن» واستشاط الشيطان» ولطفت الأعراد» وحقت الأعياد» وخرست 
الحراصيجي ويظايي التو مود ركع اللمامرد رار سي رار E‏ 
شكاة عشارهم» وانتقششوا من شوكة عارهم» وقروا فى ديارهم» وقروا أبصارا 

بأنصارهم . وكان كل من استأمن من الكفار يمضى إلى صور محمى الذمار. 
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. وصارت ضوراعش غشهم» ووكر مکرهم» وملجأ طريدهم, ومنجا شريدهم» 
حسرتهم. ْ 


ظ ذكر هلاك القومص ودخول المركيس إلى صور 
وكا غرف القوقض قرب السلطان:منها اختلاها وخلاهاء وآوي إلى.طرابلسن 
وثواهاء فما متع.بما ملك .و کان كما قيل: ظ 
راح يبغى بحوة من هلاك فهلك ‏ - 
فنما أنحاه الو لمعب ا رص وي د إلى بلاده فوقع فى البلاء روفي أله 
صور خلت وأن مجانيها حلت» وان جماحها أذعن» وأن كفاحها أمكن.. وأن 00 


ال توان خ فته ١‏ أحرزت» وأن قيادها أطاعء وأن مرتداها استطاع. لك ككهيا 


تعوضت عن القومص بالمركيس») كلما عون عن الشيطان بابليس» فأدرك ا 
بعدما أشفى» ل ل ل ا ل و 
وعنفييهاء كان الى قوسن مر ١‏ كبر طواغيت الكفر وأغرى شياطينه» وأضرى سراحينه» 
وأخبث ذئابه» را کا هي لال وتأفحش ضلاله» أعوى أعوانه» وأخون 
إخوانه» وأبغى بغاته» وأجفى حفاته» وأرعى حماته» وأحمى رعاته» وشر شراره» 
06 5585 وأفجر فجاره» وأروع ثعاليه» وألسب عقاربه» وأحنث معاهديه 
وأنكتث معاقديه» وهو الطاغية الداهية الذى خلقت له ولأمثاله الهاوية» ولو يحن 
وصل ا بلاد E‏ 00 ار ا 
خلاف الإسلام . 

واتفق ) وصوله إلى ميناء سي ا وعمن فيها من المسلمين 
ذاهل e‏ مادو ايد من أهلها 
توقفه» وبان تندمه» وتأخر تقدمه» وسأل عن الحال TT et‏ و کیش 
يتعلق بسببهاء ثم وقف بالقرب» فلبث على الرعب» والهواء راكد» والقضاء عنه 
راقد ا 
لاحمو ووو ع مدير EE O‏ إليه أمره 
ومن بيده نفعه وضره» فقيل :هن E E I‏ . فال : خذوالى 
منه أمانا حتئ ادخل وآرفع إليكيم ما معئ من الماع وأنقل . فجىء إليه بالأمان وقيل 
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فما زال يردد الرسل» ويدبر الحيل»› حتى وافقته الريح فأقلع وأفلت من الشرك 
بعدما وقع. 

وصار فى صورء فزم الأمور وأجم الجمهورء وجرأ الكفر بعد خوره» وبصر 
الشيطان بعد عماه وعوره» فاستعلى بالخزى» واستولى بالغى والبغى» وأرسل رسله إلى 
الجزائر. وذوى الجرائر» يستعدى ويستدعى» ويستودع ملة الصليب عباده ويسترعى »› 
ويستثير» ويستنزير» ويستنفرء 0 

وثبت فى صور ونبت» وجمع إليه من الفرج من تشتت» وما فتح بلد بالأمان إلا 
سار أهله فى حفظ السلطان حتى يصيروا فى صورء ويأمنوا ا محذور. فاجتمع إليها أهل 
الان ان ع الت املف وة فا ت وكات :الةو اتشات 
وكانت بالية» وتعللت وكانت معتلة» وتعقدت وكانت منحلة» وتسددت وكانت 

مختلة. ولم يحتفل بها فأخر فتحهاء وما ظن بها الضن حتى علم شحهاء فاستجدت 

رمقا بالمهلة» وتصعبت بعدمقادتها السهلة» فقضى إمهالها بإهمالهاء وعادت عيونها 
إلى الإغفاء بإغفالهاء» وألهى عن طلبها طلب ما هو أشرف» والعزم بفتحه أشعف» وهو 
البيت المقدس» فإن فتحه من كل فتح أنفس . والمركيس فى أثناء ذلك يحفر الخندق 
ويحكمه» ويعقد الموثقة ويبرمه» ويجمع المفرق وينظمه. وسنذكر ما تجدد منه فى 
أوقاته» وما فات من فرصة الإمكان فى دفع آفاته. 


ذكر فتح عسقلان وغزة والداروم 
والمعاقل التى يأتى ذكرها 

وكان النزول على عسقلان يوم الأحد السادس عشر من جمادى الاخرة . 

ولا فرغ السلطان من فتح بيروت وجبيل» ثنى عنانه يجر ويجرى من العسكر 
والعثيّر على السماء والأرض الذيل والسيل. وعاد عابرا على صيداء وصرفند» وقد 
أورى فيهما باقتدا lS E‏ 

وجاء إلى صور ناظرا إليها وعابرا عليهاء غير مكترث بأمرهاء ولا متحدث فى 
حصرهاء ولا معتقد فى تعقدهاء ولا متغد فى توردها وغل ابا آنه ف ورعن 
سومها مرتفعة» فعمل بالحزم» وعمد إلى العزم. ودلته الفراسة على أن محاولتها 
تصعب» ومزاولتها تتعب» وليس بالساحل بلد منها أحصن. فعطف الأعنة إلى ما هو 
منها أهون» وكان قد استحضر ملك الفرح ومقدم الداوية» وشرط ليد عه 
منهما أنه يطلقهما من الأسر والبلية متى تمكن بإعانتهما من البلاد البقية . 

٠‏ وعبر والعيون صور إلى صورء والمركيس ما شلك أنه بها محسور محصور. فلما 


£ 


أوتاره. واجتمع السا نسلطان با بأخيه ا ؛ واتفقا على طى المراحل وتشر 
e‏ وتعراقك ا مو دا ا در 
من الإصحارء وتربصوا وتصبرواء وتترسوا وتسترواء وحاصوا وصاحواء وحانوا وناحوا» 
الي ھک ٠‏ ر es‏ 
ب وس ار ارا ظ 
فأقام السلطان عليها مجانيق مجت نيقهاء وفرجت بالحجارة طريقها» ورجت 

بالتفريق فريقهاء ووسعت بالتضييق ضيقهاء وأضعفت بالتوثيق وثوقهاء وجمعت 
رار الشرارة. رربت متهم العمارة وجيت بالجسارة الهم ا لخسارة» 00 
اباشروة فرق الحجاب . واشت القعال. واحتد الصال. 
وجرت عا ددنت تكرت ولات يدث وسات وال لم الك الاسم ل 
فهوراً د الل ار سمه 20110 
خلصت» وإذا RAB ELEN COENEN‏ 

وخرج مقدمول وشاوروا الملك» ونهجوافى ا انلك وسلموا 
عسقلان على خروجهم بأموالهم سلف واستوفوا ودل الميثئاق واليمين» وذلك يوم 

وا حوصن ا يرن ار الكبراء إراهيم بن حسين اهران ؛ وض 
الل سام واختتم بالسعادة 
A‏ ب لان لجار ره ومح عير ك ن 
الم . فسلم هذه المواضع الوثيقة عه 
حل مونقه. 

واجتمع بالسلطان ولده صاحب صر الملك العر ب ان على عسقلان» 1 
بشارة وبشارة»وراية وآية» وهيأة وهيبة» وثرة وثروة» وهزة وعزة» وعدة وعدة» وجدة 
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وجدة» وشد وشدة» وحد وحدة» وضوغة» وروعة» ونخوة» وسطوة» وصوت وصيت› 
ومصاعيب ومصاليت» ومساعير ومغاوير» ودهم ودهم» وشهب وكمت وصلاب 
وصلاد» وأنجاب وأبجاد» وجلب ولجب» وبيض ويلب» وبيض وسود» وأساود وأسود» 
وجرد» ومرد» وكهول» وفحول» ورقاق» وعتاق» وقود» وقيدود» وأطلاب وأبطال» 
وفوارس ورجال» وخفاف وثقال» وعراب وأعاريب» وسراحين وسراحيب» وحد لا 
يكل » وجد لا يمل» وجمر يتقى» وجمع لا يلتقى» ومعه رماة الأحداق كمة الأتراك, 
وهداة التوحيد عداة الأشراك . ٠‏ 

فقرت عينه بولده واعتضد بعضده» وش كه نانيك الله فى يده . وكات قد 
استدعى الأساطيل المنصورة فوافت كالفتخ الكواسرء بالفلك المواخرء وجاءت كأنها 
أمواجا تلاطم ااا وأفواج تزاحم ااا تدب على البحر عقاربهاء وتخب 
الليل صحائبهاء وتجر بالذوابل ذوائبهاء وتزاحم مناكب الأطواد مناكبها. والحاجم 
لؤلؤ مقدمها ومقدامهاء وضرغام غابها وهمامها. فطفق يكسر ويكسب ا 
الي رك ل جا م لسري البحر على 
مذاهبه قا لي لا قل تلو 

فتح بيت 2 ا0 لالد 

ثم رحل من عسقلان لك لا ان اويا سياه كماو الس OE‏ 
العز ساحبا. وقد أصحب ريض مناه» وأخصب روض غناءه» وأصبح رائج الرجاء» أرج 
الأرض ا م ا ي ا كاعر اه قاهرالا ودس عسي كر ف قاض 
بالفضاء فضاءء وملا الملا فأفاض الآلاء» وقد بسط عثير فيلقه ملاءته على الفلق وكانما 
اد الفجاير أذ لطريحن يعديد الحقيق ea E‏ 
حاظية بأقساط القساطل . 

وسار سارا بالأحوال الحوالى» مروية أحاديث فتوحه العوالى من العوالى» مطوية 
مدارج مناجحه على ما تنشره الآمال من الأمالى» وقد حلت وعلت من مغارس النصر 
ومطالعة امجانى وامجالى . والإسلام يخطب من القدس عروساء ويبذل لها فى المهر 
نفوساء ويحمل إليها نعى ليحمل عنها بوسى . وتفلاى شرا ليذه عنوساة ويسم 
صرخة الصخرة المستدعية المستعدية لأعدائها 5 أعدائهاء وإجابة دعائهاء .وتلبية 
N RE‏ وإطلاع زهر اعبات فى سمائهاء اده الإيمان الخعرايت متها إلى وخ ورده 
إلى سكونه وسكنه» وإقصاء الذين أقصاهم الله بلعنته من الأقصى» وجذب قياد فتحه 
الذى استعصىء» وإسكات الناقوس منه بإنطاق الأذان. وكف كف الكفر عنه بإيمان 
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الأبمان» وتظهيره من أنجاس تلك الأجناس» وأدثاس أدنى الناش» وإفخام الأفهام 
بإخراس :"الجر اسن : ش ش 55 
روطان و القدس فطارت E‏ وطاشت› تفاع أفغدتهم 
خرن عن حصن اد دده وجاشت› وت الفرخٌ لما شاعت الأتقيان ااا غعاضيتة: 
وكان به من مقدمى الإفرخ باليان بن بارزان والبطرك الأعظم» ومن كلا الطائفتين 
کک E‏ بالات 000 0 0 ار 
o‏ وتقسمت 00 لجان وأيشس ا و ا 0 


المهج. 


ا 
وقالوا: ها هنا نطرح الرؤوس» ونسبك النفوس» ونسفك الدماء» ونهلك 
الدهماء ونصبر على اقتراح القروح واجتراح الجروح» وتسمح بالأرواح شحا بمحل 
الروح» فهذه قمامتنا فيها مقامتناء ومنها تقوم قيامتناء وتصيح هامتناء وتصح 
ندامتنا» وتسيح علامتنا» وتسح غمامتناء وبها غرامنا وعليهاغرامتناء وبإكرامها 
كرامتناء وبسلامتها سلامتناء وباستقامتها استقامتنا» وفى استدامتها استدامتناء وإن 
لها ما ليت لمعيف وتيا a N‏ تانق e N‏ 
والمجمع والمعبدء والمهبط والمصعد. والمرقى والمرقب» والمشريب والملعب» والمموه 
والمذهب» والمطلع والمقطع» والمربى والمريع» والمرخم والحرم» وامخلل واحرم» والصور 
EES‏ دورولل سا ووو ساف والاننيا موا لا فياه ee‏ 
والألواح» والأجسام والأرواح . 
وفيها صور الحواريين فى حوارهم» والأحبار فى أخبارهم» والرهابين فى 
صوامعهم» والأقساء فى مجامعهم والسحرة وحبالهاء والكهنة وخيالهاء ومثال 
السيدة والسيد» والهيكل والمولد, والمائدة والحوت» والمنعوت والمنحوت» والتلميذ 
والمعلم» والمهد والصبى المتكلم» وصورة الكبش ايا والجنة والنار» والنواقيس» 
الات 

el‏ الذبيح» وتجسد اللاهوت» وتأله الناسوت»› 
واستقام التركيب» وقام الصليب» ونزل النور» وزل الديجورء وازدوجت الطبيعة 
بالأقنوم, وامتزج الموجود بالمعدوم, وعمدت معمودية المعبوى):ومخطسة اليعول 
بالمولود» وأضافوا إلى متعبدهم ميق عه الد ت ما ضلوا فيه بالشبه عن نهج 
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الدلالاات» وقالوا: دون مقبرة ربنانموت» وعلى ا ال 
وعليها نقارع وما لنا لا نقاتل وكيف لا ننازع ولا ننازل» ولأى معنى نتركهم حتى 
يأخذوا وندعهم حتى يستخلصوا ما استخلصناه منهم ويستنقذواء وتأهبوا وتباهواء 
وما انتهوا بل تناهوا» ونصبواالمجانيق أمات الأسواء على الأسوار» وستروا بظلمات 
الستائر وجوه الأنوار» واستشاطت شياطينهم» وسرحت سراحينهم» وطغت 
طواغيتهم» وأصلتت مصاليتهم» ونشرت طواميرهم» وتسعرت مساعيرهم» وهاج 
هائجهم»› وماج مائجهم» ودعت دواعيهمء وعدت عواديهم, وسعت أفاعيهم» 
وحضتهم قسوسهم» وحرضتهم رؤوسهم» وحركتهم نفوسهم. 

وجاءتهم بجوى السوء جواسيسهم وأخبرتهم بإقبال العساكر الناصرية منصورة 
الجنود» منشورة البنود» موصولة القواطع بالأشاجع مهجورة الغمود» 00 
القواضب» مشهودة الكتائب» مقودة الضوامر إلى نار العدى» موقدة الضمائر 
الفوك ر ا الصلادم» مسلولة الظباء مطلولة ا ا 
أغمادها» مسنونة أسنة صعادهاء مطلقة أعنة جيادها» محققة مظنة طرادهاء قد 
سالت الوهاد بآكامهاء وجالت الأعلام فى أعلامهاء وسدت الفجاج أفواجهاء ومدت 
العجاج أمواجهاء وحجبت د الذبالة خرصانهاء وجرت بالجبال 
رياحهاء وجرت كالحبال رماحهاء واشتمل على الضراغم غيلهاء وأقبل بالعظائم 
قبيلهاء ووافى كل واف بعهد ربه» كاف لكف خطبه» شاف لهم قلبه» ضاف بفيض 
اريس جات فى E E‏ اين كاف ENES‏ 
من جفنه» غاسل نبت الحد بدم قرنه» واصل بيض الهند بسواعده» فاصل خطاب 
ا حط وتا رارق ور ر اغد يفاد بده تجاه بده ر كل كات لثار ارب شات ورت 
دين لدين الرب راب» وکل جيش كالبحر عباب» وکل سال ذى ذباب عن الهدى 
N A EE‏ كال سانل gE SENN‏ من لبقا ناك 
مائل فى سبيل الله إلى إنفاق مال . 

وأقبن السلطاة ن فال ملظا اال ا براقا ل و ند واشيال 
ماليكه وغلمانه» وكرام أمر مرائه» وعظام أوليائه» فى مقانب بالمناقب مقنبه» وكتائب 
بالمواكب مكتبه» وذوابل بالكواكب منصله» وجحافل بمضاء المضارب محفله» وألوية 
صفر للأواء بنى الأصفرء وبيض وسمر ترزق زرق العندى من الموت الأحمر» وقباب 
وقبائل» وقنا وقنابل» وصوافن وصواهل» وعوامل وعواسل» وفوارس فوارس» وکل من 
يبذل للشح بدينه النفوس والنفائس» وأصبح يسأل عن الأقصى وطريقه الأدنى وفريقه 
اا كوا بقع :ساد ی اسمن | ل 
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وقال 5 النعلانا من ال على إخراح اعداقه .من بيه اللقدسن فا مدنا وأى 
يد له عندنا إذا أيدنا » فإنه مكث فى يد الكفر إحدى وتسعين سنة» لم يتقبل الله فيه 
من عابد ES‏ ودامت همم الملوك دونه متوسنة» وخلت القرون عنه متخلية. 
وحلّت الفرخ به متولية» فما ادّخر الله فضيلة فتحه إلا لآل أيوب» ليجمع لهم بالقبول 
القلوب» i SS a‏ ولتفخر به 

وكيف لا يهتم بافتتاح البيت المقدس الأقوى» والمسجد الأقصى المؤسس على 
التقوى» وهو مقام الماع وموقف الأولياءء ومعبد ال اة وهنزار آنذال الأرض 
وملائكة السماء» ومنه ا حشر والمنشر» ويتوافد E N E E NE‏ 
وفيه e‏ ومنها e‏ 0 ولها | القبة 
لواردها من الكوثر الحوض المورود» وهو أول القبلتين» كان البنتين:غ وثالت |الحرمين. 
وهو أحد المساجد الثلاثة التى جاء فى الخبر النبوى أنها تشد إليها الرحال» ويعقد 
الرجاء بها الرجال» ولعل الله يعيده بنا إلى أ أحسن صوره كما شرفه بذ كره مع أشرف 
خرقداني أل سوه كاله رمن قات ل 
الحرام إلى المسجد الأقصا 4 [الإسراء: .]١‏ 

وله فضائل ومناقب لا تحصى»› وإليه ومنه کان الإ سزاء» ولآرضه فتحت السماء» 
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وعنه تؤثر أنباء الأنبياء وآلاء الأولياء» ومشاهد الشهداءء وكرامات الكرماءء وعلامات 
ا رك المبار» مسارح المسار» وصخرته الطولى» القبئة الأولى» رمي 
تعالت القدم النبوية» وتوالت البركة العلوية» وعندها صلى نبينا عه بالنبيين» 
وصحب الروح الأمين» وصعد منها إلي أ أعلى عليين» وفيه محراب مرم عليها السلام 
الك انال نه : فل كلما دخل عليها زكريا 4 [آل عمران EV:‏ 

ولنهاره التعبد ولليله امحياء وهو الذى أسسه داود وأوصى ببنائه سليمان» 
ر أجل إنكاؤله انزل اله سجاه وهو الذى افتتحه الفاروق وافتتحت به سورة من 
الفرقان» فما أجله وأعظمه» وأشرفه وأفخمه» وأعلاه وأجلاه» وأسماه وأسناه» وأيمن 
بركاته وأبرك ميامنه» وأحسن حالاته وأحلى مخاسيه: وأزين مباهجه وأبهج مزاينه 

وقد قد اطم الله وله طول مقرل : ل الذي باركنا حوله 4 [ الإسراء 1 وک 
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يوسن ا اف الى ارفا اسهد وده ل الخ عي بز لطبا تله برك ةوسق 
السلطان من خصائصه ومزاياه» ما وثق على استعادة آلائه مواثيقه وآلاه وأقسم لا 
يبرح حتى يبر قسمه» ويرفع بأعلاه علمه» وتخطو إلى زيارة بودن و 
قدمه» ويصغى إلى صرخة الصخرة» ويبغى بالبشرى بشر أسرة الأسرة . 

وسار واثقا بكمال النصرة وزوال العسرة» وحسر الفر ج قناع الحسرة. ونزل على 
غربى القدس يوم الأحد خامس عشر رجب» وقلب الكفر قد وجب» وحزب الشرك 
قد شارف الشجى والشجب» والقدر قد أظهر العجب . 

وكان فى القدس .حينعذ من الفرخ ستون آلف مقاتل» من سائف ونابل» وبطل 
للباطل؛ وعاس عاسل بالعاسل . قد وقفوا دون البلد. يبارزون ويحاجزون» ويعاجزون 
ويناجزون ويرمون ويدمون» ويحمون ویحمون» ويحتدون ويحتدمون» ويضطربون 
ويضطرمون» ويذودون ویذوبون» ويشبون ویسبون» ويصرخون ویحرضون» ويلهثون 
ويتغوثون. ويلوذون ويلوبون ويجولون ويجوبون» ويقدمون ویحجمون» ويتململون 
ويألمون» ويتعاوون ويتضاعون» ويحترقون للباباء ويقترحون المنايا . 

وقاتلوا أشد قتال» وناضلوا أحد نضال» ونازلوا أجد نزال» وطافوا بصحاف 
الصفاح» لإرواء الظبا الظماء من ماء الأرواح» وجالوا بالأوجال؛ وأجالوا قداح الآجال» 
وفنائرا لطع اللأريا لم يو ددرا والكيتيراء و باش ا SE‏ يات 
واستوقفوا للحمام» وقالوا: كل واحد منا بعشرين» وكل عشرة بمكين» ودون القمامة 
تقوم القيامة» ولحب سلامتها تقلى السلامة . 

E CT‏ الطعن والضرب» فانعقل السلطان وخ ا ار 

من رجب إلى ال جانب الشمالى وخيم هناك» وضيق على الفرج المسالك» ووسع عليهم 
الهالك» ونصب اجانيق» ومرى من آفاتها الأفاويق» وأصرخ الصخرة بالصخور» وحشر 
حشر السوء منهم وراء السور» فما عادوا يخرجون من السور الرؤوس إلا ويلقون 
البوس» واليوم العبوس» ويلقون على الردى النفوسء فللداوية دوى» والبارونية من 
البوار فى الهاوية هوى» وللاسبتار تبار» وما للفريرية من الموت فرار» وما بين الحجار 
ر ادم امب ا رفي كن فليو ی ا 
الوجوه لقبل النصال مكشوفة» والقلوب للوجد بالقتال ملهوفة» والأيدى على قوائم 
السيوف المفتوحة مضمومة» والنفوس لاستبطاء الهمم فى الاهتمام مهمومة» وقواعد 
السور ونواجذ شراريفه بالأحجار الخارجة من الكفات مهدومة مهتومة. فكأن امجانيق 
مجانين يرامون» ومناجيد لا يرامون» وجبال تجنبها. حبال» ورجال تنجدها رجال» 
وأمات الدواهى والمناياء وحوامل تلد البلايا» لا حجر عليها فى حجرء ولا أمن عندها 


V. 


من حذرء ولا تخطر سهامها إلا بالخطرء ولا خطر مرورها إلا مرارات ذوى الفطر. فكم 
من نحم من سمائها ينقض» وصخر من أرضها يرفض» وجمر من شرارها ينفض» وما 
شىء كافات كفاتهاء وآيات نكاياتهاء ودركات إدراكاتهاء ولفتات فلتاتها» وجذبات 
عذباتها. فمازالت تقلع بمقالعهاء وتقرع بمقارعهاء وتمتح بأشطانهاء وتمرح فى 
أرسانهاء وتصدم» وتهدم» وتصرع» وتصدع» وتنهز بدلاثهاء وتجهز ببلائهاء وتحل 
تركيب الجلاميد بأفراد جلاميدهاء وتفل شمل المبانى بتفريقها وتبديدهاء وتقوض 
القواعد بضربها من أساسها وتنقض المعاقد بجذبها فى أمراسهاء وتشفه الموارد بشربها 
من كأسهاء حتىٍ تركت السور سوراء وجعلت الذاب عنه محسوراء وعاد العدو من 
نظمه المبتور مبتوراء وخرق الخندق وحفز الزحف وظهر للإسلام الفتح وللكفر الحتف› 
LT‏ رمو ! عسوا ل لووك OES‏ عدن E‏ 
المراد» ويشغر الفغرء وأمر الأمر» وأربى الأرب» واستتب السبب وخاف القوم الوقم» 
واستعاضوا من الصحة السقم. 
وأسلم البلد وقطع زنار خندقه» وبرز ابن بارزان ليأمن من السلطان بموثقه. 
وطلب الآمان لقومه. وتمنع السلطانٍ وتسامى فى سومه» وقال : لا أمن لكم ولا أمانء 
وما هو إلا أن نديم لكم الهوان» وغدا ER‏ ووس كم قتلا وأ را وسقت 
N EEL sS‏ اانا السيداوه وان فى N‏ 
فتعرضوا للتضرع» وتخوفوا وخوفوا عاقبة التسرع وقالوا: إذا آيسنا من أمانكم وخفنا 
من سلطانكم» وخبنا من إإحسانكم» وأيقنا أنه لا نجاة ولا بجاح ولا صلح ولا صلاح» 
ولا سلم ولا سلامة» ولا نعمة ولا كرامة» فإنا نستقتل فنقاتل قتال الدم» ونقابل 
الوجود بالعدم» ونقدم إقدام الى اسر ونقتحم اقتحام الم رى هن الخ 
ونلقى أنفسنا على النار» ولا نلقى بأيدينا إلى التهلكة والعار» ولا يجرح واحد منا 
حتى يجرح عشرة» ولا تضمنا يد الفتك حتى ترى أيدينا بالفتك منتشرة» وإنا نحرق 
الدور ونخرب القبة» ونترك عليكم فى سبينا السبة» ونقلع الصخرة» ونوجد كم عليها 
الحسرة» ونقتل كل من عندنا من أسارى المسلمين وهم ألوف» وقد عرف أن كلامنا 
من الذل عزوف وللعز ألوف» وأما الأموال فإنًا نعطبها ولا نعطيهاء وأما الذرارى فإِنا 
نسارع إلى إعدامها مها ولا نستبطيهاء فأية فائدة لكم فى هذا الشح وكل خسير لكم فى 
هذا الربح» ورب خيبة جاءت من رجاء النجح» ولا يصلح السوء سوى الصلح» ورب 
مدلج أضله ظلام الليل قبل أسفار الصبج . 
فعقد السلطان محضرا للمشورة» وأحضر كبراء ا المنصورة» وشاورهم 
فى الأمر» وحاورهم فى السر والجهرء واستطلع خبايا ضمائرهم» واستكشف خفايا 
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سرائرهم» واستورى زندهم» واستعلم ما عندهم» وراوضهم على المصلحة المترجحةء 

وفاوضهم فى | المصالحة المربحة, وقال E‏ الفيصة قد أمكفعت فنحرص .فى انتهازهاء وأن 
الحصة قد حصلت ونستخير الله فى إحراز زهاء ون فاتت.لاا تستدركء وإن أفلتت لا 
غلك فقالوا سياف ا مالي ذم وأخلصك لهذه العبادة ورایت واش 
وعزمك لضالة النصر ناشد» وأمرك لأشتات المنائح وأسباب المناجح حاشد» وكلنا لك 
فى اغتنام فتح.هذا الموضع الشريف مناشد» واستقر بعد مراودات ومعاودات, 
ومفاوضات وتفويضات» وضراعات من القوم وشفاعات على قطيعة تكمل بها 
الخبطة» وتحصل منها الحوطة» اشتروا بها منا أنفسهم وأموالهم» وخلصوا بها رجالهم 
ونساءهم وأطفالهم» على أنه من عجز بعد أربعين يوما عما لزمه؛ أو امتنع منه وما 
سلمه» ضرب عليه الرق» وثبت فى تملكه لنا رمو كر سر سر دنانير 
وكل امرأة خمسة وكل صغير أو صغيرة ديناران 

ودخل ابن بارزان e Oa El‏ وبذل ابن 
اران ثلاثين ألف دينار عن عن الفقراء» وقام بالأداء ولم ينكل عن الوفاء» فمن سلم خرج 
او ا سلجا ادن الح الاو ا رو 
رجب على هذه القطيعة لقطيعة» وردوه بالرغم رد الغصب لا الوديعة» وكان فيه أكثر من مائة 
الما جور عي ا ل بواب» ورتب لعرضهم 
واستخراج ما يلزمهم النواب» ووكل بكل باب أمير» ومقدم كبيرء حر 
ويحصى عر استخرج منه خرج» ومن لم يقم بما عليه قعد فى الحبس وعدم 
0 المال حق حفظه: لفناز منه بيت المال بأوفر حظه» لكنما تم 
التفريط التخليط» فكل من رشا مشى وتنكب الأمناء نهج الرشد بالرشاء فمنهم 

ب سي ا SS‏ ل ا وت 

لبسته فخرج بزى الجند» ومنهم من وقعت فيه شفاعة مطاعة لم تقابل بالرد . 

وكانت فئ القدس ملكة رومية مترهبة» فى عبادة الصليب متصلبة» وعلى. 
مصابها به متلهبة» وفى الكمسك علتها متضعبة متعصبة» أنفاسها متصاعدة للحزن» 
وعبراتها متحدرة تحدر القطرات من المزن ولها حال ومال وأشياء وأشياع ومتاع وأتباع» 
فمن عليها السلطان وعلى كل من معها بالإفراج» وأذن فى إخراج كل مالها فى 
الأكياس والأخراج» فراحت فرحى» وإن كانت من شجنها قرحى . 

وكانت زوجة الملك المأسور ابنة الملك أمارى مقيمة فى جوار القدس مع مالها 
من الخدم والخول والجوارى» فخلصت ھی من معها ومن تبنعهاء ومن ادعى أنه ممن 
صحبها وشيغها. وكذلك الابرنساسة ابنة فيليب أم هنفرى أعفيت من الوزن» وتوفر 
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مالها عليها فى الخزن» واستطلق صاحب البيرة زهاء خمسماثة أرمنئ ذكر أنهم من 
بلده» وإن الواصل. منهم-إلى القدس لأجإن متعبده.. ظ 

وطلب بر ب سي ره زهاء الف أرمتى ادع a‏ 
فأجراه. السلطان من إطلاقهم له على ما اشتهى. وكان.السلطان قد رتب عدة دواوين» 
فى كل ديوان منها عندة من النواب من المضريين ومنهم»من الشاميين. فمن لخد من 
أخد الدواوين خط بالأداء انطلق:مع:الطلقناء بعند عرض نخظه:علئ هن بالبساب من 
الأمناء وال وكلاء . فذكر لى من لا أشك فى مقاله» أنه كان يحضر فى الديوان ويطلع 
على حاله» فرعا عي عد د E‏ کیسهم» ويلبس أمر تلبيسهم» انوا شيركاء 
بيت الال لا أمناهء وخانوه عاي ما حمسلا لكل من التغنى:والتفع وما أضر غناه» ومع 
ذلك خصل لبيت الال ما يقارب مائة ألف دينار» وبقى. من بقى تحت رق وأسارء 
ينتظر به انقضاء المدة المضروبة» 0 بالقطيعة 

ا ا 

زاقفق فعح البيت المقدس فى يوم كان فى مثل ليلشه مته المعراج» وتم يما وضح 
من-منهاج النصز الابعهاج» وزاد من الألسمة بالدعاء والابعهنال والالتهاج» :ؤجلس 
اا و ا ا ا غل هة 
التواضع وهيبة الوقار» بين الفقهاء وأهل العلم جلسائه الأبرار» ووجهه بنور البشر 
سافر» وأمله بعز النجح ظافرء وبابه مفتوح ورفده ممنوح» وحجابه مرفوع وخطابه 
مسموع» ونشاطه مقبل» وبساطه مقبل» ومحياه يلوح» ورياه يفوح» ومحبته تروف 
ومهابته تروع» وآفاقه تضىء وأخلاقه تضوغ»:ويده لفيض أمواء السخاء» وفض أفواه 
العطائ ااه ها:قبلة اف و اها كی امل فا بعلت ل عا الط ر كان دست 
به هال الق وار لون راون ور دون والشعراء وقرف يشدون وید دون 
والأعلام تبرز لتنشرء والأقلام تزير لتبشر» والعيون من فرط المسرة تدمع» والقلوب 
للفرح بالنصرة تخشعء والألسنة بالابتهال إلى الله تضرع» والكاتب ينشى ويوشى 
ويوشع» والبليغ يسهب ويوجز ويضيق ويوسع» فما شبهنت قلسی إلا بشائر زی 
الا بولا وجهت كلمى ! إلا لطائف وحى اللطائف» وما أرسلت يراعى ! !د لجراي 
الرسائل» ويشيع الفواضل» ويشبع القول» ويسبغ الطول ويطول بالحجة وإن كان فى 
حجمه قصرء ويصول باللهجة وإن كان فى هجمه حصرء م وار 
نحيف» ويشقل الجيش به وهو خفيف» ويبدى بياض الغرة من سواد الدهمه» ويجلو 
بهجة الضياء من محجة الظلمة» ويجرى بالاجال والأرزاق» والمنع والإطلاق» والخلف 
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والوفاق» والإرقاق والإعناق» والعدة والإنجازء والجدة والإعوازء والفتق والرتق» والرقع 
والحرق» وهو الذى يجمع الجيوش» ويرفع العروش» ويوحش المستأنس ويؤنس 
المستوحش»ء وينعش العاثر ويعثر المنتعش»ع يجرى بالأعداء على الأعداء وبالإيلاء 
للأولياء» فبشرت بأقلامى أقاليم البشر» وعبرت بأعاجيبى من عجائب العبر» وملأت 
البروج بالدرارى والدروج بالدرر» ورويت تلك البشرى حتى أطابت ريا الرى وسمر 
رة وأ طريت ولت تحتى فاقت القنديك والقمد» وعلقت بشع القدس يلاد 
الإسلام وزينت» وشرحت فضيلتها وبيدنت» وأديت فريضة زيارتها وتعينت . 


ذكر حالى فى العود إلى الخدمة 

وكنك قد طعت م اة اا غ ل ف ال من اة ماقت 
بدمشق أداوى مزاجى» وأدارى منهاجی»› وأعالج تدبيرى وأدبر علاجی» إلى أن رصل 
الخبر بأن السلطان نزل على القدس» فوجدت خفة فى النفس» وأنست بإبلالى بعض 
ell‏ وأمنت لوثوقى بالصحة والاستقامة من النكس» فأوجهت إلى تلك الجهة» 
وسرت بطاعة النفس المتنزهة» وعصيان الطبيعة المتكرهة» واخترت تعب السفر على 
راحة الإقامة» ورأيت فى ركوب طريق العطب وجه السلامة» ووصلت بكرة السبت 
ثانى يوم الفتح» بالسعد واليمن والنجح» فوصلنى السلطان عند وصولى بأجلى 
بشاشة وأحلى هشاشة» وسرى عنه وسرء وأبر وبر» وقال: أين كنت ولم أبطأت؟ 
وحيث أصبت فى امجىء فما أخطأت, وقد كنا فى انتظارك» والسؤال عن أخباركع 
وهذا أوان إحسانكء» فأين إحسان أوانك» فأجر بنانك بجرأة بيانك» وأجر فى 
ميدانك» وما للبشائر إلا واصفهاء وللفرائد إلا راصفهاء وللفصاحة إلا قسهاء 
وللحصافة إلا قيسها. 

وكان قد جمع اف كتانب يي ارتضاهاء واقتضاب 
معان ما اقتضاهاء وكانوا سألوه فى كتاب الديوان العزيز فقال: لهذا من هو أقوم به» 
عا ا ناوا و ا معدا ضرفت إلى امال آمو عاي وسلم إلى 
الكتب التى كتبوهاء بالألفاظ التى رتبوها. ) 

وقال: غيرهاء ولا تسيرها. وغرضه أنى أعدل معوجهاء وأبدل مثبجهاء وأفترع 
المعنى البكر للفتح البكر» وأوضح ذكرآياته بآيات الذكر»ء فاستجديتهافما 
استجدتهاء واستلمحتها فما استملحتها» وشممتها وبها سهك» وكشفتها وسترها 
هتك» وكانوا قد تعاونوا عليها وفيها لهم شرك» فشرعت فى افتضاض الأبكار» 
واقتضاء الأفكار» واقتراح القريحة» واقتراء رحاب الكلم الفصيحة الفسيحة . 
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- وافتتحت فى بشرى الفتح بكتاب الديوان.العزيز» وأوردت المعنى البليغ فى 

اللفظ الوجيز» ووشحت ووشعت» وشعبت وأشبعت» وأطلت وأطبت» وصبت 
وأصبت» وأعجزت وأعجبت,ء وأطريت وأطربت» وأبعدت وأبدعت ورصعت 
وصرعت» وطابقت وجانست» ووافقت وآنست» وبينت فضل عصر الإمام الناصر على 
الأعصار السابقة» بالأبصار الصادقة . وإن هذا الفتح.أدخره لله لزمانه ومکن منه لمكانه 
وسلط عليه بسلطانه وحسنه لنا باحسانه فقد عبرت القرون الماضية على حسرته وظفر 
E TE‏ واو ذ كارف مر يام 
كل ما راق وشاق ونور الآفاق» وإن هذه الفتوح.تفوح بأرج نشره وتحيى بحيا بره فما 
أن أيامنا بأيامه» وما أسعد آمالنا بإنعامه. 

وكتبت إلى كل ذى طرف بمعنى طريف es,‏ 
الليالى حتى نظمت اللآلىء وحليت المعالى وقرحت المعادى وفرحت الموالى وسارت 
قرارد فر إلى ا ی ی و الك سيعن لهب الدع و 
المسجد الحرام بخلاص المسجد الأقصى وتلوت شرع لكم من الدين ما وصى وهنأت 
الحجر الأسود بالصخرة البيضاء ومنزل الوحى بمحل الإسراء» ومقر سيد المرسلين وخاتم 
النبيين بمقر الرسل والأنبياء ومقام إبراهيم بموضع قدم محمد المصطفى عَيْنْهُ وعليهم 
أجمعين» وأدام أهل الإسلام بشرف بيتيه مستمتعين وتسامع الاش به اضر اله 
والفتح العظيم فوفدوا لزيارة من كل فج عميق وسلكوا إليه فى كل طريق وأحرموا من 
ای إلى الت ا أزهاركراماته فى الروض الانقة. 

ذکر ما ارت غا جال الفرغ ی 

وشرع الإفرح فى بيع الأمتعة واستخراج ذخائرهم المودعة» وباعوا با مجان فى 
سوق الهوان . وتقاعد الناس بهم فابتاعوها بأرخص الأثمان» وباعوا بأقل من دينار كل 
ما يساوى أكثر من عشرة» وجدوا فى ضم ما وجدوا من أمور لهم منتشرة» وكنسوا 
كتاتسهمء وأخذوا متها نفاكئسهمء ونقلوا منها الذاهبيات:والفضيات من الأوانى 
والقناديل والحريريات والمذهبات. من الستور: والمناديل».ونقضوا من الكنائس الكنائن» 
واستخرجوا من الخزائن الدفائن . 

وجمع البطرك الكبير كل ما كان على القبر» من صفائح التبر ومصوغات 
العسجد ومصنوعات اللجين» وجمع ماكان فى قمامة من الجنسين والنسجين» فقلت 
للسلطان : هذه أموال وافرة» وأحوال ظاهرة» تبلغ ماثتى ألف دينار» والأمان على 
أموالهم لا أموال الكنائس والأديار» فلا تتركها فى أيدى هؤلاء الفجار. فقال: إذا 
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تأولنا عليهم نسبونا إلى الغدر وهم جاهلون بسر هذا الأمر» فنحن نجريهم على ظاهر 
الأمان ولا.نتركهم يرمون أهل الإيمان بنكث الأيمان بل يتحدثون بما أفضناه من 
ال ضبان 

فتركوا ما ثقل وحملوا ماعز وخف ونفضوا من تراب تراثهم وقمامة قمامتهم 
الكف وانتقل معظمهم إلى صوزء وكتفوا بالديجور الديجورء وبقى منهم زهاء 
خمشة عشر ألفا امتنعوا من مشروع الحق فاختصوا بمشروط الرق . فأما الرجال وكانوا 
فى تقدير سبعة آلاف فإنهنم ألفوا ذلا لم يكونوا له بألأف » فاقتسمتهنم أيدى السبى 
أيدى سباء وتفرق الغانمون بجمعهم فى الوهاد والربا» وأحصيت النساء والصبيان 
خوانية لق السو ضفرت يو مالعوب و aa Ne E‏ 
فكم محجوبة هشکت› ومافكة منلكت. وعزباء تكتحت» وعزيزة متحت» وبخيلة 
تسمحت» وخيبة توقحت» ومجدة مزحت ومصونة ابتذلت» وفارغة شغلت» 
وضعولة امع نوو ساي 9 عقيف روعي رام اتعرضيت #توشوياء تلضف بولا رفك 
وظمياء فرشت» وريضة أصخبت» ورضية أصحبت» فكم تسرى منهن سرى» وتجرأ 
عليهن جرى» وقضى وطره عزب» ونفى نهمه سغب» وفثأ سورته شغب» وكم غانية 
استخلصت» وغالية اقلت وسال SS‏ 
وعرشية و 

ولا تقدس زد مرن الفرح أهل الرجزء e‏ الذل ل ولبى حلع 
العز» أبى النصارى بعد أداء القطيعة أن يخرجواء وتضرعوا فى أن يسكنوا 
يزعجواء وبذلوا o‏ وقابلوا كل ما ألزموا به بالتزام وقبول» وأعطوا 
الجزية عن يد وهم صاغرون. وشحت أفواههم با شجاهم فزاد شجاهم وهم فاغرون» 
0 إلى السفحياة بز شعن Ng‏ اممف 
وعدوا المنحة فى تلك امحنة ْ 0 ۰ 


ذكر ما أظهره السلطان فى القدس 

من الحسنات ومحاه من السيئات 
ولا تسلم السلطان القدس أمر بإظهار الحراب» وحتم به أمر الإيجاب . وكان 
اليد رح وجي يد را وتركوه للغلة هرياء وقيل : كانوا اتخذوه مستراحا 
عذاوا الويف وكانوا قد بنوا من غربى القبلة دارا وسيعة؛ وكنيسة رفيعة» فأوعز برفع 
ذلك الحجاب» وكشف النقاب» عن عزوس ,الحراب» وهدم ما قدامه من الأبنية» 
وتنظيف ما حوله من الأفنية» بحيث يجتمع الناس فى الجمعة فى العرصة المتسعة» 
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اشر ا اش ا ا ی ل ا ا 
البسيطة بالبسط الرفيعة عوض الحصر والبوارى» وعلقت القناديل» وتلى التنزيل» 
وحق الحق وبطلت الأباطيل» وتولى الفرقان وعزل الإمجيل» وصفت السجادات» 
وسحقاف ا ت ودغت ق البركاته» واعلت 
الكريات4 ا ا لدا ات و تل ابات اعليت الرايات» 
ونطق الأذان وخرس الناقوس» وحضر المؤذنون وغاب القسوس» وزال العبوس والبوس» 
وطابت الأنفاس والنفوس» وأقبلت السعود وأدبرت النحوس» وعاد الإيمان کک 
إلى وطنه» وطلب الفضل من معدنه . وورد القراء وقرىء الأوراد» واجتمع الزهاد 
والعباد والأبدال والأوتاد» وعبد الواحد ووحد العابد» وتوافد الراكع والساجدء 
والناشع والواجد» والزاهى ) والزاهدء والحاكم والشاهدء والجاهد والمجاهد. والقائم 
TT‏ الساهدء والزائر والوافد» وصدح المنبر وصدع المذكرء وانبعث 
للق دوواق الدع بواشقدن واسلن او امان الغ مو قد كر العلماء وشاطر 
الفقهاء. وتحدث الرواة» وروى المحدثون» وتحنف الهداة وهدى المتحنفون» وأخلص 
E yT‏ السرم رن اولض القمد E‏ 
ال اعدف ا واعردى لطبا بر كثر الدرمضون للخطابة» العوهجون 
بالإصابة» | المعروفون بالفصاحة» اموصوفون بالحصافة فما فيهم إلا من خطب الرتبة 
ورتب الخخطبة وأنشا معنى شائقا ووشی لفظا اا وسوّى كلاما بالموضع لائقا وروی 
متكا من البلاغة فائةا . 
ل ل الم 
وتنجح وسيلته» وتسبق منيته فيها أمنيته. وكلهم طال إلى الالتهاء بها عنقه» وسال 
من الالتهاب عليها عرقه» وما ل عي ويترقب» ويتوسل ويتقرب» وفيهم 
من يتعرض ویتضرع» ويتشوف ویتشفع» وکل قد لبس وقاره ووقر لباسه» وضرب فى 
أخماسه أسداسه» ورفه لهذه الرياسة راسهع والسلطان لا يعن ولا يبين» ولا يخص» 
ولا ينص . ومنهم من يقول : يا ليتنى خطبت فى الجمعة الأولى» وفزت باليد الطولىء 
وإذا ظفرت بطالع سعدی» فما أبالى بمن يخطب بعدى . 
فلما دخل يوم الجمعة رابع شعبان» أصبح الناس يسألون فى تعيين الطب 
السلطان» وامتلا الجامع, واحتلفت اجامع وتوجست الأبصار والمسامع» وفاضت لرقة 
افر در يت ليه ابر ال واد تلات الج اند لو سام لت 
الر ور يلس خبر ايور الشوائع, وغصت بالسابقين إليها ا وتوسمت العيون» 
وتقسمت الظنون» وقال الناس: هذا يوم كريم» وفضل عميم» وموسم عظيم» هذا يوم 
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تجاب فيه الدعوات» وتصب البركات» وتسال العبرات» وتقال العثرات» ويتيقظ 
الغافلون» ويتعظ العاملون» وطوبى لمن عاش» حتى حضر هذا اليوم الذى فيه انتعش 
الإسلام وارتاش» وما أفضل هذه الطائفة ا اللناضيرة؛ e‏ الطاهرة, والآمة الظاهرة: 
وما أكرم هذه النصرة الناصرية» والأسرة الإمانيةء والدعوة العباسية» والمملكة الأيوبية» 
والدولة الصلاحية . وهل فى بلاد الإسلام أشرف من هذه الجماعة التى شرفها الله 
تعالى بالتوفيق لهذه الطاعة . 
وتكلموا فيمن يخطب» ولمن يكون المنصب» وتفاوضوا : 00006 دقر 
بالتصريح والتعريض» والأعلام تعلى» رار ل » والأصوات ترتفع, 
والجماعات مجتمع» والأفواج تزدحم والاً eS‏ 
ا الزوال» وزال الاعتدال» وحيعل الداعى» وأعجل اا 
فنصب السلطان الخطيب بنصه» وأبان عن اختياره بعد فحصه . 
أوعز إلى القاضى محيى الدين أبى المعالى محمد بن زكى الدين على القرشى 
بأن يرقى ذلك المرقى» وترك جباه الباقين بتقديمه عرقى» فأعرته من عندى أهبة سوداء 
من تر اا خي تكم اله شرف الإناصة والأضافة: فرق السوفة ب ولقى 
اجرد اعت ت اعطافه ان ارت اطرات اشر وخطب وا ار فظن 
وسكتواء وأفصح وأعرب» وأبدع وأغرب» وأعجز وأعجب» وأوجز وأسهب» ووعظ 
فى خطبتيه» وخطب امسا ب ل ال م ا والمسجد 


الأقصى من أول تأسيسه» وتطهيره بعد تنجيسه. وإخرا س ناقوسه وإخر خراج قسیسه» 
ودعاللخليفة E‏ : إن الله يأمر بالعدل والإحسان 4 
النحل : ° ]. 


ونزل وصلى فى ا محراب» وافتتح ببسم الله من أم الكتاب» فائتم بتلك الأمة» وتم 
نزول الرحمة» وكمل وصول النعمة. 

ولا قضيت الصلاة ان حر ا ی الإجماع واطرد 
ا ی و كاه ا ر یه ی لجل ا رین 
الدين أبو الحسن على بن نجاء فذكر من خاف ومن رجاء ومن سعد ومن شقى ومن 
هلك ومن نجاء وخوف بالحجة ذوى الحجاء وجلا بنور عظاته من ظلمات الشبهات ما 
دجاء وأتى بكل عظة» للراقدين موقظة» وللظالمين محفظة» ولأولياء الله مرققة ولأعداء 
اواك ودع العيا كر برع القند و تلق الوب ا و 
RYT‏ شرا رو درت الراك 0 المدنينوق وانات التحوبوت؛ وصاح 
التوابون» وناح | TT‏ حالات جلت» وجلوات حلت» ودعوات علت» 
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وضراعات قبلت» وفرص من الولاية الإلهية انتهزت» وحصص من العناية الربانية 
أحرزت . وصلى السلطان فى قبة الصخرة ة والصفوف على سعة الصحن بها متصلة» 
الأمة إلى الله بدوام نصره مبتهلة» والوجوه الموجهة إلى القبلة عليه مقبلة» والأيدى 
إلى ا اهرارق موود قر لبانق ا ی عطي امود 
خط وت هه ) 0 


وف الد ة المعوظنة عبرها الله 

اا 2 ة فقد كان الفر ج قد بنوا عليها كنيسة ومذبحاء ولم يتركوا فيها 
لا ات كةو ةا 1 ل عر جم aA‏ 
والتماثيل» وعينوا بها مواضع الرهبان ومحط الإنجيل»ء وكملوا بها أسباب التعظيم 
والتبجيل»› وأفردوا فيها لموضع القدم قبة صغيرة مذهبة» بأعمدة الرخام منصبة» 
وقالوا “محل قدم المسيح» وهو مقام التقديس والتسبيح» وكانت فيها صور الأنعام» 
مثبتة فى الرخام. ورأيت فى تلك التصاوير أشباه الخنازير» والصخرة المقصودة المزورة»› 
عا عليها من الأبنية مستورة» وبتلك الكنيسة المعمورة مغمورة. 

فأمر السلطان بكشف نقابهاء ورفع حجابهاء وحسر لثامهاء وقشر رخامهاء 
وكسر رجامها ونقض بنائهاء وفض غطائهاء وإبرازها للزائرين» وإظهارها للناظرين» 
وتزع لبوسهاء وزفاف عروسسهاء وإخراج درها من الصدف» واطلاع بدرها من 
السدف» وهدم سجنهاء وفك رهنهاء وإراءة حسنهاء وإضاءة بمنهاء وإبداء وجهها 
ا وجلاء شرفها الصريح» وردها إلى الحالة الحالية» والقيمة الغالية» والرتبة 
العالية . وهى التى حليها عطل وعطلها حلى» وعريها كسوة وكسوتها عرى» فعادت 
كما كانت فى الزمن القديم» وشهدت حين شوهدت بحسبها الكريم, وسيم بهاء 
حسنها الوسيم» وما كان يظهر منها قبل الفتح إلا قطعة من تحتهاء قد أساء أهل الكفر 
فى نحتهاء وظهرت الآن أحسن ظهور» وسفرت أيمن سفور» وأشرقت القناديل من 
فوقها نورا على نور» وعملت عليها حظيرة من شبابيك حديد» والاعتناء بها إلى الان 
كل يوم فى مزيد . ورتب السلطان فى قبة الصخرة إمامًا من أحسن القراء تلاوة 
وأينهم طلاوة» وأنداهم صُوتاء اساھ فى اللابالةضيناء وأعرفهم بالقراءات السبع 
بل العشرء وأطيبهم فى العرف والنشرء ؛ وأغناه وأقناه» وأولاه لما ولاه» ووقف عليه دارا 
ا وا وأسدى إليه معروفا دارا وإحساناء وحمل إليها والى محراب المستجد 
الأقصى مصاحف وخهمات» وربعات معظمات؛ لا تزال بين أيدى الزائرين على 
كراسيها مرفوعة» وغلى أسرتها موضوعة. ورتب لهذه القبة خاصة وللبيت المقدس 
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GEE mM bS‏ لي ل ن بالعبادة 
الواقفون . فما أبهج ليلها وقد حضرت الجموع» وزهرت الشموع» وبان الخشوع» ودان 
الحضوع» ودرت من المتقين الدموعء واستعرت من العارفين الضلوع . فهناك كل ولى 
يعبد ربه ويأمل بره» وکل أشعث أغبر لا يؤبه له لو أقسم على الله لأبره» وهناك كل 
من يحيى الليل ويقومه» ويسموا بالحق ويسومه» وهناك كل من يختم القرآن ويرتله» 
نوكارة | ليطا ذا ووطاته ووم اص نعم لجرك ايعان وم افده NE‏ 
و 5 بل الملائكة زوارهاء وتلحف ال الوارها 
نوارهاء وتحمل القلوب إليها ET‏ وتضع الجناة عندها أوزارهاء وتستهدى 

ل توا جاه أظهر من تولى أطهارهاء وأطهر من باشر إظهارهاء 
وكان الفرخ قد قطعوا من الصخرة ة قطعا وحملوا منها إلى قسطنطينية؛ ونقلوا منها إلى 
صقلية» وقيل: باعوها بوزنها ذهباء واتخذوا ذلك مكسبا. 

ولا ظهرت ظهرت مواضعهاء وقطعت القلوب لا بانت مقاطعها. فهى الآن 
مبرزة للعيون بحزهاء باقية على الأيام بعزهاء مصونة للإسلام فى خدرها وحرزهاء 
وهذا كله تم بعد انفصال السلطان والشروع فى العمران» وأمر بترخيم محراب 
الأقصى» وأن يبالغ فيه ويستقصى» وتنافس ملوك بنى أيوب فيما يؤثر بها من الآثار 
الحسنة» وفيما يجمع لهم ود القلوب وشكر الألسنة. فما منهم إلا من أجمل 
وأحسن» وفعل ما أمكن» وجلى وبين وحلى وزين» وأشفق وأنفق» وأغنى وأقنى, 
واعتنى وابتنى» ووفى وأوفى» وأصفى وأضفى . 0 

وأتى الملك العادل سيف الدين أبو بكر بكل صنع بكر» موجب لكل شكرء 
وكل فعل جميل» ورفد جزيل» ومن جلى ومنح جليل» ومكرمة حميدة» ومحمدة 
كريمة» وفضيلة بها ترجح» ووسيلة بها جح . | ) 

اواد تى الملك المظفر تقى الدين عمر» بكل ماعم به العرف وغمرء ونهى وأمر, 
مد 00" | ٍ 

ومن جملة أفعاله المشكورة» ومكرماته المشهورة» أنه حضر يوما فى قبة الصخرة 
مع جماعة من السراة الأسرة» ومعه من ماء الورد أحمال» ولأجل الصدقة والرفد مال. 
فانتهز فرصة هذه الفضيلة التى ابتكرها بالافتراض» رتولى بيده كنس تلك الساحات 
والعراص» ثم غسلها بالماء مرارا حتى تطهرت» ثم أتبع الماء بماء الور يا حتى 
تعطرت» وكذلك طهر حيطانهاء وغسل جدرانها. ثم أتى بمجامر الطيب فتبخرت» 
وتضوعت وتعرفت» وفغمت مناشق أهل الهدى» وأرغمت آناف العدى» وما زال مع 
قومه فى تطهير البقعة | لمباركة طول يومه» حتى تيقنت طهارتهاء وبينت عمارتهاء 


A. 


وراقت نضارتهاء ووقفت عليها الاستحسان نظارتهاء ثم فرق ذلك المال فيها على 
ذوى الاستحقاق وافتخر بأن فاق الكرام بالإنفاق» وجاء الملك الأفضل نور الدين على 
بكل نور جلى »› وکرم ملى› وإحسان سنی »2 وإنعام هنی »› وعرف ز کیت اا 
وعطاء مبتدع» وسخاء مخترعء وجود منتكر وارزافك معتبز و تى بكل ما خلد أثر 
الحسن» وأنطق. بحمده الآالستن»› ونسط بها الصنيعة» وفرض فيها اليسسط e‏ 
وهدى وأهدى» :وأعاد بعدماأيبدى», وأنار وأسدى» وأفاض اليو وفض الجحدا 
أحد فيه غباره» ولا ملك سابق فيه مضماره . 

وأنا للك العزير عقمان فإنة أت بالإ خسان الى استظهر به الان ذلك آنه 
لا عاد إلى مصر وقد شاهد الفتح والنصرء » ترك خزانة سلاحه بالقدس كلهاء ولم ير 
بعد بعصولها به به نقلهاء وكانت أحمالا بأموال» ا وذخائر وافية» وعدا 
وأقية» ودروعا سوابغ) ونصولاً دوامغ؛ ا اور ورماحات ونيازك وقنا وقنابل» 

E aE‏ ويمانيا E‏ ويزنياء و ريسم لي 
ونفاطات وقطاعات» وعدد النقوب» وجميع أدوات الحروب» فاستظهرت بها المد ينة» 

وكان من جملة ما شرط على.الفرخ أن يتركوا لنا خيلهم وعدتهم» ويخرجوا 
قبل أن يستوفى الباقون فى أداء القطيعة مدتهم. فتوفرت بذلك عدد البلد» واستغنى 
بذلك عما يصا ود لل 


ذكر محراب داود عليه السلام وغيره من المشاهد الكرام 
وتبطيل الكنائس وإنشاء المدارس 

رامرات دارو عليه الحراق شار الد اا تی كناف عضي عد نياب 
المدينة منيع» وموضع عال رفيع» وهو الحصن الذى يقيم به الوالى . فاعتنى السلطان 
بأحواله الحوالى» ورتب له إماماء ومؤذنين قراح .وهو مثابة الصالحين» ومزار الغادين 
والرائحين» فأحياه وجدده» ونهج لقاصديه جدده» وأمر بعمارة جميع المساجد» 
وصون المشاهد وإنجاح المقاصد» وإصفاء الموارد للقاصد والوارد. وكان موضع هذه 
القلعة دار داود وسليمان عليهما السلام» وكان ينتابهما فيها الأنام. 

وكان الملك العادل نازلا فى كنيسة صهيون» وأجناده على بابها مخيمون»› 


رم ٦‏ - صلاح الدين ) ۸١‏ 


وفاوض السلطان جلساؤه من العلماء الأبرازء والأتقياء الأخيار» فى ملارسة للفقهاء 
الشافعية» ورباط للصلحاء الصوفية» فعين للمدرسة الكنيسة المعروفة بصند حنة عند 
باب أسباط» وعين دار البطرك وهى بقرب كنيسة قمامة للرباط» RET‏ 
وأسدى بذلك إلى.الطائفتين معروفاء اد انا مدارس للطوائف ليضيفها إلى ما 
أولاه من العوارف . وأمر بإغلاق أبواب كنيسة قمامة» وحرم على النصارى زيارتها ولا 
الإلمامة. وتفاوض الناس عنده فيها. فمنهم من أشار بهدم مبانيهاء وتعفية آثارهاء 
وتعمية نهج مزارهاء وإزالة تماثيلهاء وإزاحة أباطيلهاء وإطفاء قناديلهاء وإعفاء 
أناجيلهاء وإذهاب تساويلهاء وإكذاب أقاويلهاء وقالوا: إذا هدمت مبانيها وألحقت 
بأسافلها أعاليهاء ونبشت المقبرة وعفيت» وأخمدت نيرانها وأطفيت)2) ومحيت 
رسومها ونفيت» وحرثت أرضهاء ودمر طولها وعرضهاء انقطعت عنها أمداد الزوارء 
والمسيواة عن و ن ا ت 
الزيارة. 
وقال أكثر الناس: لا فائدة فى هدمها ولا هدهاء ولا يؤذن بصد أبواب الزيارة 
عن الكفرة وسدهاء فإن متعبدهم موضع الصليب والقبر لا ما يشاهد من البناءء ولا 
ينقطع عنها قصد أجناس النصرانية ولو نسفت أرضها فى السماء . 
ا امير اللؤمون فهر رضي اله فة القدين فى در ا أقرهم على 
هنذأ المكان» ولم يأمرهم بهدم البنيان . 


نما كتبته ال الديوان الىئ ي مجده الله للبشارة بفتح القد 
cs bie‏ يز یر | ا 
مع الرسول ضياء الدين الشهرزورى من رسالة 

وقد سبقت البشائر بما من الله به من الفتح العظيم» والنصر العميم» والعرف 
الجسيم» والفضل الوسيم» واليوم الأغر الأعز الكريم» والشرف الذى ذخره الله لهذا 
العصر ليفضّله على الأعصارء وأراد تأخير فخازرة إلى هذه الأيام ليكون:بها تاريخ 
يده بسمو قدره ومو قدرته» وأعاد به القدس إلى قدسه» وأظهره وطهره من رجز الكفر 
ورجسه» وقد رجع الإسلام الغريب منه إلى داره» وخرج قمر الهدى به من سرازه» 
وذهبت ظلم الضلالة بأنواره» وعادت الأرض المقدسة إلى ما كانت موصوفة به من 
التقديس» yT‏ 6 
أقصى عن المسجد الأقصى الأقصون من الله الأبعدون» وتوافد إليه المصطفون الأقربون» 
والملائكة المقربون» وخرس الناقوس بزجل المس ب حين» وخرج المفسدون بدخول 
المصلحين . وقال امراب لأهله TET‏ 


A۲ 


وشیا ا ا السب ا چ ون هان 
ورفعت الأعلام العباسية على منبره فأخذت من بره أوفى نصيبء وتلت بألسنة عذبها 
نصر من الله وفتح قريبي» وغسلت الصخرة المباركة بكاموع المتقين من دنس المشركين . 
وبعد أهل الأحد من قربها بقرب الموحدين» فذكر بها ما كاد ينسى من عهد المعراج 
a‏ براحن ELS e‏ 
القدم» وتجدد لها من البهجة والرسالة ما كان لها فى القدم» فهو ثانى المسجدين» بل 
ثالث الحرمين» فليهن البيت الحرام خلاص أخيه البيت المقدس من الأسرء وإسفار صبح 
الإسلام بعد طول اعتكار ليل الكفرء وتطهير مواقف الأنبياء صلوات الله عليهم من 
أدناس الأرجاس» وتضوع أرج الرجاء فى أرجائه بعد اليأس. فالحمد لله الذى أبدل 
و ااي ونزع عيه بإفاضة خلع الرحمة عليه لياس الباس؛ وجعل عصبر 
مولانا أمير المؤمنين صلوات الله عليه على الأعصر مفضلاء وكمل بهذا الفتح الشريف 
ت ذقاك دامع تعر الدبو الاضايم A‏ ويسر ببركات إيامه فتح البلاد 
الساحلية بأسرهاء وعجل هلاك هذه الطائفة ئفة الطاغية من الفرجٌ بقتلها وأسرهاء ولقد 
حل الكفر عروة عروة» وهد ذروة ذروه» وعادت حباله رثاثاء وعقوده نكا دا وما كه 
اانا : وصار حديثا بعد أن شوهد هن ا لحان » فالرتاح مستفتح» والرجاء 
مستنجح» والبلاد مستخلصة. والقيم | لغوالى منها بسوم العوالى مسترخصة» 
والعقائل مقتضه» والمعاقل منفضة» ومناهل المنى بمياه النجاح مرفضة» ومجوم الرجوم 
على شياطين الكفر بسيوف أهل الإيمان منقضة» والثغور مبتسمة» والأمور منتظمة» 
الود متا وو ا لاعن عدخ ةوارض الككقر ا كل 
يوم من أطرافهاء بل يستولى على أوساطها وأكنافها ويعيد إلى الطاعة كرها مدهب 
خلافها. 

ولقد أينع زرعها وثمرها من رؤوس المشركين وهذا أوان حصادها وقطافهاء 
والنعمة بحمد الله عظيمة. والموهبة وإن خصت هذا الإقليم فهى فى جميع أقاليم 
المسلمين عميمة» ولو شرح ما لهذا الفتح من جلالة العظمة ودلالة المككرمة لكبا قلم 
البليغ فى مضمار البيان ولم يبلغ مدى فإ قل أو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد 
ابحو قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جتنا بمثله مددا 4 [ الكهف Ye:‏ 

والقاضى ضياء الدين القسم الشهرزورى قد توجه لهذه النعمة واصفاء وعندما 
يأمر به من إنهاء البشر بها واقفاء وأولى من وصف العرف من كان بأوصافه غارفا 
وأحق من شرح الحق والحقيقة من تفى بشرح الصدور مصادر شرحه» ويفتح على 
الإسلام أبواب الهناء بإنهاء ما تسنى من فتحه» ويحدث وهو الضياء بإسفار صبحه. 


A۳ 


عاد اميت إلى جا ري لغيه تنج لين 

وأقام السلطان ن على القدس حتى تسلم ما بقر بها من حصونء واستباح كل ما 
ل ورحل ولده املك الأفضل قبله ) لى عكاء عائداء وعن حوزتها 
ببأسه وجوده ذائدا . ثم تبعه الملك المظفر فرحل» وسار إلى عكاء وبها نزل. ثم عمد 
السلطان إلى ما جمعه ففرقه» وأخرجه فى ذوى الاستحقاق وأنفقه» وفرضه بعوارفه» 
وفضه فى مصارفه» فسد خلة المعيل» وأسهم منه ابن السبيل» وحمل به عن الغارم 
وأحيى به سنن المكارم» ووضعه فى اهله» وأحله فى محله» وصرفه فى حله» وقدم 
التوسعة على ذوى الإضافة» والإنفاق فى أهل الفاقة, وأجنى الأجناد منه مقاطفء 
وجعل للمجاخدين منه وظائف» وأبقاه بإفتائه زخرا.للآخرة» و كسبًا للمحامد 
الفاخرة . فأكثروا عذله على بذله. واسمتكثروا ما فضه بفضله» فقال: كيف أمنع الحق 
مستحقيته وهذا الذى أ نفقه هو الذى أبقيه» وإذا قبله منى المستحق فالمنة له على 
فيه» فإنه يتخلصئئ من الأمانة ويطلقنى من وثاقها) فإن الذى فئ يندى وديعة أحفظها 
لذوى استحقاقهاء فما عاد الوفد إلا بوفر ودثر» والإفاضة فى نظم من حمده ونثرء 
وار كل ذى-قضيلة مته فلا وتفياً كل فعة من فيئه ظلا . وكثر الشائلون بالفضائل 
والقائلون بالوسائل» والقاصدون بالقصائد» والوافدون بالفوائد, والواردون بالفوارد. 
SS‏ 

فماتری إلا قارئا باللسان الفصيح» وراويا للكتاب الصحيح» ومتكلما في مسالة 
بف يداك وموردا الحديث نبوی» وذاکرا لحكم مذهبی» وسائلا عن لفظ 
لغوى» ومعنى نحوى أو مقرضا بقريض» أو معرضا بتصريح أو مصرحا بتعريض أ أو 
RS‏ أو ا اا و بقفاقة» ا بافاقة» أو افيد 
ينشيد» أو مسمعا بتغريب ؤتغريد . | 

ومافيهمإلا e e‏ اص تاسيب جي 
وأجيز بقرير وتقريب» فقيل له: لو ذخرت هذا امال للمآل» لشفيت به ما يقع من 
الاعتلال» وكفيت بالحقيقة ما يسنح من الاختلال بافقال ع قو هن ااال 
بنجح الأمال وجمعا لأسراء المطلقين . وكانوا ألوفا من المسلمين فكساهم وأساهم: 
ووابياهم واذهب« اساهم» فانطلق کل ۾ منهم إلى وطنه ووطره ناجيا من ضرره ووضره . 

ومكث ا EEE‏ . فقيل: ما قعودك عن 
صور» فانهض إليها عسكرك المنصور وأنت تدخلها يوم وصولك وتحظى منها بمرادك 


وسؤلك . 


A٤ 


فانو السير» وأحو الخير» وأحصر الخير» وأحظر التأخير» وفى تعجيل النهضة 
تحصيلها فى القبضة» وفى بدار الإلمام بدارهاء» بشرى أهلة الفتوح المقمرة بإبدارهاء 
فأسر بالعسكر وأسرع» وأقطع عن الكفر تلك الأعمال وأقطع . 

وأكثر من كان يستحثه وعلى النهوض يبعثه الأمير على أبو أحمد المعروف 
بالمشظوب» وكان من أكابر الكافين للخطوب» الكافين فى الحروب . وكانت معه 
صيداء وبيروت» وهما بقرب صور وقد أشفق أن فتحها يفوت» فرأى الحظ فى الحض» 
وحرض على الفرض» ولم يفكر فى قوتها بانتقال رجال الساحل إليها وإنه يشق فى 
هذا الوقت ارول عليها ركان الو ااانا باس !ناكام ضور د 
وعلى الاستهتار بتخصينا مشتعلاء وقد استجد قدامها من البحر إلى ال 
وجعل الطريق yS‏ با حزم ف ك 


اك رسال ا وق ا نور 

ورحل السلطان عن القدس يوم الجمعة الخامس والعشرين من شعبان» وقد عنا 
مره كل قاض ودان ودان» وودعه ولده عزيز مضر فى 7 منزله وةل راهية فراقه 
E‏ مرحلة» ثم أوصاه وشيعه واستصحب أخاه الملك للك العاه دل معه مستظهرا باخائه» 
ETE e‏ ا بعمضائه مستغنيا تغتائهع موفيا بوفائه» وهو 
بعقده يعمد وبحله يحل» وبشده يشد وبحلوله يحل» والعساكر بالفضاء فائضة» 
وَلَلحَظوب الريشنة زاتعئة: وإلى اننتنياط النضير تارا اة زمر هواها اناق 
دأماء الدماء من أهل الكفر خائضة» فوصل إلى عكا فى أول شهر رمضان فخيم 
ES‏ ريد "اسن ار 
ا 

وأقام أياما يتفكر ويتدبر» ويستشير ويستخبرء والمشطوب يستعجله» ولا 
بمهله» ويحرض بالبعث ويحذر من المكث» ويقول: الفرصة تدرك بالحث وتفوت 
باللبث . ظ 

فيك :تداك امنيا ا ل د 
فوصل إلى صور كاك ع شهر رمضان يوم الجمعة؛ بالجحافل. والجموعا اف 
و e‏ كد 
تتحجوية بالبتوة والجنود' أرضه وستهاؤه» منشورة راياته منضورة آراؤهء خافقة على 
الأعداء عذبات عذابه» دافقة فى ثرى النجح فى الأشحاء ترات صو ب ضوابه قد كسيت 
خيامه عرى العراء»؛ وفضت أشعة بيضه وسمره الفضة بالفضاء » واحتوت مضاربه 
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ا تمعن مارج ا هبي الع یر 
E‏ بن ميك اناب عض تواصل المدد؛ وتكامل العدد» واسنتحضرآلات 
الحصارء ا الجانيق الصغار والكبار. ثم تقدم إليها وخيم عليها الثانى 
والعشرين من الشهر يوم الخميس» فى خميس يسير فى الوشيج كالأسد فى الخنيس» 
ونزلت النوازل المركسة من نزوله ونزاله بالمركيس» فوقع فى الدردبيس» والعذاب 
البغيس» فكائما نفخ فى صور صور» فحشر أهل جهنم وملؤا السورء واتصلت زيارة 
الزيارات للجروح بالجروخ» وتوافت مناجاة امجانيق بالخدوش والشدوخ» وأرسلت 
الحجارات حاجرة حاجزة» وألسنة أهل الرجس والرجز بالفحشاء راجزة» وكانت صور 
على الشوء مستويف وعلى كل من خرج من القدس وباد الساخل محتوية. فضبجوا 
وارتجواء وعاجوا وعجواء وجو ولجواء وصحر ان IG‏ كيرا من كل 
جانب ركنا وثيقاء وشدوا فى الجبال» ومدوا فى الحبال» ورموا من الشرافات» بالشرور 
والافات» وسلب الحجار حجاهاء وأمت الأمة وجاءها وجاها. فكم من رؤوس أطارت» 
ونفوس أبارت» وبر خسفت» وبدر کسفت» وبحر نزفت» وطود نسفت . 

فحوّل السلطان إلى قربها له خيمة صغيرة» وأنهض بنات الحنايا بالمنايا عليها 
مشي ةا وططع :ل تن  NE a‏ يدوضا يقي عرفا E‏ برق كيد 
الكفر من المنجنيق بما نصبه من المنجنيق فى نحره» فأحبط أعمالهم بأعماله» وأهبط 
رجالهم برجاله» وقابل الأبراج بالأبراج» وحاول بالردى عبلاج الأعلاج, ووالاها 
حجارات وصخورا حتى جعلت سور صور سوراء وجد فى أمرهاء وأجاد فى حصرها. 

ووصل إليه فى تلك الأيام من قوى به ظهر الإسلام» ولده الملك الظاهر غياث 
الدين غازى» وهو الذى جل فى سماحته وحماسته عن الموازن والموازى» فقدم مبارك 
القدم متدارك النعم عالى الهمم غالى القيم» ومعه عسكر مجر لجب جلبه من حلب . 
اوور متيف البو e‏ الراك اللاو اتلك د يرل 
القلوب» وأغرى بسفك دم الكفر المطلول المطلوب . 

ورأى نصب خيمته وراء خيمة أبيه المنصوبة» وجد فى استرجاع مدينة الإسلام 
الملغصوبة» وقدم بين يديه كل حجار راجح وکل نقاب ناجح› لصم الصفاح مصافح› 
وك ستانه ا جنات ور ليقي للكعارو و كن :نوراق تروف الشيا :على اهل الحا امار 
وكل منجنيقى من جنانة تقتبس ذبالة البسالة» وكل جرخى رخى البال بالهدى 
لأصماء أهل الضلالة» وكل رام رام النجم فى الأفق فراماه» وكل همام هم بالخطب 
اارل فتحاماه» وكل مقدام قرنه دام» وكا ضرغام صريعه فى رغام» وكل قمقام 
سار يمنا ور ذل عاد قا رفي كان بحو دو N e‏ 
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مبيح» ولروح الجد مريح» ولذماء المزاح مزيح» وكل فاتك لحبل الوريد باتك ولستر 
الحياة هاتك» ولدم العداة سافك . وكل شجاع إلى الموت داع» وإلى امجد ساع» 
وللإسلام راع»وللشراك ناع .وكل فارس للفوارس فارس» وللذوابل فى النحور غارس . 

ؤفى اليوم العابس غير عابس وكل راجل لقهر العدو راج» وبسر البأس مناج» 
ومن شر الاش بشجاعته تاج» وبباغت المدون لمن يلاقيه شاج» وكل.عتال غات» ونجار 
ونشار ونحات» وحداد وقين . وکل زائر للعدى بحين. فاجتمعوا وزحفواء وجفوا على 
القوم ورجفواء وأصموا وصممواء وأوقدوا نارا وأضرمواء وأطاروا من أعشاش الأقواس 
إلى اور الأ حداق e,‏ واستصرخو االأقدار لأقدارهم فحبتهم حين أحبتهم 
أصراخا . وغلظوا على الرقاب الغلاظ بالرفاق» وأولوا الشقاء لأولى الشقاق» وتساعدوا 
وتناضرواء وتطاولوا وما تقاصرواء وما فيهم إلا من أبان عن جد» وأبان بحدء وألان 
الشديد» وأعان السديد» وأفلح ففلح الحديد ا وج ادن وعد المد يله 
وصور مرتجة أبوابهاء مرتجة أربابهاء مغتصة جوانبها» مرتصة عصائبهاء مشحونة 
أبراجهاء مسجونة أعلاجهاء محصورة كلابها» محسورة ذئابها» محشورة ثعالبهاء 
محشودة كتائبها. 

والمركيس بها متجهم» وإبليس عليه 56 وقد سقط فى يده» وسخط 
لبلده» وارتبط بجلده» واختلط بكمده» وغلت مراجل غلوائه» وعدت غوائل 
عدوائه» وطاش وجاش» وأوخش الأوباش والأوخاش» وتوشح بالشر وتوحش» وترشح 
للردى وتحرش» واشتغل بجمره» وبعل بأمره» وضرى بضره» وجال بوجله فى مكر 
مکره» وكر فى وکره» وعشاعشه» وغشی غشه» وثبت على جاجه» ونبت فى 
أجاجه» وتسعر وتعسرء وتربص وتصبرء والسلطان مصيب حكمه؛ صائب سهمه 
ماض عزمه» قاض حزمه» بار جده» جار حده» وار زنده» سار وفده» باتك غربه» فاتك 
ضربه» قاطع شبا باسنه: ساطع سنى إيناسه» قد اتسقت أسبابه» واتسعت رحابه» 
وأجتمع أصحابه» فازدحم على بابه وحول قبابه كل مبارز بار» وکل ضارب ضارء 
وکل حجار جار» وکل رامح ورام؛ وکل حامتل سلاح وحام» وکل سائف حائف» وکل 
عاصف قاصف» وكل آكل للحرب شارب» وكل طالع بالضرب غارب» وكل هاجم 
هائج» وکل راجم رائج» وکل معتقل متقلد» وکل مجرب مجرد» وکل ذكر مذ کور 
وكل غضنفر مشكور» وكل ليث ملاث» وكل غيث غياث» وكل سفاك لدم الكفر 
سفاح» وکل جراد لسيف الفتك جراح» وکل مکتتم فى درعه» مكتمن فى نقعه» 
ملتم بزغفه» مثلم بحرفه» مقنع بلامه» ملفع بقتامه» سابح فى بحر الموت بسابحه» 
سامخ فى الصباح صوت صائحه» فجمع إليه أمراءه» واستحضر عظماء ملكه وكبراءه» 
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وقالوا: هذا بلد فی > ومكانه من الأرض مكين, ذ فى البحر ثلاثة أرباعه» وفى 
ال ارتفاع يفاعه» وطريقه الذى يسلك من البر إليه» قد أحاط به الموخير م 
جانبیه» عر OG U‏ کک 
وتر كيب الا براج و الدبابات وتأليفهاء وتقريب ا ا س وتسوية 
وتصريفهاء وتسنية الأسبابء وتهيكة الأخشاب. واستحضار کل ما يراد للحصارء 
وتوفرت الاضول رالتاي رحب الدرع 0 وطال الباع» وإذا حالت 
الأحوال وضاعت ا 0 عار 0 وك وأمر السلطان بإزاحة العلل 
أشجار الغياض» a TT E MEAS‏ 
وذباب ودبالة» وقضيب مقضب» ومجرب ومحرب» وسهم وشهم» وشهب ودرهم» 
القريب» وكمت من ورائها الكماة» واستترت بالجفاتى قدامها الرماه» واشتغل كل 
صانع بصنعه» وکل جامع بجمعه» وکل دافع مانع بمنعه ودفعه» فمن جان بمنجنيق» 
ودان إلى نيق» وداب بدبابه» وذاب بذبابه» ونازع فى حنيه.ء وناز عليه وقاذف 
بشرارمع وحاذف بحجاره» وهاتك من ستاره» وفاتك بجساره» وجاذب فى حبال 
وجالب لوبال» ومرو فى قلع ومسولمقلاع» ومدبر بإيجاف ومدمر بإيجاع . 
أكارها عقبان الجروخ»› وأطباق البرج تبنى وتغطى بالسلوخ» حتى امتد الزمان» واشتد 
الحران» وضاق الحخصر واعتاق النصري وكان العسكر قد ألف تيسر الفتح» وتسرع 
النجح» فصعب عليه حين صعب» وتبع هواه لما تعب» ولم يألف الناس إلا إرواء 
ظمأهم بنهله» والحصول على أكساب سهله» وفتح ما يقصدونه ٠‏ من البلاد بغير مهله . 
فلما توقف هذا الفتح توقفوا» وملوا وضجروا وتأففواء والسلطان مع ذلك يزداد 
فى حده حدة» وفى شه شدة) وفى جده جدة) يثبتهم بحثه» ويحثهم على الثبات» 
ويقويهم بجوده ويوجدهم القوات . ويقول: إن الله أمر بالمصابرة ولا مصابرة إلا 
بالمثابرة» فاصبروا تفلحواء وصابروا تفتحوا. 
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ذكر ماتم على الأسطول 

وكان السلطان قد نقد من صورء وأحضرإليها من غكاءَ ما كان بها من مراكب 
الأسطول المنصور» فوضلت منها عشر شوان» على العدى جوان وللردى لهم جوان. 
فعمرها بالرجال» وجهزها للقتال» واتصلت بها مراكب لنا من بيروت وجبيل») 
فاستشعر المركيس وأشياعه منها الويل» وعمروا لهم مراكب» ورفعوا بها مناكب» 
وستفغطا بالساحل.عغدنا فربوطة؛ وبحفظبا مضو طة محواطة ودامئت قدت عقاربهاء 
وتذب سواريهاء وتجرى سواريها وتسرى جواريهاء وتطير للقنص بزاتهاء وتغير للفرس 
غزاتهاء وتكسر بكواسرهاء وتدور بدوائرهاء وتلاطم الأمواج بأمواجهاء وتزاحم 
الأثباج بأثباجهاء وترفع شرع الهداة بشراعهاء وتقلع عرش الغواة بإقلاعها. وتنقض 
على شياطين الكفر شهبهاء وترفض بشابيب الذعر سحبهاء فكأنها الأساود السود 
ركبتها الأسود من كل أفعوان يحمله أقعوان» وشجاع امتطته شجعان» وغراب بشتات 
العدى ناعق» وسحاب بوميض الهدى بارق» فيا لها من أغربة دارت بعقبان» وأجنحة 
طارت بظلمان» ورواس سوار» وغواز بغوار» وقد ملعت برمات الحدق» وحماة الحلق, 
وزراقى النار» وطراقى الثار» والخاطفين با لخطاطيف» والقاذفين بالمقاذيف» والكالمين 
بالكلاليب» والسالبين:بالأساليب» والحاربين بانحاريب» والزاجمين بالرجام» والمعلمين 
على الأعلام . | 

فانشقت مرائر الفرنش» وأزاحت سفنها عن النهج» وقرنصت بزاة البيزانية» 
وتقلصت جناة الجنوية» وكرثت أدواء الداوية» وكثرت أسواء الاسبتارية» وزادت الام 
الألمانية» وعادت أسقام الإفرنسيسية» وصارت مراكبهم فى المينا لا تبين» وسدحهم 
بشد شوانينا تكاد تلين» وقد ربطوا عندهم السفن فلو خرجت كانت جبالا نسفن» 
وأنس أصحابنا بعلو الأمر» وخلو البحرء وأمنوا من الخوف» وأدمنوا على الطوف» ودام 
تطوافهم » واستقام إيجافهم» واغتروا بالسلامة» وسروا بالاستقامة» وباتت لنا شوان 
خمس لها بزوال الوحشة أنس» وربطت بقرب مينا صور راصدة» ولأخذ ما يخرج من 
انواقيها قا عدي قب ا چ مرق سيف و اق ملسيدة م و ون ال غر ا وصيون 
الكفر ساهدة» وللمكايد مصايد» وللعوادى عوائد» وللغوائل طوائل» وللمسائل 
و لهاد عفاد واولا المرا د هراد الا 

ا و ا ی 
استانس نعس» وغاص فى النوم وما تنفس . فما انتبهوا إلا وسفن الفرج بهم محدقة» 
ونيرانهم محرقة . فول جوا فى البحر والتجواء وتظافروا إلى الماء لينجوا وعدت العداة» 
وأخذت تلك الشوانى الشناة» وأسروا منها عدة» ولقى الباقون شدة. فاغتم السلطان 
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بستني هده الفكية وفرح الكفار بلك الضربة..وكانت تلك أولى حادثة كرثت» 
وكارثة حدثت» ونائبة رابت» ورائبة نابت» فضاقت القلوب» وضافت الكروب» 
وحصلت مجربة الغارين» واتصلت حركة القارين» واستيقظ الناعس واستوحش 
الاس وهب الراقد» ودب الراكد» وذاب الجامد» وشب الخامد» وهاج الزائر» وماج 
الزاهر» وتحرك الساكن» وتورك الراكن» وعقل من غفل» وذهن من ذهل» وتيقظ من 
غفاء وتحفظ من هفاء وتقبض من انبسط» وتقيد من نشط» وهم من عف» وألم من 
كف» ورجفت الافاق بالمرجفين» وطالت ألسنة المعنفين » فمنهم من يؤنب ويذنب» 
ومنهم من يقول ويطنب» والعاقل ينجنب ويقيم العذر لمن يذنب» ويقول: هذه من 
الله موعظة» وآية لنا موقظة . 
وأشار الناس بإنفاذ الشوانى البواقى» وقطعوا بأن هذه القطع لا تكفى لملاقاة من 
يلاقى» فجهزوها نهارا وصيروها سرها جهاراء وأمروها بتسييرها إلى بيروت. ورجوا أن 
تسبق وتفوت . وركب العسكر فى الساحل يباريها وهى بالقرب تجاريه فى البحر وهو 
فى البحر يجاريهاء فأبصر ملأحوها شوانى الفرخٌ لمبارزتها مبرزة» وللإجهاز وراءها 
مجهزة» وكانوا رجالاً من بحرية مصر مجمعة. وأصبحت قلوبهم بما جرى على 
أنظارهم مروعة . فتواقعوا إلى الماع وخافوا على دمائهم فى الدأماء» وخرجوا إلى البر 
على عرقي وخافوا مكرهم فى مکروههم» وفروا وفارواء وطاروا وثارواء ولم يلفت 
اعد مقي لبد ولم يزدهم دعاؤهم إلى التجمع إلا تشتعيتا . فظهر بهذه النوبة الواقعة» 
والنبوة الرائعة أن نواب مصر لم يجر منهم بالأسطول احتفال» ولم يرتب فيه على ما 
E‏ نوخا نعكذوا لبها متتحة ميعهو اتطتر غارهة ا E‏ عير 
آلفة ولا مألوفة . فلا جرم لما شاهدوا الروع ارتاعواء ولا ألزموا بالطاعة ما استطاعوا. 
ركان أ جني ا لبون قفا رعو الما .نحي افيا re‏ 
من ذوى التجربة والتجرى والتجربة ما لها جبن ولا ميل» فطال بأسلحة الدفاع» وطار 
بأجنحة الشراع» وفاز بالسبق وفات» وهيهات أن يدرك هيهات» فنجا النجباء» وآب 
بهم الإباء» فبقيت | المراكب الباقية وقد أخلاها حماتها الواقية فرفعناها إلى البر ورأينا 
الصحة منها فى الكسرء ا فى اليك شد اا قات 
ترميهم» والمفوقات الموفقات ته مهه والعفال ات ورال 5ا 
والصخور تفلق» والصدور تقلق» وال حجارة تقلقل» والأسوار تحلحل» والأطواد 
تضعضح» والآبراج القيام تسجد وترجع» والأصلاد تقد ح» والأجلاد تقرح» والألواح 
تصدع» والأرواح تودع» والخدود بشفاه الشفار ملثومة» والحدود بضراب الأضراب 
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مثلومة» والجروح بين أكفاء اكوا ملستي والقررك ولاقو هاعر لسوتي 
والحنايا واترة موترة» والمنايا مأثورة مؤثرةع وظعائن الضغائن RE‏ بصليل البواترع 
وصهيل الضوامر وحقوق الحقود تقتضئ بألسنة الأسنة وعنت الأعنة من الغريم الكافر 
والأوداج شاخبة كالعيون الوا ك والأبشار دامية من التو كانت الثاف فياك 
الوا ) ) 

خالطهما الجهل والسفاه والجراخئ يبتدئ بسم الله 6 والمنجنيقى يحتم بلا إله إلا الله » 
والزراق بالنار يطيب القارورة» وبحرق الساتورة» والسباق إلى المضمار يساور السور 


ويباشر الباشورة . 


ذكر خروج الفرجٌ للقتال 

ولا عثرالفرح على تلك العثرة ظنوا فينا الفتور لأجل تلك الفترة» وقالوا: 
کا و ا ا و ليذ ابه التي 
يحدثها تجريبهاء وهم الآن على صوت لهم مخيف» وفوت بهم مطيف» فلا معنى 
لتقاعدنا عنهمع ولا وجه لتباعدنا منهم. فلو خرجنا صدمناهم › وأقدمنا عليهم 
وهزمناهم . ِ ) 

وخرجوايوماقبل العصر فى عدة كالليل خارجة عن الحصرء قد التأموا 
ا 2800 رك 
مطرقين» وعلى الفرق مجتمعين وللجماعات مفرقين» وبالرهق جادين» وبالجد مرهقين, 
وللعقود حالين» ومن الغمود سالين» وللمناصل منتضين» وللطوائل مقتضين» 
وللسيوف مجردين» وللسيول مجرين» وبالزغف ملتثمين» وفى الحتف مقتحمين» 
وبالقنطاريات طائرین» وبالزيارات زائرين» من كل مغوار وار» ومحضار ضار» وفجار 
جار» وجبار بار» وعدو عنود» وكند كنود» وداوى ذى دوی» وبارونى غوى» ومن كل 
مصمم إذا وتر» مصمم إذا أوتر» مصمم إذا نعر» مصر إذا ذعر» هائج إذا استعرء مائج 
إذا ذخرء متنمر إذا زأر» متذمر إذا زحرء فتناوبوا وتواثبواء وتجاولوا وتجاوبواء ودنوا من 
متارس المنجنيقات» وجنوا من مغارس الجنويات» وبنوا أمرهم على أن الناس ناسود 
O OO‏ سكي OE‏ امهيا a E‏ 
A E a E‏ 
للقاءء مستهتر بالبلاء» ماض بالمواضى» متقاض بالقواضب القواضى و كل أبيض 
بالبيض ضراب وللبيض رضاض» وأغلب المغلب قضقاض وإلى الحرب نهاض» وكل 


۹۱ 


معتل رماحه, معتمد مرحه» معتقد مراحه» مهتز لطرب الشهادة» معتز بأرب 
السعادة» متمن للمنون» متجن على الحنون» مضرم نار الحديد فى ماء الوريد» مغرم 
فى تفريق العدى بجمع العديد» مفرغ ماء الظباء على نار النجيج, مبلغ تلببة الهدى 
إلى الصريخ السريع؛ وقد تلفم باللام» وتلفع باللشام؛ وتقنع بالزرد» وتدرع بالجلدء 
ومجوشن بالصبرء وتخشن بالزبر» وصال بالقضب» وجال بالهضب» وطال بالهندى 
على الفربجى» وخاض من دم الشرك فى البحر اللجى» فلم يسمع إلا أنين الحنيه» نين 
المنيةع:ورنين الأوتارء من كتين الأوتار» وخفيف السهام لذفيف اللهام» وضليل بات 
الغمود» من غليل أبناء الحقود» وهمهمة الأبطال» وغمغمة الأقتال» وزئير الضرغام: 
وزفير الضرام» وقرع الظبا بالظباء ووقع الشبا على الشباء وضجة الحديد من الحديد» 
وعجة الشديد من الشديد» وجعجعة رحى الحرب» وقعقعة أداة الطعن والضرب» 
وجرجرة الفحول» وزمجرة الذحول» وهديل حمام الحمام» وهدير قروم الأقدام» 
ووعوعة ذئاب الوغى» ومعمعة التهاب اللظى»› ودعدعة صاع المصاع» وجلجلة سباع 
القراع» وصلصلة الزبر» وولولة الزمر» وحيعلة دعاة النصر» وهيضلة رعاة الكفر» ورفرفة 
المريشات الراشقة» وهسهسة الطعنات الفاهقة» وهزهزة أعطاف المران» وزهزهة 
أصوات الشجعان» ونعير الغالبين» وصخب السالبين» وجب الجالبين» وزحير الطالبين؛ 
وفيت د و وقصيف الرعود» وهدة الآ ركان» ودهدهة الرعان» وقهقهة الأقران» 
وقرقرة كوم الكماة» وصرصرة بزاة الغزاة» وكشيش صلال الضلال» ونشيش مراجل 
الرجال» وهزيز ريح الباس» وهزيم رعد المراس» وأرنان المعاجسء وأرزام القناعس» 
وهيعة الصارخ» وصيحة النافخ» وزعقة المستفزع» ونعقة العم تعفن 
الخرصان» وزهزمة النيران» وهينمة الأجل» وجمجمة الزجل» وتكبير المؤمنين» وتهليل 
الؤمَنين» وصرير أبواب الجنان للشهداء» وصريف أنياب الجنّان للأعداء» والدعاء إلى 
اللقاءء والندا ا الأرداع: 
وارتتعيث الاضواف > ر م ا ا و رات رر ابابا ف وق 
النار فى الحطب» وأروهم فى مرايا البيض وجوه العطب» وولوا مدبرين؛ بعدما تولوا 
مدبرين» وجنودنا تشلهم» وحدودنا تفلهم» ولتؤتنا ترضهم» ولبوثنا تفضهم» وعادوا 
الال سكاس ل a‏ وأبدى الردی بهم لواعمب 
ومنهم لواغب» ودخل الليل» وعمهم الويل» وأسرنا منهم مقدمين» ثبتوا على الموت 
مقدمين» وممن أسر فخسر قومص عظيم» بل شيطان رجيم» فترك فى قيد الأسارء 
ایق عن تجالة بالديان> 
وكان الملك الظاهر غازى لم يحضر فيما تقدم دو الها عرو E‏ 


۹۲ 


اسمه بقتله» فضرب عنقه بحد نصله» وكان للمركيس شبيهاء وفى الفرئج وجيهاء 
فظنوا أنه هو للشبه» وبات أهل الكفر بالعمى والعمه. ثم عرف أن المركيس فى نفسه 
لم ینکا ولم ينكبء وما عطب أشياعه .لم يعطبء, وندم على ما قدم» ومن تقدم على 
غرة د 
3 تند ب 
ذكر ما دبروه من الرأى ورأوه من التدبير 

ولما امتنع البلد» وارتدع الجلد» وارتتج العدو ولج» ضجر العسكر وضج» 
واجتمع أمرا» يحبون الإفلات» ولا يكرهون الفوات. وقالوا: مطاولة ما نقصر عنه 
تتعب ومزاولة مالا يزول تصعب» ومحاولة الممتنع محال» ومطال غرم هذا الفتح 
مكلا ل ارا يشيع ا فشا الل اة جال رها السلطان جلت على المضتائره» 

مجد فى المكابره» لا يكترث بالكارث»› ولا يدخل سمعه حديث الحادث) ولا يبالى 
بمن بلى» ولا يفكر فيمن ولى أو ولى» ولا راحة له إلا فى التعب» ولا يعلم له نتصيب 
سلامة إلا من النصب» وكل ما جرى إلى اليوم منا ومن القوم لم يرعه ولم يردعه. وقد 
قيل: إذا لم تستطع شيعا فدعه» فكيف السبيل إلى استعطافه» وما التدبير فى 
استسعافه» وبم نتوسل ونتوصلء وإذا عرفناه أن الداء يعضل والخطب يشكل لعله 
يحتوى الإقامة ويرحل» فاطلع على ما أسروه» ومر به ما أمروه» وهمه ما به همواء والمه 
ما به ألمواء فراسلهم بالهبات» وواصلهم بالصلات» ورغبهم فيما عند الله من الزلفى» 
ووعدهم بكل ما على أملهم أوفى» وقال لهم: كيف نخلى هذا المكان وها امهنا 
فى شغله الإمكان وما استفدنا فى مضايقته الوسع؛ ولا أخسنا بعد فى محاصرته 
الصنع» ولا زحف إليه الجمع» ولا حفز منه المنع» ولا TS‏ ول 
ورد الصبر منه بشفاه شفاهه مشفوه» وكيف مجرى بنا | لخيل عنه قبل التتجريب » ونهذا 
o ys‏ ونا اساي" السلمين اذا E‏ ركيت 
ETE N aS‏ اعدو لهي ذانواقت 
فحقها تملك» ونواظر الناس إلى ما سيكون منا فى صور صورء وهذه الظلمة المدلهمة 
لا يجلوها إلا نور» ومن لا يتعب لا يسترح» ومن لا يحترق من الوجد لا يقترح» وإن 
تجدوا تجدواء وإن تردوا عن المنهل العدى تردواء وإن تصبروا تصيبوا. فارجعوا إلى الله 
وأنيبواء وهذا الراجل متواصل» والغرض به حاصل» ونحن نقسمه على امجانيق 
ونوبهاء ونلزم كلا منهم ملازمة البقعة التى هو بهاء وهذا البرج قد ارتفع؛ والوسع قد 
اتسع» وقد امتلأت بالرجال طبقاته» وتوالت منها فى الكفر رشقاته» والنصر قد آن أن 
تطيب نشقاته» والمركيس أبعده الله قد قرب أن تخونه ثقاته» ورأينا طول الأرواح لا 
التطاول إلى الرواح» وفى التغبت على المقام التوثب على المرام . 


د 


ثم أخرج المال ال وفرقه على تاس وأنفقه فى أهل باسه» 
وواصل البذل» وهجرالعد لدل وملا الأيدى بالغتىع وروج للرجاء جح ان٤‏ وأمر 
فامتثل وقال فقبل) ونادى فسمع) وحشر فجمع» وعادت عادة الحصارء واأأسعند ت 
سعادة الأنصار. 

ذكر فتح حصن هونين 

وورد الخبر عن هؤنين أنها هانت» ودنا أمرها ودانت» وأن طريق فتحها بانت» 
RD SE‏ 

وكان السلطان قد وکل بها بعض أمرائه» وأمده بمددى جنده وعطائهء فلبث 
إلى هذه الغناية» يصمها بسهام الشكاية» حتى طلب أهلها الأمان على الوفاء عا 
ينشترطوان )و و مبنها ولا طون فأول ما قالوا : أمهلونا حتى نعلم ما يكون من 
صور» TE‏ فإن أخذتموها أخذتم هذه وشفعنا أمر السلطان بنفاذه» 
وإن خليتموها فيا هوان هوديين» ونحن نجعل على هذا عدة من الأصحاب مرهونین› 
ا السلطان يكن الاين دلدرم اليساروقئ وهو من أكابر عظمائه» وأكارم أمرائه» 
وأمره باستنزالهم واستذلالهم والأمان لنسائهم ورجالهم› فمضى ورغبهم فى الأمن 

والسلامة» وخوفهم عقبى ا والندامة» وقال لهم: أنتم بين حصنين هما تبنين 
وبانياس» وماذا تصنعول إد إذا خاب رجاوٌكم وبان الياس» وإذا أبيتم التسليم عدمتم 
ولقاتلة أهلها مستديمع وإلى ما عند الله من نصره مستنيم . 

وتسلمت هونين ا فيها من عدة وذخيرة» وقوة وميرةع وآلاات وأدوات EE‏ 
E TT‏ 
e‏ لدخول راطروج 
yT‏ صما aT e‏ 
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تلين» وأبيتها تدين» وسريرها يبين. وكان قد دخل كانون وظهر من سر الشتاء 
المكنونع وقبض البرة الأيدى كن الانتسياط: وأعدم الهمم دواعى النشاط› وعادت 
العزائم المتوهجة تبرد» والصرائم المتأججة تخدم» والنخوات المتحركة مجمد» والحميات 
المتيقظة ترقد. والضرام المحتدم يخبوء والحسام الخدم ينبو والطباع تیک والسباع 
تتأوه» ومناوبة القتال تختل» ومعاقدة النزال تنحل» فلحاهم السلطان على ما لاح 
وعرفهم أن فى الصبر الفلاح» وأمرهم بالمقام والاستقامة على الأمر وأنه لا ظفر إلا 
الصبر و ا جو ) 

وكان فى الأمراء جماعة منتخبون منتخون» أبت أماناتهم فى حمية الدين أن 
تخون» e r‏ ولا كراهة منهم للمقام» ويحبون أن تقام وظيفة الانتقام 
ويؤثرون بأنفسهم فى طاعة الله وموافقة السلطان» وعصيان الشيطان فى مفارقة 
المكان. فإذا أرجف بالرحيل رجفواء وسخفوا رأى المشير به وضعفواء واضطربوا 
واضطرموا وقذ موا وتلومؤاء وقالوا: كيف نترك ما حويناه» ونعوج ما سويناه» وننشر 
كفرا طويناه ونهجر خيرا نویناه» وندوى توحيد! شفيتاة» ونشفى:إشراكا أدويناه» وما 
للراحة اليوم طالب إلا وهو غدا بالتعب مطلوب» ومن أمسى وهو الآن غالب يوشك 
إذا ولى أن يصبح وهو مغلوب . 

وهذه صورة صور قد تشوهت ومواد قوتها شفهت,ء وإذا تخلينا عنها وخليناها 
ترفهت واستفرهت» وإذا حلمنا عنها سفهت» وهبت من غشية خشيتها و 
وتارك العا ي ناب» فمنهم امیر طمان بن غازى ما الماد 
TAT‏ رتوقة الد به ردیل النورى كم جرد على أعناق المشركين 
سيفه الذى به تمكن» وهما همامان مقدمان مقدامان» من عادتهما الوثبات على ثبات 
الا يروما ن القيات و ی ا اا ا ون و ريه لا 
يتكرهون» وأما الباقون فإنهم أحبوا البقاء وأبغضوا اللقاءء واتقوا الاتقاءء وأبوا إلا 
الإباء» وقالوا: قد لغبنا وما بلغناء وجرحنا وما رجحناء فلو رحنا استرحناء ثم عجنا 
ورجعناء وما نحن بأول واضع للأصرء راجع عن الحصر» معتف للعقل» مستعف من 
النثقل» عامل بمحض الحزم» عالم بوقت العزم . 

هذا وقد علم ماعرا من ضروب الكروب» وثلم ما برى من غروب الحروب» 
وبقدر ما هدم من مبانى البلد هدم أكثر منه من مبانى الجلد» فقال السلطان : بل جد 
فى القتال أياماء ونقدم بأسا وإقدام» ونزحف بجميع رجالناء ونصدقهم فى نزالناء 
ونقاتلهم من جميع النواحى» فإن تعذر لاح العذر اللاحى . وأصبح العسكر وقد 
ااه و قبالة ليلذ مو ال إلى لبر وال اسيك 


٩ ۵ 


'وركت الأمراء بأجنادهم ووقفوا الي لد 0 و 
وتا واف رخفو اقرا على التق ولاف ثئفة قاتلت ثم رجعت: 
وجاءت الطائفة الأخرى فصدقت وصدعتء وقارعت وقرعنت» وصارعت وصرعت› 
قلم يرأشد من للت اليؤم» فى وقع القومء واجترا أصتحابناء راض جشناحهنخ إصنحابناء 
وخاضت خيلنا فى البحر خلف منهزميهم) وأقدم من أحجم منا لإحجام مقدميهم, 
فحينئذ طارت للحين من السهام زنابيرها» وأسعرت الحرب بضرام الضراب مساعيرهاء 
وامتلأت السعير بقتلاهم وقالت E‏ . وفتخت الجنة لمن باع نفسه بها 
فقالت : هل من شهيد : 

وانقضئ ذلك اليوم وقد كلت الأسلحة» وملت الأجنحة» وانهاضت قوادم 
الأنهاض» وانفضت الجموع من إقواء القوى والأنفاض» وبات الناس على ضجر 
وشجاج؛ ولجب ولجاج . فلو عاؤدنا البلد بمثل ذلك اليوم أياماء.لثلنا:من فتحه مراماء 
لكنهم أصبحوا على سأم» وألموا بإبداء ألم وقالوا: قلت كشرتناء فلو أقيلت عثرتنا 
لا جبرت كسرتفاء وفينا ا جريح والطليح» وحتى متى لا نستريح» وقد توالت الأمطار 
والؤام ا رس وه a‏ زوين كافك الخ العات كلقي واي لاج اع le‏ 
ومنع البرد من العمل› ا 

بعر برااي مررة مظان وري وك وار يس ل وبق راع راسو عن سي 
المستحيل» لا تذهب الأيام فى ! برام برام السحيل» ودعنا نستجد دعة» ونسترد قوی عند 
لطف الله مودعة» ونشتغل بفتح الأيسر وهو أكثر» ونؤخر التشاغل بما لعله يتعسر. 
و السلطاة فى تلك المناة اتفق مول مشيرة غلى لا الالةوالعيدة وها امک 
نقلهاء ولا مكن من نقلها ثقلهاء ولو أبقاها لقوى بها الكفرء واشتغل بسببها الفكر, 
سيت > وفك بعضهاء وأحرق منها ما تعذر حملهاء وشتت بعد التجمع 

شملها. وحمل بعضها إلى صيداء وبعضها إلى عكا ل 

وسر ذلك الرحيل قوما وساء قوما فأضحك وأبكى . 

وتأخر السلطان وتباعد عن قرب صور إلى المنزلة الأولى» ويد أيده على جميع 
الأحوال طولى» فشرع العسكر فى الانصراف» وتزود للانفكاء والانكفاف» وأخذ 
الجمع فى الافتراق» والتشيرنفى الافاق:وذهي من دهت على بواعدة فى العاوده 
ومسارعة فى الرجوع اس المسباعدة . وودع ا للك المظفر تھی الو مره ن هناك» وأوعد 
بوعد عوده E E CST TT‏ 
ذلك المغزى مغذى. وسارت معه عساكر الوصل وسديجاز:وديار يك وکل طير منهم 
اسان إلى وکر واوا ور التي الح سير راسي اقيق 
اكز الوا البه نعي ميك ا 
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وبقى اللشلطان يثلهف على ما تركه ويتأسف على الفتح الذى ماأدركه 
والذين أشاروا بهذا الرأى يسهلون الصعب» ويهولون الخطب» ويقولون نمضى ونعود» 
وتساعدنا السعود وتنجدتا اجنود وتتجدد الجدود وأيورق العوذ» وتصدق الوعود 
وإذا أقبل الربيع» أقبل الجميع» وطاب الزمان» ووفى الضمان» وأمكن الإسعاد وساعد 
الإمكان» وما زالوا بنا نحت 'رحلناء وغلى الرأى الراب منهم أحلناء ولو #قلمنا لنقمناء 
وقمعنا العدو ووقمناء لكن الله قدروقدره محتوم» وسر غيبه المكتوب فى اللوح 
المحفوظ مكتوم» وأر اد ولا مرد لمراده» وقضى ولا محيد لما قضاه فى عباده» أن تبقى 
صور فى تلك الحالة للكفر و كرا» وللمكر مکزا وللشرك شؤكاء-ولناز جهنم د رکا 

وقدمنا عن صور الارتحال» آخر شوال» غزة كانون الثاني وعم لبر فى القاصي 
اناق موت يت صما كن ند نر العا تي وات N‏ مر سوا 
الذانب» والنكب الرياح عواصف عواسف» قواصم قواصف» والسحب الدلاح هوامل 
عد اعت وو E‏ نوا علدو جره قا ونع ذا رقو يدولا OSE gle‏ 
وما مع مقامه وثباته مقام وثبات» وسرنا عباديد فى لبابيد» وبين جليد وجلاميد» على 
الناقورة وطريقهاء والأثقال قد ازدحمت فى مضيقهاء والأحمال تتواقع» والأجمال 
تتقاطع» والسبل تنسد» والسابلة ترتد» وسلكت الخيل الجبل» وقطع العسكر طريقه 
إلى ايم ووصل» وتأخر الثقل إلى أن تخلص» وتقدم من سبق وتملض؛ ووصلنا إلى 
عكاء فى ثلث مراحل» وقد غطى بحر عسكرنا الساحل» وخيم السلطان على باب 
البلد بجانب الل سامى امحل» نامى الفضل». .دائ E‏ تابر الأمر وكدمييسر 
الكفض راان الله اجار ةة النصس. 


ذكر الحادثة اال ت على و أحى اد 
حتى استشهد هو وأصحابه 

ويوة وبا مين ضور تعى هرد ا حو اوی وكان من جملة الأمراء أعفك 
ولی ولى» وعاش مجاهدا زاهدا وعيشه زهید» وقضى صابرا مصابرا وهو سعيد شهید» 
وسبب ذلك أن السلطان لعلمة بديانته وأمانتهء وبأسه وبسالته» ويقظته ونهضته 
وحزامته» وكله بحصن كوكب الذى على الغور؛ وكانت فيها جمرة الاستبارية القريبة 
الجور البعيدة الغور» وقد تمنعوا بشدتهم., واشتدوا بمنعتهم» وهو حضن لا يرام» وركن 
لا يضامء ومعقل TT‏ ا رسو 0 وام ا 
تفترع» وبكر لا تخطب» وقلعة لا تطلب. ٠‏ 

الاك E‏ انو تمع ا لهي لوطيو 


(م/ - صلاح الدين ) 1 4¥ 


الإسلام بالفتح المأمون المأمول» وافتتحت طبرية وأعمالهاء وتملكت أغوار تلك البلاد 
وجبالهاء تمنعت قلعتا صفد بالداويه» وكوكب بالاسبتارية» وتعذر فتجهماء وتعسر 
ايكيا و ا ق لانم على ع ق 
بالباصرية» من .هلالا بية والبخوة ة والحمية» ومقدمهم مسعود :الصلتى أصلتت ,سيعادته 
منه سيفنا إصليتَا لا يلفت عن لقاء العدو ليتاء ورتب على كوكب هذا محموداء 
وكان بهما أمر ارد وذلك بعد الكسرة» وصحة النصرة» فأحاطا بالحصنين 
واحتاطاء EE GS,‏ ركان الفط مسي ادا ESS‏ 
مستقراء حتى أنس محمود بضعف أهل الحصن» وظن أنهم فى غاية الوهن» وسكن 
المسكرايي E‏ ين امعريل نينا درب 
واستسهل ما صعب» وأخل بالحزم» وخلا من العزم» واحتقر عدوه» وحسب من العجز 
هدوه» وكان مقامه بحصن قريب من کو کب يقال له عفربلا قد أقام به جاما جامعا 
فيه ما أمر وحلاء وكان ذا دين متين» ومكان من النسك مكين» وهو يسهر أكثر ليله 
بودن ممما ب عرلة E‏ عدر اه ا 
|فلما كان آخر الليل :من شوال» وهى ليلة ذات أهوال» مظلمة مدلهمة كافرة 
مكفهرة ليلاء قتماء» بإردة مقشعرة» أنوارها بائدة» وأنواؤها جائدةء وهزيع جيحها 
دجوجىء وهزيم ودقها لحى» وسحبها سحم» وأقطارها دهم» وصبيرها صيب» 
وصنبرها مشيب» لا يفرق فيها السماء من الأرض» ظلمات بعضها فوق بعض» خرج 
أهل كوكب وقت السحر ومضوا إليه وقد رقد بعد طول السهرء والناس رقود» والحراس 
هجود» والجنود جمود» والأنفاس خمود» والهمم ركود» والسيوف أسرار» أضمرتها 
الغمودع والعدم قد دنا منه الوجود» فما أحس محمود الحمود» وأصحابه الهمودء إلا 
بالفرح وقد سلكوا إليهم وب ركوا عليهم» فقصروا عن الامتناع ولم يقدروا على الدفاع» 
ا السيعادة وفجأتهم الشهادة» وبقى الأمير حتى استشهد محصوراء وكان أمر 
الله قد ا 
وهنا إلى القلعة ما وجدوه من سلاج.ومتاع وخيلبوكراعء لما عرف السلطان 
ماأصابهم احيسب عند الله مضصابهع وأحجمد إلى الجنة مابهم» فندب إلى كوكب 
صارم الدين قايماز النجمى الصارم الحدم» والحازم المقدم» والعضب البتار» والندب 
المغوار» والأسبد الأسد» والأحمى الأحمد» فى خمسمائة فارس من ذوى النجدة» 
والبأس والشدة» فسد الطريق بمضايقتها عنهاء ومنع من الدخول إليها والخروج منهاء 
ولوزرل عليه مقي اب لتر ها معدم » إلى أن يسر اله فتحها وسهل للآمال فيها 
نجحهاء وسنذ كر ذلك فى موضعه وكيف أشرق صبح النصر من مطلعه. 


۹۸ 


ذكر ما جرى بعد نزول السلطان على عكاء 
بعد عوده من صور 

اسشعادن SS e‏ ممم 
ب ازيل الظفر وللعبره راقم الك لاتق بنك بطق بارا مستهلاً لآلا 
غيل لعي ا ا التهدى2 و لتدمير أحزاب العدى:: 

وأقمنا باخيم لخدمة السلطان ملازمين» ولإقامة شرائطها مداومين» وکل ريطب 
إذنا فى الانصراف» ويستقيم على نهج الانحراف» حتى خف من عندنا من الجند» 
وثقل علينا عبء البرد وتناو حت الهوج» وتراو حت الئلوج»› ورجت الدروج»› وجنت 
النؤوج» وارتجز عجاج الودق» وارتجس نجاح البرق» وجفت الحرجف» وطفح الأوطف, 
الل 29 خيأم وتقلعت E‏ وتاد» وتحللت بأبرا اد الخليد من البرد الآ كام والوهاد» ومال 
ا ل 500 العدد» Ba,‏ ا وإبرام معاقد 
الحل والعقد» وإحكام قواعد الدين وانجدى وإحياء سنة السماح والفضل» وإعلاء سناء 
الإحسشان والعدل» وإفادة الكرام وإكرام الوفود» وإعادة ما بدأ به من إفاضة الجود» 
وإجازة الراجين» وإجارة اللاجين» وإسعاف العافين» وإيعاد العادين» وإدناء أهل العلم» 
وإغناء دوي العدم» وإنجاح المتقاصد» 0 المواعد . 


٠‏ ذكر رسل ورد الى هذا التاريخ 

وكانت رسل الافاق من الروم وخراسان والعراق» عاكفين على بابه» قاطفين جنى 
ناه واقفين لرفع حجابه» مستسعفين لنعمائه» مستعطفين لإبائه, متعرضين لثوابهع 
متضرغين فى خطابه» وكلهم يهنغه با أفرده الله بقفضيلته» وخصه بنجح وسيلته» 
وأقدره عليه وقد عجز عنه الملوك» وهداه إلى سبيله وقد تعذر بهم إليه السلوك . وهو 
فتح القدس الذى درج على حسرتهالقرون الأولى» وتقاصرت عنه أيديهم المتطاولة 
وتمكنت منه يده الطولى» ا ل ا ا 
التنزيل له وينزل على حكمه» ويخطب الصداقة ويخاطب فى الصدق» ويحقق 
المظاهرة لإظهار الحق» ويتقرب بالوفاء والوفاق» ويتباعد عن الشقاء والشقاق . ومن 
جملتهم رسول صاحب الرى قتلغ أينانج بن بهلوان» ورسول قزل أرسلان المستولى 
خا مالك همذان وأذربيجان وأران» وهو عز الدين الطالب الطالب للعزء الراغعب فى 


۹۹ 


الفوز. فما من يوم يمضى وشهر ينقضى إلا ويصل منهم رسول ويتصل به سول» 
وتنجلى غمة» وتتجلى نعمة» وتتجه بشرى وتستبشر وجوه» ويكف مكر ويكفى 
كر 
ونظر فى أحوال عکاء فرتبهاء وفى أمورها فهذبهاء وفى مضارها فأذهبهاء وفى 
منافعها فقربها. وولى عز:الدين جرديك بها والياء وأعاد عطلها بفضل ولده الملك 
الأفضل حالياء ووقف بها وقوفاء وأجنى المستحقين منها قطوفاء وأسدى معروفاء 
وأعطى ألوفاء وأرغم من الأعداء أنوفاء وكانت فتوحه لهم حتوفاء ووقف نصف دار 
الاسبتار رباطا للمتصوفةء وللوافدين من أهل الطريقة والمعرفة» ونصفها مدرسة 
للمتفقهة, وللطلبة المتعففة المتنزهة» فجمع بين العلم والعمل» والنجح والأمل» 
وكتب الرزق لهم إلى كتاب الأجل؛ اا لي درفن ة اله وان لأسف هما كان 
المرضى» وأتى بكل ما يحبه الله وبه يرضى» فلم يبق ستة إلا خلدهاء ولا منّة إلا 
قلدهاء ولا أجرا إلا أجراه» ولا هدى إلا أهداه» ولا أمرا إلا أمره» ولا دارا إلا أدره» ولا 
فريضة إلا أداهاء ولا فضيلة إلا أتاهاء ولا فرصة صواب إلا انتهزهاء ولا حصة ثواب إلا 
أحرزهاء ولا رم فواضل إلا أنشرها ونشرهاء ولا م فضائل إلا حشدها وحشرهاء وما 
ترك قارئا إلا قراه» ولا زازبا الآ او وار اا يح بك ا ن ع الحد ثان» 
ولا محسن صنعة إلا اصطنعه بالإحسان» ولا ناظم مدائح» TT‏ 
موافيا بقريض إلا وفى قروضه» وأعجز عن القيام بحملى حمده نهوضه.» وتقدم إلى 
الوالى بالتردد فى الأعمال» وتفقد الأحوال» وسد الخلة وتسديد الاختلال» وتعليل 
السقيم وتسقيم المعتل» وتحليل العقد وتعقيد المنحل. فاستقرت بولايته الولاية» 


واسقمرت عه الغا رورت قاری ا اا6 و ارت اراق الا ران 


ذكر وصول أخى تاج الدين أبى بكر حامد من دار الخلافة للرسالة 
فى العتب على أحداث ثقلت, وأحاديث نقلت) ووشايات أثرت 
وأرثت» وسعايات فى السلطان عتت » فى الأحوال وشعتت 
وذلك فى شوال » ونحن على حصار صور ونزاع ونزال 
ES‏ ظ 
ما تم الفتح الأ كبر» وخص س وعم النجح الأظهر» وقطع د ابر المشركين» وحط إقبال 
السلمين أوزار بار a‏ ا اا كاه ار الأفاق» 
وه وسيمء فلا يجب أن 0 مبشردار الخلافة» بما أنزله الله لنا الرحمة 


is 


والرأفة إلا من هو عندنا أجل وأجلى» وأعلم وأعلى» وأجمع لفنون الفضائل» وأعرف 
بأداء الرسائل» فلا توجه بهذه الكرامة إلا الكريم الوجيه» ولا تنبه لهذه المقامة إلا القوي 
النبيه» ولا ترفع العظيم إلا بالعظيم الرفيع . فإن الشريف يتضح شرفه بمقارنة الوضيع, 
فقال : هذه نصرة مبتكرة بكرت» EE.‏ ميسرة بدرت وندرت» فنحن نعجل بها 
شي او كول حال كينا كرت ی 

وكان فى الخدمة شاب بغدادى من الأجناد» قد هاجر للاسترفاد» وتوجه بعد 
وصوله» ونبه بعد خموله» فسأل فى البشارة إلى بغداد» وزعم أنه يداوم إليها الإغذاذ. 
وشفع له جماعة من الأكابر حتى خص بأشرف البشائر» فقلت : هذا لا يحصل له وقع 
ولا يصل إليه نفع» والواجب أن يسير فى هذا الخطير خطير» وفى هذه النصرة الكبرى 
0 ل ب ا ا ل ال 

ثم سار المندوب » وشغلت عن إرسال سواه الفتوح والحروب . ولا فتح البيت 
المقدس أرسل ببشارته نجاب» ونفذ بها كتاب.. ووصل البشير الجندى فلم نجل به على 
كفوء الجلالة من الهدى الهدى» وحقروه وما وقروه» فإنه كان عندهم بعين فنظروه 
بتلك العين وحبوه بما يليق به من الرقة والعين. ونقم.على السلطن إرسال مثله؛ وأنه لم 
يعصب المنصب فى تلك الرسالة بأهله. وتسمح المندوب بكلام أخذ عليه» وبدرت 
منه أحاديث نسبت إليه» وقال فى سكره وحالة نكره ما يعرض عن ذكره» فخيل 
وموّه» وتنكدّر وتكرّه» وظن أن لكلامه أصلا ولقطعه منا وصلا. وأنهيت إلى العرض 
الأشرف مقالاته» وعلمت جهالاته» وتجنى على السلطان بإرسالهء وطرق إلى هداه ما 
أنكروه من مقال المذ كور وضلاله . 

ووجد الأعداء حينعذ إلى ا د وظلترا لشتعيل المعسيننادة ب ية 
را واختلقوا أضاليل» ولفقوا أباطيل» وقالوا: هذا يزعم أنه يقلب الدولة ويغلب 
الو ران دعبت للك الام قشف الأمام الناصر ويل ع ا لن القؤة و الاك 
فأشفق الديوان العزيز على السلطان من هذه وبرز الأمر المطاع بإرسال أخى وإنفاذه» 
وقالوا: هذا تاج الدين أخو العماد يكفل لنا فى كشف سر الأمر با مراد فإن أخاه هناك 
مطلع على الأسرار وهو منتظم فى سلك الأولياء الأبرار. وغول عليه الديوان العزيز فى 
السفارة ورد معه جواب البشارة» وكتبت له تذكرة بموجبات مقاصد العتب» 
ومكدرات موارد القرب» والخاطبة فيها وإن كانت حسنة خشنة» والمعاتبة مع شدتها 
للعواطف الإمامية لينة. ونشر الأعتاب فى طى العتاب» وروح الإرضاء فى شخص 
الإغضاب» وبرد الموهبة فى برد المهابة» يرد ظن الخطإ إلى يقين الإصابة» ورا هن 
الديوان الأخ» فسار وهو يبذخ» وقد أصحب خيلا وأسحب من التشريف والإنعام 
وات لمعم قر الاك الساضية ها روليات 


فوصل السير بالسرى» وقطع الوهاد وا لذرا» وجاء إلى دمشق بشارة رائقة وبشارة 


رائعة» وإشارة رادعة» وشعار مهيب > وشرع مصيب)» وهيبة روعة إماميه» وهيأة عصمة 


عصامیه» وفرند نبوى لا ينبو» وزند ورى لا.يكبوء ولسان فى الصرامة جرئ» وجنان 
بالشهامة حرى» وبلاغة بإبلاغ» ما ليس بلاغ» وفئة وافية» وصيغة بصياغة كل غريبة 
قول» ورغيبة طول» كافلة كافية» وسنى نور وقار يستعير منه سنير» وثبنات خلق 
يتخلق به ثبير» و کان ”قد عاد اا all EE E‏ ذاكرا أنه عدم 
الا ورك ال اف وار الد قا جر شماه .7 

وقال أخو العماد: قد وصل بكل عتب مض» وخطب مقض» وغضب مغض»› 
ولفظ فظ» وحنض :على غير ححظ» ومعه الملامات المؤلات» والظلامات المظلمات. فقلت 
له: اسكت واصمتء وبما لك من وسم الوصم مت» ولا تدخل هذا الباب واخرج» 
وليس هذا بعشك فادرج. وقلت للسلطان: سمعا وطاعة لآمر الديوان فإن إظهار سر 
الععب لك من غاية الإحسان. فقال: نعم ما قلت وقد طلت بإرسال آخيك وطلت» 
وما أسعدنى إذا شرفت بالعتاب» وأسعفت بالخطاب» والمملوك ينفعه التأديب» ويزعه 
الها »على ناوات إلا بحل ماقوى الهدى» وأضعف العدى» - الكقير 
وآذني الدين؛ وما زلنا فى طاعة أمير المؤّمنين مجدين . 

أما فتخنا مصر وقد باضت بهنا دعؤة الدعى وفرخت» أمااستائفنا بهنا تاريخ 
الول اند اسه نقد ان انتم ون نواه ارتعق :انا RR‏ ضيف اللنمنة الدع بها 
داع» وللهدى فيها ناع وللضلال منها راع» آما أزحت من رق الشرك الساحل» ما 
0 ق الملك الباطل» أما فتحت البيت المقدس وألحقته بالبيت الحرام» وألحفته 
رداء الإكرام» وأعدت إلى الوطن منه غريب الإسلام» أما رعت الغرب برب عزمى 
ووزعت الشرق بشرع حكمى»› وما ت | بالعبودية للدار العزيزة» وهذه الفطرة 
EE‏ ماله رورتع اعد تمهاد TT‏ و اتويوت E‏ 
والقبول» وما أتى إلا با لحب والحبور» ولإمرار الأمور ولإظهار سر السرورء والبارق يشام 
إذا رعد» والصادق يرام إذا وعد» وما أسرنا بالواصل وأوصلنا بالمسرهء وأبرنا بالجد 
وأجدنا بالمبرة. وسمعت منه كل ما هدى سمعى» وأبدى لمعى» وجمع شملى» 
وشمل بالعز جمعى 

ولا قرب أخى أصبحت لقدومه أنتخى . فأمر السلطان الأمراء على مراتبهم 
باستقباله» وتقدم لجلالة قدومه بإجلاله. ثم ركب وتلقاه بنفسه» وخصه من تقريبه 
بأنسه ولم يزل حتى أراه مواضع الحصار» ومصار الكفار» ومواطىء أقدام ذوى الإقدام» 
ومواطن بسالة أهل الإسلام . ثم نزل وأنزله بالقرب» وعقد له بالحياء حبى الحب» وسفر 
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وجهه لوجاهة السفير»ء وأحل محل التوقير والتوفير» وتبلج له صبح التبجيل» وتأمل 
o‏ د عمس ودر ردلا لحان وعد امه ل OSE‏ 
مشافهته» ووجه مقاصده فى مواجهته» وأحضر التذ كرة» وقد جمعت المعرفة والنكرة» 
فقرأتها عليه بفصولها وفصوصهاء وألزمته حكمى عمومها وخصوصها ووقفته على 
ظواهرها ونصوصها. وكانت فى الكتب غلظة عدت من الكاتب غلطة» وخيلت 
سقطة» وجلبت سخطة» وقال: إن الإمام أجل أن يأمر بهذه الألفاظ الفظاظ والأسجاع 
الغلاظ فقد أمكن إيداع هذه المعانى فى أرق منها لفظا وأرفق» وأوفى منها فضلا 
وأوفق» ومعاذ الله أن يحيط عملى» ويهبط أملى . وامتعض وارتمض» ثم أعرض عما 
0-0 ورجع إلى الاستعطافتن وانتتجع بارق الاستسعاف» وقال : أما ما تمحله الأعداء 

به المتمحلون"وتتفق بيه امقر لرن وتسرق اطا ن هما عرف هى إلا الاعدرافن 
57 وما هزرت منذ اعتززت أعطاف العز إلا لما يعزنى من العاطفة. وإن شرفى 
بالنعمة السالفة» يؤجب أنفى من هذه الأنفة. وأما النعت الذى أنكر ونبه على موضع 
الخطاء فيه وذكرء فهذا من عهد الإمام المستضىء رضوان الله عليه وجرى لتحققه منى 
غل لالس ومع عند ها عافد :من اة والان كل مرن ةامر 
المؤمتين من السمة قإنه أسمى الذى هو أسنمى وأشرفء وأطرأ وأظرف» وأرفع 
عه وا را لك الب الا خارص ولان وخ فض عار و اغراف ته فال کل 
ما اعتمده من نصرة الدين وقهر أعداء أمير المؤمنين فإنما طلبت به وجه الله ورضاه ما 
تعبدت به سواه» فإنى أفترض الطاعة الإمامية للدين لا للدنياء وما أتقوى فيها إلا 
بالتقوى» وما فى عزمى إلا استكمال الفتوح لأمير المؤمنين وقطع دابر المنافقين 
والمشركين» وإذا عادت عواطفه عطفت على فى الحسن العوائد» وقطفت الفوائد»› 
وصفت الموارد» ووفت المقاصدء وبعد الأباعد, وبعد الحاسد الحاشد» وهجر هجر 
الساعى» وأجرى أجر الداعى» وعلم جهل الواشى» وعذر ذعر الخاشى» وجرب غش 
الغاشى» وخرب عش العاشى» وذوت هموم ذوى الهمم» وأوليت كرامة أولى الكر 

وما زال السلطان مدة مقام أخى عنده» يورى فى إعظامه زنده» ويأمر با كرامه 
جنده. فكنت أشفق من تكدر ذات البين» :نعو الأنسن والوضلة إلى الوحشة والبين. 
وأن لجماعة من الأ كابر أجتفنعوا بالسلطان»“وقالوا له :.قند نسب حقك إلى 'البطلان» 
ورميت بالبهنتان؛ ولحت طاعتك بعين العصنيّان» فكيف خفت وما عفت» وألفنت وما 
أنفت» ورغت وما غرت» وصبرت وما سبرت» وأغضبت لما أغضبت» وأعتبت لا 
غوتبت» وزاقبت وما روقبت : فقال: تذللنى للديوان الغزيز تعزز به أدين» وتوسلى 
إلى ترضاتة توصل باللّة فيه استعين» قتواضعئن ترفع» وتخشعى تورع» وحبل حبى 
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متین» ومكان قربى مكينء و مما قلت له وأوضحت له سبله» أنا كنا بطاعة أمير الموّمِنين 
نطول ونصولء ونزاول بها الملوك وعنها لا نزول» وهذه فضيلتنا التى رجحت»› 
ووسيلتنا التى بجحت» وكنا بها معودين» وعليها محسودين» وقد شملت بها 
بركاتها» و كبملت جسناتهاء وصفت مشارع يمنهاء وضفت مدارع حسنهاء فلا 
تلتفت إلى من يلفتك» ولا تتثبت لمن لا يشبتك» واعرض عمن تعرض لمذهب 
SE SSS‏ ودیدنی ».وبه أعنى 
وأعتنى» ولنوره ولنوره أجتلى وأجتبى 

e‏ ا لزيارة القدس» وأمر بأن يقف به على 
وراد ميري طورك سس لفن اودر ولوك باتك وداه وا ودع بر a‏ 
Er‏ اء التضرع والتدرع وإظهار التخشى والتخشع. وأنشأت عنه 
إلى الديوان كتبا معه وبعده ضمنتها كل ما حلا وجلا جدة وجده» وكل ما يبطل 
سوق المتنفقين» ويعطل نفاق المتسوقين» ويهجن خلق الختلقين» ويزيل تلفيق 
الساعين» ويزيح سعاية الملفقين» ويتعرف إلى العوارف الغزر بالشكر» ويستعطف 
العواطف الغر بالعذر» ويجتهد فى استفراغ ا مجهود للاستغفار لي او البشر 
ما عليه من الغبار. وظهرت بعد ذلك بالقبول آثار الرضاء ومضى ما مضى» وقضى 
القدر من إعزاز الديوان قدر السلطان بما قضى . 

1 وفى هذه السنة استشهد الآمير ت كس الا بن المقدم بالموقف فى عرفة لإبداعه 
CES Elen‏ مكلف فر وذلك أن أمير الحاج طاشتكين» أنكر عليه 
ضرب الطبل فامتنع» فندب إليه من به وبأصحابه وقع» فتمت من هذه الفتنة فترة» ‏ 
ونمت نفرة. ولا نمى الخبر إلى السلطان» لم يبد منه سوى الإذعان» وقال: لا شك أن 
طاشتكين طاش» وقصبد بعد الإيناس الإيجاش» وعد الديوان الغزيز هذا من ذنوب 
اکن عق عله اع بات يدا من ب 


نسخة كتاب جامع للفتح القدسى الأيمن أنشأتها إلى 
) سیف لاسلا أخى السلطان باليمن ظ 
صدرت هذه المكاتبة إلى المجلس السامى ضاعف الله علاءه» وظاهر آلاءه» 
نعماءه» وأظفر بالنجح رجاءه وأضعف حساده وأعز أولياءه» وأذل أعداءه» ولا زالت 
ااا يان حو اة اشا قمر ف ومكارموباغايد ير ورد را 
بشكر النعم I E‏ ومعاهد معاديه بقهر النقم مقفرة؛ دالة على البشرى بالفتح 
الأكبر» والنجح الأزهرء والنصر الأشهرء والعصر الأبهرء والفضل الأكثرء والإفضال 
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الأوفر» واليوم الأنورء واليمن الأنضرء والفجر الأسفرء والفخر الأظهرء 0 
الأشمخ» وانجد الأبلج الأبلخ» والعز الأسمق الأسمى» :والتوز الأتم الأنمى» والظفر الأجل 
الأجلىء والوطر'الأحل الأخلىء والشتيق“ الات الأمسئة والعدرم الأغدة الأغتى ؛ 
والشعد الأجند الأجندى»:والصيب الأبدى الأبدى» وهو الفتح الذئ تفوح بمختابه 
مهاب الفتوح» وتبوح بسر روحه وملكه سرائر الملائكة والروح» وتروح وتغدو غوادى 
النعم وروائحها إلى روض الهدى المروح» وتلوح تباشير بشراه فى لوح الدهر لكل 
مؤمن يتلقاها بالوجه السافر والصدر المشروح» وتنوح ناعية الكفر فى كل ناحية ولكل 
نادية للأسى على قتيلها وأسيرها ندوب فى القلب المقروح»› وهو فتح بيت الله المقدس 
الذى غلق نيقا:ؤتسعين سنة مع الكفر زهنه» وطال فى أسره سجنه واستحكم وهنه 
وقوى نكره وضعف رکنه» وزاد حزنه» وزال حسنه» وأجدبت من الهدى أرضه» 
وأخلف مزنه» وواصله خوفه وفارقه أمنه» واشتغل خاطر الإسلام السبية وساء ظنه» 
وذكر فيه الواحد الأحد» الذى تعالى عن الولد» أن المسيح ابنه» رأربع فيه التفليث فعز 
صليبه وصلبه» وأفرد عنه التوحيد فكاد يهى متنه؛ ودرج الملوك الأقدمون على تمنى 
استنقاذه» فأبى الشيطان غير استيلائه واستحواذه» وكان فى بغيب الإلهى أن معاده 
فى الآخرة إلى معاذه» وإن نفا دليل الشرك بإسفار صبح أمرنا وإشراق مطالع نفاذه؛ 
ده الفضيلة لنا ولهذا العصر؛ SS E‏ ل 


ا a ٠‏ لمنجد والعزم المع لغيث» وخوجنا من 


دمشق فى اححرم فى العزم اا والرعب امجهر إلى ا القدم: وكنا أشفقنا 
على طريق الحج من قصد الفرح» فشغلناهم عن القصد بقصدهم | ! وتصدينا لجهادهم 
بردهم عن المراد وصدهم› وأقمنا بظاهر بضرى مخيمين على سمت -الكرك› وقدمنا 
الطلائع إلى المناهل؛ ونظمنا سلك أمدادهم فى ذلك المسلك» حتى وصل الحاج سالا 
ودل الكفرهن فة راغا 

ولا فرغ القلب من شغله» وفاز كل بجمع شمله بأهله» سرنا إلى الكرك فى 
الأمراء والمفردين الخواص؛ وشفعنا للجهاد فى سبيل الله الفاتحة بالإخلاص» وقد كنا 
استدعينا العساكر والجموع للجهاد من جميع الجهات» وترقبنا توافيهم للميقات . 
وأمرنا ولدنا الملك الأفضل أن يقيم برأس الماء ويكون فى خدمنه جميع الأمراء» وسرنا 
إلى الكرك والشوبك فأخربنا عماراتهاء وأحرقنا غلاتهاء وقطعنا ثمراتها » وأزعجنا 
ساكنيهاء وأخفنا آمنيهاء وأجلينا عنها فلاحيهاء وأقمنا النوائح عليها فى نواحيها؛ 
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ووصل إلينا ونح ا SEES E‏ 
الأمة المحمدية, واب جتمع باخيم الأفضلى برأس الماء من وصل من العساكر الشامية 
والفراتية» والجزرية والموصلية والديار بكرية» فانتهز ولدنا هناك فرصة الإمكان» 
وأنهض إلى الكفر سرية سرية من أهل الإبمان» فساروا سارين» وأغاروا غارين؛ وأخذوا 
ونهبواء وسبوا وسلبوا فلم يشعروا إلا وجموع الكفر قد سدت عليهم الطريق» 
وأخذت دون خروجهم إلى السعة المضيق» فثبتوا ثبوت الجبال للرياح العواصف» 
وشرعوا إلى عرانين الكفر أسنة الرماح القواصف.. 

وكان مقدم عسكرنا مظفر الدين بن زين الدين ومعه ملوكنا قبايماز اين 
ا نار بوه عدون العوام ا ا ق ق 
0 وحصل الفرخ منهم فى دائرة الردى؛ وخذل الضلال ونصر الهدى» وكثر من 

لفرج القتلى والأسرى» وعاد المسلمون بالمسرة العظمى والمبرة الكبرى» واتصلت بنا 
0 ال ا و و 
الأخري.. 

EE‏ 0 ت اع القار لجان مجو 
انوناق اهيا باسكايا ا ادن مفو اص ت ا و الور وتظاهرت 
أمارات النصر, عدناإلى الشام وقد تكاملت به جموع الإسلام وزخر بحر الفضاء 
بأمواج الأعلام» وطفا على أتباع لجه حباب الخيام وقد فض العضاء ختام القتام» وعلق 
بالفلق من ذلك الفيلق غرام ا ..فخيمنا بعشترا شهراء :وقد أعدنا بشهر بنات 
a‏ مانا بي انه ادك فرع د كر وساناي ل اللبيع يامو رار 

وقد سمع الفرح بجمعنا فجمعواء ونادوا فى بلادهم فأسمعواء واجتمعوا على 
صفورية من صفرء وحشروا فى تلك الأشهر من جمعهم فى المحشر جموع سقرء 
والكرهو ساني N E‏ عا رونت E TS‏ ثاره د عجوي 
وتوافى إلى ظله ضلاله خشاشهم. وقاموا وقيامة رعبهم قائمة» وسوابح جردهم فى 
بحر العجاج عائمة» وطلائعهم سارية وسراياهم طالعة» ومقدمات رعبهم منا السائرة 
لجنوبهم وقلوبهم مقضة خالعة. فلما تكامل مناالجمع» وأخذ بعجاجه وعجيجه على 
الافاق البصر والسمع» عرضنا عساكرنا فى يوم يد كر بيوم العرض» ويتلو مشاهده 
لتنزل الملائكة ولله جنود السموات والأرض» فى رايات خافقة كقلوب الأعداء» عالية 
كهمم الأولياء. وسرنا فى جموع ضاق بها واسع الفضاء وسار فى كتائيها نازل 
الكت دي سودي 11 الترض هنا كيين على RN‏ وكافينه الله 
Ee‏ و هما المرنا بريه حت ها بالسنيف» 
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ووا درل المغتير لا دهلول الظليف» و تسنلمعاالديفة>زناڑلنا قلعتتهنا البكر 
الت نة 00 3 ع E eT‏ يرم 
ذا ولاك الال دل عنا غنائب؛ ؛ وسعنه أيضًا مص ر كتائب» E‏ 
E‏ امت کات ول كوا برجا ولاخرناتهم. 1 
وارتدنا فى صحراء لوبية موضعا للمصاف وأسعاء وفضاء لمأزق الجمعين جامعاء 
وبتنا هناك باطالات الأبطال ميمنة وميسرة» ووجدنا ابت الله شبات الظهور ميسرة» 
مه ل كم 0 
0 المدينة مظلمة» فأشعلوا 00 عر الدور وقفندا 
ا وکان بها حواصل من زفت وكتان علقت بها النار فاحترقت تلك 
الملساك كن والديار» و تحصن أهلها بقلعتها > وتمتعوا بمنعتهاء فأصبحنا على حصرها 
002000 
: لاد زه للنززاء O‏ لعفت لرن عة ام من را 
لک وأدركهج الندم. كيف تركت وما أدرکت»› وأنها قد عبت جنودهاء وشبت 
وقوهاء ولبت نداء جموعهاء وصبت عليها ماء دروعهاء وغاضت فى غدران سوابغها 
زخر وأنهم قد أتوا فى عددهم وعديدهم وحدهم وحديدهم وخيلهم ورجلهم 
وطلهم ووبلهم وفارسهم وراجلهم» وأحزاب ضلالهم وأبطال باطلهم . وإنهم حين 
عرفوا استيلاءنا على طبرية وسبقنا بفضيلة فتحها البرية» غاروا على العقيلة السبية 
E‏ لن الراسى وق أفاض- e e‏ ا القاس خا اا 
رراعت مر رق طوار ,ف4 وبرقت قوائس قوأمصهء وأ رتعدت فرائص فرافصه› واک 
فوأ رسية 6 وباح الحديد على عوابسه پو ساوسه» وماجت بحار سلاهبه» واشتعلت 


0 2 


كر سير ESE‏ ض أفواجه. فجاج 
مخارمه› وقرنت الألفات بلاماته».وظهر من خشره يوم الحشر بعلاماته . 


فاغتنمنا الفرصة فى اللقاء وهجنا إلى الهيجا ء» وأسرعت الأعنة» وأشرعت 
الأسنةع ونقع النقع أوام الجو» وأجاب الصدى دوى لد وجال الجاليش» وطار السهم 
المريش» وعصفت رياح السوابق» واستعبرت عيون البوارق» ولقيناهم فى عرمرم عارم» 
ومجر جارم» وعوامل جوازم» وصواهل صلادم» وضراغم ضوارء 32 جوار» وأسود 
قد اعتقلت أساود» وجياد قد حملت أجاود» وسوابح قد أقلت بحورا» وصقور قد 
رک SS‏ الجمعة وساكنهم لا يتحيرك» وبازلهم لا يبرك 
وصفهم لا ينفض» وجدارهم لا ينقض وبنيانهم مرصوص» وطائرهم عن الطيران 
محصوص. حتى کک الوادى ذلك السيل» وبات الفريقان على 
تعبيتهما وإجابة دا 0 

وأصبحنا يوم PENA‏ الأحد ا لم يريمو امرضع ساي وما 
رالات کک والأسلات تتواثب وتتثاوب» والسواعد بقرع الظبى سواع» 
والرواعف فى زرع الطلى رواع» والمنايا تغن» والحنايا تحن» والبيض تصافح البيض 
صفاحهاء والذكور لنتاج الحرب العوان بالفتح البكر عند اللقاء لقاحها والذوابل فى 
أشاجع الشجعان ذواب» والصوارم لجوامح لوال ا وج مر م 
اا ا و ا ن فك تخلت عن غرارها. ظ 

ولا سبوا ياستاء وإفرار امراسناء والهيجير بقاظ وفك ركد عليهم بناره» والأو وام 
يقد ولا يعوقى إحرهم بوره مالو إلى طلب الا راخدا طريق اا للارتواء 
فأخذنا نا امهم ووقفنا أمامهم وحلاناهم عن الورد وألجأناهم إلى الردئ بالرقي 

عتصموا بتل حطين وصرنا بهم محيطين, كم نير تر اطي د 
م النوائب . وكان جمعهم جمرا وقد وقدء فصب عليهم السيف 

نهرا فخمدء» وفضوا بالفضاء وفرشوا بالعراء» وعب دأماء الدماء» وغصت ا 
بالقتلى والأسراءء وأسرالملك وأخوه والإبرنس الكركى وموارروه» ووجوه الكفر 
ومقدمؤه» ومقدم الداوية وأعوانه» وصاحب جبيل وأعيانه» وهنفرى بن هنفرى وابن 
صاحب اسكندرونة وصاحب مرقية» ولم يفلت إلا ابن بارزان والقومص» وتم لهما من 
الورطة الخلص» وكان كلاهما ملهما عند اللقاء بالقعال وعند الفراز بالاختيال. 

فأما القومصنفإنه لما مر بطرابلس أدركه الموت فى برجه المشيدء ونقله القدر 
المبيد إلى عذابه المؤبد» وذل ذلك اليوم أهل الجبروت» وحيز صليب الصلبوت» وبار 
A‏ الناس و كيو اللاقريف واوا ل اعلييم القندر قاين 
الأجل الموقوت» وقدمنا الإبرنس وضربنا رقبته وفاء بالنذرء وعجلنا به إلى النار مأوى 
أهل الغدرء وألحقنا بها لغاوية بو فار ودرا عا ضير ا کوس اا ووا 
ظماء الظبى من نجيعهم» وقرينا سيد الفلا من صريعهم. 


۰۸ 


وعدنا إلى طبرية فتسلمنا قلغتها, وحللنا عقدتها وقرعنا ذروتهاء وافترعنا 
وا لم سرنا لي عكاء ففتتحداها بالأمان وأعلنا بها-شعاز الإيمان . واستقرينا بعدها 
اخواتهاء وكنفت من عدد الحاصرة الاتها. 
يسلميؤن. ا منجنيقات هد ت حجار السور بسورة أحجارها وآذن 
ركوعها بسجود الأبراج فى إجبار» ووفت الصخور بأصراخ الصخرة وعثرت تلك القلل 
لإقالة ما دام بها من العترة وكشف التقب ونقب الأسوار» ورمت الجنادل: جوانب ذلك 
الجدار» وعلم الكفار لمن عقبى الدار؛ وأيقنوا بالقنتل ا فخرج مقدموهم 
مقندللين بالإذعان» مبتهلين فى طلب الأمان» فأبينا كل الآباء إلا سفك الدماء من 
E a‏ قعل" ae AT‏ 
فأمتاهم على قطيعة موازية لأثمانهم لو أسروا أو سبواء فأمنوا من أن يسلبوا وهم على 
الحقيقة قد ا E‏ يم 
E‏ 
لأعليابوة حل :قله الود له ا TT‏ وده 
أيدى الأولياء آثار القدم النبوية بتجديد عهودها وشوهد مقام المعراج وموطىء براقه 
الفضاء بالا تقياء الأماجدء وات أوطانه نقراءة القران ورواية ادت وذكر الدروس» 
وجليت هدى الهدى من الصخرة المقدسة جلوة العروس وزارها شهر رمضان مضيفا 
دهم القلوب لأجلها عق لماز التباريح, فالبيت الحرام مساو للبيت المقدس» مفدى منا 
كلاهما من المهج والأنفس بالأنفس» وإنه من المساجد الثلاثة التى تشد إليها الرحال 
الرجال» ويضيف عن وصف شرفها فى حلبة البيان المجال» وهو للحرمين ثالث ولا 
تكليث فى حرم توحيده» فتجدد جد الإسلام بتجديده. 

ولا فرغ البال من تدبيره» وقضينا حق تقديسه وتطهيره» صرنا إلى صور 
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شرذمته» وهى مدينة حجصينة متوسطة فى البجر كأنها سفينة» وقد:نتصبنا عليها 
المنجنيقات فنكأت فيها ورمت من أعاليها وهدمت من مبانيهاء ولم يبق فى جعبة 
الكفر سوى نشابهاء وإن جمحت علينا فنصرة الله وعوائد تأييده لنا تؤذن بأصحابهاء 
وإذا تسلمناها تسلمنا بإذن الله كل بلد للفرخ باق» وما لهم من عذاب الله الواقع بهم 
واق . ثم رأينا أن حصار صور يطول» وإن مسألة بيكار العسكر فيها تعول وإن فتحها 
لا يفوت» وله وقته الموعود ووعده الموقوت . 

وكان العسكر قد ضجر ومل وأعيا وكل» وقد دخل الشتاء وبرد الهواء وجادت 
السماء وتواترت الأنواء وتواصلت الأنداء» ولا بد من استئناف جمع العساكر فى أيام 
الربيع» وابمتبمداد النصرإلذى يضم لاستجداد .الفح شيل الجميع. 

ورحلنا عنها بعد أن رتبنا حولها فى الثغور المجاورة لها من يديم شن الغارات 
عليها ويواظب على النهوض إليهاء» وفسحنا لأجنادنا فى الاستراحة مدة شهرين إلى 
النيروز فإن فى تلك الأيام تتوفر العزائم على المبارزة والبروز» وقد جرت المواعدة على 
المعاودة والمعاقدة للمعاضدة والمعاهدة للمساعدة» فليس فى الفرح من يقاتل الان على 
الخيل» والنهار عليهم فى إظلام الليل» والعز متقلص الظل عنهم والذل ضافى الديل» 
وقد حزب حزبهم من حربنا مثير للحرب والويل» وقد اشتمل الفتح على البلاد المعينة 
O E E,‏ 
الناصرة؛ الطور» صفورية» الفولة» جينين» زرعين» دبورية» عفربلاء بيسان» 
ممعدظ O E SE e‏ قينا ود E‏ 
صرفند» صيداء قلعة أبى الحسن» جبل جليل» بيروت» جبيل» مجدل بابا» مجدل 
ا 0000 تل العبافية اليل الاتحمن الأطرون# بيت جربل 
' جنبل الخليل »بيت لحم لد » الرملةء قرتياء القدس» صوياء هزمسء اليتلع» عفراء 
الشقيف» ولم نذكر ما تخللها من القري والضياع والأبراج الحصينة الجارية مجرى 
الحصون والقلاع. ولكل واحدة من البلاد التى ذكرناها أعمال وقرى ومر زارع وأماكن 
ومواضع» قد جلس المسلمون خلالها واسترعوا ثمارها وغلالها. 

وقد كنا عند قصدنا البلاد وعرضنا للجهاد الأجناد كاتبنا أخانا الملك العادل 
يتيك ORL‏ اوفك نيا لعساكر المصرية من ذلك الجانب ويينتظر كتابنا بنصر .هذه 
الكتائب» فلما بشر بكسرالفرخ وفتح طبرية وعكا. والظفر الذى أضحك الآولياء 
وأزعج الأعداء وأبكى» وتلى عليه قد أفلح المؤمنون وقد أفلح من تزكى» كان وصل 
إلى السوادة فى سواده وبياضه» وبحار جيشه وبراضه» وورد من مورد النصر إلى 
حياضه» فجاش بجيوشه وجاز العريش بعريشه» وزار دار الداروم بدمورهاء وأجفلت 


RE 


قدامه البلاد فى كل من اعتمد عليه بأمورهاء ووصل إلى يافا ففتحها عنوة؛ ونال 
السك ما ال تالتتتباء حظوة. ثم حضر مجدل يابا وحصرها وطلبت منه 
الأمان فأنظرهاء وكتبنا إليه بالإقامة فى ذلك الجانب ماضى العزائم , قاضى القواضب» 
وان يسعفعم من البلإذ مايحعجل'قتاخه» ويقدم من الزجاء مأ يتيسر نجحه إلى أن 
نفتح مافى جانبنا من البلاد ونتسلمه» وننتهز فرصة الإمكان فيما نحن بصدده 
ود لوسر ب O‏ اا وو م 
وتشلمتنا نخن محيوور DS‏ نر 0 
الإذعان .-فأما طيذاء فإن صاحتبها أذعن إلى التسليم بعد أن بات منا بليلة السليم . 
وأما جبيل فقد سلمها ضاحبها وخلص من الأسر ورأى ربح خلاصه فيما تعجله من 
مقاتل الأسوار بسهام EEE‏ وعاقبناها بحبالها وعضيهاء واقتدنا بخزائم الكره أنف 
الطاعة من عصيهاء کک بيص الصفائح يد ال ضا من أنيها 9 وباشرت سهام المجانيق 
وهدمتهاء ونی فبها معول اقاب فرقصت للاضطراب ل لإطراب. وعادت الحجارة 
إلى أصلها من التراب. | 

اق أ لها الطاب لاذرا بالضراعة والطالب وخرجوا:مسلمين مستسلمين 
وانقادوا ETE‏ معنن وأسلم البلد وأسلم يده أنفن الكفر وأرغم» وعاد منه 
الإبحان الغريب إلى وطنه» وقر منه الإسلام القريب من مسكنه. وعند ذلك تسلمنا غزة 
وأعدنا إليها العزة وأتينا على الرملة ولد والنطرون» وفتحنا بيت جبريل وجبل الخليل» 
وجميع المعاقل والحصوت» ثم ختمنا فتوحات هذه السنة بفتح الأرض المقدسة والحمد 
لله على نمه المفرجة للكروب وألطافه المنفسهء وقد جعلنا هذه البشارة القدسية بما 
هناة الله من الموهبة السنية وسناه من المنحنة الهنية» لمملوكنا حسام الدين سنقر 
007 ا أن 000 من أصحابه من ا منابه» وامجلس 0 
اشک م نعمةا ل ل 1 مد 


x 


النعم» لا زال المجلس مشكور الشعمة» عالى الهمة» منصور العزمة إن شاء الله . 
١١١‏ 


TC E‏ اء“ 
23 ت سنة أربع وثمانين وخمسمائة 


والسلطان مقيم بعكاء وربيب الربيع رضيع» ووشى الروض وشيع» وصنيع 
القدر نصيع» وشمل الظفر جميع» وفضاء الفضائل وسيع» ومزاد المراد مريع» ونسيم 
اا 9 إلجو العليل فى شفاء غليل الجوى شفيع» والدهر 
قد ثمل وأفاق» والزهر قد شمل الافاق» وللمحاب مهاب . وفى الشعاب أعشاب»› 
وخدود الشقائق محمرة» وثغور الأقاحى مفترة» وعيون النرجس مصفرة» وشفاه المنابع 
مخضرة» وأحداق الحدائق الناضرة ناظره» ووجنات ال جنات الزاهية زاهرة» وعذبات 
المنابت متموجة» وحافات المناهل متدبجة» وجباه الغدران متغضنة» وجفون النوار 
متوسنة» والآفنان مورقة والورق متفننة» وخد الخيرى مورد» وحد العرار مجرد» وعرف 
البهار قد تأرج» ووجه الجلنار قد تضرج» وعذار البنفسج قد بقل» وعذر الزمان قد 
قبل» وشارب النبت قد طرء وهارب البرد قد فر» وسر الصيف قد سرى وسرء وطبى 
الطيب قد حفل ودر. 

وتقاضى السلطان غريم عزمه بدين الدين» وآن أن 5000 بأسه كاف رود 
العرين» فأبرز مضاربه» وجهز كتائبه» وضرب سرادقه» وعرض فيالقه» ونشر بيارقه» 
وحشر رواعده وبوارقه» وأنفق خزائنه» وأنفد دفائنه» وبذل ف فى صون الدين ديناره» 
وأشعل فى حفظ ماء الهدى على العدى ناره» وسار على سمت حصن كوكب» وعن 
قصده ما تنكب . ونزلنا عليه فى العشر الأوسط من الحرم وما منا إلا من له بقتال العدو 
فيه لهج ا حب المغرم ولعزمه وهج اللهيب المضرم» ووجدنا كوكب فى سمائها كأنها 
الكؤوكب.وظن الفرخ أنها لا تدكا ولا تبكب» وهئ من المصاعب التى لا تبرك ولا 
تركب . فأحطنا بالحصين وخيمنا حوله» واستمددنا قوة الله وحوله» وزحف إليه الرجال 
وتناول عليه القتال» وركب إليه السلطان ورازه» واس ب احتیارزه» ورأى أن 
مقاتلته تطول وأن مسألته 2 وأن مجاولته فى 52006 ومصابه فى مصابرته 
وإضافته فى مضايقته» وأن ما فى هذه الحال اقتضى تعذر افتضاض عذرته ولا مطمع 
الان فی فرع ذروته» ولا قرع مروته» وکان فى خواصه وأهل إخلاصه» لم ع 
عساكره ولم تتموج زواخره» فأقام. ا اة دلاولا ال مد 
وبالاستظهار متأيدا وبتأييد ال جير ال كلعة و ا فارس 
من كل محرب للحرب ممارس وسلمهم إلى طغرل الجاندار لمرابطتها بالليل والنها 
Gs‏ لو ساي امازل كن ر ر 
خاذل» وكان سعد الدين كمشبه الأسدى بقلعة الكرك موکلا ا 


١١ ؟‎ 


وقد مضى ذكر وقوع ابرنس الكرك فى الشرك بمعتكر يومه فى ا لمعترك» وافتتاح 
الفتح بحتفه وبسط كف الانتقام عليه بقبضه وكفه» وإنه أخذ رأسه وقطعت أنفاسه 
وقلعت أساسه. وكانت زوجته ابنة فليب صاحبة الكرك بالقدس مقيمة ولحفظ 
معاقلها مستديمة» وحصل ولدها هتفرى بن هنفرى فى قبض الأسار وقيد الخسار 
وغمه الانكساف والانكسار. فلما يسر الله فتح البيت المقدس وأصبح الإسلام عالى 
اليد والكفر راغم المعطس» خرجت صاحبة الكرك متعرضة للخضوع متضرعة 
بالخشوع وبرزت مسكينة مستكينة مستعطفة مراحم السلطان مستلينة» رافعة 
عقيرتها بالابتهال شافعة فى فك ولدها من الاعتقال معفرة خدا من شأته التضعر 
مسفرة عن وجه من عادته التخدر» حاسرة حسرى» باسرة لحزنها بأسرى» والدة تنشد 
ولدها والهة دخل الرعب خلدهاء مطلقة ميسورهاء مستطلقة مأسورهاء ثانية عطف 
العطف لواحدهاء رانية بعين الذل فى: خلاص ساعد فناء سائلة فى فلناة كبدها جائلة 
بجذوة كمدهاء باسطة يدها لقبض يدها نائرة خرزات دموعهاء عاثرة بحزازات 
ولوعهاء خافضة جناح استعطافهاء ناهضة فى بجاح استسعافهاء راجزة بنوحهاء عاجزة 

وخرجت معها زوجة ابنها ابئة الملك كأنها من بنات الفلك» باديا صبح وجهها 
اليقق فى ليل شعرها الحلك» مشرقة من أوجهاء مشفقة على زوجهاء محترقة على 
فداء الحليل مقترحة به شفاء الغليل» خادرة قد اصفرت من مطالعها وأصحرت» حادرة 
عبرة فى مدامعها طحرت) ناهدة متنهدة» واجدة متوجدة» معتزة متذللة» مهتزة 
LE O ESS AS‏ ا ا ل ا 
ساكبة عبزاتهاء راكبة عثراتها» خامشة وجناتهاء خادشة بشراتها. 

وحضرت لملكة فى زوجها الملك خاطبة» ولقرمها الندب نادبة» قد أذعنت 
وعنت لفكاك عانيهاء وطلبت بطلها الذى هو عامر دار عزها وبانيها. فأكرم السلطان 
وفادتهن» ووفر إفادتهن» وقرب إرادتهن» وقرر زيادتهن» ووهب لهن ولا تباعهن 
وأشياعهن ما كان يلزمهن ويلزمهم من مال القطيعة» ووصلهن بصلاته الرفيعة» 
وخصن مما لاق بكرمه من حسن الصنيعة» ووثقهن بنجح الذريعة. 

وأما الملكة فإنه مكّن محلها وجمع بالملك شملها وتقرر مع صاحبة الكرك 
إطلاق ابنها على تسليم قلعتى الشوبك والكرك ودخولهما فى معاقلنا وخروج 
أصحابهما منهما فى الدرك» فاستحضر ابنها هنفرى من دمشق إليها وأقر برؤيته 
- عينيهاء وسار معهم من الأمراء الأمناء من يتسلم منهم تلك المعاقل ويحوز من تلك 


رم ۸ - صلاح الدين ) م١١‏ 


العقيلة العاقلة تلك العقائل فمضت إليها مع ولدها حسنة الظن بأهل بلدهاء فلما 
ألفوها كما ألفوها. وجنحوا وجمحوال واجتراً وأ عليها واجترحول وعصوها وأقصوهاء 
وعددو اعليها الدتومت وأحخصوهاء 0 ال ا لا اين 
خاشنوها» وكلما ال اد مد وعدمت إصحاب أصحابها 
مخفقة) yT‏ 
| ومضت إلى الحصن الآخر فيحصلت منه على صفة الخاسر» فإنها لما ألمت 
بالشوبك ألمت.من شوب -كدرها وأملت نفعها فعادت بضررها ولقيت من نوائبها 
نوائب» وفى موارد اكرات د منها أقذاء وشو ائ ایت بالأمل الخحائب والعمل العائب» 
والخوف الصادق والرجاء الكاذب . فلما رجعت. قبل السلطان عذرهاء وأزال ذعرهاء 
E E as‏ طلا وو العو كمه «سوكدا وو وهو تق سيره 
ال لسلامة إل لى أن تتسلم الحصون وإذا ف مصوتها بذلنا لك منه الارن د نت إلى 
ددن ووو كفيك ود ف اراق كلل ارد والرفد . ثم انتقلت قيل خروجنا منإعكاء إلى 
فى الحفظ واليزك . فأقام على كل قلعة من يكفى محاصرتهاء ويقى بمصابرتهاء ويلبث 
فى مقابلتهاء ولا يعبث بمقاتلتهاء فأنها تبقى على قوتها ما لم تقو من قوتهاء وتدوم 
على طغيانها مالم يذل عز طاغوتها. فا فلمارتب السلطان هثرو المراتب ورب هذه 
المارب» أقام حتى وثق با ستمرارها 0 د 0 


e 
ختلفت الا راء فى أمر عكاء فإنها كانت مدينة متخرقة وبيوتها متفرقة ة وسورها‎ 
غير معمور ومعظمها بلا سور . وأروا أن فى إبقائها ا خطراء وإن فى إخلائها ضرراء فمن‎ 
امجانااين القار رها و المسيون» ويتاء قلعة افير ومهم من فا0 إذا‎ 
كافك عاو لخاد عليه تناد كاي‎ ABN eas 
بها بلاد الكفر غفلا. فمن قائل بإبقاء برج الداوية لحفظ ميناهاء ومن قائل نختصرها‎ 


YE 


من أدناهاء ومن قائل بك بجدد سورها ونحكم أمورها ونبقيها بحالها ونعمرها بكمالها. 
على أن اسار هذه البلاد مسيوفها ال ھی عند الفتوح مفاتيح أقفالهاء وأجالوا الفكر 
فيمن يجلى غوائلهاء ويحلى عواطلهاء ويتوحد بتدبيرهاء.ويتفرد بتعميرها ويجتهد 
فى تسويرها.. : 


ذكر وصول بهاء الدين قراقوش لتولى عمارة عكاء 

.فقال السلطان: ما أرى:لكفاية الأمراالمهم» وكف الخطب الملم» غير الشهم 
الماضي السهم 4 الوم 0 6 0 لهذت اللوذعى, 
وديل الجوانح» وهوالثئبت الذى لا .يتزلزلء والطود الذئ .لا يتحلل» بهاء الدين 
قراقوش الذى يكفل جأشه با لا تكفل به الجيوش» وهو الذى أدار السور على مصر 
والقاهرة وفات وفاق الفحو بأثار مساعيه الظاهرة» فنأمره آل یب اا هن 
يستكفيه DS e‏ 
للشقل» E CRO SENS‏ ا 
ال ر وقد أاستصحب معه كل ما يفتقر إليه من أسباب العمارة وآلاتها وأدويتها 
وأدواتهاء وأنفارها وأبقارها. ورجالها وعمالها وعمارهاء ومتهندسيها وماسيهاء 
وحجاريها ومعماريهاء والأسارى والصناع» والنحات والقطاع والمال الكثير للتفقة؛ 
والذهب الإبريز واثرقة . ومثل بالخدمة السلطانية على كوكب» وحضر الموكب وشرف 
بأسنى الخلع وأعطى الملبس والمركب» وفوض إليه وقلده» وأسعفه من عنده وأسعده, 
وقوى جانبه» وأعذب مشاربه» وأوضح مذاهبه» وأبجح ماربه» وأيد يلاه ) وأجد حل ده 
وکر هدد فوفر عدده وعدده) وخصه بعطاياه واستخلصه لوضاياه. 

فتوجه إلى عكاء وشغله متوجه» وغزمه متتيه وره مترفه» وفكره فى رياض 
الوددق مره وأمره ماض وحكمه قاض» والله عنه راض.. وقام بما أقيم له ونهض 
بالعبء و حمله» ومشى بكفايته عمله» وشرع فى التعمير والتسوير» وتسوية الأمور 
بحسن التذبير: . وسيأتى شرح ما جرى بعد ذلك فى مكانه وما ظهر من حسن إيالته 
وإحستانه. ١‏ 


كو رضول ا اوا ما وعيرة فى ا 
1 شاع خلېتر :اا لان باستہ لاثه. على البلاد واستعلاثه فى الجهاد وتأرجت 
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ارجا هيرك 0 ايحت السير خان وغه هت امار لج اديت 
الأملاك لملكه وا نقادت الأمراء القادة لأمره عادت مهاب الحاب تفوح بما له من الفتوح 
وشروح.إيراده ا تحل فى صدر الزمان المشروح» فتهيبه بالضراعة كل عظيم 
وتأهب له بالطاعة كل إقليم» ورهبه ملوك الأطراف وتعلق باستزادة الشرف منه أمل 
الأشراف» فكاتبوه مستسعفين» وخاطبوه مستعطفين» وراسلوه بالتحايا وواصلوه 
بالهداياء ورغبوا فى امتراء خلف الامتزاج» والاتشاح والالتحاف بحلف الاتشاج» 
وخطبوا الوصلة وطلبوا الصلة» وكل يطلب لبلده منه أمانا وليده وقدمه من تمكينه 
وتأييده إمكانا ومكاناء ويتوصل ویتوسل» ويتلطف ويتطفل» ويرسل e‏ 
ويترجى مواهبه» ويتخشى عواقبه» ويديم التردد للتودد» والقصد لبلوغ المقصدء فما 
يعود رسوله إلا.بسولهء:ولا يقبل عليه منه إلا بقبوله. 
ومن جملة الملوك المتقربين بالوداد, النفسبين إلى 00 الاتحاد» سلطان الروم 
قليج أرسلان بن مسعود بن قليج أرسلان» فإنه بذل الإذعان» وسأل الإحسان» وأدى 
فى المودة الأمانة» وأبدى للرغبة الاستكانة» واسيتنهض فى سفارته السفير الألب.وندب 
الندب وأنفد اک أمرائه وأعظم سفرائه :وهو اختيار الدين حسن.بن غفراس.و كان فى 
وواف يق ماوق نكم ديح كه مددة آهل وا رس معطي وقد استعلئ عليه 
واستولى :واستبد بالتدبير عليه كأنه بملكه أولى . ولا.ترف له فى ملك ولا مال إلا 
رت بك ولا تعرف له عن حادث وخال إلا.بتعريفه. 
.فوصل هذا الكبير بنفسه لتمهيد القوا عد وتشیید e‏ 
وتأكيد العقود» وقدع .مكرما وأكرم قادماء وخدم حاضرا عطقي ناما قال E‏ 
وبسط وجه القبول» وتمثل له الشرف فتشرف بالمثول» وحيا تحية المماليك م 
وحفظ الأدب ولم يتنكب فيه عن النهج المسلوك . فتلقاه السلطان بالبشر والترحيب» 
والبر والتقريب» وأعزه بنزوله فى داره» وأوعز بنزله وقراه» ووسع عليه من الأنعام ما 
ضاق عنه أمله» وواصله من الجميل بما راقت تفاصيله وجمله» وشفع رسالته 
بالإصغاءء ورفع مقالته عن الإلغاءء وسمع ما جاء به وأجابه» وأبعد بإدناء ماربه ما 
رابه» وشافهه بشفائه» وأرواه بروائه» وأولاه لولائه» وعرف بالتعرف إلى الائه . 
ونصضيت له خيمة تسشردقة:شهادات الإقبال الناصرى لهأ مصدقة؛ ووجوه 
eas ES‏ نهنا ميد فين REE‏ 
من إحسان الشيم السلطانية مشيمة. فلما استقام أمره استقل» واستدر له بارق البر 
من سماء السماح واستهل» وما زام حتى نال ما رام» ؤوثق لأحكام المواثيق الأحكام» 
ووصل فى تلك المدة أيضا الصلاح فَتَلغ أبه وهو أتابك قطب الدين سكمان 
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e‏ ازات واف فيا موفيا بإحسان الخطبة وخطبة الإحسانء راغبا فى 
تتميم الوصلة» وتعميم الصلة» آخذا لصاحبه ملك وفاردية ST TCC TT‏ 
من الميشاق م . وقد أحضر قضاة بلادة شهوداء واقتضى لصاحبهم بحضورهم 
عهودا وكان قد خطب لصاحبه ابئة الملك العادل» ومت بكثرة ة الشوافع والوسائل» 
وکان EE‏ فإنها من فتوح السلطان» ووهبها لأبيه نور الدين بن قرا أرسلان» 
فأشفق من استرجاعها بالحق بعد وفاة والده» ورأى الأمن عليها وعلى جميع بلاده من 
أكبر مقاصده» ورغب فى المصاهرة للمظاهرة» وأن يفتح بها باب المزاورة للموازرة . 
فاواه الملك العادل إلى ظل هذه المواشجة» وثبت بعقد المزاوجة حكم الممازجة» فتم 
أمنه» وعم يمنهع وزاد قربه» وزال رعبه» وجلس السلطان» وحضر عنده الأمائل 
والأغيان» و وكلنى وكان وكيل أخيه الغائب» فى | إنشاء العقد مع وكيل الزوج 
الراغب . فلما تم العقد بار کانه» اعتضد ملك ديار بكر بمکانه» ا 
ا وعاد ذيله لمحا سمي ترقا له : قد وجات الحزن فلا نحزن» واشتد 
ركنك فإلى سواه لا تركن» وما من كبير أو أمير إلا وقد وصل منه أكبر أمرائه» لينتظم 

بعهد السلطان فى زمرة أوليائه . | 


ذكر رحيل السلطان صوب دمشق 


وأقنمنا على كوكب إلى آخر صفتر» ننتظزامنها من كقرالظفر. ثم رأينا أنه 
يطول حصرهاء ولا يفوت أمرهاء وإن الفتح يبطىء» وإن كان السهم لا يخطىء»؛ فأمر 
yS‏ اتام علبي اس رمف الصرة 

ورحل السلطان نحو دمشق طاهر الشيمة ظاهر العزيمة» سامى اللواء» هامى 
الأنواء» تامى الأنوار فى مطالع المضاه. ودخل إليها يوم الخميس سادس شهر ربيع الأول 
بالصدر الأرحب والباع الأطول» وتلقاه أهل البلد بوجوه لإقباله متهللة» وألسنة 
بالدعاء له مبتهلة» وعيون لأنواره مجتليةء وقلوب بولائه ET‏ لأمره 
مستمعة) وأيد إلى الله فى نضره مرتفعة» وصدور بأيامه منشرحة؛ وآمال فى إنعامه 
متفسحة» ونفوس على طاعة الله فى طاعته مجبولة» وأعمال فى رضا الله مراضيه 
مبرؤرة مقبولة. 

ودخل المدينة وأدخل إليها السكينة» فوجدت الروح بسلطانهاء وعادت الروح 
إلى جثمانهاء وقرت به عيون أعيانهاء وأقرت له بحسنها وإحسانهاء وابتدأ بالجلوس 
فى دار العدل وبحضرة القضاة والعلماء من أهل الفضل» واسترفع قصص المتظلمين 
وأستمع غصص المتألمين» وكشف الظلامات المظلمة وفصل الحكومات المستحكمة» 
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وقرأ كل قصة وقرأها بكل حصة» وحقق الحقوق» ورتق الفتوق» وأقام للشرع السوق . 
وأتم لرجال الرجاء بعدله الوثوق» وحل بإنصافه كل مشكلة وطب بإسعيافه كل 
معضلة» وأصحت سماء السيماح» وأصحب جماح النجاح» وأعدى المستعدى» 
وأروى الصدى» وحيا الحيى وأردى الردى» ومجد المجدى ومهد الحق حتى قيل هو 
| فما انقضى ذلك اليوم وانفض أولغك القوم إلا عن مظلوم أجير بالحق» ومعلوم 
أجرى من الرزق» وعالم أعين» وظالم أهين» وهاد زين» وعاد شين» ومختل سدد» 
ومنحل عقد» ومعتل شفى» ومعتر كفى» وماحل جید» وآمل زید» ور کن حق شد 
وشید» وخدن باطل أبير وأبيد» وراج أدنى فوزه ولاج أسنى عزه. 
اا د ا و ا ر EE‏ 
الأيادى» وغدق الندى وصدق الهدى وكر الكيرم: وفر العدم . وحفل الكر ودر الحفل» 
وشمل النظام وا نتظم الشمل» وصان العلماء بالبذل» وأعان بأفضاله أعيان أهل 
الفضلء وفاز بالحمد وحاز الثناءء وأجاز الشعراء وأكرم الكرماء» وروج الرجاء» وأولى 
النعماء» وعم الأولياء وتقاضاه عزمه بالخ ركة لاستفاضة البركة» واستضافة ا لمملكة إلى 
الملكة» فلم تستقر به دار ولم يدر به قرار» ولم يثبت فى جفنيه غرار» ولم يبت إلا 
وبين جنبيه لحب لقاء العدى أهل النار نار . 
وكان الصفى ابن القابضٍ قد استجد نشم ماك لى يعض لكا لقاع دا 1 
وأذهب فى نضارتها ذهبا وقضباراة وهى متطاولة بين البروج» مطلة على المروج» مشرفة 
على موازاة الشرفين» كاشفة غطاء النظر عن الغوطتين» صحيحة البناءء فسيحة الفناء 
بهية البهوء شهية الزهوء مجدة لأهل الجد ذكرى اللهو. فرشها بماء الورد» وفرشها 
بالورد» وبسط بسطها وعلق ستورهاء وأعلى تورهاء وحبر حبورها» وسرى سرورهاء 
وسنى أنواع تمارقهاء وأسمى أنوار مشارقهاء وتوصل إلى حضور السلطان بها وجلوسه 
وذهبت تباشير بشره بقطوب الزمان وعبوسه . 
وأحضره كل مقرظ بقريض» وك قزم ل اتيج وتعريض» وكل ناشد ضالة 
رحا د و كل فاد خلالة أرعائه جد و كل مغرد مغرب» وكل مطر 
مطرب» وظن أن السلطان تروقه تلك الحيلة والحالة» وتلك الجلوة والجلالة» وتلك 
البقغة المؤسسة؛ وتلك الرقعة المقدسة» وذلك المشرفب العالى» وذبك المشرف الحالى: 
وانتظر نظر استحسانه لإحشانه».وتوقع تمكينه لموقع مكانه» فما أعاره لظا ولا أزاره 
حظّاء .ولا نجه بطرف استطراف» ولا منخه حرف استعطاف» بل أعرض بنظره عن تلك 
النضضنارة» وأغضى عن تلك الغضارة» E,‏ نك 
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وقال : الشعيد من يبنى دار الآخرةع وينجو من أمواج الدنيا الزاخرة. 

ثم صرف فى تلك الأيام الصفى عن ديوانه» وأبقاه فى شغل الخزانة على مكانه 
وسمعته يقول فى بعض محافله وقد أجرى له حديث من يفرح . منازله: كان م 
ذنوب الصفى عندى أنه بنى لى تلك البنية . فدل على أنه لم يوافق منه الأمنية: وقال : 
ما يعمل بالدار من يتوقع المنية» وما خلقنا إلا للعبادة والسعى للسعادة وما يخطر لنا 
فى.هذه الدار خلود بالخلد وما لنا وللمقام فى البلاء والبلد ومنا جئنا لنقيم وما نروم 
اا اتوي لس الايد ال لبا ال 
مح لا ل ند والبألاة سائنة: 0 
ااتري ا lS‏ او ا 
بالغرب العاف د 0 000 ل 0 وأن عماد 
ایو بن هددن قد أقبل بقبيله» ووصل برعيله» وقدم بجده» وأقدم 
بحده) اا الم ثم سار عنها مسارعاء وجاء معه الجيش للنجدة والجدة 
كما فأرهف فك العزم السلطانئ خبر وصوله» وحل بالشد للرحيل عقد حلوله. 

کان القاضى الأجل الفاضل ذو الحلالة والفضل والنباهة والنبل» متأخرا فى بيته 
بدمشق لشكاة أقام فى غيرهاء واشتقام مزاجه الكريم منها وهو فى ترقب زوال أثرها. 
والسلطان بنجح سعيه متبرك» وبنصح رأيه متمساتء» وبطوله عالم وبقوله عامل 
وبعبارته قائل ولإشارته قابل› فأراد السلطان أن يقدم بلقائه الاجتماع وبرأيه الانتفاع, 
ويستئيم بنوره ویستشیره فی أموره ويفاوضه فى تفنویضاته» ويقلده فی تقليداته. 
ويتيرك e‏ فإنه طالما اجتلى سنى السعادة من مطالعه» واجتنى 


جنی درا رادة من صنائعه» وافتتح ح الأقاليم بمفاح أقلاسه» وأحكم اة بشبوت 
ee‏ وؤافاه بأمداد السؤدد الوافى سواد مداده» وجاءه الو فئ دينه ودنياه 


0 الغربى اد على‎ aT وكان قد خرج‎ ١ 
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فقصده لإبرام ما وجده فى مملكته من الأمر السحيل» وأقم عنده فى الجوسق إلى الظهر 
مستظهرا به على الدهر» حتى كشف مبهمات مهماته» ورشف شفاه مشافهاته» 
وانتجى معه فى الأراء والاراب» وانتجع لربه من رأيه صوب الصواب» وارتجع وديعة سر 
الغيب من عنده علم من الكيتاب» ثم استودعه الله وودعه ودعا له الا جل الفاضل 
وسصسيعة. 0 ظ ْ 

وبات تلك الليلة ا بالعرادة» e‏ بالسعادة ا السادة ناجح الإرادة؛ 
ثم سلك فى جبل يبوس إلى عين الجر إلى الدلهمية على البقاع» وهو مطيع أمر الخالق 
ومتبعه والخلق تابع أمره المطاع» وأتى بعلبك احروسة» وخيم بمرج عدوسة» وأقام حتى 
أمر أمرها وأدر درها وقسم لها من عدله وعدل بها من قسمه» وحكم فيها بفضله» 
وأفضل عليها بحكمه» وكشف الظلم والمظالم» وصرف المكاره وصرف المكارم» ورفع 
من المعالى المعالم» وأجرى رسوم الأجر والمراسم» وأمر الرعاة برعاية أمر الرعية» وحكم 
على القضاة بالحكم فى كل قضية بالجهة الشرعية المرعية. ثم رحل على سمت اللبوة 
معصوم النوبة من النبوة» مصون الكتيبة من الكبة والكبوة» ثم أوجه إلى الزراعة وزرع 
الظفر قد توجه» وشرع ال a‏ ا وقد كحل عتير 
العسكر طرف الجو الأمرة» وقد آن لعين الشمس الراقدة من الهبوة أن تعاود الهبة 
وتتنبه» وزرع بالزراعة من السمر المركوزة والبيض المهزوزة نبات الحظ وقتاد الخرط 
وضاق ذلك الفضاء الواسع بحط رحال الرهط . 

0 F% 
ذكر وصول عماد الدين صاحب سنجار والاجتماع به‎ 

ووصل الخبر بأن عماد الدين زنكى بن مودود بن زنكى وصل جامع من الأدانى 
والأقاصى؛ ونزل طائعا على العاصى» وخيم على قدس وخيمه قد تقدس» والدين 
بدنوه تأنسَ» والكفر بقدومه تعكس» وإنه ينتظر قدوم السلطان والاتفاق معه على قهر 
اوران 

فركبنا وابن ذكاءء فى أسفاره» ال نة رخف على الا رات أنوأره» 
والفجر قد فجر أنهار نهاره» وسرنا بصدق النزاع» وقصد الاجتماع» فلقيناه قد ركب 
مستقبلاً وقرب مقبلاء ولما رآه السلطان حياه ولقيه بالكرامة وأكرم ملقاه» ونزلا فتعانقا 
ثم ركبا وتواقفا وتساوقاء وخيّمنا بقرب مخيمه» وجثمنا عند مجثمه» وحططنا هناك 
رحالنا وخلطنا برجاله رجالناء وتساعد الجندان» وسعد الجدان وجد السعدان» وانتظم 
الجمعان» واجتمع النظمان» واتحدت الكلم واتأدت الهمم. وسأل السلطان أن يوازره 
ویزوره» ويحضره بحضوره حبوره» فساق معه إلى» وارتفع فى صدره» ورفع من قدره. 
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وتجنار اتح كران لط ني ادها العا يو زوف اتيرام الع نع مشي اكلا 
كالسمطين . وقرأ:القراء وأورذ الشعراء» و تجاذب بينهم أطراف الطرف والاداب الفضلاء 
الما ا 

وكان مع عماد الدين شاعره السنجارى ابن الهائم» ومن عادته إيراد المدائح فى 
مثل تلك المواسم» فأنشد مذحا ونشد منحا. ثم بسط السماط» وسمط البساطء 
مدت الموائد» وعادت العتوائد. ونضد الختوان» وكونت الآلوان» ولونت الأ كزان 
وصفت الجفان» وأحضر الطهاة من كل حاجة وباجه» وخروف ودجاجة» وحلو حامت 
وحامز وحامض» وتفه وقابض» ومطبوخ ومشوى» ومصنوع ومقلى» ما طاب مذاق 
مذقه ومحضه. وطالت الأيدى فى بسطه وقبضه. فلما رفع من ناديه القرى» وفرع 
بأياديهالذزى» قدم ما :أعده للهدايا ET‏ انان بون قلتي ذا القترنة والتكانية الخدهية 
والعدد المعجبة والأسلحة المذربة وكل ما يروق ويروع ويضىء ويضوع. ثم انفض 
اا ی الك وعين السلطان كم 
عماد الدين عنده» وأنه يستضيف فيه خواصه وأمرائه وجنده» فوسع سرادقه» ووشع 
مارقه» وضرب بيت الخشب له الحسب بيته» وأسميت الحسنى بحسن سمته وسمته» 
واحتضل يحتفله: وال ا جلةة رارج ارجا النادئ بالك وراق مد التؤاظر التو اير 
فى ذلك الرواق الممتد » وبسط على البسط ما حضر من الياسمين والورد وفاح النشر 
ولاح البشر» وفرش الثرى» وشرف البرى» ورفع الحجاب» وأشرعت القباب» وتوجهت 
الآ مات ا لاب وض هف نواه فح النوافج» ووض حت مناهج المباهجع 
ووضعت المطارح والمساند» والأسرة والوسائد . 

وجاء عماد الدين فى خواصه وأمرائه وصحبه» فتلقاه السلطان برحبه» وقرب له 
السرير وسر بقربه» وأجلسه إلى جنبه» وحباه بحبه» وأقبل عليه بوجهه وقلبه» وجلس 
من جرى بالجلوس رسمه» وسما فى الرؤوس اسمه» ووقف الأمراء والحجاب والعظماء 
والأصحاب على مراتبهم فى مواقفهم»› ودب للاعتزاز الاهتزاز فى معاطفهم» وكان 
النادى فزن التبى: OE‏ والذرا رحيباء افر قريباء والظل ممدوداء والفضل 
موروداء والحفل حافلا والشمل شاملا والبساط مقبلاء والنشاط مقبلاء والمرئى 
ا والمروى الا والمسموع مطرباء والمجموع مغرباء اا جا 
Ea, e‏ لاهو لدان كه والربيع فى انتهائه» والصنيع 

فى اشتهائه» والمصيف فى ابتدائه» والمضيف فى انتدائه والنعيم فى نضرته» والكريم 

فى نصرته» a‏ أربه» الا والضريب من الخلق الحسن فى 


صربة . 
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وكانت أيام الشمش وقد وصلت من دمشق أحمالهاء وحلت فى تلك الحا 
حالهاء وأقدم الجذل قدومها وطلعت فى 00 بجومهاء كأنها كرات من 0 
عار بالورس مصبوغة» صفر كأنها تمان الزايات الل 0 
شوقاء ولو نظم جوهره لكان طوقاء وهو أحلى من السكرء وأعبق من العبهر» وأحسن 
هيأة من النارح الأحجمر» والليمون المركب المدور؛ وقد زفت عروسه فى الشوب 
المعصفرء والنمار المزعفرء كانما خرط من الصندل» وخلط بالمندل» وجمد من الثلج 
والعسل» فهو الذى يضرب بضربه مثل النمل» ويقضب من قضبه لقب القبل» ونظر 
منه ما نضر» وما حظر ما حضر ورئى هناك لقطوفه قطاف» ولطوافيره طواف» ولعقوده 
مصارف» ولنقوده صيارف» فكأنها وجوه العشاق اكتست اصفرارا أو جمرات تشتعل 
نأ E E‏ وقد أعاد لجينها صواغ القدرة الإلهية يا ا بل هى أحداق 
o‏ تعتا زف الاباك NE SONO‏ 
ودورها بوقده الودق» لا بل اصفرت من مهابة الجنات الجناه» وانتظمت من جواهر الحيا 
الو عوطت ا كرفا ل فتح اللهاه» ثم صرفت الأطياق: ونظفت الافاق» 
وبسط المكان» وسمط الخوان» ونبهت أجفان الجفان للقدور الرقود» وشبهت المراجل 
لغليانها تدوز ذوىئ اللتقوه: وريد مقال المقالئ التشاشة + وتز ت هقفار المقارق 
بالمتشناشية:» وميادت أعطاف الموائد بالآلطاف» وتهادت أكناف السسرادق عمواشى 
الأفواف» وهناك المسموط والمسلوخ» وا مخطوب المطبوخ» والمقلو المقلوب» وامحبو 
انهو ابوه و1 اهنا فينو ريا وا OE‏ والالوات وو واس 
والروابى» والصوانى والأوانى» وقد صفت البوارد» وصفت الموارد» وتنوقت الطهاة» 
وتنوعت المشتهاة» وحلت الأطعمة» وعلت الأسنمة» وجاش جاش الجاشنكير الرابط› 
وعاش إخوان الخوانسلار الغابط» وتداولوا وتناولوا النوالات والحوالات» والحلارات 
والحالات» وكان يوما مشهوداء وحوضا مورودا » وروضا معهوداء ورواقا ممدوداء ورواء 
خوةودا دوا ST‏ ید | 
ولما فرغت الموائد» وبلغت المقاصد أحضر السلطان لعماد الدين هداياه وحباه 
بأحسن من تحاياه» من خيل صفون» وحصن كحصون» وعراب جياد من طوائف 
الطريفيات» وسوابق سوابح من العتاق الأعوجيات» والمذاكى المنسوبات» من كل 
مطهم مطهر الخيم» وكرم من نسل الكريم؛ وصافن صافى الأدم» ومعرب مقرب» 
ومجنب مکرب› وسكب مشذب» وفيض سلهب» وبحر جموم» وطرف لهموم» 
وسرحوب شيظم»؛ ويعبوب صلدم» وأجرد قؤدد» وضامر قيدود» واقب نهد» وجواد 
ورت ومسخح رفل طمرء وأشق أمق غمر» ومفرع طموح» وعتيق غير جموح» وهيكل 


١١ ؟‎ 


ال وعنجوج ذيال» فاختاز منها كل طرف» قد حط من قدره إذا قوم بألف و كل 
أشهب قرطاسى» وأشعل سوستى» وأغر صنابى» وأدهم غيهبى» وأحم أحوى» وأشقر 
مدمى» وأبرش مدثر» وكميت مضمر» وأخضر وأدبس» وسمند أغبس» ثم أحضر له 
ما يناسبهنا من التحق إللأئقة» والطرفاالرائقةء والندد الرائعةء والأسلحة المانعةء 
والسابريات السابغنات» والدروع والزرديات» والرؤوس والرانات» والخوذ والترائك» 
والبواتر البواتك» والدلاص الموضونة » والتصال المسنونة» ومن المستعملات المصرية 
الذهبية والحريرية» والملحم والدبيقىء والمصدمت والمغربق والعدراقئ» ومن نسج تونة 
وتنيس» كل ثمين ونفيس» وما داكنسن اكور الصو تفخ وار كر 
انصرف وعرف حمده متضوع»› وعرف جده متنوع» وشدو شكره وعطف فخره مترنم 
مترنح» وأمره متحبر.متربح» ووده مترج مترجح» ودعاؤه صالح» وثناؤه صادح» ولسانه 
داع» وجنانه واع» وعهده راع وسعده ساع . 

وتصاحب هو والسلطان قى الركوب والجلوس» والتناجى بما فى النفوس» 
والتدبر فيما يقدم ويؤخرء ويقرب ويقرر» ويورد ويصدر. وتكررت المشاورة فى 
الموضع الذى يبتدأ بقصده» ويوفى العزم فيها:الجهاد حق جهده» واتفقوا على عرق 
وعرقها وعقرهاء والنزول بعقرهاء وإنها إذا ملكت ملكت ت طرابلتس ش 

وأسفر عن صبح فتحها الغلس» وأقام العسكر أياما على قدس» وبقبس النصر 
قد تأنس» ولسناء الظفر قد توجس . وأتى العرب وواتى الأرب» واجتمعت الجيوش 
وجاشت الجموع. . وآث لليل العزم المدلج لج من صبح النجع ح الطلوع, ونبعت؛ الفيوض 
الت وفاش السبوع :و انع "ثمار المبار وطابت الينوع . 

ثم رحلنا أول شهر ربيع الآخر إلى البقيعة تحت حصن الأكراد» وخيمنا على 
الربا والوهاد» وصوننا ع الجهاد هوادى الجنناد . وأدثينا قطاف ألطاف الله لاامستاءع 
الأجنادء وكانت الأعشاب بالشعاب واصية» والشوائب من المشارب قاصية» 
والقضيب للقرب فى طاعة الله عاصيه؛ وطار الرعب» وثار العجم والعرب» وخاف 
الكفر وظاف الدع وقال'نفت رالشرك: تف رولا تسعقر:: وتشتوروا وتشتاوروا و حارو 
وتحاوروا» كأنهم فى قبور حصونهم أموات لا ترتفع لهم من الوهل والوله أصوات . 
وأجمعنا على دخول بلد الساحل على التجريد للتجريب» وجوس خلال البعيد 
والقريب» ثم تجرد العسكر عن الأثقال» وتجرأ على أخذ أهبة القتال. | 

وسار السلطان ومعه عماد الدين زنكئ وسيفه بصقاله يضحك وبدم الكفر 
يبكىء ومُظفر الدین کوکبوری» وهو الذى حين يوازى صارمه المشهور فى بجيع 
العدى لزند الظفر يورى» وصحبه من فرسان العرب كل فارس معرب» ومن شجعان 
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الآ كراد كل فاتك مجرب» ومن فتاك الأتراك كل قسور قاسرء ومن صيد الصناديد كل 
كسروى كاسرء وکل كمى كميشء وأكديش على أكديشء وقارح على قارح» 
وخضم على سابح» وجرى جار جارح» وبهمة وبطل» وجبل على جبل» وفحل على 
فحل» وذمر نکل» وورد على ورد» ومرد على جرد» وحلس وحلبس» وباشر بالموت 
تسن راحو ا حي اخ ق مع ا اود ل قن 
باس» وعاسل عاس» ورئبال على رئبال» ومشتمل على شمال» وبحر على بحر» وصقر 
على صقر» وركبوا سلاهبهم؛ وجنبوا جنائبهم» وجروا على الساحل سيولاً؛ وجروا 
بالذوابل ل وطار إبليس طرابلس بخوافى الخوف» ودام الجوى فى رعب أهلها بدم 
الجوف» وماسار إلا من خف فى نهضته ونهض بخفته. 

وأحس حصن الأ كراد بالأكدار» وصفت على صافيثا بوارق البوار» وقطع عرق 
عرقا وعقرت» وتعرمت العريمة وتعرقت» ومزعت تلك الأعمال ومزقت» وأرهقت 
وأزهقت» ونفرت أنفارهاء وبقرت أبقارهاء وملفت بالدوائر ديارها» وسيقت مواشيهاء 
وعشييت بانس داوب علي سحو اشوا 

ونزل السلطان على حصن يحمور فما قدروا يحمونه» وابتذل مصونه 
واستخرج مکنونه» وفتحه ومتحه» ومساه بالدمار وصبحه» e‏ 
أيام الوص ري يو ده سيرك د بلا سيا ولفوسيها. ثم رحا بمغنمه وقفا إل 


عد 3 دك E Ts aS‏ 
مخيمه» وعاد العسكر مسرورا منصورا محبورا موفوراء قد e‏ تلك البلاد على 
العورات» واضطلع بالغنائم من تلك الغارات» ونكا منها فى الأعمار والعمارات» 
وانقضى شهر ربيع الآخر وذلك المرج يموج بالعساكر موج البحر الزاخر» وقد وصل 
قاضى جيلة.يحث على قصدهاء ويحض على إنجاز وعدهاء ويحرض على إعذ 
وردهاء ويحقق أن الظفر فى هذه السنة يبتدىء من عندهاء ويقول: إن الإاشتغال 
بطرابلس مع احترازها واحتراسهاء وكثرة ناسهاء وتدرعها بلباس باسهاء واستعدادها 
للحصار» وتجنبها على الإصحار» يذهب الزمان ويفوت الإمكان وهذه جبلة وما 
وراءها من المعاقل» قنيصة للحابل» وفرصة للمتناول» ولهنة للاكل» ونغبة للناهل» 
وأمنية للعاقل» فما دونها مانع» ولا عنها مدافع» وهى على غرتها وغرورهاء وغفلتها 
وفتورهاء لم يفترع عذرة أمنها ذعر» ولم يفثأ سورة نفعها ضرء ولم يقرع باب يسرها 
عسرء فإن سلكنا سبيلها ملكنا سلسبيلهاء وإن جزنا ساحتها حزنا راحتهاء وإن 
استقدنا ملكها ملكنا قيادهاء وإن اعتدنا حواءها خوينا عتادهاء وإن افتتحنا بها 
ها والمسلمون بجبلة مجبولون على التسليم» مؤملون الل ريسم 


00 » فعرفناه بصحة نصحه. ورفعناه بحجة بجححه» وأصغى السلطان إلى قوله» 
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وأصفى له ورد طوله» وأقبل عليه وقبله» وأجزل له العطاء وأكمله» وكان قد وصل له 
مقدمو جبل بهرا فوفر لهم رواتهم وأجرى» وخلع عليهم وشرفهم اليد با مواهمب 
وأسعفهم»› فندبوا إلى أتباعهم وكتبوا إلى أشياعهم . 
وأجمع السلطان على دخول الساحل بتلك العساكر والجحافل» ورحل يوم 
الجمعة رابع جمادى الأول» حافل الجحفل سامى القسطل» وماضى المنصل» فسرنا فى 
اجام مؤتشبه» واكام معشبة» وحزون وسهول» وشعاب وتلول» ومعالم ومجاهل» 
ورواب وهواجل» ومغايض وغياض» وارتفاع وانخفاض» حتى خرجنا إلى ساحة 
الساحل» ونزلنا بها ومبارك مبارنا مواحى ر سوم تلك النواحى المواحل» ومعنا أحمال 
وأوساق» وأثقال وأسواق ٠‏ وأواد وأمداد» وعدد وأعداد, والخيل عرمرم» والسيل عرم» 
وا مجر لجب» والغيل أشب» والأسد فى عريس من الأسل العراص» والفوارس الصلاد فى 
غدران من السوابغ الدلاص. وقد كنشأا العجاج كعجاج النشاص» فانحلت بحلولنا 
معاقد المعاقل + واععلبة باسعيلاء فرلا عقائد العقائل» وسحلت اة سيرفا كات 
الحوالى والعواطل» ونحن فى استباحة واستباء» واصطلام واصطلاء» وارتياد وارتياء» 
وفتك بأعداء» وسفك لدماءء وبتك لرقاب ذوى الفجور» وهتك لحجاب ذوات 
الندور ننال من العدو كل نيل» وندير عليه فى داره دائرة كل ويل» فما نقطع إلا 
واديا يغيظ الكفار» ولا نحضر إلا ناديا نزيدهم به السار 
وسرنا الساحل الساحل فى ثلاث مراحل حتى وصلنا إلى أنطرطوس يوم الأحد 
حاذلى' لكيتري نا عاد ند نوا هوا الس الى ال ر ا 
الاس وتاب ر جاء ر جالها وبا تحوها الباس» وقاتلناها ستاعنة فلع يعد اهلها 
للدفاع استطاعة» ودخلت من جوانبها وتخللت من مذاهبها وأصابتها نوائبهاء ونابتها 
مصائبهاء وفل غربها وجب غاربهاء وقتل من لحق من رجالهاء ونهب ما وجد من 
أموالها ونقل ما صودف من غلالهاء وسبى من أخذ من نسائها وأطفالهاء واعتصم من 
نجا ببرجين اعقصما بالأمتتاع وهما هناك من أحكم القلاع؛ وقى احدهما الداوية 
حميرة الكقر ومع فام الذذق اطلق من الاشير وق البرح الاخ لسرن 
الناجون؛ والفارون إليه اللاجئون, فنزل على هذا البرج مظفر الدين بن زين الدين» 
فأبدى لمن استتر فيه وجه التأمين» وحركهم إلى الخروج بالتسكين» ووثقوا بأمانة وأمنوا 
بميثاقه ومن كل منهم لسلامته من تسلم مكانه» فلما ظفر مظفر الدين بالبرج هدمه 
وهده وحل من أحكامه ما الكفر شده وركب النقب على ركنه العالى ونكبه فى ذلك 
اليوم بما تنكب عنه نواكب الليالى» وخرب إلى أساسه سوره ورمى إلى البحر صخوره» 
وامتنع برج الداوية بدائها الدوى» واتبع مردتهم ذ فى التمرد هوى طاغوتهم الغوى»› 
وأقام العسكر حتى نقض أسوار الطرطوس وقوضهاء وربضنا بها إلى أن عفينا ربضها . 
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لا امتنع البرج تركناء وما كانت فيه فرصة لو أدركناء وكيف كنا نشتغل يفتح 
برج عن فتح البلاد وللفرص أوقات.هى لها.بالمرصاد» ومن. يسلك:الجدد اللاحب .لا 
يعرح على شات الطرق» ولا يستغنى مدلج الليل بالدارى عن الفلق. ورحلنا عنها 
رابع عشر الشهر» شاهرين على الأعداء سيوف القهر» ونزلنا على مرقية وقد خلت من 
أهلينا ر نها ا ارا اله وكا عع ازتانإك ةع السا حا 
تحت حصن المرقب» وهو معقل للاسبتارية عالى المنكب» سامى المرقى والمرقب» ضيق 
الذاطي :شر المللب فلم تكن يد من ارز ذلك المضنيق وتسلوك تلك الطزيقء وقد 
صفت الفرح فى البخر المراكب ن وشدؤا المذاهت وززدوا الراجل' والرا كت , اه 
للجرح وسددوا الزنبورك للقرح والطرح» فعسر العبور» وكثر العبور» وامتنع ز» 
ووجب الاحتراز» وأعوز الظهور وظهر الإعوازء وذلك أن صاحب صقلية ر 
.كسيف عي الفرج البلية EC EN‏ او IONE‏ 
و د .اتقو ا ال لسرا 
واحدة منها قلعة أو تلعة» من كل شينى من شأنه شن الغارة ومن عادته العادية 
لعي لو SS‏ المرغريط» قد عرف منه التوريط» من أ أرجس 
الطواغيت» وأنجس العفاريت» فوصل إلى طرابلس بطوله وأسطوله» وصولة وصولهء 
فما أحلى ولا أمرء ولا نفع ولا ضر ولا استقل ولا استقر» ولا نقض ولا مر» بل صار 
على الفرح وبالأء وأحدث لهم بما يسومهم من مؤونته إمحالأء وما خفف عنهم بل 
زادهم على الثشقل التالا م رضي الكبر قن ا 
راي 
وصار إلى صور ثم رجع إلى طرابلس» وتردد فى البحر وتلدد وأبلس» وتفرقت 
0 شجاعته» واضطرب فى البحر أشهرا لا يظهر له رأى ولا یری له 
َّ > فتقطعت أقطاعه» وتتابعت فى الفرار أتباعه» حتى عاد فى عدة يسيرة» وشدة 
عسيرة» وكان هذا الطاغية قد حضر يوم عبورنا تحت المراقب بمراكبه » مصفوفة فى 
العخر مو راه "قن خو الط رزه ول يطوق لضيو ار السلطان جيل ا غاي 
إلى هناك وتصفيفهاء والستائر وتأليفهاء والتراس وترصيفهاء وأقعد من ورائها على 
بشائاة بسكن القوء يو اقهناء ١‏ لكتضاء ة النخية» والرماة الجرخية؛ حتي تباعدت تلك 
السفن و دب إليها الوهن» وتمت عليها امحن» وأنحت الأحن» ورحل العسكر فعبر امنا 
اهوخا وا اه وجزنا على مدينة يقال لها بلنياس» وقد 0 
عنها الناس» ونزلنا فى أرضهاء وخيمنا فى طولها وعرضهاء وأنسنا بنهرها وزهرها فى 
الإرواء والرواءء وحبسنا على نواضر رياضها نواظر الارتضاءء وبتنا ونفحات النادى 
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منريضة» وجنبات الوادى مريضة» والنسيم العليعل بليل. والعزم الصحيح دليل» مم 
العدو محيل» ل الله لنا مجيل» وأصبحنا على الرحيل کر 
فساء صباح المنذرين» و سرنا ورتا فى سروره > وسفرنا فى سفور وجمعنا فى اجتماع» 
وجدنا فى ارتفاع, ونهجنا فى اتساع» وركننا فى امتناع».وعارضنا.نهر عريض عميق ») 
ما فيه طريق» وهو مطرد من الجبل إلى البخرء فازدحم العسكر عند ذلك النهرء 
وتواقعت الأحمال والأثقال عند العبر» وليس عليه إلا قنطرة واحدة فتصادموا على 
ذلك ا جسر: ) 

وسار السلطان من فوق على سفح الجبل وعبر» واستتبع من عسكره بعد الزمر 
الزمر» ونزل عشية الخميس على بلده» وعانت الأثقال فى تخلصها من الشدة ا 
وتكامل نزولها حين انتصف الليل. ووصل إلى القرار السيلء وهذه بلدة كاسمها بلدة 
على شاطىء هذا النهر وساحل البحر» حصينة البناء» مصونة الفناء» قد حصنها 
وألة اقا دة ايكيا خاوية على العروش» حاوية للوحوش» خالية من الأنس والإنس» 
كأن لم تغن بالأأمس» وقد انزعج أهلها » وتشتت حلفا وتخوف أمنوهاء وعدم 
السكون ساكنوها 


a ري‎ 


ڳو جد ڳل 
ذكر فتح جبلة 

وأشرفنا على جبلة يوم الجمعة ثامن عشر الشهرء وقد اشتهر مو , النصرء 
واشتد على الكفر رهق القهرء وكان قاضى جبلة قد تقدم فى السابقة وسبق فى 
المهدمة» وأقدم على قصدهابا بالعزيمة المصممة > فلما بصر مسلمو البلد بما وضح فى 
الجد من الجدد وسنح من الظفر المتضافر المدد» خرجوا ماي با اساي 4 
بدن SE‏ يد الإسلام معتصمين» وعلت على السور الرايات الناصرية 000 
والتهجت بحمد الله الألسن الشاكرة وابتهجت القلوب المحبورة» وتحصن الكفرة من 
الحين ولجؤوا فى التحين إلى الحصنين . شمن لا باصن الدى على ليا قال إن 


م OE‏ 2 0 
جرع الى ال a‏ و E E‏ و وا إلا ی ل مالهم 


من سلاح وعدة وخيل وذخيرة وغلة . 

ش وتسلمنا الحصنين يوم الخميس وعادا مأهولين من الإسلام بالأنيس» وكرمت 
بالكرام جبلّة جبلة» ونفت عنها بالفغة المقبلة الفئة الشقية الختبلة» وسعد أهلها بعد 
الشقاوة وتعوضوا من الشدة بالرخاء» وأقضى اليأس بهم إلى الرجاء» وفاؤوا إلى الوفاء . 


¥ 


ا اه كيل إلن جل ان بحة الان نف قيعي را اص اناة ب ا ان عاك 
أهل الأيمان».وكان حصن بكسرايبل قد تسلم من قبل.واتصل بفتحة الحبل» فرت 
فيه من حكم على ذلك الجانب وأهله وكانوا لقاضى جبلة مذعنين بإيمانه مؤمنين) 
ولدعائه ملبين» ولبقائه محبين» ونجوا من العار والتبار» وضيم الكفارء وتناجوا 
اا سار واا مهار والا فار والاستنفار وآضت تلك الولاية لإحسانها والية» 
وتلك الناحية على سكانها حانية» وتلك المدينة لأهل الدين دائنة دانية» وتلك الجنة 
العناية لتقي رد و اا سن عوك اا جات ا كالم الال فى هد 
أنناس: اشا ا ية وتاك الوهعيبة راشي :و العرية كاش و لر ةسام رة 
رابية» والذروة عالية» والحالة حالية» وأقام السلطان بها أياما حتى أزال شعثهاء وأزاع 
خبثهاء ورأب صدعهاء ورب ربعهاء وشاد ركنهاء وشد حصنهاء وجب كفرهاء وجبر 
كسرهاء وجذبها جدبهاء وخص بها خصبهاء وبالعدل عمرهاء وبالفضل غمرهاء 
اعا اها و افا بحل قاضق اا ومر ويس غلية ملكا فيا 
ووقفه» وصرفه فى أملاك آبائه» وحكمه فى ولاية حكمه وقضائه. 
| % #% ع0 
ذكر فتح اللاذقية 

وز الت رن اله ر يوء الأريش ا متشون اللراف مور اا واب 
مشكور المضاء» عالى القدرء قادر العلاء» ناجح الراب ب راجح الاراء . وسار برعب إلى 
العدو يقدمه» وعزم على الغزو يصممه» وأمر لإمرار الأحكام بع كس وجد على 
تدبير الدين يقفه. وحد فى تدمير الماردين يرهفه» وسعادة تؤيده» وتأييد من الله 
يسعده» وسطوة على الكفار يرسلهاء وجذوة فى أهل النار يشعلهاء وجيش للوثبات 
ينشطه» وجأش بالبات يربطه» وهيبة تروع الخواطر» وهيأة تروق النواظر. 

وبتنا تلك الليلة بالقرب من اللاذقية معرسين» وبات الكفرة مبلسين» قد لاذوا 
من حصن اللاذقية بجبل عاصم وعروة كل قلب لهم من الرعب فى يد فاصم.ء والخوف 
عليهم مستول» والذعر فيهم مستعلء والأفئدة منهم خافقة» والأندية بهم متضايقة» 
والمهج فى سوق الردى نافقة. ونحن طول الليل من السوابغ فى جر الذيل» ومن 
السوابق فى إجراء الخيل» ومن نشاط العزم فى اهتزاز» ومن احتياط الحزم فى احتراز» 
ومن انتخاب الأجواد والجياد فى انتخاء ومن انتقاد العتاق والرقاق فى انتقاءء ومن 
انتهاض الرياح بالهواضب فى انتهاء؛ ومن اقتضاب الأرواح بالقواضب فى اقتضاءء 
رالعوراك شمر هيو لسر بيطي تن ارين زرا مقافي لكي رار ي 
تنتضى» والصرائم تقتضىء والقوارح تضمرء والقرائح تخمرء والضوامر تجرى» 
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والبواتر تعرى» والصلاد تلجم والدلاص تسستلام» والحنايا توتر» والمنايا تؤثرء 
والجاليشية تعبى» والجاوشية تلبى» حتى أصبحنا يوم الخميس والخميس مصبح» 
والمتجر مربح» والمفخر متوضح» وللجأش فرح» وللجيش مرح» وقرح العدو مقترح» 
وزند الفتح مقتدح. وباب السماء لنزول ملائكة النصر مفتتح. وأحدقنا بالقلاع 
وقلعنا الأحداق» وخطنا بإبر السهام من موقها الآماق» وأخرجنا منهم بالإرهاق 
الأرماق» وأنهضنا إليها الحجاز والنقاب والزراق» وأطرنا النشاب إلى أوكار المقل» 
وأزرناهم رسل النصال بكتاب الأجل؛ وسمعنا من ضوضائهم زجل الوجل. ورأينا 
(هم) تغلى من صدورهم بنار الحقود مراجل الغلل» وأشرفوا من الشراريف قلقين 
متقلقلين مابين تلك القلل» وجدوافى القتال» وشدوا على الرجال» ومدوا ظلال 
الضلال» واحتدوا بالنصال فى النضال» فرذو] التبال«النبال)-وسيدوا ماهتالا هوا 
بالأهوال» وهناك فى الزنبورك بورك» فإنه بالجرخ دورك» وقلنا للكفر: أخرج لندخل 
إلى دورك» وأى دار فيها التوحيد بأهل الشرك شورك, وطالما سكنب دارنا فاخرج» 
ودرجت إليها فادرج» وما زلنا نقاتلهم بسوادنا بياض النهار» ونغطى سنى يومنا بليل 
الغبار» ونرفع من السور حجابه بالحجار» حتى فزنا بتمكن النقاب والحجار» وأخذت 
عليهم النقوب» ووقذت منهم القلوب» وبلغ النقب من الشمال فى الطول ستين 
ذراعاء وأربع أذرع فى العرض اتساعا وهى ثلاث قلاع لاض مات على طول التل 
متناسقات كانهن على راس راس راسخ» وذروة أشم شامخ “تسيل الدالد فرعيياء 
وشرعنا نستأصل أصلها وفرعهاء وناوبنا عليه القتال وجاوبنا بالنصال النصال» 
وأوضعت بئات الكنائن بظعائن الضغائن» وأثارت من مكامن الأحقاد كوامن 
الدفائن» ودام الرماءء ومريت الدماءء وان نتجع النجيع» ووقع ذلك الرفيع» فاستبطىء 
السريع وتخطى الصريع» وأبصروا ما لا عهد لهم بمثله وعاينوا ما عانوه من غرم ال موت 
المطل فى مطلهء وفتح الحتف بابه وحفز الزحف أصحابه» وكشر الشرك نابه» وصادف 
الكفر لدمه المطلوب مصبه ومصابه» ونفر الناس إليهم واستطالوا عليهم وطمعوا فيهم, 
والأجل يظهرهم والوجل., يخفيهم» وهم من وراء أسوارهم فى بوارهم ووبل النبل هام» 
وأهل الجهد فى ضر eT‏ وجمر الجمع فى التهاب والتهام» ووقع منهم الزمع, 
ومنا فيهم الطمع حتى ازدحم على التل الصغار والكبار» واستشعرا منا وزال منا 
Ol‏ 

وكان لى مملوك صغير قد زحف وأرهق وأرهف فقبل خده سهم فرجع» وإذا 
وجهه طلق لا جهم» وهو بقرحه فرح» وللفرح بالشهادة مقترح» وقد عدله الجرح 
رسع انق كلما غردرا الهو كور كرة وانوي يوعد ون رن عاضر الأمان 
و المتعواضو ا كعادو ةا شيط EA NS og a E‏ 
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وكان فتح ذلك المعقل من الله مشيئة فإنه موضع ما فيه مطمع ولم يكن للكفر غيره 
مفزع. 

وصعد إليهم قاضى جبلة يوم السبت غدوة» وكان ذلك الفتح صلحا أشبه 
فيهامن عدة وذخيرة وأسلحة وخيل ودواب كتير وأمنوا على أنفسهم وأموالهم» 
وانصرفوا بنسائهم ورجالهم» وذريتهم وأطفالهم» وخفوا من أثقالهم» ودخل جماعة 
منهم فى عقد الذمة» وتمسكوا بحبل العصمةء وانتقل الباقون إلى أنطاكية وأيقنوا 
أنهم وجدوا بعد رسوم السلامة العافية العافية . 

ورتب السلطان جماعة من خواص ماليكه وأخرج من القلاع أهل الكفر 
والماكنم ا ا رسي صيرنا من الإشراك وتشريكه» ثم ولى بها سنقر الخلاطى مملوكه وقد 
عرف حسن سيرته وأحمد سلو که» فتولى الرعية كافة بالرعاية والكفاية» وانتهى إلى 
العانةكل نجىئ أوتى N‏ ابا اللعايق طالى الراعه والرافة بور كني التلطان 
ل البلد وطافه» وهز ز إلى إحسانه أعطافه» واد إل عنديك له قطافه» ووفر ألطافه» 
وأصفى نطافه» وأمنه بعدما أخافه» ورأيتها بلدة واسعة الأفنية» جامعة الأبنية» 
متناسبة المعانى» متناسقة المغانى ) قريية اا رحيبة الموانى» فى كل دار بستان» وفى 
كل قطربنيان: وقد أبى الله آنَ يكون للكفرة منها جنان أمكنتها مخرمة وأروقتها 
مرخمة وعقودها محكمة ومعالمها معلمة وذعائمها منظمة ومساكنها مهندسة 
ومهندمة وأماكنها ممكنة ومحاسنها مبينة ومراتبها معينة وسقوفها عالية وقطوفها دانية 
وأسواقها فضية وآفاقها مضية ومطالعها مشرقة ومرابعها مونقة وأرجاؤها فسيحة 
وأهواءها صحيحة» لكن العسكر شعث عمارتهاء وأذهب نضارتهاء وأزعج ها ها 
وأخرج قاطنيهاء وملك دور المشركين للموحدين» وطهرها من رجس الكفر وأظهر 
yS‏ 
بالشام»› فشوهوا وجوه الأماكن ومحوا سنى امحاسن» وبظاهر اللاذقية كنيسة عظيمة» 
نفيسة قديمة» بأجزاء الأجزاع مرصعة› وبألوان الرخام مجزعه» وچا تصاويرها 
متنوعة» وأصول تماثيلها متفرعة» وهى متوازية الزواياء متوازنة الدناناء قل تخيرت بها 
أشباح الأشباه» وصورت فيها أمواج الأمواه» ورفسة لإخوان الشيطان وغعيتت لعيدة 
الصلبان. ) 

ولا دخلها الناس أخرجوا رخامها وشوهوا أعلامهاء وحسروا لثامها وكسروا 
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الغنى بإفلاسها وافتقرت وأقفرت» وخربت وتربت . ثم لما طابت النفوس وتجلى عن 
البلد بفتحه البوس» عاد إلى هذه الكنيسة بالأمان القسوس وهى متشوهة متشعثة 
مب كا ا ا ا كر ی ا ا ا كيف 
زالت وعلى تلك الحالات الحاليات كيف حالت ولكنما زاد سرورى بأنها عادت 
للإسلام مرابع ولسروحه مراتع ولجموعه مجامع ولشموسه مطالع» » فلو بقيت:بحليتها 
وحالتها بعدماءتبدلت رشدها من ضلالتها لشاقت توزاقت وكما أفاقت فاقت وشات 
او 000 00 0 إلى أخسن حاله وجلا لها 
السام امد E‏ تع لقي EEN OES‏ 
للوطن وسکو ا السك LL‏ 
الرحاب» وتبدل بالأبدال الأخيار والأرياب الأبرار من بعد الكفار الفجار والأشرا رهل 
EEN a Se Es e‏ 
لذيادها عنها ودفاعهاء فلما خابت خبت تنارها وباخ أوازها وقصدت لجهلها أخذ 
مركب من يخرج من أهلها لكونهم شغلوا عن صونها ببذلها فامتنعوا عن الانتقال 
ا على ا و 000 

وكان السلطان يوم ب مالل لاو ا e‏ 
العمارة مناهاء فطلب مقدم د دلك الكنوانن أمانه ليصعد ويشاهد سلطانه» فأمنه حتى 
صعد ولو أسلم :ذلك الشقى لقلت سعدء ولا حضر الكافر عفر وكفر وتروى ساعة 
وتفكر» وأحضرنا الترجمان وأدى عنه البيان» وقال: أنت شلطان عظيم وملك كريم 
وملك رحيم» وقد شاع عدلك» وذاع فضلك وقهر سلطانك نك وظهر إحسانك فلو مننت 
على هذه الطائفة الخائفة فأمنت وأفضلت عليها وأحسنت للكت قيادها إذا أعدت 
واكم كما وا تلع فيا SSG‏ ووعياد روزن المع ف الخيزة واداءوديت 
على إرهاق الدهماء وإهراق الدماء جاء من وراء السبعة البحار من يسد فضاء السبع 
الطباق» وأفاق للتناصر على دفع هذا الخاطت ضار الآفاق»:وثان الروع لروغ الشارء 
وخرج الفرخٌ أنفارا للاستنفار» وسار ملوك ذوى الأقانيم من سائر المماليك والأقاليم؛ 

تى الاتى» ولا يقاوم القدر المأتى» وهؤلاء أهون منهم» فاتركهم واصفح عنهم . 

فقال السلطان قن ام كا الله يتيك ر ونحن قائمون فى طاعته بالفرض» 
وعلينا الاجتهاد فى الجهاد» وامتثال أمره فيه بالانقياد» وهو الذى يقدرنا على فتح 
الاد للا وكترث الأسافيكترة النقاد» ولو اجتمع أهل الأرض ذات الطول والعرض 
لع وكلنا على الله فى اللقاء» ولم نبال بأعداد الأعداء ء: فلما سمع مافهمه من نهجه 
ذفن بعد أن صلب على وجهه و رکب بكربه وکر بركبه؛ ولم یغن خطابه ,عن خطبه . 


١١ 


ذكر فتح حصن صهيون ظ 
ورحلنا ظهر يوم الأحد السابع والعشرين من جمادى» والهدى فى نصره بين 
ا يتهادى» وقد تيقنا إن الفتح ل ا وإن العزم عن الفداء بالمهج س 
الله لا يتفادى. وأخذنا على سمت صهيون» وهو حصن يفوق الحصون ويفوت 
العيون» وطلبناه كما يطلب الدائن المديون» ونحن للكفر مميتون وللإسلام محيون. 
وكات القاريق ا وتسات و ا رات 
وأوعاث وأوعار» وأمجاد وأغوار» وقطغنا تلك الطرق فى يومين» ووصلنا ليلة الغلاثاء 
بليلة الاثئين» وخيمنا على صهيون يوم الثلاثاء التاسع والعشرون» ورزقنا الله التأييد 
والتمكين» وهى قلعة على ذروة جبل فى مجتمع واديين بها محيطين من جانبين» 
والجانب الجبلى قد قطع بخندق عميق وسور وثيق» والقلعة ذات أسوار خمسة كأنها 
خمس هضاب ممتلئة بذئاب سغاب وأسد غضاب» وأحاط العسكر بها يوم الأربعاء 
من نواحيها الآربع» وهى ممتنعة علينا بالركن الأمنع والسمو الأمتع» ونقل السلطان 
خيمته إلى جانب الجبل بكرة اليوم وشرع فى محاصرة القوم» وقامت أسواق الأقواس 
للمنون فى مغالاة السوم» وتوفرت سهام السهام من المقل» وتبدت بنات الكنائن من 
الذع الققانى تخي الال يدوا نما ع عدر ال E NE‏ 
الكنانيات أكنة الصدور» وظهر سر السراء» وكثر مراء الرماء» وزخر دأماء الدماء 
وطارت الحجارات» وحجرت الطيارات» ودارت حميا الحمام على أولئك» واستنجدت 
ملوكنا الملائك» وأدامت إليهم المجانيق والجروخ والقسى الرمى المتدارك . 
وأقام الملك الظاهر غازى صاحب حلب منجنيقين ونهج بهما من جانب الوادى 
إلى ردى الأعادى طريقين» وكان له فى فتح هذه القلعة الجد العالى» والجد الوالى» 
والعزم الماضى) والحزم القاضى» والسعى الناجح» والرأى الراجح› والبساس البالغ, 
والسطو الدامغ» فإنه اتصل بنا قبل الوصول إلى جبلة من طريق حماه وقد استصحب 
الكماة الحماه» ومعه الرجال الحلبية» والمنجنيقية والجرخية» والجاندارية والخراسانية» 
NE‏ سن يدون السام النمتهنا ف يمي الذاكر والقنا مدواتان فى فصان الس 
وأضاءء ودام القتال على المكان من جانبه ومن جانب السلطان» والملك الظاهر فى 
تظاهر ملکه» وتضافر سلکه» وريعان إقباله» وعنفوان جلاله» وشباب رهان مجاراته 
وشبا برهان مباراته» وإيراق عوده» وإشراق سعوده» وغرة عزته» وميعة منعته» وصدر 
تصدره» وشرخ تأمره وتشمره» وقد وصل فى اول نشاطه ونشوء اغتباطه وفتاء فتوته 
00 رويته وارتقاء ارتفاعه وإيفاع يفاعه وترعرع سنه وتعرعر ركنه وتسامى سيادته 
قى سعادته» وأجد لعز العزم الجد» وأعد لرى الرأى العد واستلذ فى سبيل الله 


۳۲ 


نصبه» ورفع الممجديق وة وكيا ازعالة نوا ولأحواله رتباء وألقم أفواه كفاته 
جحراء > وأجرى فى الحق من الحجارات الجاريات من منابعه نهراء ورجم الحصن الزانى 
رجم امحصن» واحسن إلى الإسلام وأساء إلى الكفر فللّه در المسىء المحسن» وما زالت 
المجانيق من جانبه وجانبنا ترمى» والحنايا بسهام المنايا تصمى» حتى قتلت مقاتلة 
الحصن» وهان بما دب فيه من الوهن . 

وأصبحنا بكرة يوم الجمعة ثانى جمادى الآخرة وطما بحر العسكر بأمو 
الزاخرة» وازدحم الناس فى الزحف كأنهم ف ل وو ال اه 
العباب» وتسابق ذوو الجرأة والقوة؛ وتلاحق ذوو الحمية والنخوة؛ وكان فى قرنة 
الخندق عند خرقه إلى الو و ل 0 
تلك القرنة إلى القنة» وتسوروا السور وتسلقواء وتقلعوا إلى القلعة وتعلقواء وتملكوا 
الذروة» وأمسكوا العروة» واستولى على أهلها الرعب» واستشرى بهم الكرب» فتعادوا 
إلى القلة» وتفادوا من الخوف لا من القلة» وملكت عليهم ثلاثة أسوار بما فيها من 
متاع وشوار» ونعم وأبقار» وصاحوا الأمان وبذلوا الإذعان ونادوا: مكنونا من السلامة» 
وتسلموا المكان» فما أمنوا على المال والنفس» حتى قررنا عليهم مثل قطيعة القدس»› 
وأغلقت دونهم الأبواب وسير إليهم النواب وما استقر خروجهم حتى استخرج منهم 
القرار وحبى الدرهم والدينار» وعم الكبار والصغار الصغارء وتولى ذلك شجاع الدين 
يويد تمك خصو سويرة سبي ا ا ا 

له» إلى الأمير ناصر الدين منكورس ابن خمارتكين» أسد العرين وأمير امجاهدين . 
ام الهمام والمطعان المطعام, فألفى اع دهع وأمرع به مراد عراف 


ذكر فتح الحصون الذكورة والرحيل 
e O ON OAL‏ دوم ان 


فی راض ا 
وسار السلطان ثانى يوم فتح صهيون على سمت القرشية» ومشيعة الله جارية 
على موافقة ما له من المشيغة» ونزل على العاصى فى طاعة الله والنصر قد نزل» والكفر 
ال الثلاثاء سادس الشهرء وبحور السوابح فى غد ران السوابغ مائجة على 
ذلك النهر» وحكم السلطان فى القهر ماض بإذن الله على الدهر. 
اا ل 


۳۳ 


ر 


بأسنا المشكور. وحول خيمة خفيفة إلى الجبل» لحصار قلعة الشغر» وهى قلعة شامخة 
من أعلى القلل على هضبة منقطعة عالية مر رتفعة ومن نواحيها واد خاف من العمق 
غیر باد فى أعماق وهادء وقد قطعت من ١‏ انين اض اواو و 
من العوادى موثقهاء فما إليها طريق ولا عليها طروق» ولا فيها للطمع علوق, .ولا 
للسهم إليهامروق› ا لاسي سي ولا للذر نحجوها مطلع» ولا للطير في 
مراحها وكرء ولا للمكر فى افتتاحها مكرء ولا للوهم فى توقلها مجال» ولا للفهم من 
تصورها منال» ولا لها بمن يحتفل بها احتفال» وما عليها للنازلين عليها قتال ولا نزال؛ 
ولا يتغير لها مع تغير الأحوال حال» وصعب شغل الشفرء واشتغل فكر الكفرء ولم ير 
السلطان طريقا غير الرمى من المنجنيق لعله ينال جمعها بالتفريق وداومها , اا رات 
با ولك دلوق يها خر واا > فلم تعبأ بأعبائهاء فإنها ترامت عن رمائهاء وأبت 


ا ثباتها وثبتت على , إبائهاء وأعيا إعضال دائهاء واستفحاأا ل بلائهاء وخام الرجاء 


بارس ايك e e O‏ ميها» وسئم سائمها لتساميهاء 
لكنه وهی جلده» وهوى جلده» وخار قلبه» ا الإقامة وخاب م 
السلامة وارتاح ا الراحة» وسما ا الها ضوع وعاج ا الانزعاج» وعاد لكأ خوفه 
فى الاستعمان يطلب العلاةع ودعا إلى اده والخروج من الضيق إلى السعة . 

فنا نحن فى ترو وتفكر وتخير ا وتدبر» ونقول هذا حصر يشتد وأمر 
بمتد وعمل يصع يصعب وأمل يت يتعب» ومعقل لا يختل ومعقد لا يحتل» ومقصد لا يدرك 
و مورد الات ومكان لا إمكان لفتحه ورجاء يطول الزمان فى تطلب نجحه. إذ 
خرج من الحصن»› E‏ 00 الآمن ‏ كشكردا الله على ته 
e‏ و لمتعذر» eS‏ ھک 
a‏ والاارجاء ا صاحب أنطاكية ويستأذنوه ويبلوا عنده 
وجناب الشرك مقفر والشغر شاغر والكفر صاغر وفم القهر منالهم فاغر والإسلام قد 
لكر تررم رام مرو عب E‏ والدين المتأصل بشعب النصر متفرع › 
وطلع العلم إلى ذلك العلم الطالع» وانتقم الهدى الضليع من الضلال الظالع؛ وكأنما 
و تلك الراية م قاول الداعين» وكاعاأ أبراج تلك القلعة مسامع الواعين» وعاد 
الحصن آهل بأمل الإحصان» وصافح بأيدى الايد مان ذوى الإيمانع فابتسم عن الت 
ثغر النغر» وفرغ القلب من شغل الشغر» وسلم هو وحصن بكاس إلى غرس الدين قليج 
الساقى عدوه الموت بكاس الباس. . 


١ ع‎ 


وانتقل السلطان يوم السبت إلى مخيمه والإقبال جاثم فى مجشثمه» وسرى ولده 
الملك الظاهر إلى قلعة سرمانية» وأرهق فيها الفجرة الجانية» واستطلق منها البررة 
اا اا اة واحلي ماه الغافية: وماافقلع قرارها ى قر 
عليها قطيعة» وكلفها ما كانت له من المال مستطيعة» ولم تزل عاصية بطوعها 
فصارت كرها مطيعة» ثم خربها حتى خربها عاليهاء وعطل حاليهاء وامجلى ثاويهاء 
وانتأى جاليهاء وبقيت دمنة دائرة» ودمية عاثرة» ورسما E‏ خافياء وربعا 
E EE‏ ر دارسة مستوحشة بعد أن كانت آنسة . 
کا خان و اة تاعکر ا کی الله مى الا ارارق 
ذلك العرين» ومن نوادر ألطاف الله تيسير هذه الفتوحات الخمسة المتتالية فى أيام 
الجمع الخمس المتوالية» باءَ فيها لنصر أهل ا جمعة بذل أهل السبت أهل الأحد وأصبح 
التوحيد على التغليث قاهر الأيد ظاهر اليد . 
ذكر فتح حصن برزيه ظ 
وسرنا إلى قلعة برزيه وسرنا سار» ودر الظفر لنا دار» وهى أحصن القلاع 
وأفرعهاء وأحسن التلاع وأرفعهاء وأسمق الرواسى وأسماهاء وأسنم الرواسخ وأسناها . 
وكان السلطان سبق إليها وأشرف عليهاء ثم استدعى الثقل واستحضرء وجمع 
بالفضاء تحتها العسكرء وذلك رابع عشرى الشهر يوم السبت وقد تهيأت فى العدو 
أسباب الكبوة والكبت ثم تجرد يوم الأحد فى العدد والعدد» ورقى إلى الجبل مع 
أبطاله النبل» فرأيناها قلعة شماء فى الذرى لا تكاد من سموها ترى وهى على سن من 
الجبل عال مترامية فى السماء | E‏ فال عا الح كار عمسي ذه ونين 
وسبعين ذراعا. فأحدقنا بها وبالجبل» وقطعنا عنها متصلات السبل ونصبنا عليها 
الجانيق فى ذلك السفح فلم تصافحها صفائحها وأبدت لها صفحة الصفح فقد بعد 
مرام مرماهاء وحارت الأوهام فيها وقلنا: ما أعلاها وما أسماهاء وتحاجزت عنها 
الحجارة فلها من إجازتها بها الإجارة» فما بلغت إلى القلعة قلائعها ولا طلعت إلى 
التلعة طلائعهاء هذا والنجم يلامع بلامعها وتقارن طوالعه طوالعهاء » فكأن الصخور 
سلم نحورهاء فإن سورتها تنكسر دون الوصول إلى سورها. | 
. ارا السطلطان آنه لا ومر ل الى رها بالمجتين» ران الاشتعال به يطيل زمان 
التتعويق» مال إلى الزحف» ولاحف جموعه فى ذلك اللحف» وذلك فى السابع 
والعشرين من الشهر يوم الثلاثاء» فقسم الناس ثلاثة أقسام على السواء وجعل النوبة 


١ ه”‎ 


الأوتى اداه ادو قدا حر يتسا رح ا ا الوا زو السك لفان 
والسيد الحلاحل» والملك العادل فى صحابه 5 كفاة الكفاح وعفاة الصفاح» 
ونفاة الهام» بثبات الأقدام فى الإقدام» وشفاة الأوام بعلة الانتقام من الأقوام؛ وإساءة 
ذوى الإساءة باحسان المحسام» وكساة غيرق 0 ا القتام ورقاة أراة قم اللهاذم 
وسقاة حوايم الصوارم» والمزاق فى حومة الردى رداء المآزق» والسباب فى حلبة الهدى 
بهوادى السوابق» من كل شارب ماء الوريد بشفاء الشفار» وضارت هام المريد ببتار 
ااا ا ا ادن ا و لاني لكا اليا ا 
الباسر باسل» ومعتقد للدين للردينى معتقل»› > ومعتد على العدو بعادى معتدل» 
ومجتاب لبوس البوس على الموت العبوس مجتاز» ومجتب لحب المنون لرهون نفائس 
النفوس محتاز» فانقضوا على الهضب» وعضوا عن الحطين: ودام الصفا يدهده» 
والصدى يقهقه» والزاحف يتقدم ويتقهقرء والحافز يخفى ويظهرء والرجال تتعالى» 
والحجار تتوالى والمصاعد تترقى» والمصاعب تلقى» والمضايق تولج» والبوائق تحرج» 
رالا كام تفرع» والرجام تقرع» وللصخور ترديد» والجلاميد تميد. 

ودر توه ب اتوي سارك واتجابل O a E E‏ 
کک ی وترد وترد» وتصد وتصدء وتصدم وتصدم» 0 
وتحجم وتصدع وتصدع» وتحمل وترجع» وتذ كو وتنطفى» وتبدو وتختفى حتى 
N Oy‏ سي O‏ نينا 
سغمت وألفيت هذه النوبة خاصة لأهل الحصن خاصة» فإنهم تولوا بأجمعهم القتال 
ولم متضدو الها ون ال م 

ولا ظهرت فى النوبة النبوة وكاد جوادها تناله الكبوة» تقدم السلطان بنفسه فى 
النوية الغانبة والتطوة الذانية و العامة القاوية غير الوائية و خف ق التقال من الرجال» 
وزحف إلى الجبل بام جبال وتضافروا فتظافروا فى الأوعار كالأوعال» وجروا كالسيول فى 
تلك المسائل» وجروا ذيول السوابغ» على تلك الهواجل» وترقوا فى ذراهاء وقروا على 
قراها» وتلبسوا بجوانبها» وتوجسوا من مثاعبهاء وتدرجوا فى مدارجهاء وعرجوا فى 
معارجهاء وخرجوا فى مداخلهاء ودخلوا فى مخارجهاء وصارت الجروخ مجوزهم» 
والجروح لا تحوزهم» والسهام تعبرهم والاكام تسترهم والنخوة تحميهم» والحمية 
الكو تان و لها انعد لد اووس وار ال 
وتفريطهم» فمن انقبض بسطه» ومن أعرض ضبطه» ومن أقبل أغبطه» ومن أدبر 
أسخطه») ومن تقدم ة i‏ ومن تقاعس أحفظه» ومن تناعس أيقظه» و كلما شاهدوا 
السلطان يشاهدهم تسلطواء وكلمااغتبطوا بما فرعوه من تلك الفوارع ارتبطواء 


۳٦ 


فمنهم من تمكن من الطلوع» ومنهم من تكمن للولوع > وتقلب وق تلك الخارم 
كالقلوب بين الضلوع, وعراأهل الحصن العنا والعياء» وعمهم البلاء وأدركهم 
الشقاء. فإنهم ماز م عن م عدخ جمْيعاء فمنهم من صد صديعا 
ومنهم من ضار صريعا. | 

وظهر فيهم الفتور» وبدا منهم القصورء وجاءت النوبة الثالغة تالية» وأقد 

مدادها متوالية متعالية» وعادت النوبة الأولى لدشاطهاء وزادت فى البساطهاء فبتغو 

والتهموا والتهبواء وتعلقوا بالسور» وتسلقوا كالنسورء القلعة» 
وقلعت الطلعة» واقتضت العذرة» واقتضيت النصرة» وأعان القدر فقد الأعوان» 
ونتجت بالفتح البكر الحرب العوان . 

وإن أهل القلعة لما أيقنهم e‏ ا 
أصحابنا بالأمان صياحهم وعرفوا للضراعة التياعهم والتياحهم > كفوا عنهم انتظاراً لم 
يأمرهم به السلطان وإشفاقا من سبى من يشمله الأمانء وكان جماعة من دهاة الخواص 
عارفين بطرق الاقتناص» فأظهروا أن السلطان آمن أهل القلعة وإنه يدافع عنهم فى هذه 
الدفعة» وجمعوهم فى مواضع وكنائس وأحرزوا النفوس والنفائس» وعاد عنهم من 
حضرهم على ظن أن السلطان آمنهم وحظرهم» وبقى أولئك الأفراد بهم متفردين 
ولتجريدهم للسبئ متجردين» وضصار ما بالقلعة ومن فيها لهم كسبا وسبيا وما رأوا 
الحق من شاركهم فى السعى رعياء وحرموا ما ارتفقوا به وحرموا الرفقاء» وحازوا دون 
العا العيقي O‏ واف اين مائه وحاز الرى وحلا عنه رفقة ظمئه . 

e تدقع وتوا مز شيل انضك لمكي‎ bS 
خيامه» وعاذت الأيامن بأيامه» وكانت صاحبة حصن برزيه أخت زوجة الإبرنس‎ 
صاحب أنطاكية وقد سبيت وخبكت فما زال يطلبها حتي أظهروها وأحضروها وكانوا‎ 
بعد هتك سترها ستروهاء فمن عليها بالإعتاق من الإرقاق» وحل عنها وعن زوجها‎ 
قيد الوثاق» وأحضر أيضا ابنة لهما وزوجها وعدة من أصحابهم وأدخلهم معهم فى‎ 
الإطلاق» وجمع شملهم بعد الشتات» ووصل حبلهم بعد البتات» وشعبهم وقد‎ 
تصدعواء وأشبعهم وقد وا وحظرهم وقد استحلواء وكثرهم وقد استقلواء‎ 
وحرمهم وقد استبيحواء ومنعهم وقد استميحواء وأحياهم بعدما هلكوا» وعصمهم‎ 
بعدما هتكواء وحواهم وأغناهم وقد افترقوا وافتقروا» وجبرهم ونعشهم وقد انكسروا‎ 
وعشرواء وسير معهم إلى أنطاكية من أوفدهم على ستها فسرت بأختهاء وأعلنت‎ 
بمقتها من سر مقتهاء وأذاعت من مضمر بغضها بمظهر حبهاء وجاءها الفرح فى غمها‎ 
. والفرج فى كربهاء وتشكت لأخذ بلدهاء وتشكرت لترك أختها وولدها‎ 


١ 


ولا والماجد EEE APE AE‏ 
رشت عله «البيشيرق وسارت ورت هده النمى :ودارت وظارت: كب البيشتاتر 
وسرحت على جناح الطائرء وفيما كتبت إن هذه البشرى بما أجده الله من الفتح العزيز 
والنصر الوجيز بفتح حصن برزيه الذى برزت له الأرض فى قشب أثوابهاء وتفتحت له 
السماء لتنزل الملائكة من أبوابهاء بل سفرت به عرائس الأيام فى حلى أيامنهاء 
PT‏ اهن لأ كن وصل دخو عله 
من الحصانة» وكأن حجره فى حجر حضن للحضانة؛ وقد عرف ما فتحناه من البلاد 
والحصون» وسلبنا أهل الكفر بها من السلامة والسكون» وفتحها كل مرح لم يكن 
فتحه مرنجى» ولم يجد من حصل فى أسر الدهر به مخرجا حتى أتت أيامنا ودانى فيه 
مرامنا » فجاءه عصرناء وفجأة أمرنا ووصل إلينا ما هو فى الأزل ذخرناء وکیل بده 
الس ل ا و رايد جرس اسه ل تان وسقينا بعاء 
الضاحكة وعيون العدو الباكية» e‏ التى فتحناها والمعاقل التى استبحناها 
لوعو كا كلنا الله إا لى اجتهادنا فى فتح أحدها لمغلره :ولو غنات عنا كر E‏ مددها لکن 


سا ست ےیک ااب 


لل سول سر وفتح ونصرء وأنزل الظفرء »وإ حصن برزية لم يكن عليه قخال ولا 
للوهم فيه مجال» ولا منصب عليه لمنجنيق؛ ولا مسلك إليه لسالك طريق» وحضرنا 
لحصره مت وكلين على الله فى أمره غير طامعين فى فتحه ولا راجين لنجحه» فانقاد 
جماحه وانخفض جناحه وساء صباحه وکل سلاحه» وتوقل الرجال فى ذروته توقل 
النجوم فى الأفلاك» ونصر الله أهل التوحيد على أهل الإشراك وفتحناه بالسيف عنوة» 
ودجا يوم التلث عليه يرم التازتاء صحوة : 

فإنا لما توكلنا على الله فى منازلته واستعنا به فى مقاتلته» نظر الله إلى النيات 
وأعان ذوى العزائم والثبات» فتعلقوا فى الجبل» وتسلقوا إلى القللٍ» وسعوا إلي الأجل 
في طلب تسنى الأمل» فكان كما قال الله تعالى وما أمرنا إل واحدة كلمح 
بالبصر 4 [القمر: ٠ه‏ ] حتى من الله بالظفر وأصفى الورد والصدر من الكدرء وقد 
بقيت أنطاكية وما لها بقاء ولا لها فى الاعتصام رجاءء وقد نقصنا أطرافها واستبحنا 
أكنافهاء وشفهنا نطافهاء وعضدنا من رؤوس أهلها بحدود الصوارم قطاقهاء ولم يبق 
من معاقلها إلا القصير ودرباسك وبغراس» وقد تقدم إليها الفاتحان الرعب والباس . 


اك 


N 
7 01 


۳۸ 


ذكر فتح حصن دربساك 
ورعا الفطاكاا ةوشن E ET‏ ريق لالض افك ماده . 
وعبر عند 0 إلى شرقى العاصى» وقد دانت ودنت له المقاصد العواصى 

القوراضى ) و ل ل ل ليس ا 
ا الربح وللمشركين من الخسارة . 

ثم قصدنا دربساكع وجددنا بتأييد الاق صضره الا ستمساك» ووجدناه حصنا 
مرتفع الذارئ» متت ع الذراء قل جاوز الجورّاء. 'وناجت أرضة السماى؛ وان عش الدأ 
بل عرينهم؛ وظالما أطال فى التعدى أيديهم وعرانينهم؛ وكانوا قد نزلوا منذ أنزلناهم 
من ظهور الحصن SLs‏ قلا 

أشرفنا عليهم أشرفوا على المنون. 

ظ ونزلنا عليه يوم الجمعة ثامن رجب وقلب الكقر قد وجب ووفرت المنجنيقات 
سهامهم من سهامهاء وصوبت إليهم مسددات مراميها ومرامهاء وراميناهم اليه 
ونهارا وأرسلنا إليهم أمثال قلوبهم ووجوههم أحجارا . وكدنا لا نذر فى أرضها التى 
يي E‏ ل 
ووجوههم بيض النصال فى حمر المرعى ٠‏ 

وأصبحنا يوم الثلاثاء تاسع عشر رجب وقد شارف الفرج الشجا والشجب» 
ووجهه نجاتهم قد احتجب» وقد وقع بالنقب برج من السور الخارج وظهر فيه عروج 
للدارج ودروج للعارج» فطلبوا على مراجعة أنطاكية الأمان وآن E‏ ل 

فيه المكان» بير إن ذلك على قطيعة» وردوا ما كان للإسلام معهم من وديعة» 
وتسلم الحصن با فيه ثانى عشرى الشهر يوم الجمعة وأصحب بهذا الفتح جماح 
الا ا ) _ 

ذكر فتح حصن بغراس 
وتوجهنا بكرة يوم السبت إلى بغراس وقد ضايقنا الأعداء وضيقنا منهم وعليهم 

النفوس والأنفاس . وهى قلعة من أنطاكية قريبة وإنها فى الشدائد لدعائها مجيبة. 
BE‏ وو اي على عياض خا ا فنهيا فى E‏ 
وجوازها على الجوزاءء متوغلة فى الشعاب متوقلة على الهضاب» منسحبة فى 
السحاب مضببة بالضباب» مربة على الرباب» متعلقة بالنيرين» مُتسلقة إلى الفرقد ين» 
محلقة إلى النسرين؛ ولا مطمع نحوها لطالع؛ ولا مطلع فيها لطامع» ولا مطمح 
للامح» ولا ملمح لطامح . وهى للداوية وجار ضباعهاء وغاب سباعهاء ودار دوائرهاء 


١م‎ 


وغار مغاورهاء وغيل غوائلهاء ومنزل نوازلهاء وجعبة نبالهاء وهضبة رثالهاء ومذب 
ذثابهاء ومدب ذبابهاء وكوارة زنابيرهاء ومغارة خنازيرهاء ومرقب صقورهاء ومرقد 
نسورهاء ومكنس وحوشهاء ومعرس جيوشها. 

فخيمنا بقربها فى المرج» وقد أنارت من مشروعات أسنتنا فى ظلماء نقع خيلنا 
مشعلات السرج» وتقدم من الغسكر جع كثير ومع افقيره وحن فين الملاكية 
وبينها وو كل بها ناظر يقظته وأرقد عنها. فأقام على سبيل اليزك» ودخل فى حفظ 
جانبها فى الدرك» وصار يركب كل يوم ويقف تجاه أنطاكية صفاء ويسومها من 
الغار الك ضتوسه ا ی وكيا الا العي دقان ها اودر . وصعد 
السلطان فى جريدة عسكر إلى الجبل» ووقف بإزاء الحصن وقوف المشتاق على الطلل» 
فنصب عليه امجانيق من جميع جهاته وصوب لقم الحجر إلى لهاته» ووافق آمريه 
بالإذعان على خلاف نهاته. وقلنا للمقيم به: خذ الأمان e‏ 
تناوبه» وصدى الصفا بالنكاية يجاوبه» والصخور فيه تتواقع, والبلايا إليه تتابع. فما 
شعرنا إلا بانفتاح بابه» وألجأ جماح أصحابنا عليه جماحه إلى أصحابه» وخرچ شم 
الداوية يستأذن فى الحضورء ويسأل الأمن من ا محذورء والحل من المحظورء ويقول : 
شن خلس وى لتا وين على حصوته م الطاريات حصن ابنى» الل 

بصعيي !لأ ا والباذة للا ا یار وما فى هد لصي لا 
os‏ وعاد إلى أصحابه من السلطان بالأمان. وتسلّمت 
القلعة كما تسلمت أختها دربساك بالأمس» وسلمها الداوية طائعين فعجبنا من انقياد 
أولعك الشمسء وأباحوها لنا وكانوا يغارون عليها من طلوع الشمسء وأنار فى 
مطلضها فى التق المتضبور» وآذن:المتظاول يهان تطاولنا بالقصبورة:وذلك :فى 
اتن شعيان وسر النضر فيه داع وان ) 

و ا ی و وير ]عات ای ا 
صاحب حصن عزاز» وقد حاز الغنى به وفاز» وما كان فى الأمراء الأ كابر من لا يدعى 
سواه الإعواز فألزمه بهما ليعتنى بحفظهماء وحضه من عصمتهما على حظهماء 
فتسلمهما بذ خائرهما واطلع من النفائس على مستودعات ضمائرهما . 

TSG 1‏ 
فيه من القلّة» والغرارة تساوى اثنى عشر دينارا والقوم قد شارفوا فيها تبارا وبوار 
وحززنا ما فى بغراس خاصة من الغلة سوى ما فيها من تفصيل الأقوات والمجملة 3 
تقديراثنى عشر ألف غرارة» فحصل سليمان من منبع هذا الملك على غزارة عن 
غراره» فقلت : كأنى به وقد نقل هذه الغلة إلى أنطاكية وباعهاء وأعرض عن متاعب 


1 


الآخرة وحوى من الدنيا متاعهاء وأذهمب الغلة بذهب الغلة» ويستحلى مرهذا 
الظن ما کان بعد سنين فكشف عنه علم تجريه. 


ذكر عقد الهدنة مع أنطاكية 
قصد أنطاكية فإنها كانت مريضة على شفاء ورسم قوتها قد عفاء وخلق ثيابها قد 
انتفى ) والدهر قد انتقم منها واشتفى › ووجه الفلاح عن أهلها قد اختفى› فلو صدقها 
وقصدها لحص دعائمها وحصدها. وكان الإبرنس صاحبها قد عجل بإرسال أخى 
زوجته يسأل فى سلم تعود ببقاء بهجته» وسلامة مهجته» وعقد الهدنة على بلده» 
السلطان الاختيار لكون انقضاء الهدنة قبل إدراك الغلة وأوان حصادهاء فلا يقدر 
الفرنخ على تحصيلها ونقلها وإعدادهاء ولم يكن له رغبة فى إتمام هذا الصلح لكمال 
لكن العسكر الغريب مل الإقامة وأبدى السآامة وأراد السلم والسلامة» وقيل: 
ا ولاترجوالهاعدة 
منجدة . ونحن نضرب للعود إليها مع انقضاء عدتها عدة ..وأما حصونها فقد حصلنا 
ا ا ل N‏ : لإ وإن جنحوا للسلم 
فاجنح لها [ الأنفال: الآية ا 
5 ا ل ل ا 
1 وللأوامر منفذاء 28 ٠‏ وسار السلطان ‏ ا 0 
ا ا 


دک 0 E e‏ 
وعساكر البلاد وعود السلطان إلى دمشق بنجح المراد 


ولا رحل من بغراس وقف لعماد الدين ودعاه لوداعه وشيعه بكرامة 
اصطفائه وحسنى اصطناعه» ولم ينفصل منهم إلا من وصل بصلة» وخلعة مجملة؛ 
١١‏ 


وحرمة مكملة» ووعد جميل يرغب فى العود وجود جزيل منسكب الجود. وذلك 
ید کیو يمن کی و كبس وااو کور طا را ضرق ر وار ون 
قسم» وملكوه من رق سبى» وأدركوه من حق سعى » وأجدوه من غرض» وأدوه من 
دشري حورن عي ادر وا دان واستضافوا من فتح؛ 
واستفاضوا به من مجح . ْ 

.وسار السلطان فى عنسكره م ل 
على أرتاح» وامتار لها باليمين بافتقادها وامتاح. ووصل إلى خلب وحلب احتفالها 
بوصوله خافل» والملك بها للاهتزاز والااريحي ا هن النهاء رافل» وشاهدنا من 
النظارة عيونا للمحاسن ناظرة» ووجوها ناضرة» وقلوبا حاضرة» وألسنا فنا كه ايديا 
اا لاي ال 0 إلى الشهباء لساكنيها 
سكوة ا خان واف اة اناا وة ال ر املك الظاغر اسر إا 
وأنحسن 'شيرة : | 

وقام به وبالعسكر مدة E‏ 
وقد خص عوامنا وخواصنا بالإنعام الخاص والعام» وأبان عن كل منقبة» وأعان بكل 
موهبة» فما رآه والده مذ حل بحلب إلا فى أجمل حلية وأكمل حالة» وأجلى بهجة 
وأبهى جلالة» وقند ساد لبود لقي قرة E‏ موا ل مدو ويه امنا 
واستبصارا. ثم انفصلنا عن حلب منقطعين إلى مواصلته بالدعاء» قاطعين طرقنا 
الملتصلة بدليلى الشكر والقناء. وتنكبنا طريق:المعرة بسلوك طريق المعرة» وأوفيناها 
بالمبرة الموفية المبرة» وتيمن السلطان بزيارة الشيخ الفقيه الزاهد التقى أبى زكريا 
المغربى» وهو مقيم فى مسجده عند قبر عمر بن عبد العزيز ومشهده. 

وقصده السلطان على فراسخ»› ولقى منه فى الحلم والوقار الطود الراسخ»› 
واهتدى بسجاياه». واقتدى بوصاياه» ووصلنا إلى حماة وبتنا بها ليلة واحدة ولم نر 
رعيتها لما شملها من الرعاية جاحدة» فإن الملك المظفر تقى الدين عمر بن شاهنشاه بن 
E‏ كشف عنها بأيالته الكروب» وملك القبول من أهلها والقلوب» وأعاد لها 
I E SS‏ وهم ا :قن ا ا ا 

وكانت قلغة حماة لا تعد فى القلاع المعدودة المحمية» ولا تذكر مع المعاقل 
المرعية المرضية . وهى ذات تل متبطح».غيز مترفع ولا متسفح» »فلمااتولاها تقى الدين 
قطع من التل ما كان متواطياء وأتلع من الل يغاط ,ع كيد فيا نف ال 
وحصنها على الدهر وبنى فيها الدور المرخمة والأروقة المهندسة المهندمة» وحصنها 
وأعلاها» وحسنها وحلاهاء وزينها سكل زينة: وأعاد حماة ذات قلعة حصينة» فاضلة 


١ ؟‎ 


فى الشام كل مدينة . فطلع السلطان تلك الليلة إلى القلعة» وسر بما رأى لها من 
الحصانة والرفعة» ووقف الملك المظفر لعمه وجرى فى الخدمة على رسمه» وحضرنا 
وأمير المدينة النبوية معنا والسلطان قد أجلسنا بحضرته ورفعناء والنادى قد جمعنا 
علم نشر» وشرف أنشرء وفضل سنى» وعدل أحيى» ورسم نائل للسماح أجرى» 
وزند سائل بالنجاح أورى» وسنى جد أعلى» وجنى جود أحلى» وقرأ لذوى الحاجات 
القصص »› وأزال من الظللامات الغعصص» وأنال لذوى الخصاصات الحصص . 

وأصبحنا على الرحيل» ووصلنا العنق بالذميل» وعبرنا مغدين على حمص 
زناف الوضول إلى دمشق على طريق بعلبك الحرص» وجغناها قبل شهر رمضان 
بايا وركنا إلى ما أنسنا به من مقام» وتجمع بنا شملهاء وتهلل باستهلالنا أهلهاء 
وقلنا: نصوم مع القوم ونقيم مدة الصوم. فما لبث السلطان ولا مكث, ولا نقض عهد 
عزمه على الغزاة ولا نكث» وقال: لا"نبطل الغزوة ولا نغطل هذه الشتوة. وقد بقيت 
التى لا يؤمن فواتها. ٠‏ 
سره تين د رة مفيض» وجناح الكفر بجناح رجائه ورواج مناجحه مهيض» 
وحديث إقدامه القديم والحديث طويل عريض . 


ووردت البشرى بنجح الدرك فى تسلم حصن الكرك . وذلك أن مدة غيبتنا فى 
بلاد أنطاكية لم تعدم من محاصرتها المضايقة الناكية» وكان الملك العادل أخو 
السلطان مقيمًا بتبنين فى العساكر محترزا غلى البلاد من غائلة العدو الكافر, مقويا 
للأمزاء المرتبين على:الحصون» حافظًا على الدهماء يحركته.فى الأمور عادة السكون . 
کان سعد الدين كمشبة الأسدى بالكرك:موكلاً» وبأهله منكلاء. وقد غلق 
رهنه وبقى داژه I‏ وأمره کا اهم قلت ار وده ونفدت موأدهمء 
ويعسوا من نجدة تأتيهم» وأمحلت:عليهم مصايفهم ومشاتيهم» فتوسلوا بالملك 
العادل وأبدوا له ضراعة السنائن» وتذرعوا بوسائل.الرسائل .فما زالت الرسالات تتردد 
والاقتراحات تتجدد والقوم يلينون والعادل يتشددء حتى دخلوا فى الحكم وخرجوا 
على السلم؛ وستلموا الحصن:وتحصنوا بالسلامة ونخلصوا بإقامة عذرهم عند قومهم من 
الملامة. ا ' 


١ 


وكتبت عن السلطان فى بعض البشائر ما ألهى بحلاوته عن أرى الشائر» وهو 
أنا لما عدنا إل لی دمشق رأينا أن لا نستريح ولا'نثنى عن كسر ال تعدو عزمنا الصحيح. 
فقلنا: نغتنم هذه الشتوة وسنتكمل الحظوة ونواصل بالغزو الغزوة ونستخلص هذه 
القلاع التى شغلت منا فى هذا الجانب قلوبا وعساكر وأبقت هل البلاد فى طريقها 
ندوبا ومعاثر وبيمن صدق هذه العزبمة والاستمرار فى الجهاد على الشيمة» وردت 
البشرى بأن حصن الكرك عاد إليه بعد | الجماح الأصحاب» وخرج منه الفرخٌ ودخله 
الأصحاب»ء وهو الحصن الذى كان طاغيته يحدث نفسه بقصد الحجاز وقد نصب 
أشراك إشراكه منه على طرق ا فأذقناه عام أول كاس الحمام» وقلا فيه 
الذى كان يعتصم به فى هذا العام. واضطر الكفر فى إسلامه إلى الإسلام» وتم بحل 
هذا البيت أمن البيت الحرام. وقد كان هذا الحصن ذنب الدهر فى ذلك الفج وعذر 
أهله فى ترك الحج وابتسم الإسلام حيث زيد ثغراء وساق إلى عقائله الرجال مهراء 
فالحمد لله على ما قدر e‏ ار کے ا إزاء :ولا يشير 
جزاء» والحمد لله الذى أنجز صادق عداته فى كاذب عداته 


1 2 
2 


ذ كر ار امه ولبحه ودر د الس فيا ركيت 

وقطعنا مخاضة الأحزان خائضين فى بحار المسرات المتواصلة» راكضين إلى 
مضمار المبرات الحافلة» والسلطان سائر والجنة تحت راياته مفتوحة أبوابهاء والنصرة 
فوق ألويته ممدودة أسبابهاء فى أطلاب أبطال إذا أوعاها الفجر لم يسعها إلى عشائه 
وإذا طلع عليها سرحان الصباح شقط من عجاجها على عشائه» ونزلنا على صفد, 
الي دد دوو للضي قن :وقد والقندن قت فته والح درق 

وجاء الملك العادل وظاهر أخاه» وضافره فيما توخاه» وشد بالرأى والحزم ما 
الزمان ك القلعة» 
ومساومة السلعة» وجثت ت امجانيق لاجتثاثها وحدثتها بألسنة أحداثهاء ورمتها عن 
قسيها بالقاسيات» وسمت إلى هضاب تلك الأ 'ج الراسيات» وأمطرت عليها حجارة 
ولم نعطها من العذاب الواقع بها إجاره» فما رفع بها الحصن الراسى رأساء ولا الحجارة 
ست :ركنا ؤلا الشوب ات ااا للحا O‏ 
شطرججهاء والنقب لم يكشف نقب السور عن وجوه فرنجهاء ودمنا عليها إلى ثامن 
شوال ونوعنا فى افتتاحها الاحتيال».حتى أذن الله فى-الفتح فسهل ما.تصعب» وحضر 
ما تغيب» وظهر ما حجب» وتيسز ما تعسر» وأمكن ما تعذر» وتأنى ما تأتى» وأجاب 
نذا ا و مشر من ا ا جلي فى 


51١عغا‎ 


الأصفاد» وعادوا ثعالب يروغون وكانوا كالأاساد, ونزلوا من سماء الع ز إلى أرض 
الهوان» فأذعنوا للضرّاعة وتضرغوا بالإذعان, وأخرجوا أسارى المسلمين ليشفعوا لهم 
ف طت الأمان» وصارت صفد للمَسلمين صدقاء وكانت Ab‏ كي يلاما ماوعا دكن 
للإسلام سذا بعد أن كانت للکفر زداء ومرداء وطالا مكث ايها اشر كو نوالا 
اتخذ الرحمان ولداء لقد جكعم شيعا إدا تكاد السموات يتفطرن منه وتنشق الأرض 
E‏ ولقد كانت مارنا للكفر جدع, ومرفقا کک E‏ 
E‏ بها تمدن وقد مص ويا N‏ كلت ونكت E‏ 
وعقدة للضلالة حلت وقد اشتدت› E e‏ 
وصاروا فى صور وأبدوا , لق 


ذكر ما رن قر الى یاک کے كب اک ع ار 
لا عرف من بصور من الفرح أن صفد لناصفت» وأنها على الفتح الذى يشفى 

أشفت» قالوا: لم يبق لنا إلا كوكب» وإن صلاح الدين عن قصدها لا يتنكب» وقد 
أقوت من القوة» وهى تهى إن لم نعاجلها ونعالجها بالنجدة المدعوة» وقد ضعف 
رجاؤها لضعف رجالهاء وقل ظهورها لظهور إقلالهاء وهذا أوان إنجائها وإنجادهاء وهى 
مشرفة على العدم فدبروا فى إيجادهاء فإذا قويناها وحميناها بقيت عدة فى العواقب» 
وعصمة فى النوائب» فقال مقدم الأسبتار: هى كوكبنا المتلالى» ومنكبنا العالى 
ومعقلنا المحكم. ومعقدنا المبرم» وحصننا الحصين» ومكاننا المكين» ولنا منه المربع 
الريع» والمنبع المنيع» وامحل امحلى» والمعلم المعلى» وهى قفل من البلاء على البلادء 
وموئل من الخطوب الشداد» ولعلها تبت إلى أن توافينا من ا 
E EEE‏ ا سينيد 

SS NG E‏ وک اك 
وجهم جهنمى» وسقر سقریى» ووعل جبلى» وبطل باطلى» وكلب كلب» وذئب 
سغب» وعاسل معاسر» وباسل باسر» ومغوار مغو ومتلوم متلو» وذمر متذمر» ور 
متنمر» وسبع ضار» وشواظ من نار» وجمر من الجحيم» وخام من الحميم» من شياطين 
يجنون الجنون» ويمنون المنون» ويشينون الشؤون» ويهدون الهدون» ويحزون 0 
ويفوتون الفتون؛ ويظنون بالله الظنون» وقالوا لهم : كيف تمضون وطريق السلا 
مخيف وطارق الإسلام مطيف» والشجا منيف» والشجب مضيف» فقالوا: : تحن نسير 
ونصير فى ضمائر الكهوف أسراراء وعلى أجياد الأطواد أزراراء وفى أوكار المغازات 
أطياراء وفى أعماق السيول أكداراء وعلى ظهور الربود أوزاراء نسرى ليلا وناختفی 


ره ٠١‏ - صلاح الدين ) ) £0۵ ١‏ 


نهاراء والليل للعاشقين ستر ولكم أدلج من له وترء والنهج وإن بعد فهو فى قرب عزمنا 
فترء ومن رام النفيس:الخطير رمى نفسه فى الخطر» وطار إلى الوطرء وغرب إلى الخرر» 
عفريو عليين عورا عم اكع عورا زمر إلى الخطر. وحاولوا بما لهم من 
القدر مزاولة القدرء وتوقلوا فى الأ كم» وتوغلوا قى الأجم» وتبطنوا فى الأودية» 
وتكمنوا فى الأفنية» واحترسوا بالكمون» e‏ من العيون» وتحركوا على 
السكون» وكادوا يصلون إلى الموضع» ويحصلون على المطمع»ء ويد ركون الطلاب» 
ويهتكون الحجاب» ويعيدون إلى الحصن روحه» ويأسون بعد اليأس جروحه. فعثر 
بواحد عثر منهم بعض المتصيدين فتصيده» وقاده وقيده» وأ تی به إلى صاحبه صارم 
الدين قايمازء واستغرب من الإفرنجى هناك الجواز» فأخبره بالحال» وإن بالوادى مكمن 
الرجال» فركب إليهم فى أصحابه» والتقطهم من سرر الوادى وشعابه . 
وركب الشجاع مسعود فى طلب أولئك الأشقياء وانقشر الناس فى تلك 

aT‏ ولا نجح راج» ولا عاش عاش» ولا حصل عاثر 
بانتعاش a‏ 
من حوله من الأنصار حتى وصل صاحب قايماز بالأسارى مقرنين فى الأصفاد» مقودين 

فى الأقياد» وكان فيهم مقدمان من الاسبتارء وقد أشفيا على التبار. فإن السلطان ما 
كان ييقى على أحد من الاسبتارية والداوية» فأحضرواعند السلطان للمنية» 
نانطقهما الله ما فيه حياتهما وناجيا ما به نجاتهماء وقالا عند دخولهما وأمام 
0 بارا سي م و ع رسو . فعرفت أن بقاءهما مرجوء 
وانتظرت مر السلطان فيهماء وأيقنت يفنت أن ب فيه ) ا 
ا > فإن تلك الكلمة حركت منه الكرم وحقنت منهما الدم» واستبشرنا 
بانعكاس ما أحكمه الكفر من التدبير» وإتعاس من جردوه بالتدمير» وفتح اليف 
صفد ثامن شوال» فشكرنا على أن مدد النصر متوال» وسلمت القلعة إلى شجاع 
الدين طغرل الجاندار فهو بها وال. 


ظ ذكر CC‏ وفتحها 

ا ا کو کب» ووجدتاها فی مناط الكوكب ا 
العواءء قد نزلتها كلاب عاوية» ونزعت بها ذئاب غاوية» ونزت فيها سباع ضارية» 
وحمتها بحميتهما وأبت النزول على أمنيتنا ولو بنزل منيتهاء واختار العطب على 
العطاء؛ وأمعرت خلف الخلف والشقاق للشقاء وأبت غير الإباء» وبصرت بالأمر 


برت على الضر» وأصدرت على تحمل الأصرء وترامت على التعامى يالائ 


٤٦ 


وتعامت على المرامى الصوائب. وقالوا: لو بقى منا واحد لحفظ بيت الاسبتار وخلصه 
إلى الأبد من العار ولا بد من عود الفرج إلى E LCL Os‏ 
للانتظار. فقاتلوا أشد قتال» ونازلوا أحد تزالء وفوقوا الجروخ المصمية» وصوبوا 
الصخور المردية» ورفعوا النجتيقات الموجيةقء وتواترت زيارات الزيارات الموترةء 
وتناوبت نوائب الزنبنوركات المطييرة» واجترأوا على الاجتراح»وجرى سيل الجراح» 
وميد دي الدم» ورد الوجود ا العدم» و نجرئة الرجال» والتجريد للقتال» وإيتار الحناياء 
وإيقار المناياء والرمى فى المنجنيق » والجمع والتفريق» والرقع والتخريق» والنقب 
والتعليق» والحفر والتعميق» والحصر والتضييق » والهد والهدم» والرد والردم» والصد 
والصدم. . ) ) 

وكان الوقت E E‏ مكاي كاقرف EE‏ ردكا نت ال قمر امه 
دات الدع لامعا مريقة» وبقيت'"الخيم فى الطين غريقة» فلا لمركب مبرك ولا 
مربط› ولالسالك مسلك ولا مشقط. وکنافی شغل شاغل من تقلع الآوتاد وتوتد 
الأقدام» ووهى الأطناب ووقوع الحيام» وكأنالخيم مناخل الأنداء» وعدمت الأنوار 
لوجود الأنواء» وفقد ماء الشرب مع سيل للماء» e E,‏ 
غمضت,. والرواحل فى الطين باركة» وللحياة فاركة» وللعلف تاركة» والمطية مطينة» 
وسيل السيل مستبينة» وقد كش المزد:بالبرد) عن أسنتان عضاضة بالدرد» والطرق 
زلقة لزقة» وهى مع سعتها ضيقة» وللثق ثقل» وللعلق عقل» وما ثم إلا ما نيط بالطينء 
و علينا بصعوبة هذا الأمر أمر أولعك الشياطين» فنقل السلطان خيمته إلى قرب 
ا قت وجو الايكاة و لدمن ا جاردا عار له حال رر 
بين يديه والسهام تعبرنا ولا تدعرناء والستائر تسترنا عنهم وعليهم تظهرناء والنقاب 
قد قلع وعلق» والجرخى قد هتك الحجب وخرق» وجرد الجندء وأنجد الجد» ونزلت 
الأثقال والخيم إلى أسفل التل» فخفت الثقل بنقل الثقل» وطاب المقام بالغور وسهل 
بالسهلء وتحولت الشدة إلى اللين» وتحللت إلى الطيب عقد الطين » وما زال السلطان 
ملازمًا للحصن» وهناك ظاهرة له منه أسباب الوهن» حتى علق بعض جدرانه» وطرق 
الهدم إلى بنيانه» فتسلمه بأمانه وأذهب سكون سکانه» فأخرجهم راغمين» وأخرجهم 
غارمين» وتركوا الحصن بكل ما فيه» وأصبحوا بعد مقاتلته للعفو والمعافاة معتفيه» 
وول قي منتصف ذى القعدة» وانتتصفت الأيام بحل تلك العقدة» ورجعت الليالى 
بالسكون إلى طيب الرقده» وعرضت القلعة على جماعة فلم يقبلوهاء وخلوها وأبر 
ان يلرهاء وتخلوا غتها يدمو واهبة تولينهنا قاماز المي على كراهية بعزيمة عن 
مهامها لاهية. 

وانعقل السلطان إلى اليم بالفضاء» وحمد الله على قضاء التوفيق وموافقة 


١ /ا‎ 


القضاء» وودعه الأجل الفاضل على عزم مصر بعدما استكمل لنا مدة مقامه بصدق 
اهتمامه وجد اعتزامه الفتح والنصر. ثم تحول السلطان إلى أرض بيسان» وأزال البؤس 
وزاد الإحسان» وأقام بقية الشهرء ؛ فئ هيد مجد يقيم باقى الدهر» وأظهر من الفضل 
مالم يكن مستوراء وأعطى الآمراء والأجناد فى انفصالهم OTE TT‏ 
املك العادل مستهل ذى الححة واضح المحجة لائح البهجة» وأوجها إلى القدس فى 
طريق الغور» وزاراه للبركة وتبركا بالزور» ووصل يوم الجمعة ثامن الشهر وصلى فى قبة 
الصخرة» وخص ذوى الخصاصة بعميم المبرة وعيد بها يوم الأحد الأضحى» وأضحى 
بعدما ضحى» وقد أصحب مراده وأصحى . 

وسار يوم الاثئين إلى عسقلان للنظر فى مهامها ونظم أسباب أحكامها وتدبير 

حوالها وترتيب رجالهاء وأقام أياما يوضح E‏ 
ey‏ ل لي ل ES‏ وإن ألفى نشرا ضمنه» وإن 
ادت فعا رنه وإن القن سنا حفاتهه وإن فرغل ناطل عفى آئو وإ تيضر امل 
خصه بعرفه وأثره. 

لم ردح حو E‏ واستقل إلى مصر بعسكره» ورحل السلطان على 
صوب عكاء موقفا فى مورده ومصدره» فما عبر ببلد إلا قوی عدده» وكثر عدده» 
وواصل بالرجال مدده..وكنت انفصلت عن خدمته إلى دمشق عند رحيله من بيسان» 
لار ما اكا ا لالد وخر وة اة يعو ل انه إلى 
امحنة» وكمل الشفاء بعد الإشفاء وأهدى عند اليأس أرج الرجاء . 


£۸ 


ودخلت سنة خمس وثمانين و خمسمائة 

والسلطان فى عكاء مقيم» والأمر مستقيم» والنهج قويم» وهو يبوب أسباب 
حفظهاء ويسبب أبواب حظهاء ويهذب مراتب مصالحهاء ويرتب مذاهب مناجحهاء 
ويعدل جوانح أمورهاء ويذلل جوامح جمهورهاء ويقوى ما وهی ويسوى ما هوی»› 
ويحلى من الشأن ما عطل» ويعلى من المكان ما سفل» ويعيد نظم ما انتكث ولم ما 
تشيت وويصيه "كل ا إلى :يعي ما نات بده وعدت 

ومكث بها لا يريم القصرء إلى أن وصل جماعة من مصر فأمرهم فيها بالإقامة 
محافظة على الحماية المستدامة. فأمر بهاء الدين قراقوش بإتمام بناء السور»ء وإحكام 
أحكام الأمورء وولى الأمير حسام الدين بشارة بعكاء والياء ولم يزل لاثار الدولة فى 
إيثار العدل تاليا. ثم خرج السلطان وسار على طبرية ودخل دمشق مستهل صفرء وقد 
استكمل الظفرء ووجه الدين به قد سفرء وعز من آمن وذل من كفر» وحزب الهدى 
قد أنس ونفر الضلال قد نفر» وجلس على سرير السرور» ولبس حبير الحبور» وبداً 
بحضور دار العدل فدر عدله للبادى والحاضرء وأقام سفور بشره للمقيم والمسافر» 
وأفاض الفضلء ومحا امحل وأعلى أعلام العلماء» وأحلى أحلام الحلماء» وأمضى 
أحكام الحكماء؛ وقضى بإكرام الكرماء» وأسدى المعروف» وأعدى الملهوف» وأنكر 
ا ا 

وأقام مدة الشهر وأولياؤه جناة النصرء وأعداؤه عناة القهر» وأيامه مسفرة» 
ولياليه مقمرة» ومغارس أياديه بثمار الحامد مثمرة» ومجالس أعاديه فى ديار الشدائد 
مقفرة» والملك بزهوه زاه زاهر» والدين ببهائه مباه باهر والافاق منيرة والأنوار مفيقة» 
وللدولة حق مدال وحقيقة» وللجد وافى جده» وللجود وفى عهده» وللسماح سماء 
تهمع» وللمراد مراد بمرع» وللوجوه بالبشر بهجة» وللألسنة فى الشكر لهجة» وللهمم 
علو» وللشيم سموء وللكرم نمو» وللفضل قيمة» وللأفضال ديمة» وللشريعة شرعة 
واضحة» وللحق سنة لستر الباطل فاضحة» والصنائع راجحة» والذرائع ناجحة. 


ذكر وصول رسول دار الخلافة والخطبة لولى العهد 
عدة الدين ا نصر محمد ابن الإمام 
2 الناصر لدين الله أبى العباس أحمد أمير المؤمنين 
بتاريخ أوائل صفر وصل رسول منزل الرسالة» ومقر الجلالة» ومربع الإمامة» 
وموضع الكرامة» ومطلع الهدى» ومنبع الندى» ومشرق نور الإيمان» ومشرع فيض 
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الإحسان» و مرحم المرجين» ومفزع لن و مشجى الناجين» ومنتجى المناجين» 
ومهبط الوحى ع« و مصعد الأمر والنهتى: و مقصد بجاح الشعى ومخفض نجنا ح الرحمة» 
ومقطف جنی اله و جارد ذيوال المتاقب» ومجرىئق سيول لواهب ومزار أمللاك 
السماء؛ ؤمد! ار أفلاك العلاء» ومحج ملوك الأرض» ومحجة سلوك الفرض 6 لامو طرق 
العدريل: ومؤطىء جبريل) ومقام ألخلافة» ومرام الرآفة» اومحمل اله ان ومحل الذيانة» 
ينطاق ا وا اا قي و ف ا الغارقية و قيلة املق 
وموئل المؤملين› و كعبة الاين ومشابة الوافدين ا العظماءع ومكفر 
a‏ وُهمعغصت السيادة القرّشية»): ومنصب الور نه التبوية والسدة الشريفة 


الناصرية» ودار السلام» وقبة الإسلام» فابتهج السلطان بوصول الرسول وأيقن بحصول 
السول» وسر سره» وأبر بره» وصدر بنششر الانشراح صدره» وقدر على الاتسام 
بالتسامئ قدره» واحتفل بأشباب التلقى» والتحف بأنواب ب التزقى» وسأل عن الرسول 
المندوب» للسؤال الخطوب» فقيل: هو ضياء الدين عبد الوهاب بن سكينة» وصل 
بالشباء والسكينة و الأكحرال انخالية اريت 
وكان وزير الخلافة يومعذ ا فعين لهذه الرسالة ابن سكينة 
حين عرف أراءة السديدة» فتلقأه يوم دخوله إلى د مشق ال لضان وأولاده» وكان و 
اود حضره أعيان البلد وأماثل العسكر وأشهاده» وأنزله فى دار الكر امة» ورتب له 
وظائف الإقامة. ثم جلس له فى يوم سعد صباتحه» ا 
Ca‏ فراحه» وؤجاء على وفق الأمال اقتراحه» وختم 
باليمن والإقبال رواحه» وورد بكل ما أبهج الأولياءء وأزعج الأعداءء وخاطب السلطان 
عن الديوان العزيز بكل ما اعزه» وثنی عطف تباهیه وهزه» ورسا له طودا بالوقار فى 
ا د الرسالة» وجلاله فى مهب المهابة أنواز الجلالة» وتلفظ له بالتفضيل» وتطوق منه 
بالتطول» وبشر بأن أمير المؤمنين فوض ولاية عهده إلى ولده عدة الدين أبى نصتر 
محمد من بعدّهع وأخذ بذلك العهد غلى من حضرة من أعيان الأمة» وحفظ عليهم 
ل ا وجميع بلاد 
الإسلام فاستبشر شر بهذه الموهبة» واستظهر بما خص به به من هذه المرتبة» وأمر بذ كر اسمه 
ونقشه فى الخطلية رل الك “ وعاد الاسام به ظاهر الشوكة والشكة› وخطبنا لولى 
العهد بدمشق يوم الجمعة ثالث علش رضفرة ولم يبق من الأهراء والأماثل والأفاضل إلا 
0 وأحضر معه الدنائير ونثر؛ وتولى ذلك الملك الأفضتل فأظهر أبهة ملكه 
فضله» وحصل الإسلام من رى رأيه على نهله وعله» وندب للرسالة إلى الديوان 
ياي الدين الشهرزورئ القاسم بن يحيى, لينشر به ما كاد يعفو من سان الموافاة 
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ويحياء وسيرت معه الهداياء والتحف والطرف السناياء» وأسارى الفرح ال لفوارس» 
وعددها الكوامل النفائس» وتاج ملكهم السليب والصليب» والملبوس والطيب» 
وأضيفت على رسول الإمام ملابس > کرام» وقفإ ل تاجح المرام» واصطحب الضيان 
لإضاءة مطالع الإيمان» بسفارة سافرة عن سنى الإحسان» وبشارة شائرة جنى النحل من 
نحل الجنان» واهتزت الأعطاضة واعتزت الأطراف» وابتسمت ثغور الثخور لسدادهاء 
وانتظمت أمور الجمهور لسدادهاء وسرت القلوب» وسريت الكروب» وخزى الحاسد 
الاقف قوی ساعد المساعد» واا فى 0 الإغذاذ» حتى وصل إلى بغداد, 
فتلقى الرسول بالسول» وقوبل بالقبول» وخرج إليه ال وكب الشريف» وأضيف له إلى 
تالد جده القديم جده الجديد الطريف» ودخل البلد وأسارى الفرج على هيأة يوم 
قراعها راكبة حصنها فى طوارقها وبيارقها وأدراعهاء وقد نكست بنودها واتعست 
أنوفهاء وهيئت على هيأة فتوحنا حتوفهاء ووقف على العتبة الشريفة واستقبلها 
وقبلهاء ثم عطف به إلى دار الكرامة فنزلها . 

والفن الور ير اين حديدة قد غزل»ع وأقام فى بيته واعتزل» وتصدر فى الدست 
للنيابة» وسماع الخطاب والإجابة» من له اجد CO AS E‏ يل اللذوه e‏ 
ديوان الإنشاء» وقد خص بتولى الحل والعقد والأخذ والإعطاءء فتولى سماع الرسالة 
احا ا ا اويا بو لطيو ابيا وات اف مر اكوريا اميك اليه لجال 
ل لي ا الأشغال . 


فصل مما كتبته فى ال السلطان 
ا العا الرسول 
والإجلال وقام به ن لامر الى تا ارس ریا باد لبه من استشمار طعت 
السعادة الشاملة بما جمع أمره و المورث المونق با جاد 
ضى الشريفة ففاز بما حاز من شرف الرضاء واقتضى دين الدين الثابت وثبت على 
0 استيفائه. عا قضى » وسبق إلى ما سبق به جواد صدقه فى جواد قصده» وافتتح 
فريضة طاعته فى حلاوة عبوديته بتلاوة فانحة حمده» وان نتهى إلى نهاية النهى؛ وأطاع 
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ما أطاق فيما ا ونهى» وما وضع الكتاب من يده حتى رفع بالدعاء يدهع وسأل 
الله مولانا وسيدنا أ مير المؤمنين وافد النصر ومدده» وأن يعضده بولده ولى عهده المطاع 
بأمر اا ال والدين ويقر به عيون اللسلمين. 

فقد فاضت البركات» واآضت الحسنات وأضاءت التكرامات» وراضت جماح 
الأمانى المبرات المبرات» وهاضت جناح الكفر.الفتكات الرديات» وعمت الميامن» 
وتمت امحاستن» ونمت. ونمت النعم الظواهر والبواطن» ؤضمت بسكون الدهماء أهلها 
المعاهد والمواطن» وصد حت المتابر». وصبدقت المفاخر: وصدعت الأوامر» وصضدفت 
الفواقر» وضندمت قلوب أهل :التفاق عن بواعك الرعب البواعث البوادر» وتقشت 
صفححات الدرهم والدينار» ونعشت عثرات الأخيار الأحراز» وفرشت مفوقات الأنواء 
والأنوار» وعرشت أسرة المبنار والمسار» ورفعت رغبات الأبرار» وشمعت دعوات 
الأسحارء ونزل النصرء وفضل العصر» ووجب الشكر» وشجب الكفر» ورحب 
الصدر» وأصحب الدهر» وسحت سماء السماح» وصح إرواء الأرواح» وتضوع نشر 
الانشراح» وتوضح صباح الصلاح» وطال جناح النجاح» وطاب جنى الأفراج» وعظم 
القدرء ونظم الأمر وحسن الذكرء وأمن-الذعر واهتتزت أعطاف الإسلام» واعتزت 
أطراف الشام» وتبلجت أيامن الأيام» وتروجت أمانى.الأنام» وأرجت أرجاء الرجال» 
وثبتت بأسناء الإسناد رواية أمالى رى الامالء وقزت الأعين وابتهجت بالسعد الطالع, 
وأقرت الألسن والتهجت بالحمد الجامع» وقرت الأنفس وانتهجت بوسعها سنن العز 
الواسع» ونابت هذه الموارد العذبة المشارب الصافية المشارع فى نفع الأوام ونقع الأنام 
مناب المنابع» وأرخت السيزوسيثرت التواريخ *وخلقت ملطفات البشائر ليوجب 
تفخيمها وتضخيمها التضميخ» وأشرق المغرب من بشر البشرى» وأنارت مصر من 
برقن عند لسن :وس تنيت م ال يتان اا اض اذا عر افق قير 
المسجد الأقضى» وتطرزت الفتوحات الفاضل عصرها الشامل نصرها بهذا المذهب 
الذهب» وفاحت فى مهاب المحاب نفحات هذا الزمن الأطهر الأطيب» وعاد الزمان إلى 
اعتداله وعاذ العدل بزمانه» وتاب الدهر من عدوانه» واب إلى إحسانهء ورجع الاين 
إلى سناء سلطانه» وفجع الكفر بعبدة صلبانه» وبطش الإيمان بثيمانه» واستخلص من 
الشرك بلدانه بلدانه» وتقاضى الربيع بقروضه» وضاقت ضيوف فيوضه» وعتب العزم 
على ربوضه» وحض الحظ على نهوضه» وحث الحب على إقامة سنن الجهاد وفروضه» 
فقد درت أفاويق الافاق» وذرت أشعة الإشراق» وأفترت نضرة الحدائق لنظرة الأحداق» 
وراقت أوراق الألوية كالثواء الأوراق» 'وأزهزت الجيض والسمر كإزهاز الرياض» وأنف 
غرار الجفون فى الأغماد من الإغماض» وتيقظت الأقدار للأقدار على إيقاظ عيون 
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البيض لإجراء دم الشؤكاالمطلول »و تترل اتبركدات'فئ- انسجباع:المزاق ص نجيع المارقين 
لإنزال نص النصر على النصل الم لوق هوق داآن أن ترعيئ الحشاشات منهم على رعى 
ا لحشيش» ويطير إلى أوكار المقل طير السهم المريش» وترتع ثعالب العوامل فى عشب 
الكلى» ويطن ذباب المناصل فى لوح الطلى» وترن رقاق المرهفات فى رقاب رنين 
الخطب على الأعواد» وتذوب قلوب علوج الكفر من نار الرعب ذوب التثلوج على 
وكواس الأظوافي و عمل ا ا بعس ا لين 
اللهام و يقطف ورد اموت الامو مو ورق اميد الا خض ميوقق جد الهنيدى 
الانيض عل قربي اا ف وتجيرىئ فى ورد الوويد جنداول البؤواتر».وترسى من 
0 العاديات إلى حصوت العدا جنادل ١‏ يوام تكن هارع ا ا فر 

هر والظهور المضافر ضوامن الضوامر» وتتلى عقبان رايات الفتح والكسر من عقبان 
- بالفتخ الكواسرء ويعبق ثوب الدارع من ردع الثواب بسهك الماذى» وتعلق فى 
مف اف لفاك اسه ر مات السابرف» و التق ك لان لاطا :ويا 
بأيدى الأيد ما بقى مغ الفرخ من معاقل المعاقل» ويغرق بحر اجر الجزار ما تخلف من 
ساحات الساحل» فلم يبق به من المدن المنيعة إلا صور وطرابلس» ومعالم الكفر بهما 
فى هذه السنة المحسنة بعون الله تدرس . 

وأما أنطاكية فإنها بالعراء منبوذة» وعند الا تجاه إليها مأخوذة» على أنها بوقم 
قومها عام أول موقوذة» وحدود العزاء ثم إليها عند انقضاء هدنتها مشحوذة» فإنها قد 
نقصت من أطرافهاء ودخل عليها من أكنافها. وجدعت بفتح حصونها عرانينها 
وضيق على أسدها وسيدانها ا محصورة ا محشورة فيها عرينها. فهى نهزة لمفترض» 
وطعمة لمقتنص» وسلعة ا وبلغة لمستفحص» وقد خرج الخادم ليد خل 
البلاد» ويستأنف بجهده الجهاد» ويستقبل الربيع بربيع الإقبال» ويستنزل ملائكة 
التصبر من سماء الرحمة لأوقات النزال» وهو يرجو ببركة هذه الأيام الزاهرة E‏ 
ينجد جند أرضه بجند سمائه» ويوق حادم لعصديق آمل في تطهجر ارش من 
أبجاس أجناس المشركين بدمائهم وتحقيق رجائه» فالجحافل حافلة» وأسراب الكفر بين 
يديها جافلة» ومعاطف الإسلام فى لباس الباس رافلة» ونصرة الله بإنجاز عداته فى قمع 
عداته كافلة» والحمد لله الذى وفق عبد مولانا أمير المؤمنين فى طاعته لنصر أمره 
وإخلاص الولاء له فى سره وجهره» واقتناء كل منقبة حقق بها فضل عصره» وابتكار 
كل فضيلة سار بها حسن ذكره فما يفتح مربحا إلا بتقليدهاء ولا يستنجح مرججى إلا 
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ذكر خروج السلطان من دمشق ق لأجل شقيف أرنون 
وما جرى له مع صاحبه - 

وأقام السلطان شهر صفر فى دمشق» وقد أطاب لمناشق الأمال من نشره النشق» 
متوجها إلى شقيف أرنون» ليقر بفتحه العيون» ويصدق فى استخلاصه الظنون . وأتى 
وخيم منه بقرب الشقيف وجمع على من به من آلات الحصار أسباب التخويف»› 
وذلك يوم الجمعة سابع عشر ربيع الأول فى أواسط فصل الربيع. وأقام فى ذلك المرج 
الوسيع والروض الوشيع› وأسمنا الخيل فى أعشاب واصية» ورتعنا فى ألطاف من الله 
E EE‏ ظ 

وكات العف فاخب صيذداء أرناط 0 أكمل فى حفظه | الاحتياط 
سزل الى ا bas‏ ولأمره سامعاء ولرضاه ا وفى موضعه 
بحرم جيه اد رادم سه ل ا . فيها 
TT e‏ . فأكرمه وقربهع لي وأجابه إلى ما 
سأله» وقبل منه عزیزا ما بذله بذله» وأمهى غرب رغبه وأمهله» وأخذ له وما خذله» 
وخلع عليه وشرفه» ورفعه فى ناديه بنداه وعرفه» واقتنع بقوله ولم يخ رهينه؛ ووجد 
ای یک ا . فشرع أرخاط فين إزالة حصنه وإ زالة وهنه» وترميم 
مستهدمه») وتتميم مستحکمه» وتوفير غلاله» وتوفية رجاله» وتدبير أحواله» كتير 
أمواله . ونحن فى غرة من تحفظه وفى سنة من تيقظه» وفى غفلة من حزمه وفى غفوة 
من عزمه . 

وكان يبتاع من سوق عسكرنا الميرة ويكثر فيه الذاخيرة» وقد صدقنا كذبه» 
وحققنا أربه . وأنهى ات السلطان ما هو مشتغل به من عمارة يجدها » وذخيرة يعدهاء 
ا يسدهاء ك SS‏ انل 
مسألته ال E‏ 1 
الصقيل» فأمر بالانتقال من المرج إلى سطح الجبل وتحويل الخيم إليه والئقل وذلك ليلة 
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بالصحة عقيم» وكان المقصود أن الشقيف من عيانه يقرب وأخباره عنه لا -.تعزب» 
لما ص عي ل ا را فى قلبه وجاء إلى الخدمة واستنمسك 
بالعصمة وذكر أنه متعزز بذل الطاعة SS‏ وتعرض 
ae‏ كر أنه تخلف له آهل بصور وأنه کان زمان غيبته يرجو منهم الحضورء وإنه 
بترقب وصولهم ويأمل عنده حصولهم. وشرع 2 هذا الحديث وتمهيد عذره 
فيمايتوهم:من عهده البكير .النكيث . وأقام يوما وعاد إلى حصنه وقد وجد من 
السلطان دلائل أمنه ١‏ 

ا اها ی ا اا ا إلى انق ها تی ول 

يجد: بد ا 0 د.بعدا لاسي مه السلطان 
فتمال ما أظهر به الابتهال واستزاد الإمهال» وذكر أنه رقيق الامتنان وعتيق الإحسان وإنه 
العبد القن» وقد دخل عليه الوهن»وغاق به الرهن» ا بصور إن 
خرج منه الحصن»› ا E‏ سقاه فأبقاه» وأشكاه فأز كاه» وأسماه فأنماه» وقد 
اصطنعتنى ورفعتنى فلا تضع الو تم فوسيال أن کون 
يتبع الحسنة فى حقه حسنة؛ ؛ وأن يرخى بطول له طوله؛ وأن يشفى بشفاء أله أمله. 
قوله» فرق له طوله» ثم نكر اموه واستسرفي ذكره قغادي على عزقة خر 
وجاهره بسر شره بعد أن ماطله وطاوله» وز اوله على.ما حاوله ..وأقام أياما يردده 
بحم عد ثم كشف له الغطاء بعد أن أجزل له العطاءء وقال له: 
قد قيل عنك Ea aS‏ منااعقة ر فی انه کیف يلق 
بالكفران ما من الإنعام لقى» وإنه إن لم يسعد بإمهاله فى الشقيف شقى . ثم سأل فى 
ندب من يوثق بأمانته ويؤمن إلى وثاقته ليدخل الموضع ويلمحه» ويحضر بوصف ما 
شاده ويشرحه. 

فرجع المندوبون بخبر ما ا ر وإنه قد استجد فى 
سوره باب واستمدت له من أحكام أحكامته أسباب» فاستحكم به الارتياب»› وعرف 
ايح لك EAR ET‏ لطن e‏ 
يحوج إلى مقابحته ويسلم. ثم قيل له: قد بقى يومان من المدة المضروبة والمهلة 
الموهوبة فتقيم عندنا حتى تنتهى المدة وتنقضى وتسلم الحصن وتسلم وتمضى . 
ناب كمون e‏ سما وطلااغة وتان لد علق برطم وق الها وما 
عنده من كل ما يفرق منه فرق» وقال "آنا اد ة إل نوات ف التسليم. وهو قد تقدم 
إليهم بالوصية والتعليم» فأظهروا عصيانه وقالوا: يبقى مكانه» فقال: قد بقى من 
المهلة يومان فماذا العجلة التى يفوت بها الغرض ويطول منها المرض . فصبر عليه إلى 
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يوم الأحد ثامن عشر إ(ى ) جمادى ا وهو آخر مدته» وأول شدته» وأوان انقضاء 
عدة عدته. وقد رتب على الشقيف يزك يمنع الخروج والدخول والصعود والنزول 
ويضايق غربمه المطول قبل أن يمتد حصاره ويطول. وحمله جماعة من الأمراء ووقفوا به 
إزاء حصنه فناداهم فى دراك أمره وفكاك رهنه» فرج زب كس قاس بای عن پان 
فحادثه فى حادثة بلغته ونافثه فى كارثة بغلته» ومحاوراذ فى السر وتشاورا فى الشر 
وكأنما أمره بالتجلد وصبره على التشدد. وعاد القس الشقى إلى الشقيف وترك 
ساهيه انا بالعناء انيت د a‏ كلف ينماد ويقان le‏ 
الياس» ثم استحضره فى سادس رجب وهدده وتوعده وبالغ فى تخويفه» على أن يبلغ 
المراد فى شقيفه» فلما لم يفد خطابه ولم يجد عذابه سيره إلى دمشق وسجنه وألزمه 
شجاه وشجنه. 

N O 
اد ن ورتب لها عدة من الا مراء وأمرهم بملازمته فى الصيف والشتاء إلى أ آل اه‎ 
اا ل سس صر‎ 


٠‏ ذكر ما تجده للسلطان مدة القام رج عيون من الأحوال 
ما كان من غزواته ونهضاته ووفعاته فى حرب الفرع ع والقتال 
م الفرج ونجا على ملكهم الذى خلص من الأسرء وقالوا: 
نحن فى جمع جم خارج عن الحصر وقد تواصلت إلينا أمداد البحر فثربنا للثأر › 
E‏ وتيود علي :فون ونا رقنا لاعفا 
امور ی کی انيع اون ا :نااك وح لكين اتنا ينها 
حالات» فلم يمكنه من دخول البلد ولج معه فى اللدد» واحتج بأنه من قبل الملوك 
الذين من وراء البحر وإنه منتظر لما يبرمونه من الأمر ويصله من الأمر. ثم اتفقوا على 
أن يقيم بصور المركيس ويدوم منه لملكهم التأسيس ولملكهم التأنيس» وإنهم 
يجتمعون على حرب المسلمين وقتالهم ويتساعدون على رم ما تشعث من أحوالهم» 
ويتعاقدون على حل إشكالهم» افون فى دين اخعلذلوم و درن بلدا 
ااا ا ا ع إقافة لاز ل 
والمركيس يمدهم من صور با مدد بعد المدد» وبجميع ما يحتاجون إليه من الميرة 
لحار ENES N Sra Soa‏ 
فيما شرعوه وفرعوا ذروة الأصل الذى فرعوه. ووصل الخبر يوم الاثنين سابع عشر 
جمادى الأولى من اليزك إن جمع الفرج قد نهض كالليل المعتكر إلى المعترك وإنهم 
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ا ا قاد را تيور ی الفط لاطي ا 
فيمن خف من ثقال الرجال وأقتال القتال» وأطلاب الأبطال» وثنجاد الأجنادء وأجلاد 
الجلاد» والباذلين المهج للجهد فى الجهاد. ووصل الملتقى والشغل قد فرغ» والسيل قد 
بلغ» والصدمة قد وقعت» والوقعة قد صدمت,. والنورة قد ثأرت» والسورة قد أسأت 
فإن اليزكية لما شاهدت جاهدت» وتعاقدت على لقائهم وتعاضدت» وخالطتهم 
وباسطتهم وواقحتهم وواقعتهم وجالدتهم وجاولتهم وحاردتهم وحاولتهم وردتهم 
مفلولين مخد ولين» وصدتهم مهزومين مثلومين» وقسرتهم وكسرتهم وأسرت سراتهم»› 
وبزت بزاتهم» وقنصت عقبانهم» وقصمت شجعانهم» وصادت صيدهم وفرست 
فرسانهم . ووقع فى الأسر من سباعهم سبعة وغودرت للنسور من أشلاء المارقين بالمازق 
شبعة واستشهد ا الخواص أيبك الأخرش» وقد كان شهما بالوقائع 
کر وقبدابالرؤائم لا تفرش ایسا با کرادت لا برخ وکیا كنيف 
Ea RO TS‏ قفو ESE GOEL‏ 
أهل الشرك والطغيان . 

اا ی ی و 
ال هار كاف ل رن امس اليم احا و مدع ار على تر عن 
اجترائهم وانبعاثهم. وأقام إلى يوم الأربعاء تاسع عشر الشهر والإسلام بقوة ظهوره 
على الكفر قوى الظهر. وركب فى ذلك اليوم ليطلع من الجبل على القوم» ولم يكن له 
نية القتال وح سي سي لتر به من الرجال . وتبعه راجل كثير من غزاة 
البلاد بغير علمه وظنوا أن السلطان ! نما ركب للقتال وعلى عزمه NTE‏ 
بصروا بالراجل فطمعوا فيه ثم ظنوا اعا فى الكمين يحميه. ونفذ 
السلطان بعض الأمراء إلى الغزاة الرجالة يعودوا فلما قبلواء وحمل عليهم العدو فأسروا 
وفعلا م اة أو لعلف اعدا اك ا وات م الله في ادهف 
اللشبه» وحمل الحاضرون من الأمراء والعسكرية على الفرح حملة أردتهم وردتهم› 
وصدفتهم عن الجرأة وصدتهم» وتزاحموا على الجسر فغرق منهم زهاء ثمانين فى 
النهر. وكان يوما علينا ولنا جنى المنا وأجنى أملناء وللحرب رجال» والحرب سجال» 
ولم يكن لأولئك الغرباء بقتال الفرخ دربة» وإقدامهم على العدو لله قربة» فخاضوا من 
الدم فى اللجج واعتاضوا الجنة من المهج . 

ومن لقى الله بالشهادة وختم به بالسعادة الأمير غازى بن سعد الدولة مسعود 
ادن فا كان هنبا لجار قري شاب ودن ليت رايا ونا شاه نات مره الشراة 
انقض فى أصحابه على الفرح انقضاض البزاة» فدعته جنته إلى طعنة لبتها لبته 
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كأ حتسبه عند الله والده وكدرت عليه موارده. وأوجد جمعنا الأسى على فقد ذلك 


ای 


71 1 5 ال لس 1 تك 5 e‏ مم 
الواحد وساء عدم الساعد ويتنا نشكر مساعى :ذلك المساعد . وضاقت القلوب» 


لكرة را بعد احلا نا جني التعرحات مره هذ ل يطعت من قد ار 
ل 1 فقون 0" و م 
يتبعون أمره ويمتثلون. 

EIS‏ لعب هم بت بس دم ركسي فى مجتمهم) 
وعبور اجسر إليهم ٠‏ والإحد اق بهم من حواليهم. وشاع صيت هذا العزم وصوته وأسرع 
إلا س إلى موسمه وخشى فوته» وتسامع أهل البلاد بتصميم عزيعة الجهاد فتباشروا 
وتبادرو | و تسابقوا وتسارعواء وأتوا من كل د فج وجاؤوا من كل نهج» وسالوا فى كل 
واد» وجالوا فى كل يفاع ووهاد» ووافت مطوعة دمشق وحوران يجرون إلى مر الموت 
ويجرون المر ان ٠‏ 

ونو أقد من بالمرج والغوطة علي الحالة المغبوطة) وقالوا : هذا أ 0 إحضار الضوامر 
ا مربوطة , e‏ الفررم ن | هذا الجمع 
E‏ القمع وتعكست ا سسو زر ص ور > و عاي ن اولك البور الجا 3 زوا 
E‏ اوتوجلوا وتوجسواء فاقتضت الحال تأخير قصدهم ا على عرتهم 

وعاد العسكر إلى الخيم وسار السلطان إلى تبنين صبيحة يوم الخميس السابع 
والعشرون لتفقد أحوالها وتأمل أعمالهاء ع ض رجالهاء ثم ا هنا الى ضكاء 
جريده ورتب مر عمارتها وولايتها انيرا موادي ووصى رجالها بالاحتياط 
والتحفظ› والااستظهار والتيقظء وأسرع عودته إلى المعسكر عظيم المفخر كريم ار 
موفق المورد والمصدرء مقرظ المنظر وا بر وأقام إلى يوم السبت سادس جمادى ۱ لأخرة 
وبحر مخيمه مو ج بأمواج < العساكر الزاخرة . 


وانتهى إلينا أن الفرح ينتشرون فى الأرض» وينبسطون فى موضع الفط 
يتحفظون فى الرفع والخفض» ويحتطبون ولا يحتاطون» ويحتشول ولا پو 
ويجنون ثماز الجبل» ويجنون على من يصادفونه بأنواع الغيل» وهم فى غرة من غارة» 
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ب تاحاس كك وه ا للد امسن الست لايك 
اا صر عفاي و ا نعشروا لضم الأعشاب من 
لاسي حر الي ا ام 0 
ونفذ السلطان إلى خيل تبنين وأمرهم بأن يصبحوا ا ا فاذا خرجت 

ا لحيل إليهم تطاردوا a‏ يكون فى صباح الاثنين ثامن 
الشهر المذ كور» وواعدهم على هذا السر المستور. ونفذ إلى عسكر عكاء ليمكن فى 
موضع عينه ولا يظهر مكمنه حتى يكون من وراء القوم مستعدا ها ينالهم من الوقم . 
وسار السلطان ليلة الاثنين على الموعد EY‏ للمقصد» وصادف خيل تبنين قد 
أغارت وأنارت› وأبرت وأبارت» فعبر تبنين وكمن بين صور وبينها وعين اليزكية وأوقد 
عينهاء ورتب ثمانية أطلاب من الأبطال» وكمن بتلك الأرجاء كماة الرجال» وانتخب 
من كل طلب عشرين فارسا أجوادا على الجياد؛ وأجلادا فى الجلد على الجلاد . فأمرهم 
بأن يتراءوا للفرٌ حتى تصل إليهم وتحمل عليهم» وهم يفرون قدامها ولا يقرون 
أمامها ويجذبونها إلى قرب الكمين ويوقعونها عليه» ويواقعونها إذا حصلت بين يديه . 
ففعلوامابيهأمرو ا ولا حملت عليهم الفرج ثبتوا وصبروا وأنفوأ من أن يقال عنهم 
فروا» بل جالوا فيهم وكروا واتصل القتال واشتد» واحتدم المصال واحتد» وطال زمان 
ارت رافك وطارت خيرات الصقاتة وقارت قرات الكفاع ونارت غيرات البرى» 
ودار عثرات الثرى» وانحلت عرى اللمم» وانحطت ذرى القمم» وعدم كل قرن قراره» 
ل يحرف انيار اله ا a‏ الحرب 

قد اشتبكت وإن الأسد قد اعتركت» وإن البزل قد ارک را کت فعراضل إنخادا 
للذ ناد وتران سداد E‏ الإمدا اد» قلما رأى العدو أن١‏ المدد يكثر والعدد يكثف» 
وإن عساكرنا لا تتوقى ولا تتوقف» صمم العزيمة على الهزيمة. وعلم أن النجاة عين 
الغنيمة» فثنى أعطافه» وضم أطرافه» ورد أحلافه» وجرت بين الفريقين مقتلة» عادت 
أرض المعركة بها وهى مثقلة» وكان قد حمل العرب على وعد العود إلى الكمين 
والرجوع إلى أسد ذلك العرين» ولم يكن لهم بالطريق خبرة» ولا عبرت من الطوارق 
ee‏ مكراد لق فى وديا رقا E‏ إلى ميج ماد 
ورآهم العدو فعدا وراءهم وسار بجمعه إزاءهم, ذ لا انوا إلى 'اطجبل أفر كوا ولم 
Se EE NE Ga‏ 
تبل بن مر بن ربيعة أمير النقرة وسرى الأسرة» والأمير حجى بن منصور بن غدفل بن 
ربيعة والأمير مطرف بن زبيع بن بردويل بن مر بن ربيعة وآخر معهم فهؤلاء أربعة من 
ربيعة بنيت لهم في فى جنة الخلد ربوع» وقدر لهم فى رياض النعيم رتوع» وفازوا بالنعيم 
ونعموا بالفوزء وانتقلوا من العز الفانى إلى الباقى من العز. | 
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وكان معهم من المماليك الخواص من ذوى الجد والإخلاص تركى عربى النخوة 
كيين لطر اما حمل يا eB ER‏ 
صعدره بسر ةركل يود يديه كنانته فارعا لذروه» وقد أوتر قوسه وسدد إليهم سهمه» 
ا 0 00 SS‏ 
ظنوا قشي .فاح ودنوف دن رسع على وخر عا و 
ولم يرج له فوات الوفاة فأحياه الله بعد أن أماته وجمع أعضاء عليه وقد e‏ 
شتاته» وأنشأه خلقا جذيداء وآوجنده فى أجله مزيداء ا 
جرى اجتراء ء على الإقدام. وإجراء ء إلى مضمار الحمام» فما سمع بعد ذلك هيعة إلا طار 
إليها ولا أبصر للكفر ضيعة إلا أغار عليها. 


دك هشير الشرع إلى عكاء والترول علبها 
ورحيل السلطان قبالتهم إليها 


وصل الخبر يوم الأربعاء تام رحب ان لمعنو اند کے وأجلب بخيله ورجله» 
وطار بجراد جرده ودب دباه فى رجله» وسرحت ذثابه؛ ونجت كلابه» وجاش عرام 
جيشه العرمرم» وطاش إلى أهل الجنة بأهل جهنم» ونوى القرب من النواقير» وأضرم 

EL‏ ال شري لي المدى برائ عصيعة 
المدامير» وإن نفرا منهم نفر» وسبق إلى النواقير وعبر» ونزل بإسكندرونة» واستباح 
طرقها المصونة» وهناك من المؤمنين رجال يحمون من طرف الثغرء ويضمون نشر الأمر» 
ويصمون نحر الكفر» ويجبون غارب الشر ويجوبون جانب البحرء ويطوفون للحراسة» 
ET‏ 0 

فليا رار ا ا ا ی E‏ 
وملكوا عده» ولا تكاثرت أعداد الأعداء استظهروا بالانكفاء عن الأ كفاءء وتدافعوا 
بعدما دافعواء وتراجعوا بعدما راجعواء واطلع السلطان على خبرهم» وعرف نفور 
.نحي إلى العشيا کر e‏ لعدوء فتوافدوا للميعاد وتوافوا 
للاعتضاد» وتوافروا للجهاد, وتوافقوا فى إدناء المراد بإبعاد المراد . ورحل الفرخ ا 
عشر رجب يوم الأحد وافية المدد وافرة العدد» ونزلت على عين بصة» ولقد شاهد 
دركات جههم من شاهد تلك الرحاب المغتصة» ووصل أوائلهم إلى الزيب» وأجابوا 
داعنية الاي ؛ فأصبح السلطان يوم الاثنين على الرحيل: ووصل العنق بالذميل» 


ل 


وكان الثقل قد سار من الليل وجرى على طريق الملاحة فى الأودية جرى السيل» وسرنا 
على جت بومتك إلى ال الخد ين بارع عار كان رة جا عام ردير اانا 
والسلطان نازل بأرض كف ركنا. وبتتا بها.تلك الليلة وسكنا. ثم أصبح يوم الأريغتاء 
خامس عشر الشهر ونزل على جبل الخروبة واطلع منها على الأسرار ا محجوبة» وأشرف 
على العدو النازل ودنا حزب الحق من حزب الباطل . وكان عدة من الأمراء ساروا على 
طريق هونين للفرخٌ مقابلين مقاتلين» فوصلوا فى هذا اليوم وقد نالوا فى طريقهم من 
القوم» ونزلنا فى أرض صفورية بالأثقال» وتجرد الرجال منها إلى اخخيم السلظانى 
للقتال. وكان من رأى السلطان عند زحيل الفرح على قصد عكا ولم يزل رأيه بنور 
فطنته وطيب فطرته أذكى وأزكى» أن يسايرهم فى الطريق ويواقعهم عند المضيق› 
فل ا ريم عن النزول» فإنهم إذا نزلوا صعب نزالهم وأتعب 
قتالهم» وإذا نبتو نبتوا تعذر حصدهمء وإذا ثبتوا تعسر قصدهم» وإذا کک رض 
سارو اداد ر اخ د اندر عار را کا ان ENS a‏ 
وعند الانحصار يتمكن احتياطهم» فقالوا له: بل نستقيم على السنن القويم ونطلبهم 
طلب الغريم» وما أهون قطعهم إذا وصلنا وأعجل إدبارهم إذا أقبلناء والطريق قبالتهم 
وعرء وللمقصر عن التطاول فيه عذر» فنمضى على أسهل الطرق» ونسد فلقهم 
بالفيلق . ظ ) 

وتبين لنا بالعتاقبة أن الرأى السلطانى كان أصوب» فإن نزالهم عد نزولهع صار 
أصعب . ونزل الفرنُ على عكاء من البحر إلى البحر محتاطين بالانحصار محيطين بها 
الخ مم د ل ل ا 
البحر فكانت كالاجام المؤتشبة . وبعث السلطان ليلة وصوله إلى مدينة عكاء بعثا 
SS‏ وض سرض اس عن 
امتعط ير انقو تنا كناشع طوارهاة CT‏ واتضلت بالأوائل 
ارسي يي د a‏ ارا e‏ 
وأنزل العسكر على تعبيته» ونزل بعرج 0 | كيتسان فى ذوى اختصاصه» وقد 
نصب من خيامه عليه إشراك إقناصهء وامتدات ليمنة إلى تل الغياضية والميسرة إلى 
نهر الماء العذب» فذارت رحى الحربء ودام ا وطاب طعم الطعن والضرب» 
وطافت كأس البأس بمدام-الدم على الشرب» ووافى al E‏ وال هنا م 
ارت وما ماضن ay‏ قد أخطعا بالعدو “وهو 
بالك مح ASN GE OLS ARA EE‏ إحاطة النار 
بأهلهاء ومنعنا الطرق من ورائهم فق وغوه ولسهلينا ر ربعا بالريت والواقفس رالا 
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يصدونهم عن سبلهاء ودمنا نصابحهم بالقتال ونماسيهم, ونراوحهم ونغاديهم, 
ونعاودهم ونباديهم» ونقدم بعوادينا على عواديهم» ونصدهم ونصدمهم» ويوجدهم 
اوا اشر كه وا ا كدهع ا بوعل ی 
اا يفخ اون ودره ردان اندو قنك عو وجه السسر قي القن 
وجذبوا بالقلوس على ثجبه عران الرعن» وألقوا على تياره بسط الطبس» وحملوا على 
الا را ا و ی افوا على سيج عي ی ا 
بينهم وبين اليزكية كل بكرة إلى العشية» إلى أن وصل الملك المظفر تقى الدين عمر 
ومظفر الدين كوكبورى الأسد الغضنفرء فاستظهرنا بهما وبعسكرهما الدهم» ووصل 
مقدموا الرجال فى الجمع الجم» واستدارت الفرخ بعكاء كالدائرة بالمركز» وزادوا من 
جانبنا فى التحرس والتحرز» ومنعوا من الدخول والخروج» ولج أولئك العلوج فى 
ضبط طريق الولوج» وذلك فى يوم الأربعاء والخميس آخر رجب لانسلاخه» والإسلام 
ينادينا باستصراخه» وأصبح السلطان يوم الجمعة مستهل شعبان وقد استهلت راياته» 
واستقلت آياته» وعز عزمه» وعلا حكمه» وما منا إلا من أسرج الجرد وجرد 
السريجيات» وعاج بالأعوجيات» وأشرف بالمشرفيات» وبرز باعتقال الردينيات› 
ورديان العقيليات» +4 واز کی المذاكى وقرب المقربات» وقد سن سنان لدنه» وجن جنان 
قرنه» وساف سيفه ردع الدم» وضاف جوده مضيف العدم» وأقبلنا والنصر مقبل» 

والظفر متهللء والميمنة والميسرة باليمن واليسر ممتدتان» والقلب له من التأييد 
والتمكين جناحان» واتفقت الآراء» وأجمع الأمراء على أن يكون اللقاء وقت صلاة 
بست N E er NENE‏ 
وإجماع الألسنة والقلوب فى الضراعة إلى الله فى نصرة المجاهدين من عباده» وأحاط 
العسكر الإسلامى بجوانبهم وكدر عليهم صفو مشاربهم» وفلل مضاه مضاربهم وهم 
فى مواضعهم واقفون» وعلى مصارعهم عاكفون» وفى مواطنهم ثابتون» وعلى 
مواطنهم نابتون كالبنيان المرصوص ما فيه خلل» وكالحلقة المفرغة ما إليها مدخل» 
وكالسور اقيط ما عليه ملي وكا الأشو ما هعلق فرحفنا إليهنم كلم 
يبرجواء وقربنا منهم فلم ينزحواء وحملنا عليهم فأخذوا الضربة ولم يعطوهاء وأنخنا 
لهم مطايا المنايا فهان عليهم أن بمتطوهاء ودامت الحرب قائمة» وديمة الدم دائمة» 
وكلما قتل واحد وقف آخر مقامه» وخلف نظامه حتى دخل الليل وحجز ووعد النصر 
ما نجزء وحزب الحق ما عجز. فأصبحوا يوم السبت على الحرب كما أمسوا وزادوا على 
ما جرى أمس وألهوا عنه وأنسوا. فما طلعت شمس الظهيرة حتى طلعت شمس 
الظهور» وأصبحت شمس الجمهور» واستضاف نورها مستفيض النور» وحمل الناس 
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وفرشوهم على تلك التلول وردوا مضاربهم من فلهم بها بادية الفلول» وانهزم الفرج 
إلى تل المصلبة تحو القبة» وثبتواعند الوثبةة6 وأخلوا ذلك الجانب» وخلوا تلك 
المذاهب» وقلعت خيامهم متهن وقطعت أطماعهم غتهنا وانفتح ددا طرف عتكاء 
ودخلها الرجال وحملت إليها الغلال»“ونقئنت إليها الأحمال» ودخل العسكر إليها 
وخرج وانكشف ضيق حصرها وانفرج» وذلك من باب القلعة الوسطى إلى باب 
وشرع فى تدبير أمورها. وخرج عسكر البلد للموازرة على قتال العدو العادى» وترك 
00 0 قصر القصرء والهوادى والفرخ قد رهبواء ولو قدرواهربواء ولكن أصحابنا 
هزه » e‏ الإتماه وتقدموا عن مقام الإقدام؛ ey‏ لون 
هيأتهم وهيبتهم» لباء الأعداء لنجخنا بخبتهم» فإن الصدمة الأولى أخافت وحافت» 
ونافت بقاء القوم وعلى هلكها أنافت» لكن تركناهم حتى عادت إليهم الأرماق› 
خلفهم» وأئبتوا فى مستنقع الموت أرجلهم» ورأوا أن الوقت قد أمهلهم» وقال أمراونا 
بحري مرحي عي عر رت ان رياشهم حصرهم؛ وهم فى قبضتنا 
آ یوقت e‏ 5 امسر ا a‏ الخيل 
وتفرقوا فى مراتعهم تفرق الذود» وبلغ العدو ريقه» ووجد إلى الجلد طريقه» وجمع 
وراء الجنويات» والتراس والقنطاريات› وقد صوبوا الجروخ وفوقوهاء وجمعوا العدد 
وعلى الرجال فرقوهأء > كأنهم ذ فى الدروع أراقم» وفى المجان علاجم» وفى العف كن 
0000 000 اب م ل ييه وتسترهم 
فيتبعهم الاختحناتت»:و نشب مه اشادنا فى ثلك الخنازير من النشاب الأظفار 
والأنياب ويعتصل الطعان والضراب» فننسفهم ولو أنهم تان ونطفىء نيرانهم فلا 
يقد لهم من بعدها ذبال» ومثا من يقول : يدخل راجلناإتى البلد مستعدا بالأهب 
الع فإذا زحفنا إليهم» وأوجفتا عليهم خرج من فى البلد من العسكرية 
والراجل» ونازلناهم من أمامهم ومن ورائهم بالنوازل فلا تطرف لهم بعدها عين» ولا 
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فما دمنا على هذه المضايقة والمصابرة وا محاققة والحاصرة» والمكابدة والمكابرة» فإنهم 
يتيقظون وينتبهون» ويتحفظون ولا ينتهون ويتحرزوا ويتحربون ويتوجلون 
ويتوجمونء فإذا أرخينا طولهم وأوسعنا أملهمء استرسلوا بعدما استّبسلواء واستقبلوا 
لدعة بعدما استقتلواء واطمأنوا فطمعوا وإذا أبطأنا تسرعوا واغتروا بأنا على غرة 
فأغارواء وظهرت لهم آثار ركودنا عنهم فظهروا وثاروا» فحينئذ حينهم يحين, 
وشينهم يشين. وإذا ظهروا ظهرنا عليهم» ومتى أصحروا صحرنا إليهم» وإن بارزوا 
بارزناهم» وأبجزنا عدة أمانينا فيهم وناجزناهم, ومنا من يقول : هؤلاء فى عدد النمل 
وكثرة الرمل وظلام الليل وعرام السيل فما يقمهم إلا العدد الكثير ولا يقمعهم إلا 
اشيم الي الغقيره والضلحة أن بعتت الاك ر تمر لاد ال ادى والخاضر 
ونستجيش الحجافل» ؤنستثير الفارس والراجل» ونلقاهم بأمثالهم ونقدم عليهم 
مستظهرين فى قتالهم. ومنا من يقول: هؤلاء عالم لا يحصى قد حضروا من ال وني 
والأقصى»› وأزوادهم عن قريب تفرع» وامادهم فى الصبر تبلغ وأمدادهم تنقطع» 
وأنجادهم تمتنعع وموادهم تقل» وجوادهم تضل» ولمراكبهم فى الا ات 
ولحبائلهم وحبالهم انبتات . فإما أن يضطروا إلى الانفصال وإما أن يؤذن فناء أرزاقهم 
بحلول الإجال..ويهون علينا حربهم فى تلك البال» وكفى الله المؤمنين القتال» فهذا 
عسكر الإسلام وجند مصر والشام» وفى الإقدام به خطرء وفى المباشرة بحربه غرر» 
E E EY‏ ورا ذال سناد اوسا من رقيو ل “تسع معي O‏ 
الأساطيل» ونستدفع بحقها الأباطيل» ونستكثر من مراكبها ونستعدى على هذه 
الأفاعى بعقاربهاء ونستطيل على الشناة المستطيلة بشوانيهاء ونعدو على عوادى 
الأعادى بعواديهاء وإذا وصلت وقطعت عليهم طرق البحر» وصلت لنا أسباب النصرء 
وحينفذ نقاتلهم برا وبحراء ونوسعهم بمضايقتهم فيهما قتلا وأسراء وما زالت هذه 
الآراع بيتنا معد اولة:وخواطرنا فى تذبيرها معجاولة والحرب بيا وبين الفرغ جارية: 
وزناد الهيجاء لإشعال نارها وارية» وفى كل يوم نتصافح بالصفاح» ونتكافا فى 
الكفاح» وننطق فيهم بكلام الكلوم» ونلحق منهم الموجود بالمعدوم» وللطلائع وقائع› 
وللوقائع طلائع» وللسهام أفواق فائقة» وللحمام أسواق نافقة» وسرايانا فى كل يوم 
وليلة تسرى وتأسر» وتبرى وتأبر» ؛. وتکیس وتکسب»› ا وتسلب» والسلطان 
لاحم وعويلابه فى يرنه ل مجتهدا فى الزيادة على أمسه ناكا 
ان المسلمين وأنصارهم» ساهرا لهم فى ليلهم قائما بأمرهم فى نهاره» والعين 
ا لله قريرة» وتعب الاي اليوم الآخر ذخيرة . 
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ذكر وقعة تمت يوم الأربعاء سادس شعبات 

وركب الفرج آخر يوم الأربعاء سادس شعبان بأجمعهم» وتقدموا من 
مواضعهم» واشتاقوا إلى مصرعهم» وفارقوا الحزم فى تسرعهم» وخرجوا عن رجالتهم 
وکرو باهم ر لرا على الراففين من ام اها حملة الرجل'الواعيي فة 
لف ابت الاکن اناس کالیان AERA‏ 
المسلمون استدراجاء وملأت الأرض السماء عججاءوعجاجاء وز خر بحر الحرب على 
أمواج إتواجاء > فما قربوا من خيام اليزك إلا وقد اعتكر جو المعترك» وعساكرنا قد 
أوجفت عليهم وزحفت إليهم وأردتهم بعقابهم وردتهم على أعقابهم ووصلت إلى 
رؤسائهم فقطعت رؤوساء وألحف بأسها ذلك الجمع بؤساء وثنت وجه الكفر عبوساء 
وولوا مدبرين» وأدبروا مولين» والجريح بالقتيل عابر عاثر» والذمر الباسل باسم الموت 
اسمس 0 

فلما جن الليل رجعت بما جنته الخيل» وبات كل حزب على حرب» وإعداد 
عدد طعن وضرب» وبات الناس من الجانبين على غاية من التيقظ» وهمة متنبهة 
للتحفظ» وحراسة وحماية» وسياسة ورعاية» فلما أصبحوا عادوا إلى عادتهم فى 
اللقاءء وهاجوا بعاديتهم إلى الهيجاءء هذا وأبواب البلد مفتوحة والصدور بطرق 
الظهر إليها مشروحة» والفرح قد ندموا على ما قدمواء وعدموا بصيرتهم بما صدمواء 
وعادوا لا يفرطون ولا يتورطون» وينقبضون 5 ينبسطون . 


ذكر وفاة حساه الدين طمان 

انتقل السلطان ليلة الآثنين حادى عشرا لشهر إلى تل العياضية ليكون منه فى 
ال ها ا اللغئالية ا الحدى وه كدق غا لعلو 
وضربت خيام الميمنة ممتدة إلى البحرء وخيام الميسرة إلى النهر واتسع مجالنا وضاقت 
الدائرة على الكفرء وكان الأمير طمان صاحب الرقة مريضا ولم تزل وجوه الأيام الغبر 
فى سبيل الله باحمرار بيضه بيضاء» وهو الحسام الفاضل» والهمام الباسل» والقرم 
ا ولعت الاؤس[ + زاق هة الد و قشر يان الان .ويلا وات 
وفاته» وفاته رجاؤه لم يرجا فواته» أسفل على عمره وأسى على أمره» وحزن كيف لم 
بقع شهدا ولم يستشهد فى الجهاد سعيداء وقال : قدموا E‏ أشهد ال حرب 
وأستشهد» وأجاهد إلى أن أقتل وأجهد فإنى أرى موتى على الفراش غبنا وقد عرفتم 
ف باع اجا 

توفى عصر الأربعاء ثالث دن وبوآه الله الجنان» وبشر به رضوان» وكان 
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قد 0 0 الأمير الندب فارسءالحرب ليلة 0 لي من رجب 
E‏ الفموه لأجل e‏ فوجمت TT‏ 0 2 ا 
ارو فم اورب 


ذكر واقعة للعرب. أربت لنا بالأرب 

انتهى إلينا أن الفرح يتطرقون ويتطرفون» ويأمنون ولا يتخوفون» وييخرجون 
للاحتشاش وينتشرون لضم الأعشاب من الأعشاش» ويصلون إلى طرفى النهر» وهم 
لمن يحلق عليهم من فوقهم نحت القهر. فانتدب جماعة من العربان وضراغم فارسة من 
الفرسان فأغاروا وهم غارون وساروا إلى جمعهم وهم بتجمعهم سارون» وحالوأ بينهم 

قطعوا منهم لما اتصلوا بهم رؤوساء وأحضروها عند السلطان فاجتابوا بها خلع 
ا وبعثهم على | يي وا يوم السبت سادس عشرالشهر. . و مسر 
yS SSL‏ 
على ساف © والأرواح 0 مساق » لاع على اتساق» وكم قتل من حزب العدو وأسر 
وكم حمل ليكسر فکسر» » وربما مل الحزبان وكل الغربان» فتوافقا على الأمان وتواقفا 
لاان » وربما أقدموا ثم نكصوا وغعنو اورقصواء وإذا لغبوا لعبواء وأ ستراحوا إلى 

o‏ وغرائبه» وملح ماتم وعجائبه» إن الطائفتين فى بعض الأيام 
sS u‏ ا 
ا e‏ ار e‏ 
الضبيين المسلمين على أحد الصبيين الكافرين وضرب به الأرض» وقفز عليه وانقض» 
ا لهه انيرا اداه مخ يد نارين رغاد المسلم من ظهوره و سروره 
اش حنتنل ) والعدو من كفره وفكره إلى نارين :+ ومن الاتفاقات التاورة وأمارات السعادة 
الظاهرة» أنه أفلت ا الوح ره الو حو 
ا ا اا إليه» 0 إلى التلطات» ار اا اران 
ورأيناه لنا من دلائل اوا عن 
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ذكر الوقعة الكبرى 

وأصبح الفرح يوم الأربعاء العشرين من شعبان وقد رفعو ا الصلبان» وزحفت 
أسودهم فى غاب المران» وطارت بهم خيولهم عقبانا على عقبان» وجرت بالجبال منهم 
رياح» وجالوا دون التل كأنهم له وشاح» وخرجوا على التعبية» وشفعوا نداء الكفر 
بالتلبية» وشعفوا بالتبرية للتربية» وتقدموا معتزمين» وعزموا مصممين»› ورو ثورة 
الشيطان» وفاروا ۰ وقدموا الراجل أمام e‏ ورزر ا و حفزوا 
لسرا إلى اا 00 ذيول السوابغ إلى الغوار» وتحركوا وهم هضاب» وتدركوا 
وهم غضاب» وما زالت ميسرتهم تكثر وتكثف» وتعطوا وتعطف»› وتفور وتثور» 
و خرن وتهم وتهمهم) وتدمدم وتدوم. وقد عبى السلطان ميمنته وميسرته» 
وطلب من الله نصرته» وثبت قلبه وقلبه انت وحزبه فى صف الحرب نابت» ورعبة 
ل العدو كابت» وهو يمر بالصفوف» ويأمربالوقوف» ويحض على حظ الأبدى 
ويحث على الجلاد والجلد» ويثوب للوثوب» ويندب إلى الندوب . ولما شاهد شروق 
بروقهم» وخروق مروقهم» وكثافة ميسرتهم وحشود حشود كثرتهم» أنهض رجال 
وعب» وحملوا حملة دوى منها الدوع واسود منها وجو الجو» ووصلوا إلى جموح ديار 
بكر والجزيرة وغاصوا فى لجتها بغدران السوابح والسوابغ الغريرة» وكانت من القلب 
على الجناح للطيران وجبالها على الرياح للجريان فعرفوها بالغر» واستضعفوها لدى 
الكر» وألموا بها فما ألمت» وهموابها فما همتء» اندفعت وما دفعت» وتراجعت وما 
رجفت تکس ر وآذبيرت وما ديرت ولكواتها غتووهنارفة يقال 
الفرح هابت وما هبت ولابت ومالبت» ورابت وما ربت وجاؤوا إلى القلب وقلبوه» 
وحاربوه وحربوه وخربوا حزبه» وخرقوا حجبه . وهنالك استشهد كرا م باعوا أنفسهم 
بالجنة» وأسنوا نحورهم نحو الأسنة» منهم الأمير مجلَّى بن مروان» وكان مجليا فى 
المروةع والظهير أخرا الفقية عيسى وكان طاهر الفتوة وآخرون اعترفوا بذنوبهم فرضوا 
اء التديينادة دول جو وصعدوا إلى مخيم السلطان طامعين فى استطالة حزب 
نشاهد الوقعة وننتظر ما يكون من القوم» وما ظننا أن القوة بهى» وإن الواقعة إلينا 
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فلما خالطونا فى الخيم» وباسظوثاءفق المجثم: ا ل 
ا كنا اا وأخكنا منهم حذرناء ا وا منهزم عما تركه من 
TES‏ . فوافقنا فى الاندفاع, Ty‏ 
فوصلنا إلى طبرية فيمن وصل ووجدنا ساكنها قد أجفل» فسقنا إلى جسر الصنبرة 
ونزلنا على شرقیه» وکل منا ذأهل عن شبعه وريه مفكر فيما يكون من أ أمره» منکسر 
الب اع غاا ا من کو لذ زان م عدولا تلت يبعا قساف يلسا قرس 
قد آذن ضيق نفسه بضيق نفسه» ومن المنهزمين من بلغ عقبة فيق» وهو غير مفيق› 
ومنهم من وصل إلى دمشق غير معرج على طريق . وأقمنا بموضعنا على الخوى والخيل 
واقفة بلجمها والطوى» والغمض غير طارق» والفرق غير مفارق» والقلوب مرتاعة 
مرتابة»..والادعية إلى.اللّه مرفوعة مستجابة» وتحدث التاس فيهما بينهم بأن الإسلام عاد 
جده» وعدا جنده؛ وإن الكفر حاد فلّه.ء وف حده وإنالميسرة ثبتت فشاب اليسس» 
والأسندية انتتصروا فأسك التصر»:و كان هذا الفضندى يقوئى والصداآ يروى» واليشبرق 
تسرى» والبرد بها تجرى» والناس بين مصدق ومكذب» وذاهب فى مذهب من الظل 
والح مولانهه سن غم يد a O‏ وى عويرة(الظفر الصافى "١‏ 
فاد أبن الماد فقيل حاءة من التضثر المراةء 'فاسرعها إلنهو اسع شعتا عليه فقلنا ةما 
الخبر وكيف.ضفا الظفر:وصفا الكدرء وقدر السلطان وتسلط:القدرء وإلى أين أنت 
تار بالتبا السار وف أيه دار تنزلٍ عنزل التهنيد الننار؟!"فقال : آنا بشت" دسشىق بالا 
العظيم» والخبر الكرم» فقلنا: أهلا بشائر البشائر وطائر الأوطار والسائر بالمسار والأخ 
الطار جا ا الصادق» والموفق الموافق» ومرحبا بالخصى الخاص لما مر حبا 
فحل بالخبر الفحل فحلاء وكم أم للنجم أملا وجلا وجلاء فأبنا محبورين مجبورين» 
وثبنا مثابين فأجورين» وتدمنا على ماند منا فى الهزيمة» وعز علينا ترك الأخد 
بالعزيمة» ولقينا السلطان وقد فتك وقتل» وجد SS‏ ومن مقامه مأ 
انتقل» وقد شل الجموع » وجمع الأشلاء اوجرا حتى أجرى الدماء. 


الراتنياة اانه ابد ف ی 
وكيف أدال الله الإسلام وأذال الكفر بتلك الكرة 
٠‏ لما تمت الكسرة» وعمت الفترة»› وكرت الكرة» وأمرت تلك المرة» وصل جماعة 
من بالفرحٌ إلى خيمة السلطان وشيم من عارض اعتراضهم شؤم شيمة الشيطان» وجالوا 
جولة» وخالوا دولة» وصالوا صولة» ثم رأوا عنهم انقطاع أشياعهم› وعدموااتباع 
أتباعهم, فشرعواة فى اندفاعهم» وهابوا الوقوف على اجتماعهم» ؛ فانحدروا عن التل 
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وقد جاءوا بقوة العز“فآبوا بضعف الذل» واستقلهم أصتحابئا فركبوا أكتافهم» وحكموا 
فى رقابهم أسيافهم» وردوهم 0 عدوا على شركائهم ف فى الشرك فأعدوهم 

- وكان فى ميسرتنا عسكر سنجار والأسدية فما زالوا وما زلوا» بل وصلوا وصالوا 
وصلوا» وحملت عليهم ميمنة الفزح تكأنما مرت بالجبال الرياح» وخالطوها فودعت 
أجسامها الأرواح» وعاد من كان الميمنة الإسلامية بالبعد» حاد المضاءً ماضى الخد 
مثل تقى الدين» وقايحاز النجمى والحسام ابن لاجين» ومن ثبت من أبطال اججاهدين» 
فعكروا على ميسرة ا فشلوها وأنهلوها 7 دمائها وأعلوهاء ولفوها وفلوهاء 
ولقوها وأقلوهاء ووضعؤا فيها السيوف وأوضعوا إليها الحتوف» وأوسعوها قتلا ذريعاء 
ولس ارفج عدو سان و ا م O‏ ۽ إلا أعداد, 
ولم ينج من آالافها إلا الالخاد وأمنست لثار ايرب فراش ولأرض الشركة فراش 
وتبعها أصحابنا حتى كلت سيوفهم وكلواء وملت لتوتهم وليوثهم وملواء وفرس 0 
خمسة آلاف فارس من كل نمار ثمارس» ومستوحش بالموت آنس . 

وممن أودى فى الإقدام مقدم الداوية»؛ ولم تحمله من الحمام ناره الحامية لناره 
الحمية» وحكى عنه أنه قال : عرضنا فى مائة ألف وعشرة آلاف أحلاف إلحاف وآلااف 
إتلاف بلا تلاف» فلما عجزوا وبالخندق احتجزواء وقف عنهم أجنادنا وبلغ المدى 
فيهم جهادنا واجتهادنا ومن العتجب أت الذين-ثبتوامنا لم يبلغوا الفا فردوا مائة 
ألف» وآتاهم الله قوة "بعد ضعف› وكان الواحد منا يقول: قتلت من المتلثين ثلاثين 
وأربعين وتركتهم بالعراء عراة مصرعين» ولا شك أن الله أنزل ملائكته المسومين» وكل 
يتحدث بعد ذلك ثما شهدة : ويعهد إلينا بماعهده. ١‏ 

وح كن عو قال : كنت على فرس قطوف» ماله منة سير ولا وقوفء وأنا 

منهزم من فارس مدجح» فى بحر الحرب ملجج» وهو على جبل يجرى به جرى الريح» 
وننائ بشعار المشيخ) وقد لرّبقربى حصانه» وهز لصلبئ سنانه» فما شككت أنه 
يشكنى بلهذمة» ويفكنى بمخذمة:» وأيست من البقاء» وأنست للشهادة واللقاءء 
امع نان واستعنت» وتشاهدت مما شهدت» ثم أبطأت على صدمته وأخطاتنق 
حدمت فلتت فإذاا'هو وحصانه ملقى كلاهما .وما وجنذات بالقرب أحدا اقول إنه 
أرادهما..فعرفت أنه نضر إلهى )» وصنع ربانى فى مذاق الإيمان شوق “وى آفاق 
الك ال تخا مانت إلا الملائكة نصرتء» وإن ا 
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ذكر مكاتبة أنشأتها إلى بعض الأطراف 
بشرح ما يسره الله فى هذه الوقعة من الألطاف 

قد سبقت المكاتبة بشرح الأحوال وذكرهاء وشكر ألطاف الله الخفية وإبداء 
سرها. ونشر مطاوى النعم بإذاعة طيها وإشاعة نشرها. وذكر فيها ما الفر ج عليه من 
اجتماع راجلها وفارسهاء والاحتماء بخنادقها ومتارسها. وإن لنا كل يوم فيهم نكاية 
بالغة. وسطوة دامغة. وثعالب عوامل فى دمائهم والغة» وامطيارنن مناضل لرؤوسهم 
فادغة» ونيوب عواسل لمضغهم ماضغة» وذيول نقم عليهم.فى تقليص ضلال ضلالهم 
سابغة» وأيدى أيد لصفحات البيض بنجيعهم القانى صابغة» وضمائر وضوامر عن كل 
شغل سوى شغل الجهاد فارغة» وهمما وعزائم لا ترى عن وقم القوم أهل الزيغ زائغة, 
وما برح الفرجٌ فى برح شديد» وأمر غير سديد» وظل للذل مديد» وضيق حصر فى 
كل يوم جديد جديد» حتى ضاقت أنفسهم وأنفاسهم! وأخفق رجاؤهم» وظهر 
جهن ور بتصتم بطرل القام E‏ 

فأجمعوا أمرهم على أنهم د الي ا ا 
الآلوف بالآلوف» ويصدمون الصفوف بالصفوف» ويعرضون نحورهم ووجوههم على 
الأسنة والسيوف» ويجمعون فى كلام الكلوم من الصواهل والصوارم بين الأصوات 
والحروف» ويكسفون بشبه التثليث أدلة التوحيد» ويكشفون الضر عنهم بالجد 
الجديد» والحد الحديد . وبرز ذلك الخميس يوم الأربعاء لعشر بقين من شعبان» ورفعوا 
الصلبان وأشرعوا الخرصان» واتبعوا الشيطان» ورتبوا الرجال» وطلبوا عدم 
وحملت لهم أطلاب تضم أبطالا» وتضمن بباطلها للحق SE‏ 
المتفرق اجتماعاء ووا العدلبيع العا ا اعا . وعصفت رياحها الهوج» وأقبلت 
بحار سوابحها وسوابغها تموج» وكاد أن يثبت للشيطان قدم» ويراق للإيمان دم» فإنها 
خرقت حجاب الصف» وفرقت شمل الجمع الملتف» وراع جنان الجبان وهمه و 
وار مسولا وعدرضة عمسب فظن من عن له إن الإستلام نقد الوه وان هب الله 
الموجود قد عدم» وأن الكفر المتأخر قد تقدم, وأن الصبح المتيلج قد أظلم» وهناك 
عرف أهل الثبات وثبت أهل العرفان» ورقصت المران على أشاجع الشجعان» والتفت 
العنان بالعنان» والتقى السنان بالسنان» وخطبت الصوارم على منابر الطلى» ورتعت 
اللهاذم فى كلا الكلى» وفتحت اليغالق مغالق الحتف» وزحفت الفوارس إلى فوارس 
غيل ونلا اراق الدبينا كبر ا جاه تلاك ا الاعناق 
بقطع الرقاب» وما زالت تشل الفرح وتفلهم» وتحل بعقدهم الوهن وتحلهم» وتروى 
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أن سشلبعت ا أشلاوهم بالعزاغ عريا و جرحت خيولهم وخيالاتهم فلم تستطع إجراء ولم 
تطق جريا“ ختى تثلمنت وتلئمك بنجيغهم 'صفاحات الصفاخ: ووقفت أشباحهم 
وقفة ة الوداع لفرّاق الأرواح. وأعرزب حدينثك حادثهم عن جمجمة الجماجم الفصاح» 
عطنهم: وحسن منقطلبه بسوء منقلبهم» وعاش بما شاع من قتلهم» واشتغل العسكر 
مسي 00 ا ES‏ لطر ري ل رمعم 
ظاهرة» وأيمان الإيمان ناظشة قاهرة» وهدى الهدى على النصر مزفوفة» وعيول العدا عن 
الرجال إلا من فقد رجاؤه» ووجد يأسه» وعاد الفرح إلى خيامهم وقد فجعوابتلك 
الألوف» وأصيبوا بمن صفا فى تلك الصفوف» وتزاءت وجوه الفتوح لنا من خلال 
ذلك ا عن ودخل الليل عليهم» ووقفت العساكز حواليهم وهم وإن وهنوا لما 
أضابهم من الكسرّة. وأخطأهم من النصرة› وحل فيهم من الرزء» وسخر بهم الشيطان 
فى موقف الهزء» وفجع جع أكلهم بالجزء» ونقص منهم العدد الكثير» وركد من ريحهم 
ذلك العاصف ال فإنهم فى حشد كالدبى» وجمع أغص الوهاد والرباء وقد أخلدوا 
إلى الأرض وشدوا على حب الموت الحباء وودوا لو وجدوا مهرباء وتفرقواأيدى سباء 
وقد عادوا وتخصنوا وتضبرواء وتخيروا المقام على الحين حين تحيرواء وأوسعوا الخنادق 
وعمقوهاء وأحكمواالمتارس ووثقوهاء؛ وندموا على الحركة فإنها أفضت بهم إلى 
الهلكة وإنهم ما داموا رابضين وعلى يد الصبر قابضين» يتعذر الوصول إليهم»› 
الغرب واختار المتسللون المتفللون منهم البعد على القرب» ”وما ثبت إلا عسكر سنجار 
نعته بالمجاهدة للدين» وجلا ظلمة الوهم بنور اليقين» وقرت عين طمان بالجنة بإقدام 
الولد» وماذا يقال فى شبل ذلك الأسدء وإنما الغرباء هابوا» وكانوا قد ضجروا من 
الحضور فغابواء والفرج الآن فى ذل وخسر» وفى عسر بغير يسر» وفى حصر بغير 
حصر) والمرجتو' مالل سدبحانه أن يقدر على قطع دابرهم وإهلاك سائرهم عن اخرهمء 
وتخريك همم المؤمنين فى تسكين سائرهم» وتخريب عمرهم وعامرهم» وإنزال دوائر 
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السوء بمنازل دوائرهم» وما دا 506 TT‏ دائم» 
ومرض القلوب بأدوائهم وأسوائهم ملازم» وتدبيرنا الآن فى التدمير على هذه الجموع» 
وسوقهم إلى مصارعهم فى ورطة الوقوع» فأين حمية المسلمين ونخوة أهل الدين 
وغيرة أهل اليقين» وما ينقضى عجبنا من تضافر المشرك على شركه» وتظاهره فى 
اا اق سل كه وقوه اموي عل :دسي لتاقي يط ا 
تعاضدهم» وانحلال عقود تعاقدهم» فلا ملبى فيهم ناد ولا مثقف ماد و 
مورى منهم فى إجابة داع لزناد» فانظروا إلى الفرځ أى مورد وردواء وأی حشد 
حشدواء وأية ضالة نشدواء وأية نجدة أنجدواء وأية أموال غرموها وأنفقوهاء وجدات 
جمعوها وتوزعوها فيما بينهم وفرقوهاء ولم يبق ملك فى بلادهم وجزائرهم ولا عظيم 
ولا كبير من عظمائهم وأكابرهم إلا جارى جاره فى مضمار الأنجاد» وبارى نظيره فى 
نعو ا ر ی و ا المج واة و أمدوا اسه 
الأنحاس باتواع السلاح مع اكقاء الكفات» وما فعلو اما فعلوا ولا بذلول ما بذلوا إلا جرد 
الحمية لمتعبدهم» والنخوة ة لمعتقدهمء وليس أحد من الفرنجية يستشعر أن الساحل إذا 
ملك ورفع فيه حجاب عزهم وهتك» يخرج بلد من يده» أو تمتد يد إلى بلده» 
والمسلمون بخلاف ذلك قد وهنوا وفشلواء وغفلوا وكسلواء ولزموا الحيرة» وعدموا 
الغيرة» ولو انثنى والعياذ بالله للإسلام عنان» أو خبا سنى ونبا سنان» لما وجد فى شرق 
البلاد وغربها وبعد الآفاق وقربها من لدين الله يغار ومن لنصرة الحق على الباطل 
وهذا أوان زفض التوانى واستدناء أولى الحمية من الأقاصى والأدانى» على أنا 

الله لنصره راجون» وله بإخلاص السر وسر الإخلاص فنينا والمشركون بإذن 
الله 000 والمؤمنون امنون ناجون . 


ذكرما عرض للعسكر بعد ذلك من العذر 

فصد عن قصد المباكرة لمباجزة أهل الكفر 
وعاد السلطان إلى مضاربه وقد عادت مضاربه إلى عادة المضاء» وزادت مشاربه 
من مادة الصفاءء وأمر بمواراة الشهداء» ومن جملتهم لفقي أبو على بن رواحة» وكان 
غزير الفضل قد أكمل الرجاحة والسجاحة؛ وهو شاعر مفلق» وفقيه محقق» من ولد 
عبد الله بن رواحة الصحابى الأنصارى فى الشهادة والشعر معرق» فطرفه الأعلى يوم 
موته مع جعفر الطيار وطرفه الأقرب يوم عكاء فى لقاء الكفار» ومنهم إسماعيل 
الصوفى الأرموى اكير ركان دين بيه جاده ار اوم 
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وآخرون صودفوا عند التل فجاءتهم السعادة» وفجأتهم الشهادة» وهؤلاء سوى من وقع 
فى الوقعة وذهب قبل الرجعة» وأجمع السلطان وذووا الآراء إنه يصبح القوم ويباكر فى 
طلب أرواحهم السوم» وقال هؤلاء: قد أضعفنا قوتهم وأعجزنا قدرتهم» وفثأنا 
سورتهم» وأخمدنافورتهم» وقتلنا مقاتلتهم» وأدوينا داويتهم» فان تركناهم بلعوا 
الزيق» وبلغوا فى الاحتراز والاحتراس الطريق» فنحن نوافيهم غداء ونوفيهم ردى» 
ونكيلهم بصاع المصاعء ونذرعهم بباع السباع» ونقيسهم بذراع اليراع» ونوسعهم 
قرى القراع» ونذيقهم حر الحرب» ونسيفهم فى طعم الطعن ضرب الضرب» ونعين من 
عيونهتم للشهام سهاماء ونتخد أرواع الال أن امم اجام ونغرقهم بماء 
فرند الهندوانيات» ونحرقهم بنار زند اليمانيات» ونوجد من عدمهم النصرء الا 
من نتنهم النشرء ونقطع دابرهم» ونلحق بأولهم آخرهم. | 
فلما اتفقت الآراء على إمضاء هذا العزم» وإجراء هذا الحكم تفقدوا العسكر 
فإذا هو قد غاب لما ناب من الأمر وراب» وذلك أن غلمان العسكرية وصحابها 
وأوباش الجمع وأوشابهاء ظنوا تلك الفورة هزيمة فنهبوا الأثقال والأحمال وعدوها 
غنيمة» وانهزم من انهزم من الجند» وثبت: من ثبت من أهل الجد . فمن عاد إلى رحله 
وجده منهوبا مسلوباء وكان ظنه أنه فرغ من لقاء خطب فلقی خطوباء فمضواوراء 
الغلمان وبلوا بسوء دين السودان» وأصبحنا وإذا بالعسكر غائب» والعازم عازب › 
والقاصم قاص» والطائع عاصء والجمع متفرق» والثابت قلق» والآمن فرق» والغنى 
معدم» والجرىء متندم» فهذا خلف ما ذهب من ماله سول 0 
بأثقاله طالب» فتفتر ذلك العزم» وتأخر ذلك الحكم» وانععش الفرح فى تلك المدة 
واتعشئلوا من تلك الشدق»- واشتطالوا.: د e I‏ 
فى البحر مراكب أخلفت من عدم» وبنت ما هدم فكمل بالمدد ما نقص من العددء 
ولولا أن الله تعالى قدر بقناءهم لكنا عاودنا صباح تلك الليلة لقاءهم» فإن الفرصة 
لكف راعلاو ت واد ال و لر هال و رغال حال تفي الله 
ما قضى وعرانا الملضض ما مضى. وبقيت هناك تلك اجيف منتنة منبتة مبتثة) وتلك 
الجنث محينة مخبثة مجتثه» تعرفنا أن نشورها من حواصل النسور» وإن قبورها بطون 
الضباع والنمور» فشكونا نتن رائحتها وشكرنا يمن جائحتهاء فعجل السلطان حملها 
على العج ل إلى النهز ليشرب من صد يدها أهل الكفزء فحسمل إلى الماء أكشر من 
خمسة آلاف جثة بعثت إلى النار قبل يوم البعثة» فما عبر بها إلا من اعتبر واستشفى 
من أقبل بمن أدبر» وسلم الله من أسلم وكف ورد بالردى من كفر. 
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ذكر ما اعتمده السلطان فى استرجاع ما نهب من الثقل 
۰ واستدراك ما حزب من الخلل ظ 
تقدم الأمر إلى المقدمين والأمراء بعد النداء وإعلام الجهلاء بإحصاء كل ما نهب 
وإحضار كل ما سلبء وإنه من لم يرد ما أخذه أخذ بالردى» واعتدى عليه بمثل ما 
اعتدى . فأحضر كل ما عنده وبذل فى الكشف جهده وجمعوا ما تفرق منه فى الخيام 
فى خيمة السلطان وضاقت عن كثرة سعة ذلك المكان.. | 
وجلس السلطان يس onl‏ 
شيعا أخذه بعد إحلافه وحلا فى مذاق الشكر قطاف ألطافه» وسعى فى معاناة ذوى 
الأخلاق الصعبة على سهولة أخلاقه, وشفى العلل والغلل بالنهل.والعلل من أشقاقه» 
وقمش ذلك القماش وحصل من ذلك الوبل الرشاش» وصح بعد العرى والعثا 
الارتياش والانتعاشء وكتب إلى الولاة بالأمصار والنواحى والأقطار والضواحى بحث 
البحث وجد الكشف» واستخلاص كل ما يوجد ويؤخذ بالرفق والعنف وتراجع الناس 
وتتابع الإيناس وعادت مضارب العزائم إلى مضائهاء وقضاة القواضب إلى اقتضابها 
واقتضائها. وغار الانف وأنف الغيران» وتسلط العزم وعزم السلطان» وثار الحنق وحنق 
الغائر» وطار العلق وعلق الطائر» وطلبت الطلى نكاح بنات الخلل الذكور» واشرأب 
للشرب.نبات.الأسل إلى ماء النحور» وحمى ذوو الحمية للتقاصى» وقالوا حتى متى 
التراضيئ بالتغاضى . 
ذكر مجلس عقد ورأى عليه اعتمد وصواب افتقد وقد فقد 
ا ا ا مرو قعصي العام ابيرق مين ا 
فقال: اعلموا أن هذا عدو الله وعدونا قد أجلب بخيله ورجله وأناخ بكلكل كله 
وقد برز بالكفر كله إلى الإسلام كله وجمع حشده وحشد جمعه» واستنفد وسعه وإن 
لم ما :الا فريقه والبحر قد منع طريقه أعضل داؤه» ا لقاؤه» فإنه إذا 
سكن البحر واستسهل:ركوبه السفر تضاعفت أعداد الأعداء فظهر الإعدام من 
الأعداءء وخرج الداء عن قبول الدواء ونحن ما وراءنا نمجدة ننتظرهاء ولا قوة 
ا وما بلى بهذا المعشر اد معشرنا» وما بإزاء نکر الكمر إلا عسكرنا: وما 
فى المسلمين من ينجدناء ومافى بلاد الإسلام من يسعدناء قبا كرا حاضرة» 
عزائمنا للتوانى حاضرة» وعيون أسنتنا إلى الفتك بالعدا ناظرة» وما يعوزنا إلا حضور 
0 املك العادل سيف الدين» ولا:بقباء للنقاد إذا أصحر منه ليث العرين» فالرأى كل 
الرأى فى المناجزة قبل وقوفهم على محاج المحاجزة . 


VE 


ثم قال: ليشر كل منكم برأيه ولا يقدم على قول ورأيه من ورائه» فتجاذبوا 
حبل الاضطراب» واختلفوا فى الاراء بحسب اختلاف الاراب» وركب كل منهم هواه 
وأعلن بما نواه» ومنهم من قال: هذا ثالث عشر تشرين الثانى لا الأول وقد دفعنا إلى 
الخطب الأعضل والتغب الأطول والنائب الأعصى والناب الأعصل» وما نزلنا عن الخيل 
من خمسين يومًا وما طعمنا فى هذه الليالى نوما ولا سمنا لطارق طيف غمضا ولا 
ال ل دخلنا لهواتها يه 
عنانا بقوله : ض 

وكأنما خلقواعلى صهواتها 

وقد كلت الضوامنة وفڭت السؤاتر» وملت العسخاكرء :وهذ#الشتفاء .قد أقبل 
والعدو قد استقتل» والشرقد استفحل» وما يتأتى قلعه إلا لمن يتأنى»: وبالصبر يدرك 
الأريب ما يتمنى» وهم بالمصابرة مصابون» ونحن على المشابرة مشابون» وهؤلاء لا 
يتمكن منهم إلا بالجمع الجم والسيل لا يغلبه غير الخضمء والصواب أن نصابرهم هذه 
الشتوة ونستجد لنا. و لخيلنا القوة ونتأخر عن هذه المئزلة لتحصيل هذه المصلحة المؤملة 
ونوكل بهم مناوبة من يمنعهم من الخروج وإذا انقضى البرد نرجع إلى معالجة هؤلاء 
العلوج ونعيد السريجيات إلى سلها والسلاهب إلى السروج» والصواب الأخد 
بالاحتياط وتقديم الكتب والرسل إلى الأطراف والأوساط» ومكاتبة دار السلام وإعلام 
الإمام عليه أفضل السلام بم دفع إليه الإسلام بالشام» فإن المسلمين لا شك ينجدون 
ويقومون بالنضرة ولا يقعدون» ولا يترك استنفار التركمان وترغيبهم بالبر والإحسان» 
واستدعاؤهم بالعطايا والتشريفات السنايا وينفذ إلى بلاد الشام القاصية والدانية فى 
تحريك الهمم والعزائم الوانية» إلى أن تمتلئ بالجموع ساح الساحل وتغلى بنار الحميات 
0 فحينغذ ينتهى أمد المصابر ونصمم على المكابرة مع المكاثرة 

نباديهم ونفاتحهم قبل انفتاح البحر ونغاديهم ونراوحهم على اقتراح القهر» وننسفهم 
1 اهم جبال ونزفهم ولو نهم بحار ونعدمهم حتى لا بطرق حفن بلد متهم خبال. 
ولا يلم بجفن طارق لهم غرار . 

وما زلنا فى مشاورة ومحاورة ومجاذبة ومجاوبة ومناظرة ومساورة 08 7 
الرأى وتمخض » وخالوا إنه تبين الصواب و تمحضء ومالوا إلى الدعة والخروج من 
إلى السعة» ومن نزال الحرب إلى المنزل الرحب» و ا 
فلم تعجبنى هذه الحالة ولم توافقنى هذه E‏ 
غير مترجحة فإن الفرخ إلى الآن لم يتمكنوا من الحصار ولم يحدقوا بجميع الأسوار» 
فإذا رحلنا وتنحينا عنهم أرخينا خناقهم وأطلنا إلى مرادهم أعناقهم» وباب عكاء من 
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جانب البحر مفتوح والمقيم بها منا بكأس تفقدنا إياه مغبوق مصبوح والطريق إليها 
سابلة والذ خائر إليها فى كل يوم داخلة والفرج عن قطع الطريق عاجزة وعزائمنا على 
مصابحتها ومماساتها لها دون قصدها محاجزة؛ فإن تأخرنا تقدموا وإن هونا أحكمواء 
وإن نقضنا أبرمواء وإن قعدنا قاموا وإن بعدنا حامواء ومتى رمناهم تحفظواء ومتى نمنا 
ريع الوط را بويا ا ی :نادي عير الله لا رودو امك لثمالا 
يبلغون» فقالوا: هذا أمر هين وما ذكرناه صواب متعين, ووجه الصلاح فيه بين» وما 
مقصودنا إلا أن ينتشروا ويخرجوا من مضاربهم ويصحرواء فإذا أنسوا بالرجاء ولم 
سافبو امن الا روماه زرحي ام مالالا شعن كتير وااقلى ا 
نصبحهم على غرة ونعاجلهم. كرة بعد كرة» وننقض عليهم انقضاض البزاة على 
البغاث» ونصدهم بالباعث الباغث لهم عن الانبعاث وكات السلطان ينها ذا اللاو 
من الرأى الملتاثع لولا ما عرض لمزاجه من الالتياث . 


ذكر الرحيل إلى الخروبة عند خيم الأثقال المضروبة 

كان السلطان مع ما ألم به م من الآلم غير مبد وجه الملل والسأم» وهو فى كل يوم 
يركب وعلى العسكر يطوف» ويقف مستطيلا على العدو ويطول منه الوقوف» ويعود 
وقت الظهر وعليه أثر الضر مع الصبر. 0 
إلى النقل ليلة الثلاثاء رابع شهر رمضان» وخلى المنزل الأول وأخلى العسكر ذلك 
المكان» وتقدم إلى من بعكاء بإغلاق الباب وسلوك نهج الاحتراس والاجتناب» وجرى 
الأمر على ما كنت قلته وتحقق من الخلل ما خلته» فإن المركيس رحل وشغل الجانب 
الى کان خالا ورهن عتددها كان امه هوم ره غالا 

وشرع الفرج فى حفر خندق على معسكرهم حوالى عكاء من البحر إلى البحر» 
وأخرجوا ما كان فى مراكبهم من آلات الحصرء وفى كل يوم تأتينا اليزكية بخبرهم وبما 
ظهر من أثرهمء والجد فى تعميق الخندق وتتميم محتفرهم . والعسكر هاجم» كأنه 
واجمء والظن فيه راجم» وشر الكفر ناجم وما فينا لعود الأمر عاجم . 

وقلت يوما للسلطان : يركب العسكر إليهم؛ ويركض عليهم» فلعله ينال ظفرا 
ويقضى من كسر العدو وطرا. 

فقال ا ع GS‏ ا د 
ولقد صدق فى مقاله فإنه كان أعرف برجاله» فإنهم كانوا يبذلون معه المهج 
ويخوضون من بحر الحرب اللجج» ويوسعون لهزم العدو المأزق اللجج» وكان من قضاء 
لله أنا أغفلناهم» وأمهلناهم بل أهملناهم حتى عمقوا الحفور ووثقوا من ترابها 
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السؤز» وملاوه بالستائزء ومتعوه من الطير الطائر» وبنوه-وأسسوه-وستروه وتزشوه» 
ورتبوا عليه رجالا ولم يتركوا اه مجالاً وتركوا فيه أبوابا وفروجا ليظهروا منها إذا 
ا 

ولا فرغوا من هذا الأمر اشتغلوا ا نقول لا مبالاة بهم ولا اكتراث» 
وما أسهل إذا عزمنا عليهم لأصولهم اللاجتثاث» وبسيول سيوفنا نغسل تلك 
الأخباث» وأى وقت قصدناهم وجغناهم وجأناهم» ونكأنا قرحهم ونكبناهم» وما 
فوارسهم لنا إلا فرائس وما خنادقهم لهم إلا رموس دوارس» وما حفروا إلا قبورهم» وما 
دبروا إلا تبورهم ومتى قصدناهم EES‏ ظنونهم» وصدقتهم منونهم) وامتللات 
بأشلائهم خنادقهم» وأظلمت عليهم بغربنا مشارقهم وبيتتهم بوائقهم وتبت 


مه 


ذكر رأى رائب عن النظر فى الغاى غائب 
أسفر عن داء دائب وأبان عن غرارة بغرائب 
وقع لبعض الأ كابر فثنى عليه خنصره› ووكل بإتمامه سمعه وبصره. ولا تمت 
على الفرح تلك المقتلة وعمت فيهم الهلكة» وضمت أشلاءهم المعركة» وشوهدت 
على الربا حجب نحورهم المهتكة» وخمدوا وخملواء وأهلكهم الله بما عملواء وقع 
0 كابر إنه لم يبق للقوم انتعاش من تلك المعاثر» وإنهم قد عدموا القرار وعزموا 
لفرار» ولو قدرا على النجاة لخلصوا ولو فتحنا طريقهم ما تصبروا ولا تربصوا. 
وقال للسلطان: ارحلوا عنهم حتى تزوا ما يكون منهم» فإنهم يرهبون 
ويهربون» ويبعدون إلى صور ومن بعدها من عكاء لا يقربون. فمال قوم إلى مقاله 
وتخيلوا مغل خياله» وأشار بقطع طريق البلد» والصدر عن ورد الرصد» وال جد فى 
تعمية الجدد» وأن يفتح لهم ما سد من الطريق» ولا يعوقهم فإنهم كلاب تعوى من 
التعويق . ولا بلونا رأيه» :وتلوتا آيّة.« أخلف ظنه ) وبدا وهنه . وما زاد الفرخ إلا ثيناتا 
ولم نعرف-لشملهج على ها توهمه شعاتاء و كنا نتحدث بذلك الرأىالقائل» ونقول: 
ما أعجب قبولنا لقول هذا القائل ٠.‏ 


ذكر ما جرى بعد ذلك e‏ من البواعث 

أقام السلطان بالخيم لإصلاح مزاجه» وإيضاح منهاجه ومداراة ألمه, ومداواة 
مهه قحيال ل الغا EE‏ ومنته الشافية» ونعمته الوافية» 
وأبدى له ألطافه الخفاية» وقوى قلبه على المقام بنية الانتقام» وصرف الأجناد الغرباء 
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ليرجعوا فى الربيع ويستريحوا فى مرابعهم لوقت الرجوع» وأقام فى مماليكه وخواصه 
7 ا المنصورة من ذوى استخلاصه . ورتب بالنوبة على الفرخ 50 
ره وأدار بهلاك القوم ونه فلا وكان فى مالیکه كل مقدم مقدام» وكل همام 
همام» وكل ليث ذى لوثة وكل حدث مجسن له حسن أحدوثة» وكل ضيغم ضاغم» 
وکل أسد عزين ليس إلا عرنين قرنه براغم» وکل ريبال.ذى بال» وکل بطل من ولاية 
الهيجاء غير بطال» وكل مغير للنصر مريغ» وكل مسىء إلى العدو لكأس الحمام 
مسيغ» وكل تركى للرمال غير تارك وللأصماء غير فارك قوسه فى ظفر الهدى مؤعر 
على الوتر» وسهمه من مقل العدا طائر إلى الوكرء وسيفه فى رداء الردى حال بدم 
الكفر وكل حميدى فى الروع حميد وبالحرب عميد» وكل هكارى على القرن عكار 
وفى الوغى كرار» وللقنا جرار» وكل زرزارى بالأسد زار» وللبسالة كاس ومن العار 
عار» وكل مهرانى فى القتال ماهرء وللرجال قاهرء وعلى الأبطال ظاهرء وكل كمى 
كميش وأكديس على أكديشء فما .خلا يوم من وقعه وما صار من بارزهم إلا إلى 
صرعه» وما عاد من نجا.من زتابیر سهامهم إلا بلسعه» :وما حصلت شفاه شفارهم من 
طلاء من طاولهم إلا على لطعه» وما تبقى على لتوتهم ليت» ولصوتهم فى النزال كل 
صباح ومشناء ضا وبا الفرح منهم بالمبير المبيد» وإعتاق بهم 2 العدو المريد» 
وما زال هذا دأبهم فى الركوب ومباكرتهم ومراوحتهم إلى مواقف الكروب, فكم أقروا 
مدا اغا با ند يهم وثبتوا عدل النصربتعديهم» وصدواث شر الشرك بتصديهم» 
وحركوا ما سكن وهدأ من عزائم الهداة بتهديهم. 

e ردان لخدا سحا ودار ا للذره‎ ET 
مقلعًا واجتلينا به من سنى النصر مطلعاء وكان المركب محتويا على ثلاثين رجلا‎ 
وامرأة واحدة ورزمة من الحرير» وجاءت حظوة حلوة وغنيمة صفوة ونشوة أعقبت‎ 
صحوة وصيحة استصحبت ضحوة» وقوة من وهن العدو» ومحبة فكت رهن السلوء‎ 
فقد كان انكسر نشاطهم وانقبض انبساطهم» وانخفض اغتباطهم وفترت عزمتهم»›‎ 
وقصرت همتهم وخمدت فورتهم» وركدت ثورتهم فلما عثروا بالمركب انتعشوا‎ 
وانتتقشواء وتنغموا وتنغشواء ودب الروح وشب المروح وتحرك الساكن وتدرك‎ 
الضامن» وصاروا يخرجون ويحرجون ويقتلون ويجرحون, ويمسون على القتال‎ 
ويصبجون».ويكافحون ويدافعون» ويقارعون ويواقعون» والعسكر.فى المنزلة.هاجم,‎ 
وجم جمعه واجم» واليزكية ذكية والعيوة وكيف و لبر ج راقة-والحدة المعيفة المعيفة‎ 
E 
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دكن وصول ملك الألمان 

ونمى اللخبر بوصول ملك الألمان إلى قسطنطينية فى عدد دهم دثر» ونظم من 
خيله ورجله ونثر» وهو على قصد العبور إلى بلاد الإسلام وقطع بلد الروم والأرمن إلى 
الشام» وإنه فى ثلائمائة ألف مقاتل» من كل سالب باسل» وطالب باطل» وجهم 
جهنمی» وأشقرى سقری» وأنمش أفعوانى» وصل صليبى صلائى» وأرقش حنشى؛ 
Ra‏ سعيرى) و بحر لظوی» ومغوار نارى» وضار بالفرن ضار» وجار للدرع جارء 
وكل ذئيب عاسل» ذاب بعاسل»-وأزرق لأبيض مشتمل وأصهب لأسمر معتقل» و كل 
جحيمى جاحم» وجمرى فاحم» وحربى بحری» وبار بری» وقاطع فى طريق الوصول» 
وراحل بقصد الحلولء وناز إلى النزال وصار بنار الصيال» ومشمر على الموت متمرث» 
ومتحين إلى المنون متحنن» وفيهم ستون.ألف فارس مدرع مقنع» ما له.سوى السوء من 

مقنع» وإنه مع الألمانى ملوك وكنود وكل شيطان لربه كنود. 
وكتب صاحب قلعة الروم مقدم الأرمن وهو فى قلعته على الفرات ومن آهل 
الذمة فى المأمن» يبددى و واا ر على البلاد بارا ويقطع بان 
الواصلين فى كثرة.وإن الناهضين إلى طريقهم فى عثرة . وأبرق فى كتابه وأرعد وأبدع 
ا عدولا ا ت ای ا ودا القن ا ايو ذا صل 
هذا التبا وقيل إنه عظيم وورد هذا الخبز.وخيل :أنه أليم» كاد الناس يضطربون» على 
أنهم يصدقون ويكذبون» ومن طرف كل حبل من الرأى يجذبون» وقلنا: إن وضح 
هذا الخطروصح هذا الخبر فالمسلمون يقومون لنا ولا يقعدون» لتقي 
يرضون إنهم لا يعضدون على أن الله ناصرنا وموازرنا ومظاهرناء وحققنا بإظهار القوة 
لمن استوحش العأنيس» وبثثنا بالإرسال إلى بلاد الروم عيونا وجواسيس» وندبنا رسل 
الامختضار ريا كق الاتعتفار إلى جميع الاعصاربوالأقطارء وقلا + نا هذه الرة إلا 
مرة ولا يسيغها إلا كل امرىء أبى» وما هذه 0 رركم کرة» ولا يحضرها إلا كل 

كميش كمى. 


ذكر رسالة دار الخلافة 
ل ا ا 
تستوفى ار ل ا e‏ ا كد سرف لطر ا وأودعه إليه 
و فسار من عندنا فی شهر رمنضان مغذاء يبغ -خيلالعزم بذاء ويجد حيل السير 
جا 1. ووصل إلى حلب والقاضى ضياء الدين القاسم بن يحيى بن عبد الله 


۱۷۹ 


yS‏ وذكر أنه قد بلغ المراد, وإنه استجدى 
واستجاد» 000 وأستز ادع ا e‏ 
ا EE‏ 
ولده بذ كر مقاصده وقال: أنا لا أقدر على صد من للخدمة تصدى» ولا رد من بثوب 
الوسيالة: تود واتعث عنصيو ال السلطان بما أوضحبته من البرهان» وهو يحكم 
ویحکم» و ويقول فتسمع. ويأمر فتتبع»› 0 نعود رعا ود هاه 
ا 

فوصل ضياء الدين-الشهرزورى و و السجاح غلاظ, وتعير 
على و تة اهاد القاضى بهاء 0 فإنه كان مخاللى ومخالطىء ومجالسى 
اوغ ا ابی ا 0 IT‏ ا e‏ 
رد ومست بار قير ار كم ال ل ل 
رضاع رضاهم مفطوم فک كن للإمام يكن لك وا قبل أمره ليقبلك . 

وج بالشلطات دور اتش جياه SL‏ وأفردوتى» وقزروا معهاصرا أمرا 
وحذروه أن يصير جهراء ولو كنت معهم لعرفتهم أن الأمر الذى أبرموه غير مبرم وإن 
الرأى الذى ؟أحكموه ه غير محكم» وما زلت أؤكد الأمر حتئ يؤمن انتقاضه» وأتعرض 
دول الرأى حتی لاکن اعتراضه» وأتيقن أن الأمراما فيه خلاف وإن الوعد ماله 
إخلاف . فما فعل: الرسول يتلبث ولا أمهل يتمكث» بل جعل على امجاز لا الحقيقة 
مجازه» وزعم فيماأ دبره بجاحه ونجازه, وسلك فيما تقرر نهج العجب» وأسرع العودة 
وا ي 

الما لايل مو ااانا اقول A‏ ء على 
الشهرزورى بشهرزور» واستدعيت u‏ المنصور وربا قدم 0 الحضورء 1 
لا الت و امور فقالوا: هذا رأى رائب» وشأو شائب» وأمر عنه الصواب ناء 
ودونه إيحاش من هو فى طاعتك فكنت ل مأ يدخل فين استطاعتك» أما صاحب 


۸: 


الموصل طلبها فمنع» وصاحب E‏ 
إيوائى لحدها وحقها حائف» وما من هؤلاء إلا من بذل عنها أموالا وأحوالا والتزم من 
EN TERES‏ معي لا ثقالاً فإذا اعرف ا 
عليهم الضر وملك مالك الأمر أمرهم وأبدوا فى انقطاعهم عنك عذرهم . 

. وانقطع الواصلغ:وارتفع الحاضل وما جاءنا من المذ كورين فارس واحد ولا ساعد 
على ما نحن فيه بعدها مساعد . أما هذا بكتمر فى خلاط قد جمع الأخلاط» وجهر 
بالعداوة وأقام على الغيابة والغباوة» فقال السلطان الخليفة ملك الخليفة وهو مالك 
الحق والحقيقة: فإن وصل إلينا أعطيناه هذه البلاد فكيف شهرزور» وسيحدث الله بعد 
ارا 

ولا وصل ضياء الدين الشهرزورى إلى بغداد صادف بها القاضى بهاء الدين بن 
N a oa E E‏ 
نسيره ونندبه فيما نتخيره . وشرف بهاء الدين وأعيد وزين ضياء الدين وزيد» وذكر 
ما جرى فتم الاعتداد» ونم الأحمادء وسيأتى ذکر ما الت إليه نوبته حين كانت أوبته. 


عاد 
iS‏ 


xi 
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ذكر وصول الملك العادل سيف الدين أخى السلطان ' 

واللامتكهار برع والااجتماع بظهوره لنصرة الإيمان 
ووصل الملك العادل سيف الدين من مصر منتصف شوال فى جيش وآل» وجمع 
حال» وشوكة رائعة» وشكة 0 وشارة سارة» وديمة من البأس دارة» وعدة منتخية 
منتخبة» وعدة منتقاة مهذبة» من كل أجدل على مرقب» وأجود على جواد مقرب»› 
وصاف عتيق على صافن عتيق» وطود على طود ونيق على نيق» وصقر على سود نيق» 
وبحر على سابح» وجذع على قارح» ومن كل رئبال على تتفل» وأغر محجب على 
أغر محجل» ومن كل أبيض ضرب بالبيض ضراب» وكل أسمر باسل بالسمر سلاب» 
وکل أروع يحمل يراعاء وکل شجاع يعتقل شجاعاء وکل أحمى أحمس»ء وکل أفرى 
أفرس» ومن كل أسد خادر» وقسور قاسر» وضيغم ضاغم» وقمقام واقم» وليث به 
لوثة» وحدث له فئ الشهادمة أحدوثة وأحضر معه من سودان مصر كل ذمر. كأنه 
العبسى عابس» وکل مغامر للموت مغامس» وکل غربيب حلكوك» وکل سرحان 
صعلوك» وكل ضرغام غريفى» ومقدام ريفى» وكل خارج لثار» وكل مارج من نارء 
وکل أسود سالخ» و 0 فى الشر راسخ» وجاؤوا بالغبسة القبطية» والترسة 
N E E TT RO‏ 
والصوارم المذروبة» والصرائم المشوبة» والأسنة المسنونة» والصوابغ الموضونة» 
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اراج لارا اهاي اللا رة الاح الردردة رااان رة 
والزانات واليزنيات» والهنديات واليمانيات . 

a os E E 
وأقبل فى روع ظاهر وضوع باهر» وبشر ذائع» ونشر ضائع» وحبور تام» وسرور عام»‎ 
وهزة وطرب» وعزة وأرب» وقلنا: سيف الدين المنتضى وناصر الإسلام المرتضى وغياث‎ 
الأنام المترجى وسلطان جيوش المسلمين امجتبى» لقد نص النصر » وكف الكفر» وسلم‎ 
الإسلام» ونام الأنام» وأمن الإيمان. وتسلط السلطان» وحليت الأحوال» وفرغ:البال»‎ 
وبلغت الامال» ونيل رجاء الرجال» وأزيل إبطاء الأبطال» وورت زناد الأجناد.؛ ورويت‎ 
ظماء الصعاد» فما بعد اليوم إلا بعد القوم وإدراك ماا ستقام من النهج»› وهلاك من أ قام‎ 
e 

وتز نزل الملك العادل فى مخيمه » وقدم اليمن بعقدمه»ء وتقدم السلطان إلى راجل 
دمشق والبلاد فحضر» وضايق الفرج به وحصرء ولم يخل العدو فى كل حين من حين» 
وفى كل وقت من مقت» وفى كل شأن من شين» وفى كل بقعة من وقعة» وفى كل 
صقع من صقعة» وفى كل ليلة من بلية» وفى كل سحرة من كبسة بالنكاية فيهم 
ملية» والملكةالعادل. يُركت فى: كل يوع.ويبلى ».وطن مجهده فئ القتال لا يخلىء 
والفرخ على البلا صابرون»: وللغتاء-والعناد مكابرؤن ».لاء يبرزوك ولا يبارزون, ولا 


الس و صصص رر ا ساب 1 أذ كا اا حت م 


يجاوزون خنادقهم وهم فيها متحاجزون . 


ذكر فصل إلى الديوان العزيز واشتمل على مجارى الأحوال 

قد تقدمت المطالعة بمنازلة و ومجاولة أهل الغواية 
بالغوائل» ومقاتلة طواغيت الكفر الواصلة فى البحر بعدد أمواجه إلى الساحل» وقد 
روا لي اناك رورس كيرا تون E A E‏ 
وجموعهم امحشودةء وظلال الظلال الممدودة» وإقدام الأقدام المصدودة المسدودة. وقد 
مضت ثلاثة أشهر شهر بها التثليث على التوحيد سلاحه» وبسط الكفر جناحه» 
وحضل الشرك على قروحه وعدم اقتراحه» وقتل من الفرج وعدم فى الوقعات التى 
روعت» والروعات التى وقعت أ كثر من 0 ألف مقاتل» من فارس وراجل ورامح 
ونابل» فما أثر ذلك فى نقصهم»› ولا أريث إلا نار حرصهم» TT‏ 
الحادث :ولا قلل عدد كثيرهم الكارث» ولا غضوا عيون أطماعهم»› ولا فضوا ختوم 
اجتماعهم» ولا:ردوا وجوههم عن مواجهة الردى» ولا قطعوا أملهم عن الوصول إلى 
المدى» ولو قطعوا بالمدى . وهم لمواضعهم ملازمون» وفى مصارعهم جائمون» وعلى 


A۲ 


اموت صابرون» وإلى الحمام صائرون»؛ وبالخنادق من البوائق محتمون» وبالطوارق من 
الطوارق معتصمون.».وعندهم أنهم للبلد محاصرون وهم على الحقيقة وإن كانوا 
لكثرتهم غير محصورين محصوون» وإن جندنا لهم المنصورون وللعساكر الإسلامية 
فيهم كل يوم نكاية شديدة» ايا 0 وجمرة ذاكية» وصدمة 
صادعة» وحدمة رأدعة. 

ولما امتنع ل ا ا e e‏ اك 
حشودهم ذوو الاستعداد حتى نقاتل الراجل بالراجل والعاريى والفارين بوكر المع 
جمعتهم بكر الفتح العانس . وقد وصل الأخ العادل وفقه الله للمراضى الشريقة 
بالجموع الكثيرة الكثيفة» ولعل الله أن. يجعل حتف هؤلاء الفرح فتحا لأبواب الفتح» 
ويعجل لليالى مال المسلمين بطلوع صبح صبح النجح»› وليس هذا العدو بواحد فينجع فيه 
التدبير ويأتى عليه التدمير» وإنما هو كل من وراء البحر» وجميع من فى ديار الكفر» 
فإنه.لم يبق لهم مدينة ولا بلدة ولا جزيرة ولا خطة صغيرة ولا كبيرة إلا جهزت 
مراكبهاء وأنهضت كتائبهاء وتحرك سكنهاء وبرز كامنهاء ونفضت خزائنها» وانفضت 
بعادي سوال gE EEL‏ سسا هاا ترفك 
نلق ان كنا سيار و اعدف ی وناك ا ا يطليانهنا اننا تبه 
وبطاركهاء وغصت بالأفوا ج فجاجها ومويها لكاو TSN E ENP‏ 
ا 0 ونادوا في فى نواديهم بأن البلاء دهم بلادهم, وإن إخوانهم 
بالقدم ن أبارهم الإسلام وأبادهم» وترم حر سر بحسب سر اوضرب الإسلام 
عام وات سيردا رو فى النخوة لدينه مستجذداء فقد وهبت له ذنوبه 
وذهبت عنه عيوبه ومن عجز عن السفر سفر بعدته وثروته من قدر وبذل البدر لمن 
بدر! فجاووا لابسين للحديد بعد أن كانوا لابسين للحداد! وتواصلت منهم الأمداد 
بالأمداد! وتوالت عاد الأمجاد» فهم على النقص يزيدون» وعلى الاك يدون وبالمهج 
يجودون» وعن اللجاج فى خوض اللجج لا يعودون» وهؤلاء الواصلون فى البحر 
القاطعون أثباجه المكاثرون أمواجه» فأما ملوكهم الواصلون فى البر فقد تواتر أخبارهم 
بأن خلت منهم ديارهم» ورمتهم إلى أغراضهم البعيدة أوتارهم» وبهم يستفحل 
الشرء ويعضل الأمر» ويصول الكفر ويجول» ويتطاول الشرك ولكنه لا يطول» فإن 
لد بن ا اللا" يسلمه ورازقا لاميحرمة وما ساك نا ل طاعته إلا سن 


ناصرا 
فاز قذحه» وحاز السناء قد حه» وأسفر صبخه» ووفر بجحه» وبدا علوه» وباد علوه» 
والخادم بقوة رجائه فى العنوارف الإمامية والعواطف النبوية» وشدة استظهاره بالنصرة 
الظاهرة الناضرية» آن أن يفرق الجمعين ويجمع للفريقين القمعين» ويعيد البر بحرا من 
دماء وافدى البر والبحرء ويقطع بقطع دابرهم دابر الكفر. 


A۳ 


ذكر وصول الأسطول المنصور من مصر يوم الثلاثاء سادس عشر 
ذى القعدة فى المراكب المستعدة المستبدة بالبأس والشدة 
وكانت عدته خمسين شينيا 
کان ا إلى عكاء قل كتب إلى مصرابتجهيز الأسطول 
وتجزية حباله» وتزجية أمور رجاله» وتكثير عدده» وتوفير عدده» وإصلاح شؤون 
شوانیه» وإسناء رواسى سواريه. فتولى حسام الدين لؤلؤ الشيخ أمره؛ وشرح لإيراده 
لبلا ل بر ل د ا ال و 
الكفر فتكاته وشكرت فى العد ونكاياته» وقد تفرد بغز ت.لم يشاركه فيها أحد ولم 
E e aS‏ ل إلا أدرك, 
وهو ميمون النقيبة» مشكور الضريبة» وهو الذى ردالفرج عن بحر الحجاز» ووقف 
لهم على طرق المجاز».:ولم يترك منهم عينا تطرف ؟:ولم يبق لهم دليلا e‏ 
مشهورة وفتكاته مذ كورة» وأمواله مبذولة» وأكياسه لعقد الإنفاق فى سبيل الله 
محلوله» فتولى الأسطول وجمع به الطول ولطول» ووصل به وللفرجح من شوانيها على 
وجه البحر عقارب تدب ولواسب سوالب ما تغيب وما تغب» وسفن حمالة ومقاتلة» 
وبطسن للأزواد والمير ناقلة» فصدمتها مراكبنا بمناكبهاء وملأت معاطنها بمعاطبهاء 
واستطال الأسطول المنصور على أساطيلهاء وجاء حقه بإزهاق العم وطلعت 1 
سماء البحر كواكب مراكبنا نجوماء وقذفت لشياطين الكفر رجوماء وأقبلت سواريها 
بالرواسى» مبرمة الأمراس محكمة المراسى» وقطعت اللجة باشباه أمواجها» وسلاتك 
فجاجها بأفواجهاء ونكست أعلام الأعلاج عن أثباجهاء ووافت أساودها السود 
بالأسود» وسدت عقبانها الآفاق بأجنحة الرايات والبنود» وطارت بقوادم امجاذيف 
وخوافيهاء وزارت بجوارح المقاذيف وعوافيهاء فجاءت فجاءة وسفن العدو كالجبال تمر 
مر السحاب» وتطوى اللجة كطى السجل للكتاب فصذتها وصدعتهاء وردتها 
وووعف ا واكاك RR‏ وزو اناعيق كتطاتى الماك 
على شوانىء شوانيهاء وعادت قوامص الفرج فيها قنائص جوارح جواريهاء فأول ما 
ظهر الأسطول المنصور بشينى للفرغٌ عظيم الشان» عاد طاغ بأهل الطغيان والعدوان 
فقتل مقاتليه» وتبع ما يليه» فوقعت بطشته الكبرى ببطسة كبيرة» تشتمل على ميرة 
لهم وور ا كثيرة» وتفرقت سفن الفرح أيدى سباء وأصلد زندهم وكباء 
وعادوا محصورين محسورين قد دفعت مراكبهم التى دافعت عن مبا ركهم» وأيقنوا 
أنهم تورطوا فى مهالكهم» وسيرت بوصول الأسطول كتب إلى الأقطار» وبشر 
لاون فا جما ينين E‏ ض 
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ولما.رأينا او 30 معكاثفة » استدعيتا الأسطول 
المصرئ المنصور فجاءها فجاءة» وامتد أسطرًا على طرش البنعر أعيت متاملها قزاءة» 
وأقبلت جواريه جوارح من قنائص القوامص» وصدمت شوانيه شوانى الشناة فعادت 
مراكبهم وهى نواكص» وطارت غربانا ببين أحبة الكفر أعداء الإسلام ناعبة» وأطردت 
على طرائد الفرح فطردتها غالبة لا لاغبة» وظفرت أول يوم الورود بسفن للعدو 
معمرة» وألهبت في لماء على أهل.الناز كل تار للنكال مسعرة» واتقطعت طرق الفرجٌ 
البحرية. فاستطالت بها أساطيلنا فذدهبت:وجاءت» وعملت ما شاءت وتبعتهم مرارا 
وبالغنائم فاءت وأعشت أعين الرائين كلما تراءت فضاقت بها العداة ذرعاء ولم جد 
من بعدها مطعما ولا مرعى . 


الكفر من وصوله وصوله الرائع» وذل جمع الكفر لعزه الجامع» وجاء بكل شينى شانى» 
و یی اج و ای اعدو ا ام مقرو ا اک ارا هه 
واستولى ها حالة وروده على عدة للملاقاة مستعدةع ولأمداد إعانتها تمن وراءها 
مستمدة» وقتل من فيها من الرجال وغنم ما وجد فيها من العدد الأموال . 


فصل من مكاتبة أخرى 

٠‏ وصل الأسطول المنصور فى كل شينى شانى للشرك شائن» زائد لبهجة الإسلام 
اتر زائر بكل أسد زائرء شائرٌ:بكل مقدام إلى مقام الأقدام سائر. وكانت الفرنح«قد 
جهزت مراكبها وأرهفت غروبها وسنمت غواربهاء وملأتها برجال أيديها على قوائم 
القواضب قوابض» وأرجلها على الشبات فى روابى متون سفنها روابض» وهم على 
انتظار الأسطول ليطاولوه» ويلقوه بالمدافعة يجاولوه» فلما وصل وصالء وراع أمره 
وهال» وجلا عليهم الأوجال والأجال» بتوا:المراسى والحبال» :واتهزموا بسفتهام وآذنت 
قوتهم بوهنهم» واستولى على عدة منها بالعدد والرجال والذخائر والأحمال مملوءة؛ 
وسلبهم كل ما أعدوه فيها من قوت وقوة. والفضول كثيرة وإنما ذكرت منها ما وصف 
صورة الخال على جليتهاء وأعرب عن حقها وحقيقتها. | 
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ذكر ما اعتمده السلطان من تقوية البلد 
ونقل الرجال والذخائر والعدد 

ولااشتد البروتوالت احير ابر حر ا e‏ الأوحال 
السالك قصد أولئك العلوج» LT‏ 
تقوية عكاء بالميرة والذخيرة» والأسلحة الكثيرة» والرجال الحماةء والأبطال الكما 

فنقل إليها فى المراكب جماعة من الأمراء الأملعاء بأجنادهم . فدخلوا إليهم بعددهم 
وأزوادهمء واستظهر البلد أيضا برجال الأسطول ورؤسائه وقواده» فما دخل أحد فيه 
إلا بزيادة فى زاده, وكانوا زهاء. عشرة الاف بحرى حربى» على الجبرى إلى الموت 
وانتفع بهم فى جذب المنجنيقات والرمئى فى العرادات» والحذف بالنفاطات» والإحراق 
ا إلناه e,‏ وا او د او ا الشرع الى و 
بالا خد ا e‏ 
لاس الس رضي ماسو e‏ 

عقره وبعجه» ومنهم من يهجم على الرجل فى .خيمته ويرهبه بمد مديته» ويسلبه 
سكونه ر بسکینه» ويجعله إن لم يد ينجذب معه من حينه على يقينه» فيقوده بخطام 
القهر» ويجذبه بخدام الأسرء ووقع القوم من هذا فى بلاء مبل» وعناء عن حب الحياة 
اليل إلى النهار. ORE‏ بكعدون ا را 


ذكر حال ز ا 0 


22000 ثلاثمائة امرأة إفريجية مستحسنة» متحلية بشيابها وحسنها 
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متزينة) قد اجتنمعن من الجزائز والقدبن*للجرائرء:واغترين لإسعاف الغرباءء :وتأهين 
لإسعاد الأشقياءء وترافدن على الإرفاق او وتلهبن على السفاح والسلفاد) مرخ 
كن زانية نازية» زاهية هازية» عاطية متعاطية» خاظية نخاطية» متغنية متغنجة» متبرزة 
متبرجة» نارية متلهبة» متنقشة متخضبةة» تائقة ئة :شائقةء فائقة رائقة» رزاتقة فاتمةع 


.هه ا 


فعضا نه وسارقة E aE TDS‏ كاده مهاه عدبي 
ملهاة متلهية» متفننة متفتية» ناشية منتشية» متشوقة متسوقة» مقترحة محترقةع 
متحببة متعشقة» حمراء مرخاءء لاء كحلاءء عجزاء هيفائ غناء لفاء؛ زرقاء ورقاء, 
متخرقة خرقاء» تسحب غفارتهاء وتسحر بتضارتها نظارتهاء وتنثنى كأنها غصن»› 
وتتجلى كأنها حصن» وتميس كأنها قضيب» وتزيف وعلى لبتها صليب» وهى بائعة 
شكرها بشكرهاء باغية كسرها فى سكرها. فوضلن وقد سبلن أنفسهن» وقدمن 
للتبذل أصونهن وأنفسهن» وذكرن أنهن قصدن بخروجهن تسبيل فروجهن» وأنهن لا 
مغ من العويات: ورأين أنهن لا ينتقربن بأفضل من هذا القربان» 7 عا ضرينه 
من الحم ااب اه انين ا ا م اطينان اشوا ون ارا ب اده 
وسبلن ما بين الأفخاذ» وبحن بالإباحة» ورحن إلى الراحة» وأزحن ا 
ونفقن سوق الفسوق» وألفقن رتوق الفتوق» وتفجرن بينابيع الفجور» وتحجرن بنزو 
الفحول منهن على الحجور» وعرضن الإمتاع بالمتاع» ودعون الوقاح إلى الوقاع» ور كبن 
الصدور على الأعجازء وسمحن بالسلعة لذوى الإعواز» ودمن على تقريب خلاخلهن 
من الأقراط» ورمن فرشهن على بساط النشاط» وتهدفن للسهام وتحللن للحرام» 
وتعرضن للطعان» وتضرعن لال خدان» ومددن الرواق» وحللن حين عقدن النطاق› 
وطعرة مطو ارا لافوناف SE E e‏ 
للغراس» واستنهضن الحراب إلى التراس» واستنفرن المحاريث إلى الحرث» ومكن المناقير 
من الببحث» وأذن للرؤوس فى دخول الدهاليز» وجرين نحت راكبيهن على ضرب 
الامو الأشطان مين ال كاب وفوقن النبال فى أعجاس الحنايا» وقطعن التكك» 
وطبعن السكك» وضممن الأطيار فى أوكار الأوراك» وجمعن قرون كباش النطاح فى 
الشباك» ورفعن الحجر عن المصون» وترفعن عن ستر المكنون» ولففن الساق بالساق» 
ون غلبيل العيشاق» وكشورن الضصسباب قن لجار وأطلفن الأشرا رز ظلئ الا راز 
وطرقن الأقلام إلى الأدويةء والسيول إلى الأودية» والجداول إلى الخدران» والمناصل إلى 
الأجفان» والسبائك إلى البواتق» والزنانير إلى المناطق» والأحطاب إلى التنانير» وذوى 
الإجرام إلى المطامير» والصيارف إلى الدنانير والأعناق إلى البطونء والأقذاء إلى 
العيون» وتشاجرن على الأشجار» وتساقطن على الثمار» وزعمن أن هذه قربة ما فوقها 


AY 


قربة» لا سيما فيمن اجتمعت عنده غربة وعزبة» وسقين الخمر» وطلبن بعين الوزر 
الاج 

وتسامع أهل عسكرنا بهذه الكفبية وفجبرا كش تعبدوا شرك اة 
والحمية» وأبق من المماليك الأغبياء والمدابير الجهلاء, جماعة جد بهم الهوى» واتبعوا 
من غر ن مرو رضي للد ال ل وع من دام على الزلة فل ف انق 
فإن يد من لا يرتد لا تمتد» وأمر الهارب إليهم لاتهامه يشتد» وباب الهوى عليه 
يستد» وما عند الفرج على العزباء إذا أمكنت منها الأعزب حرج» وما أزكاها عند 
القسوس إذ كان للعزبان المضيقين من فرجها فرج . ووصلت أيضا فى البحر امرأة كبيرة 
القدر وافرة الوفر» وهى فى بلدها مالكة الأمرء وفى جملتها خمسمائة فارس بخيولهم 
وأتبأاعهم» وغلمانهم وأشياعهم› وهى كافلة بكل ما يحتاجون إليه من المؤونة زائدة 
بما تنفقه فيهم على المعونة» وهم يركبون بركباتهاء ويحملون بحملاتهاء ويثبون 
لوثباتها» وتثبت ثباتها لثباتهاء وفى الفرج نساء فوارس» لهن دروع وقوانس» وكن فى 
زى الرجال» ويبرزن فى حومة القتال» ويعملن عمل أرباب الحجا وهن ربات الحجال» 
E SEES‏ بسوريها دف كلت لون نان 
یسال الذي این رعن تبح الى ارلويق: 

وفى يوم الوقعة قلعت منهن نسوة لهن بالفرسان أسوة» وفيهن مع لينهن قسوة» 
وليست لهن سوى السوابغ كسوة» فما عرفن حتى سلبن وعرين ومنهن عدة استبين 
واشترين» وأما العجائز فقد امتلأت بهن المراكز وهن يشددن تارة ويرخين» ويحرضن 
رسكن ويقلن: إن ااي ا ی ا ف ونه اداه إلا بالسادي راق قمر 
معبودهم تحت استيلاء الأعداءء فانظر إلى الاتفاق فى الضلال بين الرجال منهم 
والنساء» فهن للغيرة على الملة مللن الغيرة» وللنجاة من الحيرة ناجين الحيرة» ولعدم 
الجلد عن طلب الثار تلد نغ ولا ضامهن من الأمر تبلهن وتبلدن . 

ذكر ما أهداه عز الدين مسعود بن مودود بن زنكى بن اقسدقر 

- صاحب الموصل من النفط الأبيض والرماح والتراس 

ولا عرف صاحب الموصل ما شرع فيه السلطان من تكثير العدة » وتقوية 
النجدة بكل ما يمكنه من أسباب البأس والشدة» سير من أحمال النفط الأبيض مع عزة 
وجوده ما وجده ومن التراس والرماح من كل جنس أحكمه وأقومه وأجوده» وشاع 
SESE‏ وذاع الأحماد» ودل ذلك على اتشاج الوداأد» والامتزاج والاتحاد. 


۱۸۸ 


© وكتبنا فى شکره: 

رار اليد جر لزني روسن انرو ا قر الاق ارايت اران 
والرماح» وفارقت للقائها أجسام الأعداء الأرواح» واتصل بالنفط الواصل إلى أهل النار 
الاحتراق» وطعنت.وضربت منهم النحور والأعناق» وقد هدا يما أهداه النصر إلى 
العدفقة والردى إلى العدا» وأجود الأ كارم وأكرم الأجاود من جاد بما أجدى وأهدى ما 
لاض ع فاد سو الكوسة دا لخن ا ای عه يد مه واناد یره 
وينفذهاء .ومحهدة يستخلصها لنفسه ويستتقدهاء وحمية للدين يقم بها حماة 
الشرك ويقذهاء ونخوة للإسلام تمهى حدود الهمم النابية وتشحذهاء وما طلب من 
العدة ما طلب إلا للحاجة الحاقة» والضرورة الشاقة» فإن الحروب المتطاولة المددء أتت 
على جميع العدد فالسمر متحطمة» والبيض متثلمة» ووجوه الصفاح بلثام النجيع 
متلثمة» وعيون النصال عن حواجب القسى إلى مقل الأقران رامقة مارقة» وحمام 
الحمام فى مريشات السهام بحتب الكبت من حنايا المنايا السائفة سابقة» وقد أفنى 
المصال النصال» والنضال النبال» والرماء الأفواق» واللقاء العتاق» والمصاع المناصل» 
والقراع الذوابل» والصيال الصواهل» وعمل الجهاد الدائم العوامل» فلا ضامر إلا 0 
کان غالبا لاعب »ولا ضار إلا وهو فى دم العدو الفائض.ناضصب» ولا جارح إ العو 
مجروح» ولا قارح إلا وهو مقروح» ولا جامح إلا وهو مصحبء ولا باشرإلا وهو 
مقطب» فبأية عدة من هذه العدد أنجد» غار الحمد وأنجد» وتأسس الشكر لأنعامه 
وتمهد» ومن العجب أن العدة تفنى ولا تفنى العداة» وتنمو على الحصاد وكأنها 
النبات» ويتسارع إلى أمدادها الموت والهلاك ويخلفها فى إبدالها الحياةء فإن البحر 
بمدهمء والكفر إلى الردى يردهم» وكلما أ خلقتهم الأيام فإن الليالى مجدهم.ء وما 
جمعهم القدر إلا ليفرقهم» وما حمل أهل النار فى الماء إلا ليغرقهم فى دمائهم وبنار 
البواتر يحرقهم. 

ذكر عماد الدين صاحب سنجار وما عزم عليه من تجهيز ولده 

ورد الخبر بأن عماد الدين قد جهز عسكره وقدم عليه قطب الدين ولده وسيره» 
فقال السلطان : هذه أيام اي الأعداء. ونحن محتاجون إلى 
العسكر فى الربيع» واستنهاض الجموع إلى شمل النصر الجميع» فكتب بتأخيره» 
والتمهل فى تسييره؛ فتأثر قلب عماد الدين:برد ولده» ورجوعه بعد المسير من بلده. 
فكتب إليه السلطان من مكاتبة 

كان لما انتهى إليه صدق اهتمام امجلس بأمره» والتقدم ب: جهو العسيكر إلى 


۸۹ 


نجدته بكل ما يعود بسرور سره وانشراح صدره» وعرف مسير قطبب الدين أدام الله له 
مضاعفة العلاء ؤأقر بأنوارة عيون الأولياء» وظن أنه:لم يقندم حركته المقرونة 
با تات ولم يقرب .من عبر الفرات» أشفق عليجه:من التعب لکل که 
مستريحا عند :الظلب».فإن الحاجة إليه فى الربيع أدعى» ومصلحة الإسلام فى ذلك 
الآوان أولى أن ترعىء :ولو عرف أن-الركابٍ القطبى قد دنا لبشرته السعادة بنجح المنى) 
ولاستقبله بالنفوس والأرواح» وتلقته القلوب بالقبول العبق بنشر الانشراح» وإن 
اشتغل القلب عاءفاته من حظ الاستسعاد بوفوده» فقد بشر أمله بنضارة عود مجحه 
عند عوده ونجاز وعوده. 

وك تل تسم ا ارما لين الأقطار ااا ا 
ولاس تانوكمب باليك) وت الرسل وارها الثم بعت 
المسرعين لاستبطاء البعث» وأنهض للتبليغ كل بليغ» وجرع كاس التدبير فى حسن 
السفارة كل مشيع مسيغ» وسرح عدنان النجاب إلى سيف الإسلام باليمن» وشرح فى 
الكتاب إليه ما جرى من حوادث الزمن» ووصفت له جلية الحال» وما نحن عليه من 
ذوام القكال» وطلبت مته الإعائة بللال #بواستعين واسستجدء» واسعلين واسترفد» وحض 
على حظه من أنجاد الإسلام» وأن يكشف بسنى طلوعه ما غشيه من الإظلام» وأرشد 
e‏ وتسنيير کا ما مرو ضيوسن انار ساد وتجريد الجرد العتاق» 
وتوفير الحمول التى تخرجها فى سبيل الله يد الإنفاق» وكوتب قزل أرسلان بهمذان» 
يما دنا منه عزمه ودان» وحكم على كل ملك بحجة الإيمان» وهدى إلى محجة 
الإسلام . 


ذكر وصول رسول سلطان العجم 

ركن الدنيا والدين طغرل بن أرسلان بن طغرل بن محمد بن ملكشاه بالالتجاء 
إلى ظل السلطان» وارتجاء ما له من فضل الإحسان . 

ورد من عند طغرل سلطان العجم» أمير من خواصه.هو أيلد كز أمير العلم» 
فضرب له من الخيم الخاصة سرادق» ووفرت فى الضيافة له المنافع والمرافق» ومضمون 
رسالته أنه خانته من أمرائه ومماليكه العامة والخحاصة» وخصته فى سفراته ونكباته 
الخصاصة» وإن عمه أخا أبيه من أمه قد استولى على مماليكه, وضيق عليه سعة 
مسالكه» والجأه إلى هذا الالتجاء وهو بقوته من هذا الجانب قوى الرجاء» وقد وصل 
إلى حد مملكتك بقرب إربل» وأراد الوصول إلى الموصل» لكنه نزل فى بيوت عز الدين 
حسن بن يعقوب بن قفجاق» ينتظر منكم الإصراخ والإشفاق» وعز الدين حسن من 
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خدم دولتکم» والمستمسكين بعصمتكم» والمستوثقين بذمتكم» وأنا عنده مقيم) 
وعلى س الأمل مستقيم» فإن إسنتقدمتنى.إليك قك ست ) وإن-أمنرت أمراء أطراف 
;أ ا مسب وق رق مين العصبير باق لسك وأنا الان هر عساملكة ونر 
إنعامك» ووصل معه كتاب بخطه قد بث حزنه فيه بشرحه وبسطه» وأبدى 
E.‏ واستدعى الإعانة» وأردف ا ا کو الا ا اا 
سول . فاعتذر السلطان با هو فيه من شغل الجهاد الشاغل» وأنه لا مطمع ما دام العدو 
ر 

فكتب إلى زين rT‏ اربل وإلى حسن بن قفجاق وإلى نائبه 
بشهرزور بالتوفر على .خدمته والارتياد لمصلحته وإشاعة معونته» ثم ندب كبيرا 
للسفارة بينه وبين مظفر-الدين قزل أرسلان وهو جدمال:الدين أبو القتح إسماعيل بن 
محتمد بن عبد -كويه نسيبى» ليكوت القيام بهذا الأمر.من نصيبى» وسعى فى المصلحة 
والمصالحة والمصافاة على صفقة المودة والمصافحة» وحفظ حرمة تضرعه وتذرعهء 
وسيأتى ذكرما آل إليه الأمر فى موضعه. 

وتوفى الفقيه ضياء الدين عيسى الهكارى بمنزل الخروبة سحرة يوم الثلاثاء تاسع 
ذى القعدة سنة خمس وثمانين وخمسمائة» ولقد كان من الأعيان».ومن مقربى 
السلطان» ومن أهل الجد فى نصرة الإيمان» فنقله الله إلى ال جنان وحمل من يومه إلى 
القدس فدفن به» وكانت فى هذه السنة وفاة الفقيه الكبير شرف الدين أبى سعد 
عبد الله بن محمد بن أبى عصرون بدمشق يوم الثلاثاء حادى عشر شهر رمضان وهو 
شيخ المذهب الذى لم يخلفه مثله, ودفن معه فضله» وكان مولده فى أوائل سنة 
اثنتين وتسعين وأربعمائة» وكانت وفاة الأمير عزالدين موسك بن جو بكرة يوم 
اجمعة النصف من شعبان: متها :وكات من الأبرار الأخيان والعظماء الكبار. 


۱۹۱ 


و 


دخلت سنة ست وثمانين وخمسمائة 

ودخلت سنة ست وثمانين والسلطان مقيم بعسكره بمنزلة الخروبة» وكل من 
الملك العادل والملك الأفضل والملك المظفر فى خيمته المضروبة» وعكاء محصورة 
وجموع الفرجٌ إلى حصارها محشورة» وعلى تعذرها عليهم محسورة. وخرجت هذه 
اة وا حير ممتعمر :و التبالظانة فى مارم الال مسن ويديا اهر الان 
مستدر» وقد تسنت للإسلام مباهج» ووضحت للسعادة مناهج» وبانت للقتال 
مداخل ومخارج» وانقطعت بين الوشيج وأرحام الأرواح وشائج» واشتدت لتباريح 
الأشواق إلى لقاء الأعداء لواعج» وتألفت فى الأقدام مقدمات ونتائج» ولمناجح المنى 
منا فى مدى الرجاء مدارج» ولخطباء الظباء فى منابر الطلى معارج» وللجهاد جهات»› 
وللعزمات أزمات» واتفقت حسنات وحسنت اتفاقات» وكانت لناامسرات هى 
اعذالنا ب لقو كيف فجسالى يوا مسدية انا قرو E E‏ 
بذاكي والممعيت كدان واونابيت كواني» ودفت تارة و كلاريف سشارب ‏ وسا فت 
الأقداروتباعدت الأكدار» وهلك من الفرخ ا محاصرين فى الوقائع عدد لا يقع عليه 

لحصرء ولكم أسفر صبح أصحب فيه جماح الظفر وسفر النصرء وسيرد حديث كل 


حادث بمفرده» ويجدد ذك. > متجدد كهجردة. 


ا 

كان١‏ السلطان يركب أحيانا للصيد» بعد أن يحذر على ما يظهر للعدو من 
الكيد» وهو لا يبعد من الخيم» ولا يقرب من مسائل الديم . وركب يوما فى صفر على 
عادته فتصيد» وطاب له قرب القنص فأبعد» واليزكية على الرمل وساحل البحر من 
الميسرة على الحالة ا محتاطة المستظهرة . فخرج الفرح وقت العصر فى عدد لا يدخل فى 
الخصرء وتسامع أصحابنا بهم فزحفوا إليهم وحملوا عليهم وطردوهم إلى خيامهم. 
A,‏ عم لين E‏ (اله كوم pS‏ 
وسلة وسله» وركضة وركضه» ونفضة ونفضه» ومشقة ومشقه» ورشقة ورشقه. 
وجذبة وجذبه» وضربة وضربه» وشدة وشده» وردة وردة» وضمة وضمة» ولمة ولمة» 
وأصحابنا ظاهرون وبالمراد ظافرون» ولهم فى كل دفعة من العدو قلائع وللفرح فى كل 
كرة على الزمل مها حص نتى التشاي وقي الات قاب :وشاع ا الا عاب 
باستدعاء النشاب» والفرج لا يعجزهم إلا الرماء ولا هتك إلا الإصعاف .ولا ينفرهم 
إلأرنة | لأوتار» ولا ينذرهم إلا أنه القسى بالدمار والبوار. فلما أنسوا بخلو الجعا 


NT 


بجاسروا على الدنو من تلك الشعاب: وحملوا حملة واحدة ردوا بها أصحابنا إلى 
النهن وكادت تعبث بهم يد القهر. فثبت من العادلية فى وجوه القوم صف مرصوص 
النشتان: وأشرعوا إلى نحوز-تلك اذ تاس عالت الخنضنان»؛ واسعتتيدل جماعة من 
الشجعان استحلوا طعام الطعان» وشاقهم جنى الجتان» وذلك أنهم لما ردوا الفرخ قلعوا 
فوستاناء وطترعوا أقراتاء .فنزلوا بعد فرسهم» لسلب لبسهم» > فمرت بهم الحملة فى 
الأوبة) وأعجلتهم عن الركبة والوثبة؛ وأظلم الليل فافترق من معاركها الجمعان»› 1 
امجدى ممن استشهد» وزاد التلهف على فوات الفرصة وكيف أغفل ذلك القنص عن 
تلك ال فان العد ”ضار غرضية الضرغة ف تلك ال ية 

ومن نوادر هذه الوقتعة وطرائف هذه الدفعةةء أن ملو كا للسلطان يقال له 
اهرب وهو يتطاول فى كل معترك ولا يقصر. عثر به جواده وثبت على الحرأة 
فوا فژاده» ورجله عتاره» وأسلمه أنصاره» فقبض من أ اسره شعره لیجدبه» وسل آخر سيفه 
د فضرب:يد قابض شعره فسیبه» واد سراسنقر يعدو ناجيا وللخلاص راجيا 
وهم يعدون وراءه ليمسكوه ويهلكوه ه وفاتهم بعون الله فلم يدركوه» وهذا قذفته 
المنون من لهاتها بعد ازدرادهع الما د سر ار 

ذكر فمح شقيف أرنون 

فى دمشق لأجله معتقل» وباب خلاصه دون فتح شقيفه مقفل» وذلك أن الشقى فى 
الشقيف فنى زاده» وعز اجتهاده» ومرد عليه فى الحفظ مراده» وخانه فى الصبر ارتياوٌه 
وارتياده. ونخب من الرعب فؤاده» وأصلد باليس رناده» وامتنع عليه إصداره وإيراده» 
فسلمه على أن يسلم صاحبه وتخلص فى | لنجاة مذاهبه» وخرج هو ومن معه وترك 
TT‏ إلى صور 


ذكر حال عكاء ودخول الغرامین إليها 

ووصول الكتب على أجنحة الطير منها 
کان السلطان اعتنم هيجان البحر وحضور مراكب الأ سطول من مصرء فما زال 
يقوى عكاء بتسيير الغلات والأقوات والقوات إليها فى المراكبٌ؛ وقد ملأها بالذ خائر 
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والأسلحة والكماة المساعير والجماة المحارب» فلما سكن البحر وأمن غائلته الكفرء 
عات ير ا الى عر سك اياي ی ا 
موانيهاء وانقطع عنا خبر البلد» وامتنع عليه دخول المدد والعدد» فانتدب العوام 
لليسباحة» وحملتهم السماحة لهم بالرغائب على وضع المهج فى ميزان السماحة. 
وعلموا أنهم إذا سبحوا ربحوا وإذا سلموا فرحوا وأفرجواء ختى صاروا يحملون نفقات 
الأجناد على أوساطهم ويخاطرون بأنفسهم مع احتياطهم» ويحملون كتبا وطيورا 
ويعودون .بكتب ‏ وطيوز؛ ونكتب ال ا ل ب 
المصلح عليها سر الأمور» ويودع المكتوب والمكتوم ما نطلعهم عليه من الخنفى 
ايور 
وكان فى العسكر من اتخذ حمامًا تعلوف على خيمته وتنزل فى منزلته» وعمل 

لها برجا من خشبء وهرادى من قصب» ويدرجها على الطيران من البعد» ويوردها 
لشبعها وريها أحب الحب وأعذب الوردء وكنا نقول : ما هذا الولع بما لا ينفع» والوله 
ما لا ينجع» حتى جاءت نوبة عكاء فنفعت» وشفت الغلل ونقعت» وأتت بالكتب 
شارحة سارحة» ووفت بمفاتح الغيب بالبشرى مفانتجه. فصرنا نحبوا صاحب الطيور 
بالإطراء ونخصه بالمد ح والثناء ونأمره بالاستكثار ونطلبها منه مع الليل والنهار» حتى 
قل وجودها عنده لكثرة الإرسال. EEE,‏ عر لولعم اننال عله 
ذلك البر وألهمه ذلك السرء فإنه اطلع على ما يدفع إليه أهل الإسلام؛ فحمى حمى 
هداهم بهداية الحمام فإنها أمينة على الأسرار ضمينة بالأخبار» ضنينة بالأسفار» قمينة 
بكرامة ة الأحرار» مصونة من بين الأطيار» ججريفة على الأخطار» بريئة من الأعذار› 

معدودة من الأذخار» مودودة مع الأخيارء وحمام البلد إلينا مع العوام محمولة» وعقود 
الأكياس عليهم محلولة» > فلا ينكر على المحتاج إن عام بالإنعام ومعوله التحرز من 
الضلال» والتخفى بستر الظلام» والضرورة تحمل على تحمل الضرر والغرارة تبعث على 
الانبعاث إلى الغررء والفقر يدعو إلى ركوب الخطرء ا من القوم 
فاجترات نفسبه وأنس بالعوم» ولقد عطب عوامون بالأمانة قوامون فما ارتدع الباقون 
وما قالوا إنهم لما لقى رفقاؤهم لاقون. 


_ 


4 
iv 


ذكر ما ديره السلطان عند انحسار الشتاء 
وایکسارالښرد فی الانتهاء 
ول امير الها و ر > وأنة نتشى الربيع وانتشر» أمر يلكات متا كره مره 
6 فتتوافت أمداد أجوادهم توافى أمد اد ا لجود» فكان أول من وصل املك للك اججاهد أسد 
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الكو شير كوه بن محمن بن شي ركؤم.صتاحب. حتتض والرحبة وهو بأ كمل العدة» 
وأحسن الأهبة . وسابق )اليل غنمهان ضا خي فنيز ر ۽ وهو النذ و #كبشالته يقسر الليث 
القسسور وعز الد يبأ إبراهيم بن المقدام الهمام ا الهمام الكريم ان الكرام والأسد 
الضرغام والسيد القمقام» ووفد معهم جموع من الأجناد والأعيان» وحشود ف العرات 
والقثر كمان ففاض بهم الفضاءع. وااكتسى برياشنهم العحراءء و كشزات اجنود واتتشرت 
ھک الألوية» و 07 00 0 E‏ 
شقائق ل ب Ty E‏ 
الرايات» وأنهت.غايات الغايات) ونزلت بحسن الصنيع نصوص النصول› ودارت .بيد 
اخ 0 الس 0 00-7 5-6 ل وومضصت الواضى ومصت 
بالكلى: a,‏ لدات اللدان إلى ا اه وا الأعناق» 
وتحدث الأحنداث.فى المجاراة بإجزاء. العتاق» وظالت رقاب الرقاق-إلى غلاظ الرقاب» 
وأعجم عن جمجمة الجماجم إعراب العراب» وحمى رم البطل» ومحى , رسم الملل» 
وجلينت بنت-الغنمد فى-زى الهتد ورى الفرند» وقظف: ورد الورد للشمد إلى.الورد, 
وقال الناس: إلام ننتظر وعلام نصبر ولم لا نشتغل وكيف لا نشتعل وحتام القعود وم 
الركود» ولماذا الرقود؟ وقل نظرت السعود» ونضر العود» وصدقت من أصحابنا الوعود. 

0 00 وو ا Ss‏ 
لمسكراة وتمالی لعشيراا؛ وتقارب القرناا» وارب مربت وثرتب العسكر 
0 3 ار او فى ا اليمونة لال الجا ف ا 
الميسرة المنضُوّرة المصونة» والملاك الأفضئل فى "أول“مينمنة القلب »وأ خوه الملك الظافر فى 
أول فيسرته عل ا جتنت والجكعائب منكتتبة: والمقانب مقنبه» والسماء بالنقع الثائر 
منقبه» والأرض بوقع الحافر مثقبة) والعساكر مترادفة مترافدة» متوافرة متوافدة» متتابعة 
متواردة» متسابقة متالاحقة» متناسبة متناسقة» متوالية متوافية» متجارية متبارية» 
منقضة كالبزاة» منفضة إلى العداة» داعية إلى الانتصار عادية على الكفار. 


١506 


ذكر وصول رسول دار الخلافة 
مع ضياء الدين الشهرزورى فى جواب رسالته 
ووصل يوم الاثنين سادس عشر شهر ربيع الأول رسول دار الحلافة بالنجدة 
والعارفة والرحمة والرأفة» وهو الشريف فخر الدين نقيب مشهد باب التين بمدينة 
اللشلام» لدلقان :اليا ءانه لاحك افو الا a e a‏ 
ل ل ل ومنهم من وقف له بالقريب» 
ثم أخوة السلطان وأولاده واحدا بعد واحد» وماجدا بعد ماجد» واد ن عائد» ثم 
ركب السلطان إليه عند القرب من سرادقه. وأدناه إليه بتعانقه» ثم سار معه قليلا 
وأصحبه من خواصه وأمرا a‏ 
بصنوف من الألطاف وضروب» ووصل معه حملان من النفط الطيار» وحملان من 
القنا الخطى الخطار» وتوقيع بعشرين ألف دينار» تقترض على الديوان العزيز من 
اجار رة عن الزراقين التقناظين القن سناع ال خراق بلداو فاععة السيلطلان 
كل ما اعت روز خض الدعاء للديراة العريز وشكرة غير انه يدق ارد العوفيم مع 
ورد الصنيع؛ وقال: كل ما معى من نعمةأمير المؤمنين وعارفته» ولقد نعشنى ما 
شملنى من عاطفته»؛ ولعل الله يوفقنى للقيام ا ويغنينى عن الالتزام بالقرض» 
وأ ركب الرسول مرارا معه وأراه مبارك النزال» ومعارك القتال» ومصارع الرجال» 
رمان الأبطال» ومطالع اللقاءء ومواضع الهيجاء» ومصالت الأقدام» ومنابت الإقدام» 
قف الصفوف» ومصاف الوقوف» وأماكن البعوث» ومكامن الليوث» وتل 
اي التلول» حتى يشهد بما يشاهد ويبين له امجتهد واججاهد» وأ راه مالم 
يره ليأثر أثره» ويخبر بجملته ويجمل خبره» وأقام الرسول طويلاء وأقام له السلطان 
من طوله دليلاًء ووفر له عطاء جزيلاء وعرفا جميلاء حتى استأذن فى العود فعاد 
واستصحب انك حو لمات 


ذكر مقاتلة الفرح عكاء بالأبراج والإعجاز بها والإزعاج 
وكان الفرح منذ نزلوا للحصار» شرعوا فى عمل الأبراج الكبار» وركبوها من 
الأخشاب الطوال؛» والعمد الثقال» وبنوها وقدموهاء ونصبوها وأحكموهاء وسقفوها 
ل حامر يرنه E‏ وسعلواالنا هيه ا ووتقوها شدا وشدوها وثاقال 
ولبسوها بالسلوخ» وملأوها با لجروخ» وزحفوا بها إلى السور وكشفوا بالرمى منها 
بعض سقوف الدورء وتساعدوا على طم الخنادق وتفتيح الطرائق» ووصل من المدينة 
عوام يخبر بأن التلف بها حوام» وإن البلد قد أشرف والخطر قد أسرف والأبراج علت» 


١5 


والأسؤاز خلت والبلاء قد عنجوالخددق قد ظمء وأنتجإن تم هذا عراكم الغارء وأظلم 
غك لااو لكي ااا و ی اعد )ونين واشقد ) ور كرت 
وركب» وكان يحسب هذا فجاء كما حسبء وزخف إلى الفرح ليشغلهم عن 
الزحف» ويصرفهم عن الفتح بالحتف» وذلك فى العشرين من ربيع الأول يوم الجمغة 
بالجحافل امجتمعة» والغماغم المرتفعة» والصوارم الملتمعة» والصلادم الممتنعة» والأسنة 
المشرعة؛ والأعنة المسرعة واموائم المنتجمعة من النجيعء والبيارق الخعفقة كازهار 
الربيع . ظ ظ 
واتفق فى هذااليوم وصول عماد yT‏ لأرتقى› 

بالجمع الوافر الوفى والعسكر النخى النقى» وسار إلى القتال على حاله» بخيله ورجاله» 
وضايقهم لاو ع بحادة ا مستقيمة؛ 

حت دوحل اللبل» رایت الخيل؛ فقوى تلك الليلة اليزك» وألزمهم فى الحفظ القولقة 
ورجع إلى مخيمه ساهدا اشر ناکد | بالبكور نحوهم مجاهرا . 

فلما أصبح يوم السبت صبحهم بالجرب» وسبحهم على بحر الكر والكرب» 
ورجل الرجال إليهم» وأنزل النؤازل للح رسع راك لحي ونير اصع وروا سيوع 
خرق الواقعة على الرقع» وانقضى اليوم» وقد انقرض القوم» وتفرق الجمعات وقت 
العشاء عن قتيل غريق فى الدماءء أو جريح على بقية الدماء» وبات الناس فى الصلاح 
نا كو وناك ا کی کی ولا غ م علبي حاكن 

ورجع السلطان إلى خيمة ضربت له على تل E‏ الزمته البسالة 
ا في وراص ای الوواضية) و اح واا حدر اجا إلى قان اهل 
الأخدة واست من الجلا على أ نهج الجدد» وأمر بانتقال السوق oT‏ 
السك ا و e‏ وأقام كذلك وھو فی كل یوم 
يغذو وينازل» ويعدو ويقاتل» ثم نقل يوم الأربعاء الخامس والعشرين الأثقال إلى الحيم 
لغلا يغيب حاضرء ولا يصاب عن الورد صادر» وليكون غلمان العسكر للحرب 
مبناشرين» ولخشر الكفر بإدارة كؤوس الردى عليهم معاشرين» فانتدب منهم إلى 
الحرب كل مجترىء للوقائع مجترح» وكل محترق على نار الهيجاء للهباج مقترح»› 
وكل وقاح بالحراب وقاع» وكل ضرار بأرداء الكفر نفاع» وكل غلام له من هيجان 
الحمية لغام» وكل أسد غدا إلى الشد له من حومة المأزق وزئير وبغام» وكل متلاف 
للغيرة غير متلاف» وكل E‏ النسوء متجاض»:وأخذوا من بيت السلاح 
السيوف والتراس» وطلبوا بقصد العدو الاقتناص والافتراس» وأبلوا بلاء حسنا 
وأوضحوا بالنكاية فى العدو سنناء ووصل فى صنبيحة يوم الخميس السادس 


۱۹۷ 


والعبثبرين؛ عوام من البلد. يخير بقوة المشركين ا محاصرين وأن البلد قد.ضويق وأن 
العدو امول يحيق به كيده إن بحوقق» فعقدم المنلطان:ليشغل العدو عن قتال البلد 
بقتاله» ويكفه بنزاله عن نزاله» وجددا الكتب | ا اا امار 
فأول من وصل ولده الملك الظاهر صاحب حلب» وقد جمع وجلب» وتقدم عكسر 
يوم الجمعة وانفرد بوصوله وجظى :من نظر والده بسولهء وذلك يوم الجبمعة السابع 
والعشرين ثم عاد إلى معسبكره. وجاء يوم السبت فى جسن منظره وإحسان آثره» فى 
منظر ناضرء ورونق حاضر» وجمع كثيف» وحشد لفيف» وبهجة رائعة وروعة 
مبهجة» وهيأة معجزة وهيبة للعدو مزعجة» وصولة دائئلة» ودولة صائلة» وميامن 
وق ررس فيو اق نا ب ودشي جر الى Gl‏ لايك لا بي وتات 
وذوابل» وعتاق. وصواهل» وعوابس وعواسل» وشعوب وقبائل» وقدم فى هذا اليوم 
مظفر الدين بن على كوجك وهو صاحب حران جريدمء وقد استأنف للجهاد عزية 
جديدة» ثم عاد إلى عسكره ليقدم به» د وتركباته وغريه. 


ذكر وقوع النار فى أبراج الفرخ الثلاثة واحتراقها 
؛ وتلف كل ما كان ومن كان فى طباقها 

ولا كان بعد الظهر من هذا اليوم وهو السبت الثامن والعشرون تتابعت بظهور 
دلائل النصر وتناصر أسباب الظهور المبشرون. فنظرنا والنار من أحد الأبراج فى 
السماء بشعلها متسامية» وفى اجو بشرارها متراميةعوما یری ھا سس :عدا الحريق» 
وكيف تيسر هذا التوفيق» وأحدقت النار بالبرج فإذا هو كشجرة من نار» وقلوب 
المشركين لاستعارها فى استعازء ووجوه المؤمنين لأنوارها فى استبشار» ثم رأينا البرج 
Ss‏ والنار فى أثنائه تخترق» ثم نظرنا إلى البرج الثالث فإذاهو 
يشتعل» وبألسنة النيران يبتهل» فما برحنا حتى سقطت ثلاثتهاء وبلغت إلينا من 
صدماتها وحدماتها ا ور ييا السلطان ونحن معه ونزلنا نكتب بشائر النار» 
واتعينير يفا بطاقاتها على أجنحة,الأطيار والعجب أن الأبراج كانت TNT‏ 
وقد أبعدها:الفر.لمسافات متنائية؛ فكل واحد منها على جانب من البلد قد كشفهء 
وخسف أسواره وکسفه» فاحترقت على تباینها فى وقت واحدٍ قافر ين اليا ودع فلع 
يكن ذلك إلا سرا إِلهيّاء ولطقا ربانياء وفرجا بعد الشدة» وثلجا لصدور المؤمنين بتلك 
راقو عا لاسي عاونا ان رسا رع ريع ابن عريف اا سر بن كان 
ادل السنلطان زفي دخول كام السيياه زا تاسوه بادلا للاجتهاد» وغرى بعمل 
قدور النفط وتركيب عقاقیره» وتعيين كل نوع وتعيير مقادیره» وتقديره معاييره؛ 


۹۸ 


الاش كن ددم ويغضون عنه» ويقنولون هذا يضيع ماله فیما لا يعنيه؛ وما 
هذا الهوس الذى وقع فيهء وهو يعد لذلك العمل الالات ويجد فى تلك الأدوات 
ووا و الأفون . فلما قدمت إلى البلد تلك الأبراج وحصل من الامتزاج 
الامتزاج قوتلت بكل فن» وأدنى إليها من النفط كل قدر ودن» ورميت بكل قارورة 
محرقة وكل نفاطة مرهقة:» وبال فى صنحته الزراق فلم يتم فى شىء منها احتراق» 
ووقع اليأس واستسلم الناس» فمضى ابن العريف» بل "ابن العريف» إلى بهاء الدين 
قراقوش الأميرء وقال : قد رأينا ما اعترض من التدبر وما عرض من التقدير» فافسح لى 
فى :رامين هده القدور فلعل الله يأتى منها بشفاء الصدور . فأذن له على كره وقال: ما 
أرى لإحراق هذه البروج على يده من وجه فإن.الصناع قد البسوا والزراقين العارفين 
بالصناعة يعسواء فلما وجد الإذن وزن القدور وعيرها ورمى بواحدة منها إلى أحد 
الأبراج فى المنجنيق وعبرها واعتبرهاء ثم لما استوت رمايته وصحت فى الإصابة درايته 
رمى بقدور نفط لا نار فيهاء وهو يصبها على أعالى البرج ويسقيهاء والفرنح يعجبون 

من البلل ولا يدرون با وراءه من الشعل» »> ثم قذف بقدر نارية» متشعبة بكل بلية» 
فوقعت فى الطبقة الوسطى ورمى أخرى فوقعت فى السفلى» فاشتعل ي من طرفيه 
الأدنى والأعلى» وتعذر على من فيه من الفرج الخلاص وكانوا سبعين «فاحترقوا 
أجمعين )» ودخل إليه أ أيهنا هوا د افو حر بل ررقو وير 
وتقلبت الجحيم عليهم غيظا لاستبطاء حتوفهم وتحول ابن العريف إلى مقابلة البرج 
الثانى؛ ولم يلحقه فى إحراقه التوانى» وانتقل إلى الثالث فأحرقه» وما كان ذلك بصنعة 
منه بل لأن الله وفقهء وما زالت تحترق الثلاثة وتعقد اتقادا حتى عاد جمرها رمادا 
وبياض نارها واحمرارها فى السماء على الأرض سواداء واحترقت المجانيق والستائر التى 
كانت بقربهاء وبهت الذى كفر وأسف على نصبه فى نصبهاء وخمد الكفار بذلك 
الضرام وسلوا عما كانوا فيه من غرام العرام» وحبطت أعمالهم» وخابت آمالهم, 
ور کدوا بعد جریهم» وركنوا إلى خزيهم» وضلوا فى سعيهم, وتورطوا فى بغيهم, 
وسقط فى أيديهم بسقوط أيدهم» وحيق مكرهم بهم» وكيدوا بكيدهم, وخرج 
رجالنا من البلد فنظفوا الخندق وسدو الثغر» وأظهروا بظهور القدر القدرء وجاؤوا إلى 
مواضع الأبراج وأماكنهاء واستخرجوا الحديد من مكامنهاء E‏ 
الزرديات التى انسبكت» وكشفوا عن الستائر التى تهتكت» فأخذوا ما وجدوا 
وحصلوا على ما نشدواء وأتراب من ترب من تراث ذلك التراب» وعمرت قلوب 
المسلمين بذلك الخراب» وبردت من حر تلك التار وشفى أوامها بذلك الأوازء والحمد 
تداق عم عن امار لأوليائه بالبرد والسلام إبراهيمية وعلى أعدائه بالحر والضرام 


+ 
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۱۹۹ 


ذكر فصول أنشأتها من كتب البشائر بالنار 

سامت حي نع اانه مين اداه ولخد شن ع و ا مرو ا ت 
وأعذيه حال الظما.البرح من الوردء وذلك ما ظهر يوم السبت ثامن عشر شهر ربيع 
الأول من الاتفاق الحسن والنصر الذى يقصر عن وصفه ذوو اللسن» وهو أن أصحابنا 
بعكاء رموا بقدور النفط عدد العدو المدحور» وأحرقوا جميع مالهم من المذخورء 
واحترقت ثلاثة أبراج كانوا قدموهاء ودبابات قربوهاء ومنجنيقات نصبوهاء ولهم منذ 
تسعة أشهر يجمغون هذه الألات ويستسهلون عليها:الغرامات» حتئ أقناموا أبراجا 
أعلى من أبراج السور بضعف سمكها وقربوها اليم يه 
وشحنوا بالرجال المقاتلة طباقهاء وأطالوا على مناكب البلد أعناقهاء فأشفق الإسلام 
من-نكاياتهاء وأظلمت لآق من انها وشفت من الد انا رجت مو سور 
ارام ادو الله على إحرا ق-ما عمل فى تلك الملة المديدة في ساعة وأمسى العدو 
لبح ا I GG‏ 
البط راون على تن كادانيها A e‏ 


هذه المتكاتبئة مبشرة بالظفر فصل زناده» والنصر الذي قرب ميعاذه. 
NAR ORTE‏ وظهرواء وصبروا فانتصرواء ورموا من البلد 

ج الفرخ المنصوبة عليه بقدور النفط» ا الرفنعة إلى أرض الحطء 
بها لسن التاز المضعرمة؛ ووي فاا براج ج المقربة بة إلى الدبابات المقدمة» وعلم 
العدو أن كرته خاسرة وأن يده عن نيل المنى قاصرة. 


a‏ علد 
1 


فصل 

هذه مبشرة بالظفر الهنى» والنجع السنى» والنور اللامع من النار» والنصر الوارى 
الزناد الطائر الشرار» وهو ظهور أصحابنا بعكاء يوم السبت ثامن عشرى ربيع الأول» 
وقد خصهم الله بالنجح الآأفضل الآكملء» وقد كان العدو قدم أبراجه» وسلك فى 
المضايقة منهاجه. ولزم فى الزحف الدائم لجاجه؛ فاستظهر الأصحاب عليهم وقت 
الظهر ورموهم بقدور النفط احرقة من الثغرء فطالت ألسنة النيران تدعوا على أهلها 
بالبوار» وتبدى فى تضرمها تضرعها إلينا للاعتذار» وشام أهل النار ما أعد لهم من 
سقر» وتلونا قول لله سبحانه فيهم ل ال ل" 


A 
® 


فصل إلى الديوان العزيز 

. ولا كان ظهر يوم السننك ظهر اهل الجمعة على أهل الأحدء. ورمى أصحاب 
احصورون المتصورون عدد العدو وأبراجه بقدور النفط من ا و 
النيزان على تلك الاعيراة جل عبلي تلك الأطراده وا عفشي هنا رداغ الدع والحقتها 
بالوهاد» وفرشت .رمادهاما تم أولعك المراد .افكاتت ,تلك الاو لل التكفر ضنراما وعلى 
الإسلام ۾ بردا لام واحترقت الا براج الثلاثة على معتقدى التثليث» ودبت النار إلى 
الدبانات , التجعماك وعد سانو لحي اميه ديع القار ل الوا اك نسي الذا نهر 
و اطول اهلقان و فيضي ا ا اا وعد 
أبدت إلى الإسلام بتضرمها وتضرعها وجه الاستبشار» وما أحسنها وهى ترمى بشرر 
كالقصرء ويكسوا سنى لهبها وجوه المؤمنين بشر النصرء وما أقطعها لدابر المشركين 
وقد خصت بإحراق تلك الالات عن البلد أجنحة الحصرء ويسم بعد عبوس البوس 
باسم الله ثغر الثغر» وقد بغتت هذه الفجيعة فجأة من حوته تلك البروج» ودخل إلى 
طبقاتها قوم لإطفاء النار فتعذر عليهم الخروج» وهلك فيها أكثر من ثلاثمائة دارع» 
وخرج من.أهل البلد لما حق الفرج كل مسابق إلى الغنيمة مشارع» وكسيواء من الدروع 
اع واا كنا رجدو اا ينها و اك كرفت و كان القوم فاد ا 
بالأبراج وثوقا بوثاقتهاء واشتدوا بشدتها فيما علق بهم من علاقتهاء ووضلوا بها 
أجنتحتهم وذخروا فيها أسلحتهم» فأخفقت ظنونهم وسخنت عيونهم» وخسر 
هنالك المبطلون 0 ل سد 


فصل من كتاب إلى ENE‏ الأبراج ا ْ 
استنفد الفرخ أموالهم فى عدد أعدوهاء وآلات أجدوهاء وأحكموا أبراجا 
شامسخات.ومنجانيق شادخات» وزاد غرامهم : بالغرامات6.واستقلوا على عمل الأبراج 
كثرة النسارات» ومكثوا مدة على لجاجهم» يطرقون بين يدى أبراجهم» ويمهدون 
الأرض لتنسوية منهاجهم» فلمنا قدموها بعد لأى وأحكموا بأحكامها كل تدبير 
ورأى» وأشرفوا منها على سور البلد بأسوار ذات أسواء وجاؤوا بالات علات وأداوات 
أدواء» وأشفى البلد من بلائها وأشفق» ووجل كل قلب وفرق» واحتجنالمزاولة هذا 
الخطب الجليل» ومداواة SS‏ 00 
للحصرء وتضرعنا إلى الله إنزال ملائكة النصرء فكان من لطف الله ما لم يكن 
الحستاب» وأ NSS SE‏ د 
الغرض» وأظهرهم ظهر يوم السبت الذى خصهم فيه بالظهور» وأقدرهم على رمى 


۲.١ 


ا FE E PES E NE‏ 
الساطع من خلال ظلمة ذلك الدخان» وكان كما قال الله قبا رك ها : © يرسل 


عليكما شواظ من نار ونحاس قلا تتتصران ‏ [الرحمن: [Yo‏ . 
وعادت ت.تلك الأكم وهادا ولك CI e a‏ 
تركيبهاء ولصق بالتراب ترتيبها» وتنكس منها صليبهاء وكانت ثلاثة أبراج شاهقة 
فلعبت فى ملاعبها النيران فإذا هى زاهقة» وتنقلت جوم الشعل فى تلك البروج» 
وعجز شياطينها برجمات جمرات شهبها عن الخروج» وتسلط الحضيض على يفاعهاء 
وباد الدارعون فيها بأدزعهاء وأضحك الله ثغر الثغر بما أطابه من أرج الفرج» وأخمد 
باشتعال ذلك الوهج ما أكبر قلوب المؤمنين من الوهج».وصان مهج أهل التوحيد جا 
الواح لمكي حيو ١‏ 


A عاد اد‎ 
2 2I iS 


انندم الشركون بالأبراج 0 فقريوا الأسواء من سواه والصقوامنها 
eS‏ ا 58 ا لالع اه 
وهمهمء وخصهم من الخطب وعمهم» نبوا مجانيق بأذاء الأبراج وصدعوها بها 
صدع الزجاج ورموها منها بقدور EN EG‏ ومشت 
ل ل راق الساعة جا عن رودا نيا تيت 
شج ا و سقط فيد يها ووجبت جنوبها 
a‏ العا كيت » فما أفصح ألسنة النيران وقد نادت بنصرنا 
ولبت» وألفت منها قلوبنا بما ألفت من نقع غليلها وأحبت› والحمد لله على ألطافه 
اتی 700 0 ا ا ابم 
ومقص ودنا تعاب كل حادث بذ کر 


ذكر تاريخ وصول الأكابر فى هذه السنة.. 
وفى “يوم ال اشر ربع الآخرء قدم عماد الدين زنكى بن مودود بن زنكى 
عر ا فيه ن العستاكن» و كان.أول من ١‏ استقبله سكين ظهرت .راياتهامن العسكر 
كتابه.وقضاته ثم لقيه الملك المظفر تقئى الدين بتل .كيسان» ولقيه .بعدهالملك الظافر 


۲.۲ 


خضروالمعر إسحاق ولدا LET‏ ارين لكر معن إعظامه وإجلاله ثم 
تلقاة"الملك الافضل أ yS‏ 
بالإقبال والقبول» ثم وصل ل لك المتدارك» وأعتنقا 
على ظهرء واتفقا على بشر ونشر. 1 ) 

7 وكان الملك العادل تأخر فلحق» وأظهر من أرج سجاياه ما بُنشره غبق وبحبه 
عل ق وشار مخ الستلطان بأطلابه و أبطاله» وحماتة ورّجاله» حتى وقف قبالة العدو 
بصفوفه» ووقف عليهم طول الرعب بطول وقوقه ثم رده السلطان إلى خيمته على 
رسم الضيافة» وترفرفت ألطافه عليه بالإطافة» ووقف ساعة مع اللاك العادل حتى دخل 
السلطان سرادقه وجلس» وحضر الملك العادل بعماد ا وا أطلس» 

وأكرمه السلطان بإجلاسة إلى جنبه على E‏ اضنةه بش السفاحة والمخاحة: 
ووقف الأمراء والخواص والأولياء صفين» وأنشد الشعراء من المد ح والنسيب صنفين» 
ثم أحضرت المائدة فماد نخوها التضور وعقد الحبا لهم الحبور. ثم رفع الخوان وارتفع 
الإخوان»؛ وحسن الخبر والعيان» وخلا المكان وحلا الإمكان؛» فأمر السلطان له بإحضار 
عشرة من العتاق العراب» وخمس عشرة رزمة من كرائم الثياب» ثم نهض وهو بعبء 
الشكر ناهض» ولوجه العذر عارض ونزل فى خيمته وقد ضربت على النهر بعد 
المضارب العادلية» وملا تلك المروج بعساكره الملية» ثم وصل من بعده ابن أخيه معز 
الدين سنجر شاه بن غازى بن مودود صاحب الجزيرة بعساكرة الكتيفة الكتيرة». وذلك 
يوم الأربعاء سابع جمادى الأولى بالأيد الأطول واليد الطولى» فالتقاه السلظان وأخوه 
وأولاده على قاعدة عمه» وأجراه فى الضيافة والكرامة والتزول بالخيمة 0 
حكمةء لكنة يقصر فى القاعدة عن رسمه؛ ونزل بخيمته فى فناء السرادق العمادى) 
وقد استكثر من العتسكر الجتهيادق فكان ذلك المرج بحر أمواجه الخيم والمضارب» أو 
سا كواكبُها ما أشرغفه من ضتعاده) الکتاتب »او غيل آشادہ فی جام القنا الفوارس» 
أو غدير من السوابغ حبابة الترائك والقوانس؛ ا دوك ؛ الصوارم الرقاق 
وهاد أكامها الصواهل العتاق. ‏ | 

توصل الك السعيد علاء الدين خرم شاه ابن صاحب الموضل عز الدين 

مسعود بن مودود» وهو كوالذه مسعود مودود» وی E‏ 
sS‏ وو الك ةعاس المشوعة ر الأصلية 
المتفرعة» والصنائع | المبدعة و لبدائع المصنعة» وجيشه للقوة ضابط› وجأشه على الحمية 

راقط وياهية ليد el‏ وجنانه على الكفر ساخط› وهو شاب ابل ماقا 
خطه» وابتهج بکماله رهطه و كان أبوه-قد عزم على الوضول بنفسه وإذهاب وحشة 
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الخطب الملم بأنسه»ء ثم رأى المصلحة فى الإقامة وتقديم ولده المشكور المشهور 
الشهامة» فأنهض العسكر امجر معه ثم أتبعه يمن حشده وجمعه» فورد ورود السحاب 
الكنهورء ونور المطالع بسنى النور» وأطلع بطلوعه على معنى البأس المصورء واحتفل 
السلطان بقدومه احتفاله بقدوم عمه» وحافظ من الكرامة على توفير سهمه» وأنزله فى 
سرادقه وأضافه» وأهدى له خيله وألطافه» وأمر بإنزاله فى الميمنة بين ولديه الملكين 
الأفضل والظاهرء وضاق ذلك البر الواسع ببحر العساكرء ولم يبق فى أهل السلطان إلا 
من اقتدى به فى الاحتفال بقدوم هؤلاع واعتماد ما قام به البرهان على ا مخالصة فى 
الولاء» والمسارعة إلى الضيافة والإهداءء والإعادة إلى المكارمة بعد الإبداء. 


فصل من كتاب إلى صإحب الوصل ظ 

ْ فى شكره على تسيير ولد 

الحمد له الك تقر الدين: باهلة ل ١‏ ووفق أسد عرين 
الملك أن يحمى حوزة الإسلام بشبله» وللمجلس فى طوله اليد الطولى» والمنة الثانية 
التى أربت على الأولى» حيث حث همته العلية» وحض لحظ دينه عزمته الماضية 
المضية؛ وشرف بولده علاء الدين من تقلد بوروده أوفى منة» وتعجل من وفوده أقوى 
ا د ورد إلى الساحل بحرا وطلع فى ليل القساطل بدراء وأسفر 
n‏ صباح النصر فجراء وجلا وجوه TS TT‏ 
وقلب الكهر ذعرا.. ١‏ 

ثم وصل زين الدين يوسف بن زين الاين على كنرك صاحب إربل يوم 
الأربعاء فى العشر الآخر من جمادى الأول» ذو السماح المؤملء والمجد المؤثل» بجيش 
كالسحاب المسبل . فدرت أخلاف النصر بحفول الحجفل» وورد بكل ورد هنى» وجد 
سنى»؛ وقدم بكل مقدام» وزأر خيس الجيش بكل ضرغام» وزأر بكل همام بالمنون 
همام» ووصل بكل واصل لسبب النصرء قاطع دابر الكفر» ووفد بكل وافد باليمن 
الوافى» والنجح الكافى» والعز الصافى» والعزم الشافى» وطلع بكل طالع بالسنى» 
جامع للمنى» فارع بالغنى» فارك للخنى» سافك دم الشرك بالظبا والقناء وكان هذا 
أول يوم لقآئه للسلطان» وأحسن إليه بالإكرام وزاد فى الإحسان» وكان يجمع بين 
الحماسة والسمأحة» والبشاشة والرجاجة» والتودد إلى' الناس» والتشدد بالباس» 
والتواضع مع الكرم» ودنو الود مع علوا الهممء ماله مبذول» ونواله مأمول؛ وسيفه على 
الكفر مسلول» وأمره بالطاعة فى رعيته ومن فى جملته مقبول» وهو مرجو مخشى»› 
وکرم مغضى» ومهيب مرجو» ومحسن بسنى الحمد مجلوء وكان معه خلق كثير» فى 


سه فلة 
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سلك الاتساق ومسلك الاتساع نظيم نثير» وأنزل بقرب أخيه مظفر الدين فى الميسرة» 
وتمكن الرعب بما تم سد سد 


ره الأسطؤل من مصر 

كان السلطان قد أمر بتعمير أسطول آخر من مصر تصل فيه الذخيرة والميرة» 
والعدد الكثيرة. فلما كان ظهر يوم الخميس ثامن جمادى الأولى ظهر الأسطول» وتم 
بظهوره النصر المأمول» فركب السلطان فى جحافله» وسبدد سهام الردى إلى الععدو 
ومقاتله» وأحدق به حول خنادقه» ليوسع عليه الهلاك فى مضايقه» وليشغل الفرح 
عن قتال الأسطول» ويسهل عليه بتشاغلهم طريق الوصول» فعمر الفرج أسطولا 
وصف شوانيه على البح ر عرضا وطولاء وقدر أنه يلاقى الأسطول المنصورء ويخطر 

بسد الطرق عليه وصدها العبور. فجاءت مراكبنا ونطحت مراكبهم وطحنتهاء 
وأراحت متنها وأوستتهاء وأخذنا لهم مزكبا وأخذوا لنا مركباء وكان تقصيرالرؤساء 
فى E‏ حا سياه واتصل الحرب فى البر إلى حين غروب الشمس وعاد المسلمون 
بحبور القلب وسرور النفس» وقتل ل 
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و وما اغا فى مكاضة ها انعرف :مها عدون وكش 
القضية المستورة» وهى : 

هذه المكاتبة مبشرة بما سناه الله منالنصر الهنى» وهناه من النجح السنى 

جنى المسلفين من ثمر الظفر الجنى» وذلك بوصول الأسطول الثانى المصرى ف 
ا الخميس,متظاهرا بأمداد الظهور متواة فر بوفود ألوفور» ودخوله ساًا غانما إلى 
ثغر عكاء المحروس المعمورء فاز البلد بعد أنفاضه» واجتمع إليه مدد القوة بعد 
انفضاضه» واستجد جدة وافية وعصمة واقية» وذخيرة كافية» وكان الفر خخ عند وصول 
أسطولنا المنصور قد. جهزت مراكبهاء وأبرزت:مناكبهاء وحمت بالرجال .والعدد 
جوانبهاء وسنمت غواربهاء ورفعت هضابها وهواضبهاء وسحبت على ثبج البحر 
سحائيهاء وأدبت إلى عقبان أساطيلنا المحلقة بعقابها ثعابينها 007 أنها 
تستطيل على رواسى أساطيلنا بسواريهاء وإنها تواجه عرائسها امجلورة بحور 
جواريها. فلما جاء الحق زهت الباطل» وصال الواصل» وحاص العدو من الحاصل» 
ا المراكب» وحطت تلك المناكب بما: حاط بها من aT‏ 
الأسطول الأول من الشغر مستبشرا بد خول الثانى» واجتمع شمل الشوانى بالشوانى» 
وتفرقت سفن العدو شذر مذر» وعذر حين ذعر فحذر» وكسبت ست بطس 
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لهم فكسرتهاء ووجدت فيها عدة من الرجال المقدمين والنساء فأسرتهاء الفرخ 
حملت فيها جار ودار د د00 


وغل الأشطول طهر برا میس ظاهرا ميسو تارا بالا سر عرف رق شوان 
للعدو شوائن» وشلنديات لشله وفله ضوامن» وحراريق لأهل النار بنارها محرقة»؛ 
وعقبان مراكب فى مطار العقاب على المجرمين محلقة» وسوارى هواضب كرواسى 
هضاب» وسجاب بوائق كبوارق سحاب» من كل مركب للنصر مركب» ومفرد: من 
الشلرة والباسسن مركب» وقطعة لنياط قلب العدو قاطعة» وقلعة لأساس أهل الكفر 
قالعة» وتلعة فى ذروة العزة تليعة ة» وذروة فى مرقى الهدى راقية منيعة. شْ ١‏ 
ان راي كان الامو وات إلى القع دراج ايع الأفواج: 
وكان العدو قد أبرز.أباطيله» وجهز أساطيله» وشب عواديه ودواعيه وأدب عقاربه 
وأفاعيه» وأسمى متاكب مراكبه» وجد فى إمهاء غروبه وتسنيم غواربه..ولما وصل 
الأسطول طال وصالء ولاح للعدو.صده بحيلة من حال فحال» واملتنع مراده 
واستحال» وأخذ الأسطول بو دراك الكبار ست عار أسبابهاء وقصمت من 
عبدة الصليب أصلابهاء وخيت حسابها. : 


وصل الأسطول إلى البلدء مستطيلاً بالجرد والجلد» وأثر به الثغر بعد الأنفاض» 
واجتمع به شمل الرجاء بعد الانفضاضء ودخل ! ليه ما خرج عن جد الحخصر» من 
ذخيرة وميرة توجب كثرتها قلة المبالاة بالخحصرء » فإن الرايات المنصورة علت فجلت فى 
الآفاق رياضاء والمراكب الإسلامية انقضت فقضت للمسلمين ره ووافت.ووفت 
فأعادت جواهرها مراكب العدو أعراضاء وجاءت سواريها كالرواسى» وجواريها 
محكمعة.المراسى؛ ومن شأن: شوانيها شن ! لغارات على الشناة» ومن عادة شلندياتها 
شل أندية:العداة» ومن شيمة حراريقها شيم:بوارق البوائق لإجراق أهل النار:فى.الماء . 
ومن عمل مراكبها إلحاف مناكب الكفار رداء الأرداء» من كل جبل يمر مر السحاب» 
وضامر يشد شد الغرات» وعقاب: محلق على الشرك فى مطار العقاب» وغراب ناعب 
فى أعداء ا الأحياب» وهضبة موفية على الهضاب» وقطعة وافية من الكافرين 
بقطع الرقاب» .وما أحسنها وقد زفت عرائس وجليت:أوانس» وطلعت بأهل. الإمان 
بواشر وعلى أهل الكفر عوابس» وعادت بها رسوم مراكب الفرج دوارس» وخلا وجه 
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البحر من سفن الضلال» وتقلص ما لها من الظلال؛ ولا شوهد الأسطول ساطياء وجيد 
النضرحمنه غاظياء وأخذ es‏ وأشرق ستى 0 ركنن 
السك ر المنصور للقعال وأنخذ أهبة النزال“وزعحف الرجال إلى الرجالء والتقى الأبطال 
الوط وس E‏ 0 افا ت اد 
ورويت من ججيع الزرق» وبشرت جياع العواسل من اليراع العاسل بعاجل الرزق» وظل 
أهل الضلال وقد كفهم الكفاح» وفكهم القتل والجراح» وأقوى الأقوى من الثبات» 
وبطل بطلهم بما أثخنه من الجراحات» وبات المسلمون واثقين من ا 
تياب ااا ودر ل 
اذكر-قصة ملك الألمان وضحة. الخبز المتواتر بوصوله 
صح الخبر أن ملك الأللان غبر من قسطنطينية الخليج وخطب فى تلك ا مروج 
كروجه الخطب المريج» وأنه وصل بجمعه إلى مضايق صعب عليه منها العبور, وعمهم 
فى نهضاتهم العثورء فقيل أنهم أقاموا فى قفار ومواضع شهرا عدموا فيها الطعام ولم 
يجندواابها إلا ضرا . وكان التركشان الأوجية على طريقهم يحنعون بغربهم من 
تشريقهم . فاضطروا إلى المقام بغير زاد» وهم فى جهد وضر واجتهاد» فصاروا يذبحون 
خيلهم ويأكلونهاء ويكسرون قنطارياتهم لفقدان الحطب ويشعلوتهاء فترجلت منهم 
ألواف وراغعت أتوف : وؤ كان ذلك-فى البرة'الشثد يك وز مان الثلج والجليد» فجملوا 
وخمدواء وتجلدو أ وتبلاوا» وعدمو | دواب لحمل الأ تقال و الرجالء افو 
وأحرقوا منها وتركوها وسلوا عتهاء وكان ذلك من الله لطفاء وأمست قوتهم ضعفاء 
وكانوا فى تخلق لا تعد وجمع لا يحد» فما أثر فيهم ذلاء النصت :ولا صدهم عن 
فقصتدهم ذلك التخبة وما زالوا! يسيروت والأوجية تبدى إليهم للوبال فى أوجها 
أوجهاء والإفرنجية لا تنتهى حتى تبلغ إلى مالها من منتهى» حتى بلغوا إلى بلاد قليج 
أرسلان بن مسغود ومسلكها دونهم غير مصدود ولا مسدود. وقليج أرسلان محكوم 
عليه من ولده قطب الدين ملکشاه» وهو يدبر أمره ویتولاه» ويمسومه ال كراه» ‏ 
فعارضهم لما قربوا وتعرض لقتالهم» وطاردهم ليضيق عليهم سعة مجالهم . ثم اندفع 
من بين أيديهم» وتعدى من جانب تعديهمء ودخلواقونية دار ملك المسعودية 
واعتصم قليج أرسلان بقلعتها المحمية, وتراسل هو وملك الألان» E‏ 
عي اا حر ا ٠‏ 
وحمل ملك الألمان له وفرا وافراء ضيه السام بالتكق عن التكافر كاف وران 
على العبور إلى الأقاليم ا الى اه لور ا له 
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او ارق اعطام مسر م ةماعن أكابرأ مرائه ليكونوا معه حتى يصل إلى المأ 
رهائن» وأمر الناس بمبايعتهم على ما يسومونه» وأن يعاوضوهم من الخيل والعدة 9 
يرومونه» وأقام لهم الأسواق» وعرض عليهم الأمتعة والأغلاق» فساروا فى رفه ورفق» 
وتقو باد توق . 
فلار اللعون o‏ 0 

وتأول عليهم بأن التركمان سرقوا منهم فى طريقه» ونكث جميع مواثيقه» ووصل 
ليفون بن اصطفانة بن لاون مقدم الأرمن ن إلى خدمته ودخل فى طاعته» وكان عفرده 
خاليا من عسكره بمجرده» وذلك فى طرسوس فتمكثوا بها ليريحوا بها النفوس» وقيل 
لكلب الألمان أن يسبح فى النهر» وبميط عنه ما عراه من لوکرو رو كان د 
يبنا قد ان لک مها حمسن ان ذا سبح سحب ذيل الاستراحة فكان موته 
فى تلك الراحة» وهلكه فى تلك السباحة» فإنه عام فى الماء البارد وتورط منه فى 
أصعب الموارخ» وخرج وبقى مريضا إلى أن بخرج من ثوب البقاء وتحول إلى فناء الفناء 
وتلقاه ملك بالزبانية» وحمايوه ه إلى نار اأ ا 

وتحمفية ف طعا كدت معي ااه قلات ee‏ 
عما ملك» وذلك أن النهر ما كان فيه إلا عبر واحد والعسكر فيه متزاجم متوارد» فقال 
ملك الألمان : هل تعرفون موضعا يمكن فيه العبور ويؤمن فيه العثور؟ فقال له واحد : 
هاهنا مخاضة ضيقة من احترز فيها عن التيامن والتياسر عبر» ولا يعير فيها إلا واحد 
بعد واحد إذا تثبت واستظهر. 

فبدر إلى تلك ١‏ المخاضة ذات الجرية الفياضة› ودخل الماء فطغى على ذلك النارى 
الطاغى» وأعجل ذلك الباغى عن الباغى» ورماه فى جريانه إلى شجرة شجت جبينه 
وجبنت جأشه. وعثرته بحيث لم يؤمل انتعاشه فتعبوا فى إخراجه وأيسوا من عللاجه 
ومات عدو الله شر ميتة وبلى شمله بتشتيته وحبله بتبتئيته وخلفه ولده على خلف من 
أصحابه وأجناده لمكان الولد الذى خلفه فى بلاده» وقيل إنهم سلقوا ذلك الهالك فى 
قدر حتى تخلص عظمه» وتهرى لحمه» ثم جمعوا فى كيس عظامه» وراموا بذلك 
إكرامة وإعظامه: ليحملوه إلى كنيستهم بالقدس قمامة ويدفنوه على ما کان أوصى 
به ورامه» ولما عرف ابن لاون بهلاكه وسكون حراكه وما جرى من الاختلال 
والاختلاف بموته» وإنه لا تلافى لما فرط من تلفه وفوته فارقهم إلى بعض قلاعه» 
واتصل الضر بهم لانقطاعه» ووصل كتاب من الكايا غيكوس صاحب قلعة الروم 
يرغب ويرهب ويبرق ویرعد» ويقول ویعدد» ويدهده ویهدد» ويرى إنه ناصحء 
وللقصة.شارح» وإن الأمر واضح» وإن الخطب فظيع فاضح»› وإن هذا الملعون أول ما 
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خرج من بلده أوصى فيه إلى ولده. ثم جاء إلى بلد الهدكر فدخله غصبا وأوسعه نهبا 
حتى أذعنءله وانقاد» وبلغ بطاعته المرادء وإنه أخذ من ماله ورجاله ما اختار» وتزود من 
عنده وامتار. ثم وطىء أرض ملك الروم وداسهاء وتوسط ديارها وجاسهاء وفتح 
بلادها وملك قيادهاء وأحوج ملك الروم إلى طاعته؛ وألزمه بما دخل فى استطاعته 
REY‏ لشن نيس قلا راو فرت الفضة. خمسين ومن الثياب الطلس المعدنية 
ما بلغ الألوف وتجاوز عن المكين» وأخد على ستبيل الرهائن أربعين من خلصائه» 
ومعروفى كبرائه» وأخد كل سفينة غصباء e‏ البحر فى التعدية من 
ET‏ 

وإنه لما عبر وفرغ من الخروح قلقاه-بالخيل والدواب والأبقار والأغنام ق ركمان 
الأوج» ثم وقع بين التركمان وبينهم وجالوا حولهم ثلاثة وثلاثين يوما يرومون 
حينهم» وهم فى طريقهم سائرون وعلى مقاتلتهم صابرون حتى قربوا من قونية 
فاعترضه قطب:الدين ولد قليج ارسلان؛ والتقى الأقران بالأقران وهزمه ملك الألمان» 
ولا أشرف على قونية خرج إليه جموعها وطالت إليه بالحرب بوعهاء ثم اندفعت حيث 
ضم على الروع روعهاء وأنه هجم على قونية عنوة» ونال منها حظوة» وأقام خمسة 
أيام حتى استقرت بينه وبين قليج ارسلان قاعدة أكيدة» وحصلت لكل منهما فائدة 
مهيدة» وأخذ منه رهائن عشرين» من أكابر دولته المتميزين»› وقدم كتابه إلى ابن لاون 
بالجواز فى بلاده» فتلقاه بما أعده لإرفاده» ونزل حين وصوله إلى طرسوس على بعض 
الأنهار ونام ساعة بعد تناول الطعام» ثم انتبه وتشوق إلى الاستحمام فحرك عليه الماء 
البارد مرضاء وتشكى أيامًا قلائل مضضاء ا وانقرض إربه وانقضى» خلفه 
ولده بعده» واستمال جنده. 

وكا مداورن لكوت قل سار فافيدا 0 ننما عرفو نه ولوس ولاه ارت 
عن تلقيه وعرض عسكره فى اثنين وأربعين ألف مجفجف» من كل سرحان أهرت 
وذئب أغضف . وأما الرجالة فلكثرتهم تعذر العرض» وغص بهم طول الأرض 
والعرض» وقد لبسوا الحديد للحداد على البيت المقدن-وهجروا الشيناب» ولزموا 
المضاب» وداوموا الاكتقاب» وهم صابرؤن على الشقاء والتعب» لأمل الظفر بالطلب. 
وما بلغت هذه الأخبار اضطربت الديار وارتاعت الأنجاد والأغوار» وقالوا: هذا جانب 
لا يطاق وأى جانب قصذه عنه لا يعاق» ولا شك أنه يتوسط بلاد الشام ويثلم ثغور 
الإسلام» ويشغلنا عما نحن فيه من هذا الاهتمام : 

وعزم السلظان على استقبالهم بالردى والرد وصدهم عن القصدك »ع ثم ثبت.على 
رأى الثبات» وتنظر الأوقات بما يتجدد من الحادثات» وتقلقلت عزائم الذين بلادهم 


ااا سيوم ۰۹ 


على طريق القادم وإنه يعود كل منهم إلى فكانة أخذا بحكم الحازم, فأول من سار 
ناصر الدين محمد ولد املك المظفر صاحب ميج ليجمع على. طريق العدو ويزعج 
الليث الهمام'القسور ثم الياروقية أسد الهياج» ونجوم ليل العجاج» ثم رحل الملك 
الأفضل وقد عرض له ألم ثم بدر الدين والى دمشق وقد ألم به سقم» ثم سار الملك 
الخطر» حتى غلت الأسعار واستعرت الغلةع وخلت الماك كيه الختلة ثم رحل 
الك المظفر شن الد حفط تخر اللإأذقيئة وتعيلة ويعبةابقندؤومه عليه الرعية الخائفة 
امجفلة, وكا هو آخر من سار ليلة السبت التاسع من جمادى الأخرة» ورتب+ السلطان 
لل ا ل 0 ل 
a‏ ا TE‏ ا 
35 ا 0 0 ل 
لبر والدنى لاصحاب السمير السعير» , 0 لوت وربا وكفر عن نبواتهم_ 


صيداء وجبيل ونقل اهلهمًا إلى ب بيروت . 


غاد عارك ملك لمان ظ 

ا ولد يسك الاحان یں ومرض أياما : فى بلد الأرمن واحتيس» وهلك 
أصحابه جوعاء ومنهم من عزم رجوعاء ووقع الموت فى خيلهم فأذن ذلهم بقلوص 
ذيلهم, وقدم الملك لمرضه والتياث جوهره بعرضه جموعه قدامه» وساروا أمامه, 
وخرجوا لكثرتهم فى ثلاث نوب» فى بيض وسمر وبيض ويلب» ومعظم رجالهم 
حملة عصا وركاب حمير» غير عارفين بطريق ولا متحفظين فى مسيرء والناس 
يلتقطوئهم ويتخطفونهم» ويتألفون على مسالكهم ويتلفونهم . 

ووصلوا إلى أنطاكية ووصل إليها الملك بعد أن ضاق به وبجمعه إليها المسلك» 
وضاق به ا 0 
وطلب منه القلعة فأخلاها له» ونقل إليها ماله وأثقاله» وسأله أن يجعل طريقه على 
حتت اتكاناي و لتك به لبالا جزو ران بودي لام الى انملا كي E‏ 
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وبليت بحشد:التركمان خشوده» والجتازات الفزقة:الأوالى'منهم تحت قلعة بغراس, 
فلقيت البوس والباس» وخرج رجالها عليهم على قلتها وصدمتهم ببسالتها» وأسرت 
متهم زائدا | عانی مائتين» > و معت فيمن وراءهم من الفعتين > وقيأ ل إتهم حبسوا أن 
بغراس باقنية بحالها مع الداوية» فجاؤوا الها رابا حال و امراف الستية فلم 
يشعروا إليها إلا بالبغال على الباب واقفة» والجنى دان يرقب أن يكون له أيد قاطفة» 
فخرج إليها وتسلمها بغيز:طعن ولا ضرب؛ وتخلى عنها أصحابها لما عرفوا الخال ولم 
يعرجوا على خرب» فاستغنى التوالى من ذلك ايوم من مال E‏ كر حتى لا 
يطالب بشىء منه» وغفلت الأيام عنه. 

وأذكر الأمير عله الدين شليمان بن جندر فى كتابهنه أثهض جماعة من 
أصحاب أمراء حلب وأصحخابه ليقتفوا آثارهم» ويكشفوا أخبارهم. فوقعوا على خلق 
عظيم منهم فخالطوهم ولم يرجعوا عنهم» وانقضوا عليهم الانقضاض البزاة على 
الحجلء وزأروا فيه ركب الاسيد فى النقاد وزاروهم بالأجل» وأسر كل واحد من 
أصحابنا ثلاثة وأربعة وتركوهم متمزقة متمزعة» وعادوا بالأسارى إلى حلب وباعوهم 
فى الأسواق» وامتلات بالأسلاب منهم والأعلاق» فطابت قلوب الرعايا وأنست من الله 
SS‏ 
صدقوا بالسلامة حتى آواهم الابرنس إلى أنطاكية» وأراح من آلامها الألمانية» وذابوا فى 
هذه الطرقات و أخذوا يي وعلك اا الكيد 
الک قبير معام 0 إلى سقر كبير من ذلك المعشرء وحصل الابرنس بتلك 
الأموال اد مجتمعة والذخائر المودعة حتى قيل إنه إما رعب فى الوصول إلى بلده ليحصل 
على سبده ولبده» فأخلى له قلعته لينقل إليها خزانته» ففعل وما رجع إليها واحتوت 
يد الابرنس عليهاء ثم ساروا على:طريق الساحل بالفارس والراجل» وخرجت عليهم 
خيل جبلة واللاذقية» وسقتهم كؤوس المنية» وألقتهم على البوس والبلية» فأغذوا فى 
السير حتى وصلوا إلى طرابلس ك بعواصف 
أمدهم وانتهى مددهم. 

بك اد اد ار e‏ 
فتركب البحفر فى عندد يسيرلا يزيد على ألف برعب قلب وقصور.يد ورغم أنف» 
واختلط مع الفرنج على عكاء فسقط اسمه» وسخط حکمه» EY‏ ولم 
يحظ بنقع غليل» وسألم بذ كر حالاته فى مواضعهاء وذكر مصارف جماعته 
ومصارعها. 
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كعيتك إلى الد يزان العرير فدلا كبر ماك الالمات عند إرعاب ال رجاف به 

قد e‏ 0 الدهياءء والغمة الغماءء والنكبة النكباء» والشدة 

الدهماءء والليلة الليلاء» وهى إن ملك الألمان ومعه ملوك الإفرنجية وحشودهاء 
اماو کردا وا ا الشياطين وجنودهاء وألوية اللأواء وبنودهاء وصل جار 

لل E‏ الأرض سيول لهامه»ء تارا بأطلاية الطللاتن ثاره» 
باذ كله وزسد اه e O‏ ونيا ناد a Nas‏ 
وأتباع شياطين لإرضائها متغضنة» وأ سراب سراحين على سرح الإسلام متوثبة» وإنه 
فى مكين من الآلاف الآلاف للمنون» وأقطاب الأعطاب 0 وائر سوئها رحى 
الحرب الزبون» وقد أوقدوا للشر شراراء وأضرموا للشرك الداعى إلى النار ناراء فإن 
حسرتهم على قمامتهم دائمة وقيامتهم قائمة» والموت يدعوهم إلى المقبرة التى 
يدعونهاء والاجال تلبيهم لمناياهم التى يدعونهاء وكان خبر وصوله متداولا على 
السينة ل اه قبا للدرهييي والمجويت 

واستعدت العساكر الإسلامية للتوجه إلى بلاد ل ل 
مع عساكرها على دفع تلك الجموع باتفاق الجميع. وانتظر ورود خبر صحيح ويقين 
نبأ بأمر صريح» حتى إذا صح الخبر سار العسكرء > ثم انقطعت الأخبارء وتمادى 
الانتظار» ومضت شهور الربيع أذار ونيسان وأيار» وكانت كتب سلطان الروم 3 
ارسلان وأولاده ورسلهم متواصلة بما ينبى عن التعاضد» وتبنى أمر الوفاء والوفاق منه 
على التعاون والتعاقد» وهم بإنهاء ما يصح عندهم واعدون» ويزعمون أنهم فى رد 
الؤاردين وأرذانهنم مساعدونء فآخلف :ذلك الوعدة ويم ذلك العهدء ووضتلت 
كتبهم بغتة فى هذا الأوان بما تأخر به الخبر عن العيان» وقالوا إنهم قد توسطوا بلاد 
الإسلام وإنهم على قصد الشام. ثم ورد الخبر بأنهم صالحوهم وضانعوهم» وأخلوا لهم 
الطريق ووادعوهم» ووسعوا لهم فى المضايق» وسعوا فى آمن طرقهم من الطوارق» وهذا 
حادث كارث» ؤباعث-فاجئء فاجع لأهل الحمنية فى الدين.باعث» وناكب لعقود 
العقول فى تعاظم ضرره وتفاقم خطره ناكث» وقد تعين الجهاد على كل مسلم . وما 
فى الوجود مؤمن يكون له هذا الملم غير مؤلم» والاهتمام بدفعه من أفرض المهام وأهم 
الفروض» والخادم منفرد فى حمل عبء هذا الفادح الباهظ بالنهوض» وهو واثق بأن 
EE‏ ولأ سركت و نالل a NEG‏ 
ويتسع به سلكه ومسلکه» إن شاء الله 
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عرفنا خبر العدو المشؤوم الواصل من جانب الروم» وهذه هداية أهداها الله إلينا 
وفضيلة خصن الله بها حيث أقامنا فى مقابلة أعدى أعدائه وأقدرنا على مقاتلة من 
ار قوفي كرام فدسافهم الوت الى :رة ة التى يدعونها ولبتهم المتايا التى 
بدعونها ولا يدعونهاء ومعاقلنا بحمد الله قوية» وصوارمنا من دماء أعداء الله روية» 
فيجب أن يكون فى جميع أ أموره محتاطاء ويظهر بما يغنمه الله من أسلابهم وأشلائهم 
اعتباطا . 

فصل من كتاب الاستنفار 

قل عرف أن العدو الألمانى الخذول قد وصل فما لقعوده عن هذا امقام معنى» وما 
لمن تأخر عن رة الإسلام من ثمرة السعادة مجنى»› وهذا وقت نهوضه بجميع أهل 
بلاده وأوان بذل وسعه وجده واجتهاده. فإنه مخضر لا يغيب عنه إلا من ليس له عند 
لله خلاق» وموقف يفى بعهد الله فيه من سبق له معه فى السعادة ميثاق» وإنها لغنيمة 
أوفدها الله عليناء وهدية أهداها الله إليناء وفضيلة خصنا الله بها وأسعدنا بسببها 55 
هى بلية جلا وجه النعمة فيهاء بل قضية وفى الله فى النجح بموعود توافيهاء بل ملمة 
اختارنا الله لدفعهاء وطاغية استدعى أولياءه لقمعهاء ونائرة كلفنا الله بإطفاء جمرها 
وإزداء جمعهاء فلينهض نهوض الكريم إلى مساعدة الكرام» وليخطب اهتمام العظيم 
بملابسة الخطوب العظام» ويشب وثوب الأسد على الفريسة ولينتخ للإسلام انتتخاء 
ذوى الأنفس الأبية والهموم العلية النفيسة»ء وليكن أول سابق فى مضمار الجد› 
وأسعد طالع فى أفق الجد > فإن الإسلام فى انتظاره. ل 
اورف لذ زاليك الا كداز E‏ له بإقداره . 


قد أ حاط العلم بما عرا. من الملم» م N‏ ووصل من العدو 
السسائرء وتزل:من النازلة الى هئ أم النوازل» والدائرة التى هى أم الدوائرء وقد ان 
للإسلام أن يسلم وللإيمان أن يعدم وللتثليث أن يعلن وللتوحيد أن يكثم» وللكفر أن 
يقدم» وللهدى أن يحجم» فقد قذف البحر من الفرح بزبده» والبر أتى آتيه من 
بلك للكفر كه ولبده» ووصل اللات الخذول بعدده وعدده» وهذا خطب قد دهم 
وعذو قد مجم وشر قد جم وحمر داهية قد وقد» وجمع طاغية قد وفد» فى جيوشس 
خائشةع وجموع طائشة. وجنود محشورة» وبنود منشورة» وخيول مجفجفة» سيول 
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كثرة ولا يقاتلون 3 e‏ > وهم مغعرون ن بعالو هېن ب بعتوهم» مستنون فى 
طريق العشرة» والسيل إذا وصل إلى الجبل.الراسى وقف» والليل إذا بلغ إلى الصسبح 
المسفر انكشف» وامجلس أولى من تولى تفريج هذه الغمة» وكشف هذه الملمة» حتى 
تخلف. أمانى. الألمانى وتبطش أيان الأيمانئع؛ وتختذل.أتصان النصرانى» ونجنى وتبز 
رؤوس الجنوى والبيزانى» فأين المؤدون فرض الجهاد المتعين» وأين المهتدون فى نهج 
ا وأين ¿ المسلمون وحاشا أن يكونوا للإسلام مسلمين» وأين المقدمون فى 
الدين ومعاذ SS‏ قار وول الك دا الك 
الرابض» لأطلقت أعنة النهضة إلى العدو النوسامض» ولا بد من لقائه قبل تلفق 

الجمعين» وإراءة الملاعين وجوه 


فصل فيه 

قد سد طريق الفلق فيلقه الطارق» وزحف إلى 55 .باطله الزاهق» وجال 
بالوجل وجاء بالوجيب» وثار لثار الصليب السليب» وقد وقد جمر جمعه. ورتق فتق 
الصبح رقع نقعه» وما فض الفضاء ختام قتامه» حتى ختم على ضوء نهار الهدى ليل 


أله یلال بظلامه» والرجاء : حمةه آل ن الان مم مق بإلامە» والس وم مشفق و يد 


والدين موفق بنصرة إمامه» وعصمة الله الواقية الوافية من ورائه a‏ 
بإعلاء أعلامه» وأحكام أحكامهة 
كر الواقعة اا العادلية ظ 

كان الفرخ لما صح عندهم وصول ملك الألمان إلى البلاد» وإنه ملا اطا ازا 
والوهاد بالأحشادء قالوا: إنه إذا جاء لا يبقى لنا حكما والصواب أن نشيع لنا قبل 
شيوع اسمه اسماء لا سيما وقد خفت ناکر الل لضي الي الشام» فنحن 
ننتهز الفرصة ونحرز الحصة ونهتبل الغرة» ونهجم عليهم هذه الكرة» ونذيقهم المرة 
المرة» ونفرع من شغلهم قبل مجىء القادم» ونت بعز العزائم» ونفل حدودهم بحدود 
الصوارم. فخرجوا ظهر يوم الأربعاء العشرين من جمادى الآخرة فى حشر يذ كر باحشر 
الساهرة وأسود بياض النهار من سوادهم»› وخراءت الاجام لنا متوافية باسادهم» وامتدوا 
إلى الخيم العادلية ل ا ا 
تورط» وسرحان سرح» وأفعو فعوان كلح» وجهنمى تجهم فهجم» وجحيمى أقدم وما 
أحجم» وسعيرى نارى استتعار خدمةة. النار» وسقسرزى قسورى عاد بعادة الاقتتسارء 
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وبارونى طالب للوار» وإسبتارى راغب فى التنار» وداوى معضل الداء» وت ركبولئ غير 
تارك للبلاء» وسرجندى کرار» وفريرى غير فرار» وفارس يفرس الرجال» وراجز يرجز 
الفرسان الأبطال» وأزرق ق.رزقه الموت الأحمرء وأمشى بمشى اليوم أغبر» وأشقر وهو 
سيقي وخ إذا غوى فى الوغى ما رك و داق و 0 
وقد كانت أخليت قبل أن يجتازوهاء ووقف الملك العادل بطلبه» وعن يمينه ويساره 
أمراء الميمنة 'النذين يقربه»“مثل صارم الدين قايماز النجمئ .وعز:الدين جرديْك الثورى: 
وجماعة من المعروفين بالشهامة الموصوفين بالصرامة . 
ول للت العنادل بت اخادع اخاتل» حتى يطلع من السرا المقاقل› 
فقادتهم الأطماع إلى الانتشار وأفضى بهم الاعتزاز إلى الاغترار» فحينعذ بدأ بالحملة 
ولده الأكبر شمس الدين مودود».وهو فى كل وقعة يحضرها جاد مجدود» فعضبده 
RES,‏ وكيد ل ممه لمكي الور سي اام عنصن نه 
العساكر. فكسر الفرح كسرة فرشتهم على الأرض» وذ كرت ك E‏ 
فى التار يوم العرض : وكانوا قد تعدوا أكثر من فرسخ» وأجفلوا ولم يلعفت أخ إلى 
أخ» وركبت العادلية أكتافهم» وفلوا فيهم أسيافهم» وعقروهم وعرقوهم» وبجوهم 
وبعجوهم» وخحكموا فى الرقاب الغلاظ منهم الرقاق» وضربوا ممن أعنقوا إليهم 
ليان ا رافظ ون قت و لود لوقه ويدار تقراف اده الي تلاك بهد بجا الى 
رتعت قى كلا الكلى ضار الصوارم وأرعد وأبرق بصواعق بوائقهم غمام الخماغم» 
وتعلقت بذوائبهم ذوائب الذابل» ووصلت بهم إلى النجاح منى المناضل» فلم تترك 
اللهاذم لها ذماء وغادرها شلها بالعراء أشلاء» ورأيناها كأنها أعجاز نخل خاوية» وما 
أحسن أجسام أهل الهاوية وهى هاوية» فكم جثة بلا رأس» وبنية بلا أساس» ونحر قد 
نُحرء ودم قد نهر» ويد قد بتت» وكبد قد فتت» وعنق قد قطع»ء وأنف قد جدع» 
ددع وجد مفرياء وظهر قد ظهر مبرياء وحلقوم قد حلق» وغلصوم قد فرق» وداوى 
قد دوی» وبالدم روى» وصليبي کسر صلبه» وقلب على صدره قلبه» وحربى أتاه 
الحرب» وغرب فى نبع عينه النبع والغرب: 
وكان السلطان قد ركب وخشى e yy‏ 
كماة المماليك والأمراء على مقدمته» وانتظرالميسرة لتنهض فى خدمته» فوصل إلى 
الوقعة سنقر الحلبى فى العصبة العزيزية» وفاز من الغزوة بالحظوة السنية» وجاء علاء 
IRENE‏ كة سرعة تلك الحركة» لأنه أخك 
فرا» ولقى من النصرة وجها سافرا. وانقضى الحرب ولم يركب بعد من رجال 
0 الحسا ود e‏ السلطان وشاهد من ,مساءة 
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الفرج ما سره» وعرف لطف الله وبره ونصره» وعاين هنالك مصارع الأعداء» ومشارع 
البلاء» وكانوا مفروشين فى مدى فرسخ على الأرض» وهم فى تسعة صفوف من تلال 
الرمل إلى البحر بالعرض» وكل صف يزيد على الس وو سرع الس لي 
5 ظ 
ولاو eas‏ 
على الد خول إليهم» والهجوم عليهم» فإنهم ندموا على ترك الإسراع» فراموا اتباعهم 
ا ا بم وار رسام . فصدهم السلطان وردهم» وشكر عزمهم 
وقصدهم» وأشفق من مضرة تشوب» ومغرة تنوب» فإن الدائرة كانت على العدو, 
وقد فاز بالنصر الحلو والصفو المرجوء وكانت النوبة بلا نائبة» والغزوة بلا شائبة وقتل 
منهم زهاء عشرة آلاف ولم يبلغ من استشهد من أتباع العسكر عشرة» فاغتنمها تجارة 
انكف و موسر 

SEES a NSLS الى البرك و الهو‎ E 
بأبلغ المعانى وأبرع العبارات».وقلت: إذا نزل السلطان وجد الكتب حاضرة ولأرى‎ 
الاو والشاضي نيا الو ا اده لمشاهدة ما هناك من أشلاء‎ 
صرعى وأجسادء فما أعبجل ما سلبوا 0 وفروا وفرواء وقد بقرت بطونهم» وفقئت‎ 
عيونهم. . ورأينا امرأة مقتولة لكونها مقاتلة» وسمعناها وهى خامدة بالعبرة قائلة» وما‎ 
زلنا نطوف عليهم ونعبر ونفكر فيهم ونعتبر حتى ارتدى العشاء بالظلام» فعدنا إلى‎ 
الخيام وأخذت الكتب التى نمقتها بالبشائر التى حققتهاء وجعت وإذا السلطان قد‎ 
استبطانى» وعدم إجابتى لما دعانى» فما صبر ولا انتظرء ولا ترقبنى أن أحضر ولا أمهل‎ 
أن أعطى البشارة حقهاء وأجلوا بأنوار المعانى أفقهاء وأبلغ بالبلاغة مداهاء وأسبغ‎ 
بتقليص الضلالة ثوب هداها وأصف بحدود الأقلام ما صنعته حدود السيوف»› وأروج‎ 
نقودى عن السلطان وأغنيه عن الزيوف» فأبصرت عنده مشرفى المطابخ والأبيات‎ 
ومدونى الجرائد بالأثبات» وقد كتبوا تلك البشارة الثقيلة الجليلة فى رقاع خفيفة»›‎ 
بعبارات سخيفة» وقد عطلبت الحسناء من حليتها وعروها من بزتهاء وشوهوا جمالها‎ 
واخالوها الها فا هي ها المتشرون وسار الفا مرن اا كان للك ال فة عمد من‎ 
وقف عليها وقع» ولا تم لغليل من رام الاطلاع على حقيقتهانقع» وأرادوا بدمشق‎ 
قراءتها على المنبر فما استحسنوهاء ولو وردتهم بزينة عبارتى وبراعتى زينوهاء وفى‎ 
تلك الختالة التنفت الستلطان إلى قال : اكتب بهذه البسشتارة إلى باه وعجل بها‎ 
. الإنفاذ‎ 

فقلتاعلى سبيل العتب ا 


وأهذبه؟! 
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فقال: كأنك كتبت البشائر فهاتها حتى تهدى إلى طرقاتها . 

فقلت : ما فات فات وهيهات هيهات : وأخرجت ”له تھا بقتى من. بشارات البلاد 
الت أنشاتها بالا لفاظ و العا الت ابتدعتهنا وابتداآتها. فسارت فرت التعيند 
والقريب وخصت من جداها با لخصب الجحديت» وصدحت بأسجاعها المنابر» وصحت 
بسماعها المفاخر» وظهرت بعباراتها العبز» وبهرت بزبرها الزبر» وعمرت بمعانيها 
المقاي)» وففك ماه عتنها ساهخ الاقام والأداتى'فيا اصحها كسرة وما اها 
نصرة وما أبينها محجة» وما أثبتها حجة» وما أفرجها مسرة وما أسرها فرجة» وما 
أبرحها 0 صرعة» وما أوضحها ا شرعة . 


فصل فى ذكر الهم 

لما عرف الفرح انفصال جماعة من الأكابر» ومفارقة عدة كثيرة من العساكرء 
تاشرین؛ ووصلوا فى الميمنة إلى الخنيم العادلية فأخليت حتى دخلوهاء وتفرقوافيها 
بجموعهم وتخللوها فركبنا إليهم» وحملنا عليهم وتركناهم صرعى بالعراء» فوضى 
بالفضاءء فما بكت عليهم الأرض ولا السماء» ورويت السيوف من دمائهم» قبل أن 
بهلا > د ا ل الا ل ع 
ا و إدالة ا 0 و 
أمرهم . وبا ب أمزجة e (١‏ ا 
ا ا 00 a‏ رم 
ey‏ 


فصل فيه 
وصلوا إلى الخيمة العادلية فى الميمة الميمونة» واشتلغوا باستباحة أحوالها 
المضوئة» فأطلقنا عليهم:الأعنة) 000 تر ااب وا ارس ل 
ثمنها الجنة» وفرشناهم على الأرض» وأدينا بإردائهم بعض الفرض» وانمجلت المعركة 
عن عشرة آلاف قتيل مشرك› وشملتهم المنون فكأنهم جاؤوا على .موعد مهلك»› 
وأروينا من دمائهم ظما السيوف وجعلنا أشلاءهم قرى الوحوش لا الضيوف» وأمن 
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لاان بام الوق ون ]ور ا ی ردق ی رف :وفنا 
دليل ظاهر على ركود ريحهم» وخمود مصابيحهم. 

عدنااك عدبا ونا TT‏ وره بال ایی 
واللخوت: وتركتهم صبرعى بتلك المروت» وسياحت بتلك الساحة أدماء الدماءء 
واكتسى عرى العراء بلك الأشلاء» وأفضىى بنالك القضاء جمرهم لئ الانطفاي 
وأمرهم إلى الانقضاءء ورتعت ثعالب الرماح من كلاء كلاهم فى المرعى» وانمجلت 
المعركة عن مهلكة عشرة آلاف فترى القوم فيها صرعى» وطابت من نتن جيوفهم ريح 
النصر» وحنت من سماحة مراهم وجوه الدهر» والان.الان الله شدة شكتهم وقط شوك 
شوكتهم. وهبت نكباء نكبتهم ونرجو أن يسهل من أمرهم ما تصعب» ويؤلف 
بصدعهم من الإسلام ما تشعب . 


2 


ذلك قبل تكامل ركوب العساكر ورج بحارم الزواجر فحمل ال ی العادل ومن هو 
مسا حي امي O‏ وصرفتهم عن 
aT‏ ا بدائهمء وکان بقاؤه فى قناتهم: A‏ الميسيرة 
لتكمل قطع دابرهم» وأتى القتل على أولهم وآخرهم وا بجلت المعركة من الكفار عن 
EE‏ الافي :مهيا » ملأت كل واد وسدت كل پیل وقد N‏ 

ولا انقضت هذه الوقعة» وتم للناهضين إلينا الراجعةء رايت أحد مماليكى ونصله 
قد خضب وعزمه قد رضى بعدما غضب» فسألته كم قتل» وإلى أين وصل» فقال: أما 
أنا فما أبقيت» ولخضت البحر وما توفيت» وهذ اغلامى قتل تسعة وشام من عارص 
بجيعسهم بجعجة) وكان الذين حملوا وهزموا وقتلوا ا PET‏ 
مضاعفةع وعدموا تمن وراءهم مساعدة ومسباعفة . 

o ا‎ sS 
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بغمر رافيق.ولا-عؤن» فعرقتب الفرنجى فرسه سيف فن ل 
حد ده» وقتل ذلك الفرنجى وروى من دمه الهندىق . وحل من وسنطه تان ان 


e a Ee PETE TEE E وامتا‎ > lel e E 
العدد مالم يكن فئ الحساب» لل 0 ا‎ 
. أهل:السؤاق بذلا .النقص‎ 


وفئ ب لسعو ادك وو ةعمداي اكور و سير كاين 
ا وو وح و OOO U CO‏ 
a. 5‏ اله العيثان وقاموا بسا لبرهان» او شر ا TT‏ 
وخص وعم السرور» وأنارت المطالع وطلع النؤر» وشرع الفرج فى الخداع» والمراسلة فى 
أمر للجانبين عام الانعغاع» وسألوا فى الصلح؛ والخروج م ليل الحرب فى السلم إلى 
الصبح»› وأذن لهم السلطان ين الخروج للنظر إلى أولغك الصرعى بتلك المروج» وھی 
قل توارضت وآانقت وجات و حميتا ال على حيفها وحافت» وضافتها 
القشاعم والخوامع وعليها أطافت» 0 


ذكو ماتجددللفرغ من الانتعاش بوصول الكتدهرى بامال:والياش ونا 

اعتمده السلطان من الاحتياط إشفاقا من التفريط والإفراط 

ما زال الفرج فى وهن وضعف» وتوزع بينهم وخلف» حتى وصل فى البحر 

كند يقال له هرى وهو عندهم عظيم القدر» فكمل بمن وصل معه نقصهم» وأحيا 
بعد موت نفوسهم حرصضهم» وأفاض عليهم الأموال» وحلى منهم بعد عطلها 
الأحوال» ورصع بالرجال مراكز من صرع» وقرع السن ندامة على من قلع وقرع» 
والفصي عرسا مها جاد جيه شوو اقفن كاار السرم حاترن اواك رج على ممتي 
قبل أن بمدهم ال ل د تقديمه والثوانى 
فما تعين تتميمه . 

ولا وصل هذا الكند وتمکن» وقوى أ أهل الكفر بكل ما أمكن»› أظهن أنه یکبس 
طون اد عت غزة#وثلات عه أمارا ساو ع م 
الجواسيس والمستأمنين» فأحضر السلطان أمراءه وخواصه المؤمنين الميامين» واستشارهم 
e‏ المصالح الر e‏ راع انارو ا باع 

لخلقة وإدارتها كالمنطقة» والتنفيس عن العدو بالتأخر عن قربه» حتى يؤنس إلى 


۹ 


الخروج لحربه» فوافقهم السلطان على هذا الرأى وحسن فى قلبه» فرحل يوم الأربعاء 
السابع والعشرين من جمادى الأخرة إلى منزلة الأول بالخروبة» واشتغل بالتدبير فى 
الفوز بالنصرة المطلوبة . 

ونزل العسكر على تلك الهضاب وحوالى سفوحهاء واحتوت كل جثة خيمة 
ير اليزك فى المنزلة الأولى كل ألف فارس بالنوبة فى 

ن» وضويق بأهل الصدق منهم أهل المين» وتدبر الترتيب وترتب التدبير» وعرف 

د أوقات نوبته وأويقة الضغير والكبير. وأما عكاء فالكتب مترددة إليها ومنها 
مع السباح» والحمام إليها ومنها تحمل البطاقات على الجناح» والمراكب تد خل إليها 
وتخرج» وإليها وعنها تعوج وتعرج» وأخبار ملك الألمان متواصلة بأن أنصاره له 
خاذلة وإنه ضعف ووهى») وإنه إلى أنطاكية انتهى»› وإنه فرق عاك وار من عرامة 
الإدراك . وتوقف عن المسير واعتاض التعسير من التيسير» ووقع الفناء فى جمعه» 
وتعجل قمعه قبل أن يصل إلى محل قمعه. وإنه قد اشتغل بالاتفاق فى رجال 
الاستجناد والااستنجاد؛ واللاحتشاء والاحتشادء وإن أصحابنا يأسرونهم ويتلفونهم 
ويتلقطونهم من الطرقات ويتخطفونهم. 

. ووصل من ملك قسطنطينية كتاب يتضمن استعطافا واستعسافاء ويجمع قطافا 
ونطافا وألطافاء ويذ كر تمكينه من إقامة الجمعة فى جامع المشلمية وسو وة 
والخطبة» وإنه مستمر على المودة راغب فى احبة» ss‏ وإنه قد 
فجع فى طريقه بالأمانى» وإنه لاقى من الشدة ونقص العدة» ووصل المشقة» وقطع 

اليف )ا ١‏ الالو ب الس ا ل ل ل 
ينفع» ويكون مصرعه هناك ولا يرجع؛ ويمت بما به کاده» وإنه بلغ فى أذاه اجتهاده 
ابا رم" اا ت اب ا 
یما ذ كره من اعتداده . 


ذكر حريق المنجنيقات 
وفى رجب من السنة أنفق الكندهرى بعد وصوله ما وصل معه من المال فى 
الرجال» فأعطى عشرة آلاف راجل فى يوم واحد ليجدوا معه فى القتال» وضايق مدينة 
عكاء أشد مضايقة» وأخذ القومص والكنود بذلك موافقة» ونصب عليها كل 
منجنيق» من الرمى غير مفيق» رجومه للشهب بالشياطين» وبجوم الحجارة تنقض من 
أرض الكفر إلى سماء الدين» فهى مجانيق مجانين» وهيادين ثعابين» ومسارح 
براحن رقا ا على اسا او ا اا عار عدي ها الوا" 


0 


كيف بجد من مناصبها المناص» وهل نلقى من شؤم خصائلها الخلاص. فأجمعوا على 
الإقدام وأقدموا على الاجتماع» وأخذوا بالارتياء فى ترك الارتياع» وخرجوا بالفتارس 
والراجل» ؤأموا باحق أمة-الباطل» وجاوزوا تلك امجانيق المنصونة والستائز الملضروبة إلى 
خيامهم» وخلفوها من وزائهم واللقاءمن قدامتهخ. فلما خلت المنجنيقات ممن 
يحمنيهاء خرج الزراقون من البلد ورموا التار فيهاء فاحترق جميعها» وغرق فى بحر 
النار صريعهاء وقتل فى ذلك اليوم من الفرنج سبعون فارسا فى اللقاءء وقطع الواصلون 
إليهم عليهم طريق البقاء وأسر منهم خلق كثير» من جملتهم أربعة من المعروفين فيهم 
فارس كبير» فما أمهلوه حين أخذوه حتى قتلوه ونبذوه» فطلبه منهم الفرج بالأموال, 
ولم يعرفوا بالخال: فأخرجوه إليهم قتيلا فأكثر الفر عليه بعد التعويل عويلا فباتوا 
ينبدبونه وا ويارام هه یه فخمدوابعد ذلك ووک 

بعد هبوب ريح المرام» وضربت عليهم الذلة» وشجتهم عقودهم المنحلة وعقولهم 
الها وط هم الان وع حم الاس +#وضارت حادق هجم رالا عك 
O EEE‏ 
فآبت بالحالة الحسنة» فإن أصحابنا خرجوا على غرة ومضوا إلى القوم بأنكاء مضرة» 
خرو ی كبترين قل فيا نایار و ی على أحدهينا كد هري 

اننا وك مي ا مس ا ل سرت 
E‏ 


ذكر وصول بطسة بيروت فى العشر الآخر من رجب 

فد تواردت الشكوى من الاد إن الدخيرة قد فنيت» وإن الأفكار باسشدعائها 
عيي 0 عينياه تجا الو نيا صنيت بولكامت مسلاا سن ليكب 
المستدعاة من مصر بالغلات» فرأى أن ذلك من تة تقصير الولاة» وأفكر فيما يعجل به 
قوة وقوتا ويجعل له أجلا موقوتاء فكتب إلى والى بيروت عز الدين أسامة أن يهجز فى 
كل ما به عز الدين السآمة؛ ويعطى ويتزكى ويحتال فى إنفاذ ميرة إلى عكا. فعمر 
بظسة كبيرة وأعدهاء وأجد من عزريمته الماضية فيها جدهاء وتولاها بخلق سمح 
وملأها بأربعمائة غرارة قمح» ونقل إليها أنواع الطعام» وأصناف الأدام» وقطيعا من 
الأغنام» وهذه بطسة من الفرح مأخوذة» وهى بساحل بيروت منبوذة» فأمر السلطان 
بترميمها وتتميمهاء وإخفاء البغية منها وتكتينمهاء وأزيحت منها العلة» ونقلت إليها . 
الغلة» وملئت بالشحوم واللحوم» وبكل ما تدعو إليه الحاجة من المشروب والمطعوم, 
وحمل فيها من أحمال النشاب والنفط ما جمع به فيها بين القوة والقوت»› EE‏ 
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فيها رجال مسلمون ونصارى من أهل بيروت» وأرادوا أن تشتبه ببطس العدو فى 
البحر) وأن لا ينكشف للفرج ما لها من الستر فتصوروا رهيانا» وصوروا صلباناء 
مسحوا لحاهم ومسخوا حلاهم» .وتملطوا وتكوفواء وتشبهوا بهم .فى كل بزة لعلا 

يتخوفواء وشدوا زنانير» واستصحبوا خنازير» وساروا بها فى البحر بمراكب الفرج 
مختلطين» وإلى مجمادثتهم ومجاذيتهع منبسسطين» والقوم لجهله جلا يشيكون أنهم من 
أهلهم» ونسوا الحادث وأنسوا بالحديث» وتصور الطيب بصورة.الخبيث .. وها جاذوا 
بها عكاء صوبوها نحوها والريح تسوقهاء والفرج تدعوهم من مراكبها وتقول ما هذه 
طريقهاء.وهى كالسهم النافد قد سبد فوقهاء وقد عقت رفقتهاء وهئ_تكاد تعوقهاء 
فدخلت الثغر وأدخلت إليه كل خير» وعجب الناس منها وماع لها من حيلة فى سير 

واجتزاً لیلد يها شهراء ووجد.منها لكل كبر جبراء فيها لها ین لطيفةرقضهنا منها 
الأرب» ولم نقض منها العجب . 


ذكر وصول بطس الغلة من مصر إلى عكاء 
ظ ظهر يوم الاثنين رابع عشر شعبان 
كان السلطان قد كتب إلى النواب بالإسكندرية على وجه الاستظهارء بأن 
يدرفا فو ي الط ا ارو رها الد و امات اا قرات و ررد 
ا لحماة الرماة» ويرسلوها عند موافقة الريح إلى الثخر» فإن خلصت إليه ولو 
واحدة منها أغنته بعد الفقر» وتمادت الأيام على هذا الآمر» واستبعد وصولها مع 
O OY‏ ناس يقلبيع و A‏ جد ده 
لمانا يدك ان الا وس نذا د لاقف عع إن قرت بولا ساك اكات علدا إن 
هذاالأمد,موقوت . فأشفقت النفوس» واستشعر الاس وال الفا ي ووت 
الكروب . وج جانا إلى الله الذى يجيب المضطر إذا دعاه» ولا يخيب من رجاه» ولا يضيع 
500 
فلما كان ظهر يوم الاثنين رابع عشر شعبان ظهرت من أقصى اللجة اذك طون 
كأنهن الأعلام» واستبشر بظهورها الإسلام» وقد زفت عرائس جواريها الحسان وخفت 
رواسى سواريها الثقال» وذكرت بقوله تعالى : ل وهي تجري بهم في موج كالجبال 4 
[هود: ٤١‏ ]» والريح تطردها طرد النعام» والماء يرسلها على رغم أهل النار الدين هم 
أضل من الأنعام» فما اتراءت حتى استقبلتها مراكب الفرح وشوانيهاء وأحاطت بها 
تقاتلها من أقاصيها وأدانيهاء وهى تشق عليها وتشقهاء وتعوقها عنها وتعقها. حتى 
نوت عتما موا دهان الأبمان» وهزأت بتلك الأكمات المطيفة بها جبالها الرعان وعبرت 


Y۲ 


والكفر خزيان يتظنة ونهضت بالعز والعدو فى طيل الذل يعشرء ووصلت الثلاث وهى 
سالمة» والمثلثة راغمة والموحدة غانمة» وقد ااي ودفع ما ألم به من 
e‏ ا رماق» 'وأدرت الرزاقاء 0 


OC ل‎ ) 

کان TT GT o‏ 
ی نقتاقهء «وبقاؤنا بيقاء القوت وفواتناافواته: فبينا نخن فى هذا الهم مغكرون» 
ومن هذا المهم متنكرون» إذ ظهرت للعيون بالقوة وللقلوب بالقرار والمسرة» ثلاث 
بطس على تبج البحر مستقرة» يبعقها لطف الله بعثاء وتحثها الريح القوية حثاء كإنها 
جبال بإقبالها تروع» ونسور أجنحتها القلوع» وشعر الفرج بها فضاقت مذابهاء وبرزت 
مراكبهاء ودبت عقاربها وقربت من البطش شوانيهاء وقويت فى البطش أمانيهاء 
وحمى مافيها من فيها من الرجال» وهی تجرى بهم فى موج كالجبال» وكان جواريها 
عرائس يزففن بمالهن من الجهاز» وكان البحر المتموج توب بتلك الأعلام المنشغات 
معلم الطراز» بل كإنها تجار تحمل الصدقات إلى ذوى الإعواز» فجاءت فجأة متسقة 
موسقة» وأتى الأتى بها موافقة موفقة» فلم يقدر على مقاربتها ومقارنتها شينى 
شانیی وکانت كلاءة الله وعصمته.لها خيرا من كل كالىءء وجازت والكفر خزيان 
ينظر» وفازت بالعز والعدو بذيل الذل يعثرء وكان وصولها وإن انفضاض الا زواد 
وإنفاذهاء فملأت المدينة بغلاتها وأزوادهاء وعصمت أرماقهاء ودثمت أمراقهاء 
أرزاقهاء وأشبعت جوعهاء وأشعبت صدوعهاء وأنالت أرابهاء وأزالت 
جدابهاء وخصتها بخصبهاء وصحت لها بسحبها. فأفاقت من الفاقة وأفرقت من 
0 »> وعاد إليها بعد الغسق أسفار الفلق» وام لله الغ يعد 

الإعدام» المدنى السنى بعد الإظلام» 0 ريه أعداء ل 


Sg ELE 
وكان رجل يعرف بعيسى العوام قد تردد بالكتب والنفقات إلى عكاء منها فى‎ 
كينا نيح ناد فى البحر ويعبر على‎ ERDE 
كب أهل الكفر ويصل بما معه إلى الشغره ولكم خاطر بنفسه فسلم واعشورته‎ 
ا المتالف والالام فما ألم . . واتفة 0 ت لئلة غير کرت ها فى.طريقة من‎ 
أخطار» وعلى وسطه ثلاثة أكياس فيها ألفا ديناز» ومعه من نفقات الأجناد ودائع,‎ 
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TS‏ الح 
e‏ ل ا ا ل بت ا م 
الظنون بباطلهاء ويراه الله ما قالواة وكخال الذى عليه أ أحالوا . فقد وجدت على وسطه 
ارد بي سي ارات رقي ا ا الذى ص نة 


وطهره الله من الرجس وعنه أذهبهة ٠.‏ 


ذكر وصول ولد ملك الألمان الذى قام مقام أبيه إلى الفرح بعكاء 

ذكرنا حديث الألمانى وملم حادثه» وما أداه إليه من دواعى كفره وبواعثه» وكان 
تبر من أنطاكية يوم الأربعاء خامس عشرى رجب» ولقى فى طريقه عل ى اللاذقية 
الشجى ا ا ا ا 000 
لااد وجل سعون مرق فسا فد عط 2 ومن أ او عط اما سوط ال ا 
خطبتء وقد استقبله الم ركيس وقصده التأنيس» وأن يهديه بضلاله إلى الطريق التى 
تؤمن طوارقهاء ويتسع عليه فيها مجال الأمن وإن سلكت مضايقهاء فوصل به إلى 
طرابلس فى العشر الأول من شعبان ووصل خبر وصولهم فى سادسه إلى السلطان» 
E‏ رسن E‏ فى الطريق بخمسة عشر ألفاء وسمعنا فى حزرهم بالقليل 
والكثير خلفا. ثم انتقل فى البحر إلى عكاء فى موضع الحصر ووصل آخر النهار سادس 
شهر رمضان» بعد أن عاين فى البحر من اختلاف الهواء الهوان فلم يبق له وقع ولم 
يحصل لخرق القوم به رقع. وأقام بين جنودهم كأحد كنودهم. وقال الفرخ : ليته لم 
يصل إلينا ولم يقدم عليناء فإنه لو أقام فى موضعه وأمدنا بفيضه من منبعه لهيبت 
عظمته وعظمته هيبته» وأرعب روعه وراع رعبه» ورجى منا وخشى من المسلمين 
قربه» وقد قطع بنا منذ وصل حص لنا جناح نجاح حصلء ووصل فى البحر وحده ولم 
يستصحب جنده» ثم وصل إليه الأصحاب وتقطعت بهم الأسباب ثم رام أن يظهر 
مجيقنه وقعا ويبدى له نفعا ويكير لنقع غلة ثاره نقعاء فقال: إلام القغود عن القوم وما 
نقى إلآ الوق اليه مدن ا او دمن صرب المسناقيه حه زان لين ارود 
إليهم لأدفعهم» فقالوا له: أنت ما أرثت وهج قتالهم ولا أثرت نهج نصالهم ولا حربت 
بحربهم ولا كربت بكربهم ولو حزيت بحزبهم لأصحب جماحك لجماح صحبهم. 
ا رفا رت الفا وكا عرفو ا حول وإن صقب الهو ع كسا وف سيل فا 
نبتدئ بالخروج إلى اليزك فلعلنا نوقعهم عند الإحاطة بهم فى الشرك . فدبوا فى راجل 
كرجل الدبى» وخيل أغصت الوهاد والرباء ومرجوا فى المرج» وطووا تلك المدارج طى 


TE 


الدرج» وأشعلوا الخرصان فى ليل النقع عوض السرج وقبوا من تلك العياضية وعلية 
خيم اليزكية» والنوبة فيها للحلقة المنصورة الناصرية» والعصبة الموصلية . فلما بصرت 
بهم ثارت إلينهم ودارت عليهم وأنهضت بئات الحنايا من خدودهم إلى الجدورء 
وأوردت ظماء الظبى منهم ماء النامور, وأنبعت بالنبع من عيونهم العيون» 
واستخرجت بالضرب من أعناقهم الديون» وطيرت بإطارة السهام إلى الإحداق بهم 
الأحداق» وخاطت الأماق وما أخطأت الأرماق» TT‏ 
محل خاطر أسرع من وهم . 

وركب السلطان من خيمته وتقدم إلى تل كيسان» ووقف ينهض بعد الفرسان 
الفرسان» فلم تزل وجوه البيض حمر وثنايا السمر تفتر» وذيول النقع تنجرء 
وصفحات الجو تغير» وأرجاء رجاء النصر تخضرء إلى أن جن الظلام» وكف الكفر 
وسلم الإسلام» وكانت الدائرة على على الكفرة فأعرضت بالوجوه المتنكرة» وأبنا بالأنوار 
السفرة ومر الألمانى متالما ومن ظلمة حاله متظلماء وبكلوم قلبه متقلبًا متكلماء وقد 
عاين ما عاناه من العناء وشق عليه ما شق مرائره من الشقاء» وبّلى ما بُلى به من البلا 
امطاجت E E‏ القتلى 
رصعه لو تم صرعه» لكنه جرع ع من الغصنص ما سهل عليه الموت جرعه»ء وتاب وما ثاب 
وأ بى الرجوع إلى الس ا 
E‏ 

ذكر برج الذبان 

وعند ميناء عكاء فى البحر برج يعرف ببرج الذبان» وهو فى حراسة المينا عظيم 
الان وهو منفرد عن البلد» محمى بالرجال والعدد . وقصد الفرح حصاره قبل 
مجىء ملك الآلمان فى الثانى والعشرين من شعبان» ببطس كبار جهزوها ومراكب 
عظام وآلات أبرزوهاء ومكر مکروه» ودبر دبروه» وبغى غى بغلوا غاياته» وريب رای 
رفعوا راياته» وشر شرك ألهبوا شراره» وأيد كيد أرهفوا غراره» وعنان عناد أطلقوه» 
ولسان رضرام اذلقوةه ويد بطش يسطوهاء وعقئلة سادق اتختطرهاء واتعد كلك ال اكب 
قد ركب برج على رأس صاريه. لا يطاوله طود ولا يباريه» وقد حشى حشاه بالنفط 
والحطب» وضيق عطنه لسعة العطب» حتى إذا قرب من برج الذبان والتصق بشرافاته 
ی ا ا و فا عدر وسور فيد القمناك الاك ا 
التصق» وتستولى النار على مواقف المقاتلة فتباعدوا عنهاء ولم يقربوا منهاء فسهل 
عليهم فيه التسلق» ولم يصعب به التعلق» وملأوا بطسة أخرى بأحطاب» يسرى فيها 


(۾ ٠١‏ - صلاح الدين ) Y0‏ 


النفط ويسرع بإلهاب حتى يوقدوها وعلى السفن التى لنا بالمينا يوردوهاء فيعدى 
عدوانهاء وتنير وتسدى فيها نيرانهاء وهم فى مراكب من ورائها للحرب مستعدون» 
وللشر مستمدون» حتى إذا تم برجائهمة فى البرج والمينا مناهم نالوا من اه 
والاستعلاء غناهم . 

فلما قدموا البطسة ذات e‏ المعمور وصار الصارى ملاصق السورء جاء الأمر 
بعكس ما قدروه وأخفق ظنهم للإدبار فيما دبروه» فإن الهواء كان شرقيا جد 
نارهم فى مطار برج الذبان رقياء بل اشتعل برج الصارى وتراجعت ناره إلى أهلها 
وعاملت ذوى الجهل بجهلهاء وأوقدت بطسة الحب من ورائهاء وتطايرت إليها 0 
إذكائهاء وعادت على الفرخٌ فالتهبوا وحمى عليهم الحديد فاضطرموا واضطربواء 
فانقلبت بهم السفينة فاحترقوا وغرقواء والناجون منهم فارقوا وفرقوا ولم يفرقوا. 
واحتمى برج الذبان فلم يطر من بعدها عليه ذباب» ولم يفتح للعدو فى الكيد له 
باب . 


فصل مشبع فى المعنى من حصار برج الذبان مرة بعد أخرى 

من كتاب إلى 0 باليمن ظ 
وأفكر الإفرٌ فى أمرهم وأجالوا أقداح الرأى فى مكر مكرهم» وقالوا: هذا البرج 
المعروف ببرج الذبان منفردع ل البحر منقطع | المكان» فإذا أخذناه 

تسلطنا على مراكبهم التى فى | ليغا وإذا لم نؤث رعتجيقنا تآثيرا فلائ سيب جيتا. 
ومن حديث هذا البرج وم ور ل الثغر على 
مراکبه» وقد رفعناه وأعليناه» وبالعدد والرجال قويناه» وبا لجرخية والرماة والزراقين 
والمنجيقية ملأناه وبكلاءة الله وعصمته إياه عصمناه وكلاناه اك ا ا تحر لا 
فلم يجدوا على نيل غرض منه قدرة ولا حولأء فعمدوا إلى أكبر بطسة واتخذوا فيها 
مصقالاً كأنه سلم» وهو فى مقدمها مركب مقدم» وقد جعلوها بحيث إذا قربت إلى 
البرج ركب رس السلم على شراريفه» وصعد الرجال إليه فى جاويفه» وتعبوا فى ذلك 
أياماء وأشبعوه توثيقا وإحكاما وهو بمرأى من الأصحاب ينظرونه وينتظرونه» 
ويبصرونه» ويستنجدون الله عليه ويستتصرونه» والقوم قد أصبحوا بتلك البطسة 
زاحفين» وعلى ذلك السلم بعددهم واقفين حتى إذا التصق بالبرج التصقت به قوارير 
النفط . وتوالت أمطار البلايا من الجروخ والحجازات والمنجنيقات على أولئك الرهطى 
ووجدت النار بسطة فى البطسة ولم يسلم السلم» وناب القوم من فجنيعتهم بها 
المضحتات: A‏ ألم بهم والم» وقتل منهم من باشر القتنال» ونزل العذاب يمن حاول 

التزال» افيد ان الذىآنات ظهور دينه متناصرة ودلائل نصر أوليائه متظاهرة . 


۲٦ 


ثم عمل الفرخ برجا عاليا فى )كبر مركتو خشوه با خطب؛ وعتملوا على راس 
صاريه کان OE‏ الزراق» ویتانی لدافية کک ا برج الذبان» 
وسلطوا على جوانبه جوانى النيران» وقصدهم بذلك إحزاق ستائر البرج المنصور. 
ورأوا أن فى دلك 0 بنيانه ا وحسبواآن السعائر إن وقغت فيهاالنار تعذر 
على رجاله القرارء وتعجل متهم للحتدار الفرار» وكادت الستائر تشتعل والخواطر 
تشتغل» والحال تضطرب» والبال يلتهب» والقلوب تضطرم» والكروب تحتدم» فأهب 
الله من مهب لطفه نكباء نكبت النار عن البرج المحروس» وأكبت الفرج على الوجوه 
الرؤوس» وتعس جدهم» وتعكس قصدهم» وانقلبت الريح التى لهم عليهم» وصوبت 

الج ات السام 
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N‏ قالوا: لا طاقة لنا اليوم» وعادوا وقد غرموا ورغمواء وأخلف ما 
عزموا وزعمواء واشتغلوا بملء بطس لهم شحوما وأحطاباء وأدهانا وأخشاباء وأشعلوا 
يها انارو و مرا كينا فى يوم ريح عاضتب وضويوما وا دتوها متها 
وقربوهاء وكادت سفننا تحترق» ومراكبنا تفترق» فأنزل الله الفرج وقت الشدة وآمن من 
اضامة اللمهرية E‏ لدبم" EE‏ وعادك يفانت ليع يتن كانت 
ا ا ل 
حلا اير ا سقة مطردة 
ا 


ذكر الكبش وحريقه بعد تعب العدو فى إحكامه وتسوية طريقه 

واستأنف الفرخٌ عمل دبابة هائلة» وآلة للغوائل غائلة» فى رأسها شكل عظيم 
يقال له الكبش» وله قرنان فى طول رمحين كالعمودين الغليظين أقفال الأسوار المغلقة 
بها تفش» فكم سور إذا نطحته طخنته» وكم معقل حصنه الدهر حصته وصحنته . 
وهذه الدبابة فى هيأة الخربشت الكبير وقد سقفوها مع كبشها بأعمدةالحديد, 
وكملوا لها أسباب الإحكام الايا وجا را الک يع ادد الان 
وكسررها جدر ا علميا من E‏ وليه نار مها ضيفو 
للعطب عليها دليل» وشحنوها بكماة المصاعء وحماة القراع» ور 0 
الحلق› وعفاة الخفة وجفاة الزحف» ومجتابى الزغف» ومجتبى العسف» من كل 
سرحان لا ينظر إلا من جلد أرقم» وكل شيطان لا يقتحم من الحرب إلا جهنم» وكل 


۲% 


سكل قت م هذه الدبابة ا بالحديد لجتها العبابةء ا يذلك الل د تلك 
اع براوج نيك الات ما E‏ ور اا 
فجاءت صورة يزعج مرآهاء وروضة يعجز مرعاهاء وآلة تروق هيأتهاء وعدة تروع 
هنس ةما وبلى البلد من دنوها بالبلاء الدانى» وتغاشت وتعاشت دونها نفس الرامى 
أساسه؟! فإن كانت هذه الدبابة دابة الأرض فما هذا أوانها وما حان زمانهاء ولقد 
للحزم بحزم الحطب حتى طموا ما بين القرنين بجرزه» وقذفوها بالنار فترنم فى أثنائها 
عجاج اللهب بر جزه» ووخلت من بات الدبابة فاشتعلت نار ضلوعهاء وشرع من فيها 
فى الخروج بعد دخولها وشروعهاء وجاء الفرح تلك الليلة فباتوا بالبتيات» يطفئون 
بالخل والخمر تلك الشعل المستوليات» فأطقأوا نار الظاهز:ولم يعلموا ينار الباطن: ولم 
يحشواعا کن عن اقلاعها من ارق الك رامن وحين اهلوا امسر الحندو| الام 
وقوفهاء وحينئذ خسفها المنجنيق» فانهد ذلك النيق» وصوح ذلك الروض الأنيق» 
وهر ذلك اركب لوقيو و دت ن ا و عرقت لاك ا ورج ن 
ا ا وحمل كل من الحديد ما أطاق حمله» واستطاب لثلج صدره 
وبرد يعينه يقينه حره واستخف ثقله» وقدر ما نهب من الحديد بمائة قنطار» فقل فى آلة 
a‏ المقدار وهو أعظم مقدار» وعاد أصحابنا على عدوهم ظاهرين») ولحزب 
E‏ ؛ وهبطت آمالهم» ؛ إن ال ا راان e‏ 1 
مذبرهم مدبر» وإن ترتيبهم مدمر» وإن آلاتهم غير نافعة» وإن نهلاتهم غير ناقعة. 
المد ىال الب ر دا ا ي وا تعس عقا ال بعد و 
للجبين فتلينا قوله تعالى : ف وفديناه بذبح عظيم 4 [الصافات : ٠١17‏ ]» وكان ذلك 
فى يوم الاثنين ثالث عشر رمضان واحترقت البطسة يوم الأربعاء خامس عشره. 


YA 


2 وفى هذا اليوم» وهو يوم الاثنين» قدمت عساكر الشمالء يقدمهم ذو القبول 
والإقبال وهو الملك الظاهر صاحب حلب» وقد استصحب معه الأجناد وجلب» فجاء 
عشية وجدد بلقاء والده عهده» ثم عاد وعاد بكرة الثلاثاء يقدم جنده» ومعه سابق 
الدين عثمان صاحب شيزر» وقد استكثر معه واستظهر؛ وعز الدين بن المقدم» ذو 
ادر الأفكي والفنسن ك وخا الد عسي ا ا حاف من ا ومن دوق 
المكانة والبسالة والغناءء وقدم الملك الأمجد مجد الدين بهرام شاه بن فرخشاه بن 
الع انرون E‏ كو تونق ا AE a‏ 
وكان لذلك اليوم رونق وصفاء لم يشبه رنق» واتفق فى يوم الاثنين هذا من العدو على 
البلد الزحف الشديد فى الخلق العظيم» جحيمين يلتهبون بنار الجحيم وتركهم 
اا ا وان السمون واقدم العو اكرام العهيور هرر و ارود 
وكثروا واضطرموا واستعروا» غنت لهم الأوتار برنين القسى فطاشت لها السهام» 
ودعت إليهم الأقدار بحنين الحنايا فلباها فى لباتهم الحمام» وزارتهم من الزيارات 
الجروخ» وأخذت نيرانهم تبوخ» ورضتهم امجانيق بالأحجار» وآذنت عيون نجيعهم 
بالانفجار» وخرج أصحابنا عليهم فشلوهم إلى الخيام» وفلوهم بحد الإقدام» وأفضى 
الخرق بالعدو إلى الخرق» وأخلقت بجدة جدنا جدة أولعك الخلق. 
ذكر حوادث بجددت ومتجددات حدثت 

وض الوق راوس ع ريغا نسو علب إن اي اواك فارعا 
غرة» بشره وبشره» ووصل الجاسوس بخبره» وبما البلاد مشرفة عليه من خطره» فرتب 
الا لا ا ا ا ل 5 
وباله» وإنهاض من تلك النهضة» وضعف من تلك العضة. وفى هذا التاريخ ألقت 
الريح إلى ساحل الزيب» بطستين خرجتا من عكاء بجماعة من الرجال والصبيان 
CT‏ وفيت ازا جما ا تر طدية سكف باه لاوا و ادا عدت 
وجد الفرخ فى استنقاذها فما استنقذت» وسرنا ما ساء العدو وآتانا الله من إحسانه 
الخو 

وفى عشية الاثنين تاسع عشر رمضان رحلنا إلى منزل يعرف بشفرعم» وخص 
بهذا الرحيل النفع وعم وكان سبب ذلك أنه كثر المستأمنون إلينا من الفرح› وأخبروا 
إنهم فى عزم الخروج إلى المرج» هائجين للغار ثائرين إلى الهيجاءء مائجين فى دأماء 
الدماء لحب اللقاء» وصح هذا الخبر وصدق» ووضح الحق وتحقق» فأحضر السلطان 
الأمراء الأكارم؛ ورجال الحقائق الضراغم› لكين هم له أعوان صدق لساعات أيامه» 


۲۹ 


وذخائز نصر عند ٠‏ اعتزامه»!فاستشارههم:واستثار كوامن سنرائرهم : واستنبط دفائن 
ضمائرهم» واستكشف منهم الصواب» وتعرف من جانبههم الجواب» فقالوا الصواب 
أن يفسح لهم عن هذه المزوج حتى يكون دخولهم إليها بور الخروج» فنصبحهم فى 
اليوم الآخر ولا يتعذر بهم إحداقالعساكر» وإنما لا يقدرون على القصد دفعة واحدة 
إلا إذا كانت أيديهم متساعدة واراؤهم متعاقدة» فإن انفردوا عن الراجل وساقوا 
كسرناهم وأسرناهم» وإن توقفوا للراجل قصدناهم حيث نزلوا ولقيناهم وصددناهم» 
وأجمعنا على أن نرحل إلى شفر عم ونخيم على هضابه» ونبطل على العدو ما كان 
مون لعاف لعو انيه a E‏ وسفيها اناج 1ل 211 
تسنية» ورحبت المنازل» وعذبت المناهل» وعادت معالم تلك امجاهل» وحللنا التلاع 
اا يدنك اعد لعا تاها الها ء مستععد ينه والأسبات العوقن 

بو ا ماو و ت ا كلك غر ك كور تلك اراد 
موتدين» وتسنمت تلك الفروع وقرعت تلك الأسنمة» وتمكنت تلك البنى وبنيت 
تلك الأمكدة؛ وت ركت تلك-الجبال بسكانهاءوأحبت الرجال التوطن:بها وسلت عن 
o O‏ ني انا نف E ye‏ 
معالفهاء وصقلت اللهاذم لمراعفهاء ونوب اليزك بحالها تدور وترود وتعيد رسم الحفظ 
والحماية وتعود» والحرب تتناوب» والزحف يتعاقب» والأقران تتواقع والوقائع تتقارن› 
اران ا والعف اق حص بون باط لطر اه ليطي زو اراق 
بضليلها لشوق الجماجم تجمجم. والمقربات للأجراء صوافن» والضوامر للشد ضوامن» 
ومس الا فيل الي رجا ارال ت المع فى اقرغ المع بال #«والعرسييد 
لات فنا ره والإيمان للكفر:مقاتل» ولا کلام ا للكلام ولا سلام إلا بالسلام» فلا 
يسمع إلا أسرج وألجم» وتقدم وأقدم» وأصم وصمم» وأضر وأضرم» ولا تله حتى 
تلهب» ولا تعج حتى تعجب» وأقطع وصل» واكتل بصاع المصاع وكل» ولا تقلق والق 
وقلقل» ولكل داع إجابة ولكل ساع أصابه» ولكل سهم فى المرمى فوق» ولكل شهم 

فى المرام سوق» ولكل صعدة فى الطعان صدعة» ولكل قعدة للرماء قدعة» ولكل 
e‏ دن زلكل عد NE‏ كل مظني لقره بزل e‏ 
جني را اد | لبالا E‏ لد اذه لووقا هاج 
إلى الصريخ بال جد السريع»والأيام مناءعلئ هذه الحالة مغدرجة» ومياه السديد بأمواه 
الوريك مترجحة:والفرج منتظر والنواظر متفرجة» وتباشير صباح الصفاح فى دياجير 
القتام متبلجة» ولله نعمة فى كل بلية» e‏ 


۴: 


ذكر وفاة زين الدين صاحب إربل 

فى ليلة الثلاثاء ثامن عشرى شهر رمضان وما جرى بعده من الحال. قد جرى 
ذكر هذا الأمير وما يتحلى به من الكرم والخير» وهو يوسف نيالتكين بن على كوجك» 
ومن سعادة جده ما طلب غاية فى الكرم إلا أدرك» وما كان أسره يوم الحضورء وأحظره 
يوم وفاته للسرور» فلقد كان جارا للکتائب» بارا بالأباعد ات بإسداء 
المواهب دارا بأخللاف الرغائب » بنارا يناك اناي قارا على قلق النوائب».وكان فى 
ريعانه الرائع» وشعاعه الشائع, وشبابه الطرى» طرير الشبا» وحبه لعقد السودد معقود 
الحباء فمرضت الأيام Te‏ وتلهبت القلوب مناللتلهف عليه وقد أمنست 
ا اد اما وعدته. بطبيب. السلطان فلم يأنسن به ولم يسكن إلى طا "كان 
يعلم من منافسة أخيه مظفر الدين فى موضعه» وإنه ينتعش بمصرعه. فاكتفى 
بصاحب له يطبهء يوافقه على ما یحبه»وهو. جاهل بمزاجه ذاهل عن علاجه» قشب 
الحمام فى حمى»شبابه نارهء وأذوى غصنه غطاة قلنا: منا أزهى أزهازه» وما أنضر 
نضاره. ونقله الله من جناب الحياة إلى حياة الجنان» وعجل به ليجازيه لإحسانه 
بالإحسان» وحوله من بين الأتراب إلى التراب» ومن دار الاغترار والاغتراب إلى موطن 
النتواةالقوانيه رذق تبان تيقو! E E‏ و ست 
قارف وا طهر غليه الع بش قل إنه سره مرت ووافعه. 

وقصدناه معزين على ظن أنه جلس للعزاء» فإذا هو فى مثل يوم الهناء» وهو فى 
خيمنة ضربها فى مخيم أخيه واحتاط على جميع ما يحويه» ووكل بالأمراء أصحاب 
القلاع ليسلموهاء وخشى أن يعصوا فيها إذا رجعوا إليها ويحملوهاء وخدم بخمسين 
ألف دينار -حتى أخل إربل وبلادهاء ونزل عن حران والرها وسميساط والبلاد التى معه 
وأعادها. وزاده السلطان شهرزور» وأحكم بمسيره الأسباب والآمور» فاستمهل إلى 
حين وصول الملك المظفر تقى الدين لينزل فى منزلته بجنده وصحبه الميامين. فوصل 
يوم الأ حد تالت سوال > فحلى بعد العطل الأحوال» وكان قد انفصل صاحب الجزيرة 
معزالدين سنجر شاه وذهب فخا اي كان ا ل عاتن اعادو 
تقو ل الطريق وقبح له ما استحسنه فى ترك الموافقة من عدم التوفيق .وكات 
هذا سنجر شاه دخل يوم العيد بكرة للهناء» فاستأذنه فى الانكفاء فخرج على حالته 
وسار وتبعه أصحابه» ولح جماحه وتعذر أصحابه. فلما اجتمع به تھی :الد ین رده 
وبذل فى صميانة منزله عند السلطان نجهده. وطال على المحلك عدماد الدين صاحب 
E N a a n‏ امبو شرن 
اچ وتک رطان 


۳١ 


من ضاع مثلى من ید يه فليت شغرىمااستفادا 

فلما قرأ هذا البيت ما راوح فى الخطاب ولا غادى» وغلبت الأسعار عند الفرغ 
وأستعرت الغلل» وأعلهم ما عراهم وعرتهم العلل» وباؤوا بالوباء» وبلوا من البلاء 
وغلوا من الغلاء؛ وتضوروا من الضراء» وشق مرائرهم استمرار الشقاء» وعمت المجاعة 
ا مجماعة» وعدموا الطاعة والاستطاعة» وزاد جوعهم» وزال هجوعهم» وقصرت عن 
القرار بوعهم» وأمحلت ربوعهم» واستحال رتوعهم» وبعثهم الرهب على الهرب» 
والقحط على الشحطء لكنهم أقاموا على الموت.واستناموا على الفوت» وبلوا بأمتور 
صعبة . وهرب إلينا منهم عصبة بعد عصبة» وقد بادوا من الضعف البادى» وأعداهم 
الظبر العاد ف فمن مالا عن مقت ارو وی ق ارو ر لزاه لطر ورا 
النوى حين التوى من حذر التوى» وقد أنساه امحل الذحل» وأبغض إليه حب السلامة 
الولد والأهل» وكانت الغرارة من الغلة قد بلغت أكثر من مائة دينار والسعر من الزيادة 
لديهم فى استعار» فما جاء إلا كل ضعيف لا يقوى على النزاع والنزال» ولا مسكة 
لاعتلاق رمقه من الاعتلال» فقبلناهم وأنفقنا فيهم» وألفناهم ما يكف ضررهم 
ويكفيهم» فتقوتوا وتقوواء وأثروا بعدما أقوواء فمنهم من أسلم وخدم ومنهم من ند 
وتندم ومنهم من غدا بجريرة وعاد 0 

E 

ولا ضاق بالقوم ذرعهم» وأشرقهم جرعهم» وعرقهم قرعهم» وأخلفهم خلف 
عيشهم وضرهم ضرعهم» وعيل صبرهم» وعال ضرهم» قالوا: نخرج ونبلى» ون 
ونصلى» ونقصد ونصدقء ونلقى ونقلق» ونفل ونفلق» ونعز ونعزم» ونهز ونهزم» 
وبخرى ومجترى» ونبرى ونبترى» ونزحف ونحفز» ونزعج ونعجز» ونجهد ونجهل» 
ونحمى ونحمل» ونقطع ونوصل» ونثور ونثير» وندور وندير» وننتصف وننصف» 
ونعفر ونرعف» ونقرح ونحرق» ونعقر ونعرق» ونخرج ونحرج» ونلج ونلجج» ونضرى 
ونضرب» ونغلى ونغلب» ونجن ومجنى» ونئيف ونفنى» ونرد ونردى» ونجد ونجدى» 
ونقد ونقدم» ونعدو ونعدم» ونصد ونصدع» ونقد ونقدع» ونجد وبجدع» ونصر 
ونصرع» ونسل ونسلب» ونروع ونرعب» ونبدو ونبيد» ونتصدى ونصيدء ونظهر 
ونظفر» ونرهق ونقهر» ونقسو ونقسر» ونسكر ونكسر. 

فخرجوا فى:عندد خارج عن العد» واستقاموا مع الاعوجاج على جدد الجدء 
وذلك يوم الاثنين حادى عشر شوال بعد أن رتبوا على البلد من لازم القتال» وأخذوا 
منهم عليق أربعة أيام وزادهاء واستصحبوا أنجاب الكريهة وأنجادهاء وكان اليزك على 


لوق 


تل العياضية فركبواء وأشعلوا القوم بنيران النصال وألهبواء فنزل العدو تلك الليلة 
على آبار كنا حفرناها عند نزولنا هناك والحمية الحامية المنبعثة على تلك البعوث مأ 
كت الأتراك» فباتوا حول القوم.يرمون ويدمون» ويشوون ويصمون. ولا اتصل 

خبرهم بالسلظان رحل الشسقل إلى ناحية القسيسون؛ يؤثبت الله القلوب.على الأمن 
والسكون»:وبقى الناس: على خيلهم جرائد» وقد استعذبوا من مر الكريهة الموارده 
وركب العدو يوم الثلاثاء سائراء و ا توه غات زا از لها ره 
مالسا وسما جمره ما ان وعساكرنا فى أحسن تعبية» ولدعاء القراع فى أوحى 
تلبية» وقد امتزجت زجرات الجاووش» بنعرات الجيوش» والميمنة إلى الجبل ممتدة» 
والميسرة إلى النهر بقرب البحر وصفوفها مشتدة مستدة» والسلطان فى القلب كالقمر 
فى الهالة» عليه إكليل من أنوار الجلالة» فسار حتى وقف على تل عند الخروبة» على 
المهابة الحالية والحالة المحبوبة» ومقدموا ميمنته عظماء دولتة» صاحب دمشق ولده 
الميبجل الملك الأفضل؛ وصاحب حلت الملك الظاهر» وصاحب بصرى ولده الملك 
الظافرء وأخوه الملك العادل فى آخرهاء والأمراء بعساكرهاء يلى حسام الدين بن 
لاجين» قايماز النجمى صارم الدين» والأمير بشارة صاحب بانياس» وهو الذى لا يرجو 
منازلته إلا من فيه بان اليأس» ثم بدر الدين دلدرم الياروقى صاحب تل باشرء وقد 
طالما بشر الإسلام بما باشر» وعدة كثيرة من الأمراء يطول ذكرها على أنه يطيب 
نشرهاء وعظماء الميسرة ومقدموهاء وأمراؤها ومقدموهاء الملك عماد الدين صاحب 
سنجار» وهو العادل للإسلام وعلى الكفر جار وابن أخيه معزالدين سنجر شاه 
صاحب الجزيرة والملك المظفر تقى الدين ذو السطوة المبيدة المبيرة» وسيف الدين على 
المشطوبء الذى تشب بناره الحروب» وتصب على العدا منه الكروب» والهكارية 
والجرانية ا ا نتن ااك اذه اقففال الشعال واجتادل 
الجلاد ورجال الحلقة المنصورة واقفون 2 القلب» لابسى الجلق. السرد خائضى بحر 
الحرب» من كل فارس فراس» وهرماس رماس» وضيغم ضاغم» وضرغام غارم» وليث 
قضقاض» ملوث بفضفاض» وقسور قاسرء وهزبر زابر زائر» وأسد فى غاب الأسل» 
وقارع فى القراع باب الأجل» وقار ثعالب الخرضان وذباب الظبامن دم الأقران» وقار 
SS‏ ثبات الشجعانء وقارئ إن الله اشترئ من المؤمنين أنفسهم 
وأموالهم 4 [ التوبة : ١١١‏ ] ثم بوعد ألشرانه ودار حم امحي عيترة فد لاله في 
الجهاد للتمتع بعمر الجنان» وسابق إلى حلبة الشهادة» وسامق على ذروة السعادة» 

ولایس للروع اسل وعامل كالذىب إلى ذب الغدا عن الهدى بعاسل. 

وسار الفر نج شرقى النهر لنا مواجهين» وللكريهة غير كارهين» حتى وصلوا إلى 
۳۳ 


رأس النهرء وأشفقوا من بأس القهرء فانقلبوا إلى غربيه ونزلوا على التل بينه وبين 
البحرء وال جاليشية الرماة منا حولهم جائلة وعيؤن أعيانهم على نصالنا سائلة» وجرح 
فى ذلك اليوم» وهو الثلاثاء» خلق من أهل التثليث» ومانبأ عن كثير مهم ناب 
لا لكر لا فى حب اه بجي باه وا هة ا اهمد امد 
وأصبح الفرح يوم الأربعاء راكبين وعن سبيل اللقاء ناكبين» ووقفوا على 
صهوات الخيل إلى ضحوة النهار» والراجل مطيف فحدق بهم كال سوار» وأصحابنا قد 
قربوا منهم حتى كادوا أن يخالطونهم» وأرادوا يباسطونهم» والسلطان يمد الرماة 
بالرماة» والكماة بالكماة» وهم ثابتون نابتون» ساكنون ساكتون» ونحن نقول: لعلهم 
E‏ اتوي يي لتر يسارم وريد 
جماعتهم» وتفريج الغمة بنزع جمتهم. 
وأحس العدو بالضعف وإنه متورط فى الحتف» فسار موليا ولعذره لذعره مبلياء 
ومضى على مضض» مر بأشد مرض» والنهر عن ينه والبحر عن يساره» وقد أيقن إن 
صح منه الشبات بانكساره» وعسكرنا يصافحهم بالصفاح» ويكفهم بالكفاح» 
ويشعلهم بجمرات السهام» ويلهبهم بحدمات الضرام» ويحرقهم ويشويهم» 
ويصميهم ويشويهم» ويفيض على غدران السوابغ منهم جداول القواضب» ويخيض 
فى دأماء الدماء منهم سوابح السلاهب» ويغيض فى ماء الوريد منهم ماء الفزند» 
تالكر ا م ن الان عم ى القند ر لر اروا مرلن 
وأرخصوا فى مهجهم ما كانوا له مغلين» وعسكرنا يتبعهم ويعلق بهم ويقلعهم» وهو 
مجتمعون فى مسيرهم» محتمون فى تقد يمهم وتأخيرهم» یتح رکون فى سكون 
ويتظاهرون فى کمون,» ويتطلعون فى غروب» ويتفللون بغخروب» ويتذوبون فى 
جمود» ويتلهبون فى خمود» وكلما صرع منهم قتيل حملوه وستروه» وطموا مدفنه 
وطمروه» حتى يخفى أمرهم» ولا يصح لدينا كسرهم. ونزلوا ليلة الخميس على جسر 
لات الجسر جتى بمنع عبورنا إليهم ويعوق..وأبلى المسلمون فى ذلك اليوم 
فى الجهاد بلاء حسناء وأاقوا2ك] ا . وقام أياز الطويل فى ذلك 
اليوم مقاما أقعد فيه من الكفرة ة كل قائم» وأنبه به من العزائم. كل نائم» وكان.مقداما 
سات وأسسك العف افا يطير وحده إل الروع ! إذا أبدى له ناجذيه» ويجيب المستصرخ 
ولا يسأله عما يدعوه إليه وهو فى كل يوم يصبح فى سلاحه شاكياء وبنار عزمه 
ذاكياء ويقف بين الصفين» ويدعوا إلى المبارزة والحين» فما يبرز إليه إلا من يصرع ولا 
يصل إليه إلا من يقطع. فعرفه الفرنٌ وتحاموه» فما راموه بعد ذلك ولا راموه. وبذل 
هذا اليوم جهده وفل فى فل حدهم حده» وأصابته جنراحات وأصابتهم اجتراحات» 


£ 


وكذلك سيك الدين يازكو ج أبليم فين الجهاد: ذلك اليوع ؤوقم بنصمائه ونضإله القوم» 
وخرج وبه جرح» وفى قلب العدو وعينه من مهابة انتقامه وإصابة سهامه قرح. ٠‏ 

واأصبحوا بكرة.الخميس.وقد وميس ريحي | الوظيسة وساو فی أسده 
العريس» فأشرفنا عليهم وإذا هم داخلون إلى مخيمهم» سائرون إلى مجثمهم., فعاد 
السلطان إلى سرادقه» حامدا خلائق خلائقه» د دولل الماع قلق اام 
واستعاد الأثقال إلى معسكره» واستزاد من الله له الإقبال فى مورده ومصدره» وفخر 
بتفرده عن ملوك الأرض بعون ملائكة السماء وتفرد عفخره » وكان مع الفرنح الخارجين 
الم کن والكتدهرئ» وأقام ملك الألان عليه يمكاء یری ویفری . 


فصل من 55 فى المعنى ظ 

حيرج الفرجٌ يوم الآثنين حادى عشر الشنهرء واشين من ملوكهم ا 
بالظهور وقوة الظهرء وفى مرج عكاء عين غزيرة الماء يجرى منها نهر كبير إلى البحر» 
فخرجوا إلى شرقى النهر وباتوا بالقرب من مخيمهم على البلدء وقد تخلف لحفظ 
حصره ألوف من أهل الجلد . ثم أصبحوا يوم الثلاثاء والنهر عن يمينهم, والأسد سائرة 
بالأسل فى عرينهم» والحمية مشتعلة فى عيونهم وعرانينهم» ونزلوا رأس العين» 
وتطرق بها إليهم من عساكرنا المنصورة وطارق الحين» ولما أصبحوا وجدوها بهم 
محدقة» وبنيران النصال والمناصل لهم محرقة» وكنا نقول: إنهم يتحركون للمصاف 
والأمر بالخلاف» وإنهم لسهام المنون من الأهداف» وما دارت بهم إلا الجاليشية تجول 
وتصول وتصيب وتصوب وتطيل وتطول» وكانت الأطلاب واقفة تنتظر حملاتها 
وتستعد لوثباتها وثباتهاء فلما أبصر الفرح ما حل بهم من العذاب عدوا الغنيمة فى 
الإياب» وشرعوا فى طريق الذهاب» فعادوا من غربى النه رز راجعين وساروا صوب 
خيامهم مسارعين» وأصحابنا وراءهم يرمونهم ويشوونهم ويصمونهم» وقتل منهم 
خلق وسرى فى حجب حياتهم خرق» ونزلوا تلك الليلة على الجسر وقطعنوه وباتوا 
خائفين هائبين» ورحلوا سحرا خاسفين خائبين؛ وخيولهم الناجية منجرحة» وقلوبهم 
الراجقة مقرحة:؛ وأشلاؤهم من كسوة الحياة عارية وبالعراء مطرحة» وعرفوا أن 
حركتهم للهلكة؛ وإن هلكتهم فى الحركة» وأقاموا على الضر والزاد معدوم» والبلاء 
لكل منهم منفرد وعليهم مقسوم., ولا طعم لهم إلا من لحوم النيل» وهم يدعوت 
بالنبور 00 ؛ ومع كشرتهم ” قلوا عناءاء وضلوا محا بوطلا ا انمتاو عدا 
وغلاءا . 

ولا عاد الفرغ إلى خيامهم خافقين من مراميهم مخفقين من مرامهم» وأبصر 
المقيمون بها أصحابنا وراءهم يطلبون إردائهم متعطشين إلى دمائهم يرومون إرواءهم» 

0 


وثبوا على جيادهم وثاروا لمراد مرادهم ولاقوا أجمعنا بأجمعهم» وفاضوا لفيضنا من 
منبعهم» فاندفع الأصحاب حتى تبرزواء ثم ردوا عليهم الكرة فأثخنوا وأجهزواء وقتل 
فى تلك المعركة كند كبير» وشيطان لنار شره من سعير مستعير» وطلبوا بعد انفصال 
الحرب جثته فأعطوهاء والقوييي القايعة فانم ا وا كان راد رشا رال وا 
RS A‏ ال ل 
سو ا لس ا ل رض 


ذكر وقعة الكفين 

فال السلطان اا رائه» TEES‏ آلائه» ومن ١‏ آرائه الراجحة» 
0 الناجحة» ومتاجره الرابخه» إنه رأى أن يرتب على العدو كميناء وعلم أن الله 
بكر ليهو ا نيت يوم ا وا ری عرد سر ل ی را 
ومنتجبى أبطاله» وخواص أترا كه وعوام فتاکه» فانتخب منهم كل من عرفت سابقته» 
وسبقت معرفته» وأحمدت فى الجلاد جلادته» وفى لقاء العدا عادته» وعلمت فى 
الفتك جهالته. وأمرهم أن يكمنوا على ساحل البحز بقرب المنزلة العادلية القديمةع 
فمضواوأكمنواليلة السبت متنبهى الهمة متيقظى العزيمة» وخرجت منهم عدة 
يسيرة بعد الصباح منادية بجى على ؛ الفلاح» ودنوا من | خندق القوم ونادوا لا قعود 
بعد اليوم» ومطروهم سهاما وأسرعوهم ضراماء فطمع الفرخ فيهم» وظنت أنها 
تلاقيهم, وخالتهم صيدا قد سح» ل له ت علائقهاء 
وحثت سوابقهاء وأخاضت بحر الحرب سوابحهاء وقد أفاضت سوابغها وشامت 
صفائحهاء وتجردت عن رجالتهاء وتفردت بضلالتهاء وحملت بجهالتهاء وأقبلت 
بإدلالها لا بدلالتهناء وتطارد أصحابنا أمامهاء وانهزموا قدامها» حتى وقفوها على 
الكمين» وأوقعوهاس فى الهلك المبين» فخرج الكمين عليها وتبادر إليها فلم يستطع 
فارس منها فرارا ولم يطق من غرته أن يمضى غراراء وكانت فى مائتى قنطاری» من كل 
مقدم بارونى وبطل داوى واسبتارى» فقتل معظمهم» ووقع فى الأسر خازن الملك 
وعدة من الإفرنسيسية ومقدمهم» وملكوا وسلبوا وملك سلبهم» وتقطع بهم سبيهم» 
وما وصلهم إربهم» وجاء الخبر إلينا فركب السلطان وركبنا وسار ووقف على تل 
كيسان» فشاهد من الله هنالك الإحسان وجاءه مماليكه يقودون أولعك الأعزاء بخزائم 
الذل» ويجودون بما استخلصوه من | ذلك القل ويقدمون المقدمين من سراة الأسارى» 
وتلونا ما شاهدنهم ل وترى الئاس سكارئ وما هم بسكارئ 4 [ [ الحج: ااه 
رضتهم اللتوت وقضقضتهم الليوث» وبعثتهم إلى مصارعهم الظاهرة من مكامن 
الاجال البعوة: 


۲۳٦ 


وترك السلطان الأسلاب والخيول لآخذيهاء وكانت بأموال عظيمة:» فما أعارها 
نظرة 007 تردد ل 0 حصون وزرد موضون» وخوذ منها مذهب 
باللوك my‏ وح ان الس نا اد جديا "ولس السلطان فى خيمقه على 
دست ملکه» وقد انتظم له عقد النصر فى سلكه» فمن كان عنده أسيرا أحضره» 
فأنعم عليه وشكره . وكنت عند السلطان جالسا ولحبير الحبور لاسا اوه معدم 
أولفعك الأسرار وما أسعد الله إلا فى تلك الساعة أولئك الأشقياء» ودامت محاورته لهم 
مشافهةع وأطعمهم بعدماانسوا فاكهة, ثم بسطهم ببسط الخوان وأشبعهم وأرواهم 
برد» وفصل الشتاء قد ورد».وأذن لهم فى أن يسيروا غلمانهم لإحضار ما يريدون 
إحضاره» ولإعلام من يؤثرون أن تعرف e‏ ثم نقلهم إلى دمشق 
للاعتقال. ا اكير قال 


نسل ند ان بطرت انال ور طناك المقام مع الاعتلال 

هذا "كانتت لبلة e E‏ تال ع شوال ا نوية البرك أخبيها اللك 
العادل» فأشار بإنفاذ عدة إليه تكون فى الكمين وتقيم فى المكمن إقامة خادرات 
الأسود فى العرين . فأنفذنا إليه من مماليكنا سرية سرية سرت سرا واستسرت وسرت» 
وقرت فى مكمنها إلى أن طابت الأنفس بصنعها وقرت. وا أصبح الفرح يوم السبت 
خرجوا على العادة عادين» وللمنايا إلى ناديهم منادين» فاستطرد من حضر من العرب 
واليزكية قدامهم» وأظهروا أنهم قد ظهروا عليهم وهربوا ورهبوا أقدامهم» وما زالوا 
ينهزمون وهم وراءهم» يقوون فيهم رجاءهم» حتى أبعدوهم عن المأمن» وعبروا بهم 
عن الكمن. فخرج عليهم الكمين من خلفهم وفتح عليهم أبواب حتفهم» وأروهم 
وجوه المنايا فى مرايا غرر الجياد ونزعوا عنهم لباس الجلد لباس الجلاد» وفلقوا البيض 
بالبيض وفلحوا الحديد بالحديد» وأشعلوا نار الظبا فى ماء الؤريد» وفضوهم بالفضاء» 
وعروهم بالعراء ولتوهم باللتوت» وبتوا أعناقهم من حبل الوتين بالمبتوت» فلم ينج 
منهم ناج» ولم يبق منهم للبقاء راج. وأسرت عدة من مقدميهم ومعروفيهم 
ومحتشميهم وكانت هذه بحمد الله نوبة بغير نبوة» وكرة بغير كبوة» وغزوة أذنت 
بأوفر حظوة؛ وؤقعة أدنت بل أجنت كل نصرة نضرة عذبة حلوة» والحمد لله الذى 
تزكو أنعمه بسقيا الحمد» وتوضح عوارفه لشاكريها جدد الجد» ولولا مرضنا فى النوبة 
الأزلى الى < راه اميا قرا ها نابو بز جل مير هه إلى 


۴۷ 


مصرعهم» لكنا ما قدرنا فى ذلك اليوم على الركوب»› وجلسنا على تلعة قريبة من 
المعركة ننتظر ما.يكون من العسكر المندوب, . والآن بحمد الله قد توفرت حصة 
الصحةء ولزمت منة المنحة» وكذلك مرضنا عام أول شهرين» والحمد لله على المهلة فى 
السنتين» فأقمنا مع السقام» وسقمنا فى المقام؛ وصبرنا وصابرناء وجاهدنا وجاهزناء 
وونق ا تطااقى هذاه لدة N‏ لفون و امرك الب اهدي صل شراء يي 
بالغور» وما منا إلا من التاث» فأعانه اله يفيت فضله المديمة ديمته الالثاث» والحمد َه 
لاعن اغات ) 


ذكر هجوم الشتاء ومقام السلطان على الجهاد 
وعود من سار من العساكر إلى البلاد 

٠ 5‏ على رسم الاستراجة والاستعداد 

ERE CA E ET‏ العنيف» وانحرف حريف 
الخريف كانحراف مضيف المصيف» واشتعلت رؤوس الجبال شيبا للثلج» وحل الوحل 
ايم جيشه امجر بالمرج» والتتحفت .كل هضبة ببرم.البرد, واكتست الغدران من الجليد 
بالزرد السرد» ولبسوا سور الذرا بيض الفراء وجر السيل الذيل وجرى» وطمر المطر 
هوادى الوهاد» وقبض أنامل الآنام عن | البسط للجهاد؛ وجمد الخمر» وخمد الجمر» 
وارتعدت الفرائض» وارتدعت الأخامص» وقرست الأيدى » وأمسى الجو بالجوى 
المسىء يعدو ويعدى» وحل الهواء بالوهاد عقود القوى» وعقد المترفون على حب 
الاصطلاء الحباء واشتغل الملوك بملازمة المشاتى».ومنادمة المواتى» ومناقلة المناقل› 
ومعالقة العقائل» ومعاقرة العقار» ومسامرة السبمار» ومداناة الدنان» واجتناء الجنان» 
ومغ الخواق روما تحاة:القالة: والمقائن» واب الولف الم وما 
اللطائف واللطاف» فلت نار عزم السلطان جد الشتاء العاتى» ووقف مع عزائمه 
الماضية وهجر من مشى إلى المشاتى» وما صده البرد عن مقصده» ولا رده عن مورده» 
ال او زا ل و كا لقم ونم بيعت الى ا 
فاعتاض الاصطلاء بحر الحرب عن الاصطلاء بڼاړه» وجرى على عادته فى مصابرة 
الأعداء والجرى لها فى مضماره؛ وما لها عن الله ولا رفض فرضهء ا لی سماء 
ا e‏ واستمر على بذل جهده فى الجهاد, 
ووفى بعده ولم يثنه جفاء العهاد» وقال: إنما أرب بهذا الإرب» وأرى راحتى فى هذا 
التعب» ويقينى بقينى فى ثلج صدري بلطف الله عنف الثلج وما.يبرد قلبى مع تقلب 
الح ر.والبرد إلا برد النصر والفلج, ا مقام العساكر بجمعها وصرفها عن 


۳۸ 


العود إلى البلاد ومنعهاء يوزن بملالهاء واختلال أمورها وانحلال» والفرج قد أمنت 
غائلغهاء وتكفى فى مداومة قتالها فى نوبها فعا كلعياء ن للجفاغة هأ الانضنراف 
على المواعدة فى المعاودة فى الربيغ» والرجوع إلى مراد الروع المريع» وليأخذوا أسباب 
الاستعداد لأوقات الاستدعاء: وليستكثروا من الرجال المحققين فى نصرة الحق للرجاء 
ن أهل الغنىٌ والغتاء والمضّازب وامضتاء “قساراشتاخب شنجارعماة الدين زنكى 
خامس عشرى شوال يوم الاثنين وتلاه صاحب الجزيرة ابن أخيه سنجر شاة ليكونا 
مصطاحب وسار بعدهنما ابن ضاحب الموضن علاء الد ين غرة ذئ القعدة: وما اتضرغوا 
إلا بالتشريف والخلع المعدة» وشيعهم السلطان بكل مكرمة شائقة.شائعة» وخلعة 
رائقة رائعة› E‏ مصر» 0 تبرء وخيل عتاق» وخير کک 
فصل من كتاب ke‏ ل 
وينعت بالملك السعيد علاء الدين | 
ما كان أسغدنا بقرب الملك السعيد وما أجد جدنا بإنارة نوره» وأوفر حبورنا 
بخضوره» وأصدق شهود صدق ولائه بحكم شهوده» وما أبهج الإسلام بنصرة ناصره 
و نجدة رت وودوده.. ولقد تمت بأيامن أيامه وب ر كات مقامه فى العدو نكايات» وظهرت 
لأولياء الله من ألطافت كفاياتهآيات» ووقعت بالمشركين روعات› و وقعات» وقد 
أردنا أن 'تنستظهر بمرافقته ونبنى الأمور على موافقته» فما أيمن سعده» وما أسعد منه» 
وما أؤقر وزنه وأغزر مزنه» لكنا عرفنا شوق الجلس إلى اجتلاء ستاه» بمقئضى آدابه التى 
اشتكمل بها أدوات الارتقاء فى مطالع علاه» ققد فاق بسكاد زأية الكهولء وما ا 
الفروع الطيّبة إذا أشبهت بالأصول» وما أسعا-أكلك:بالملك:السنغيد علاء الدتين أدام الله 
علاءه» وسر بفضائله أولياءه» وقد توجه والقلوب معه متوؤجهة» والنفوس لغيبته 
متكرهة؛ والعيون لترقب ورود البشائر عنه متنبهة) والأياة لظلمة الاستيحاش بالليالى 
ET‏ ::واموارة إلى أل يمن الله بعود الأنس بعودته متسنهة» والألسن بذ كر أخلاقه 
الطاهرة والإفاضة فى شكر محاسنه الزاهرة متفوهة» والخواطر فيما تمثلته أيام 
الاستسعاد به من مبهجات آلاثه متنزهة» ولا شك أنة يصف بلهجته الفضنيحة:؛ ما 
اقتناة من المتاجر الربيحة»› وقدمه من المساعى التجيحة, وا فى الغراة من 
مغازيه الصحيحه» وأبداه فى البأس من بسالته المشيحة» ENE E‏ 
صبيحة بهجته الصنبيحة» وله فى كل نصرة وهبها الله للإسلام أوفى نصيب» فقد 
اصمى. قل الكفر بكل سهم مصيب» وهو لمستصرخ الهدى أسبق ملب لك 
مجيبء وإن الله له بسفور صبح سعادته ووفور جح إرادته أفضل مثيب . ' 
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| ذكر ما بحدد بعد ذلك فى هذه السنة 

٠‏ لما هاج البحروماج» وأظهر ا الام رجاب ج والانزعاج» نقل الفرخ سفنهم خوفا عليها 
إلى صور فربطوها بهاء وأخلو ساحل E‏ وإهابهاء وخلا لنا وجه البحر 
وغابت عن الساحل مزا کي الكفر. فاشتغل السلطان بإنفاذ البدل إلى البلد من 
الثابتين فى ا . فانتقل الملك الماد بمخيمه إلى جانب الرمل ونزل قاطع 
نهر حيفا فى سفح الجبل» ؛ لتسهيل طريق من يسيره إلى البلد من البدل» فإن المقيمين 

ا ا 
وكان فى البلد زهاء عشرين N aT‏ 
وبحرى » ومتعيش وتاجى .وبطال» وغلمان ونو اب وعمال» وقد کک الخروج 

فسا » وإذ اعاينوا خوفا على الو يوه عجارن اوماوهنوا. فر ى السلطان أن 
يفسح لهم فى ارو رفا زرا ا 0 
أمراء أمروا الأمر وألفوا الصبر ومانعوا الحصر واجترأوا وتجاسروا وصبروا وصابروا وحاربوا 
وحربواء وجاروا وجربواء وزاولوا وأزالواء وجاولوا وأحالواء وعرفوا مكامن المكايدء 
بالسماحة والحماسة» وكان فيهم من يطعم وينفق» ويجمع الرجال وقلوبهم بما عليهم 
يفرق» مثل حسام الدين أبى الهيجاء السمين» فإنه أنفق ما ادخره من | الألوف والمئين 
a‏ نيليه حكن i E A‏ 

(الرعانة عريها عق نر ل کک Ee‏ 
وتبدد بتبدد نظمهم النظام» وألزم السلطان جماعة من الأمراء بالدخول فخدموا على 
٠ es‏ فلم يقبل منهم بذلاء وآلزم بنقل الأزواد داتس سام دود 
eT‏ ران , فسرض اميد eT‏ هناك e‏ 
ويحرضهم» ويعينهم على تحصيل المراكب لهم وينهضهم > حتى لم يبلغ من دخل 
e e‏ وا لي وأمر السلطان 
يوم مئين» ويصبح 5 الديوان فى 1 مرتبين ام توفير اا 
بالنفقة ويعدونها من المغرم» ومعظمهم من نصارى مصر ومن هو مصر فى نصرة 
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وكل واحد منهم للقبط قطب > وفى الخنبط.خطب».وللشر شوك » وفی الحس سحسك»› 
ET‏ لسع ا ا مده عمد 
أرداهم» وأضلهم لهداهم. وهم متفقون فيما ببنهم على الحيانة. ا ا 
وكان يحضر هؤلاء لعرض البطالين واستخدامهم» ويوحشونهم بخطابهم 
ويسؤونهم فى امعد كدر و بوط كه لطن ل سر ا ل كاه 
ويطردونهم بقبيح الزجرة ويكسرونهم فى صحيح الأجرة. والسلطان يجود جود 
السحاب» Ss‏ الحسناب»› ل e‏ 
عم ل 9 تقدموا على هذا الفرض فرضًا ولا نفلا ولا تعتقدوا 
أن لنا أهم من هذا الغا مغ . ونواب الديوان على عادة جهالتهم وعادية 
ضلالتهم» فما قبل العطاء غير مضطر فقير» وما دخل الثغر إلا قليل من كثيرء وما صح 
من البدل إلا بعضه» وما قضى حق الواجب المتعين فرضهء وکان eT‏ 
الضعف وأوفق دلائل الخلف» وسيأتى ذكر ذلك فى موضعه فى سنة سبع» فإنه عاد 
كل ا در مكبر هلك العشير لا يدقع وات لاك السادل عك الجر حع 
الداخلين » وإراحة قلوب الواصلين» حتى عاد الفرج بمراكبهم, وانقطع بوصولهم 
الطريق من جانبهم» واقتنع البلد يمن إليه تحول» وعلى حفظه من الله بعصمته عول . 
وبتاريخ يوم الآثنين ثانى ذى الحجة وصلت من مصر بالغلة بطس سبع» وكنان 
لمشاهدتهاء ومعاونة جماعتها ومساعدتهاء ونقل ما فيها من بضائع وحوائج› وسلع 
و e‏ ا 0 0 وانتهى 
e‏ هل الشخر إلى جائب البحر. رفوا زق شد ید ا وحملوا جندل ودين 
وترقوا فى سلم واحد متزاحمين» وللضيق: متصادمين» 0 


وسطا بعصابتهم المعصوب بها لنصب سوط العذاب المصبوب» وتدارك الناس وتلافوا 
وتلاقواء وتعاطوا كؤوس المنايا وتساقواء ورأوا غمرات الموت فزاروهاء وداروا حول 
رحى الحرب وأداروهاء واستحلوا شهد الشهادة فشاروه» وألفوا الأجال كامنا فأثاروه» 

وا عليهوتواتن الماع على المشاع #:ورقعوا لى عامل ا جاع نار القتراع 
i‏ بشبا العوالى للعوافى باع الأشباع» وأنبعوا عيون النجيع من عيون الجميع 
جداول البيض» وأفاضوا فيوض الدم القانى بالصارم المفيض» وقتلوا وسفكوا وفتكوا 
وهتكواء وردوهم على أعقابهم ناكصين» ومن حسابهم ناقصين» ولاشتغال الناس 
كت ما عراف الغسة واظل من الظليةه و الها لز الع عن تقل الل 
تركوا البطس بحالهاء تملوءة بغلالهاء حتى هاج بها الحشف» وأذهب 
بكسرها كل مافيها وأتلف» وغرق من.كان فيها وأ تى الغرق على الأمتعة التى توب 
ل والقدر م 
وذهلوا وحكم القضاء إليهم متوجه. 

وفى ليلة اسع ب وبال سن لجا ا ار E‏ 
فصيلها فهدمته» وثغرت الثغر وثلمته» فبان منها الضوء لأهل الظلمة,» فتبادروا إليها 
e‏ ا واوو و عدا تسر هي 
وبنوها بأبدانهم إلى انيعو ذلك E E‏ ماخرب وقوواما وهن » وقتلوا 
وجرحو e‏ .بالمضايقة:فى .كل ذى .خرق. اء فانجلت الحرب 
عن طريح صريع» وجريح إلى الهزيمة سريع» وطليح للعقير قريع» وعاد الثغر أقوى ثما 
كان وأحکم» وکل 0 الدين قراقوش حيث كان المقدام المقدم» وهذا 
الأمير قراقوش لما ضجر الأمراء وضجواء وطلبوا الخروج ولجواء أقام ولم يرم» ولم ينحل 
عقد ثباته ولم ينخرم. 

وفى ثانى عشر ذى الحجة هلك ابن ملك الآلمان عرض ار لد 
الخوف» وأدرك أباه فى الدرك الأسفل من النار وأبصر فى جهنم مصاير أمثاله من 
الا وزاد بهلاكه ألم الألمانية وانسدت بموته فرج الفربجية» وتبعه فى السفرإلئ 
حلي كعد e ag NO E a‏ 
الختلفة العدد الكثير» واستغلت بهم الجحيم واشتعلت عليهم السعير. 

0 يوم الاثنين ثانى عشرى ذى الحنجنة عاد المسعامنون من الفرج الذين 
أنهضهم السلطان فى براكيس» ليغزوا فى البحر ويكونوا أيضا لنا جواسيس» فرجعوا 
وقد غنموا وغلبوا» وكسروا وكسبواء وسروا وأسرواء وقسروا فظفرواء من 
وقعوا بحراقة كبيرة ومعها براكيس» وفيها تجار فرج ومعهم من المال الجليل النفيس» 
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سر التجار وأخذ المال وجيزت تلك المراكب ب وجذبت إلى الساحل» فإذا هى مشحونة 
0 كرائم الجلائل» من ارا مدير ومني a SG‏ 
وأباريق و آکوات وأقد اح وأطباق وموائد وسبائك وصفاح» وكاسات وطاسات» ومرافع 
وشربات» فوفر السلطان عليهم هذه الا کساب ولم يحرمهم حيث حرمو 0 
الثواب وأظهروا بهذه النهضة إنهم مناصّحون وليمين الإيمان مصافحون اک 
لك الكزنة اترا على الم الس نة واسلم متهم ارم وشن بيدا دمي 
وببركات الكرم السلطانى كرمواء وأنسوا وأسلمواء وكانوا قد أحضروا برسم الهدية 
مائدة فضة عظيمة وعليها مكبة عالية» ولها قيمة غالية» ومعها طبق ل 
ويتعذر وجود ذلك للملوك فى اطخزن» ولو وزنت تلك الفضيات قا ربت رمه 
أعارها السلطان طرفه ديار وقال لهم: : خذوها فأنتم بها أولى» وكان اول فن أسدىئى 
هذا المعروف وأولى وكنت عنده جالسا وبطلفه مستانسافقلت له ين قن 
الود اب هذا لمال aa‏ اتمه الله شن الحلال» فتبسم لقولى 
غير موي ريه وما فقوي oS‏ رامن أربه . 

وفى الرابع والعشرين من ذى الحجة أخذ من الفرٌ بركوسان فيهما نيف 
وخمسون نفراء فجلا لنا نصرا وعلا نجحا وحلا ظفرا. . وفى الخامس والعشرين منه أخذ 
أيضا ركوس فيه من الفرخ مقدمون ورؤوس» وهم نيف وعشرون منهم أربعة خيالة» 
ضمتهم من الأسر حباله ومعهم ملوطة مكللة باللؤلؤ منوطة» وبأزرار الجوهر مربوطة 
قيل إنها كانت من ثياب ملك الآلمان. وأسر فيه رجل كبير قيل إنه ابن أخته وهو كبير 
الان ش 

وفى هذا الشهر كان قدوم القاضى الأجل الفاضل رب الفضائل والفواضل من 
سير ا لكان :دوا حرفت اعات و ت اا ماه ورت امو اهيب 
بسماحه» وغابت بحضور مكارمه المكاره» ونزع بلبسة إفضاله لباس الحمول ذور 
الفضل النابه» وأعاد روح السلطان بإعادة الروح إلى سلطانه» وسر بمكانه واقترن 
إحسانه بإحسانه» وظهرت فى وجهه به الطلاقة» وفى قلبه العلاقة» وروى رأيه برى 
. رأيه» وتلقن آيات النصر من نص آية» وانتعش عثارى بمقدمه؛ وانتقش حظ فخارى 
بکرمه» وحلى عطلى» وحيا أملى» وقوى عملى» ووضح منهاج مناى» وصح مزاج 
غنای» ونبه قدری» ونوه بذ كرى» وسعى فى رفع رتبتى وزيادة راتبى» وسن غربى 
وأسنى غاربى» وأقرنى وقربنى» واستكتب الخطوط بالحظوظ كما كان استكتبنى» 
فعشت ونعشت» وفرشت بساط الغنى فرشت» ولولا أننى قويت به لأقويت» ولولا إنه 
أولانى غار فاا عرفت ولا ولیت E AS EEE SE‏ 
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ذكر جماعة من المستشهدين فى هذه السنة 

استشهد فى عكاء سبعة من الأمراء كل منهم سبع. ما فى لقائه للقرن طمع. 
ومن اي رومن الجالدك اخراص :ومن ذوي الاستخاو ص و كان هذا سوار فى 
كل خرب مساوراء ولکل هول مباشراء وبکل بوس عيوس باشراء فجاءه سهم عاثرء 
ااا ا ما لاك علاة مون اک كارو وما ا غك 
EEE E RT E‏ 
الفرج فى مواضع الربط» وإحراقها بقوارير النفط» فخرجوا إلى شوانينا بشوانيهم ولقوا 
عواديها بعواديهم» وظفرت أساطيلنا وطالت» ووصلت إليها وصالت,ء ونالت من 
الظفر ما نالت» وأحرقت للكفر شوانى برجالهاء وغرقنها بأبطالهاء وكان عند العود 
تأخر لنا شينى مقدمه أمير مبارز كالأسد الخادر لا يصحر إلا للفريسة ولا يبرز» وهو 
يعرف بجمال الدين محمد بن أرككز» فشين الشينى وشأنه» وما أعانته أعوانه» 
وامتلأت بالأعطاب أعطانه» واضطربت للإنكار أركانه» واضطرمت بأهل النار نيرانه 
فتواقع من فيه إلى الماء واحترزوا من البلاء بالبلاء» ووقف الأمير على قدم جلده يجالد 
ويجد ويجاهد وقد أثقله بلبس البسالة الحديد» وخفت به العزم الشديد السديدء 
وقةنوغاة إلى فة اة الد كر اليد وال جر اليد فيا ارقاع للرو ولا اسعطاع 
الانقياد بالطوع» ولا مكن العدو من مكانه» وأخذ مع الشانىء شنانه» ولولا أن 
ملاحيه جبنوا وفروا ومناصحيه خذلوه وما قرواء لجنى بسيفه ثمر النجاة لكن الأجل 
قطع عليه طريق الحياة» فاجتمعت على مركبه مراكب الجمع وسدوا عليه سبل البصر 
والسمع» le ale‏ ولا تعسر ويسرء فالعاقل 
يختار البقاء على الفناء والوجود على العدم» وأنت فى عين الهلاك إن لم تعطنا اليد 
وثبت على هذه القدم. فقال: ما أضع يدى إلا فى يد مقدمكم الكبير» ولا يخاطر 
الخطير إلا مع الخطير. فسموا له كندا أرضاه» وأراد أن يشركه فيما الله قضاه» فلما دنا 
ليأخذ يده لزمه وعانقه» وقوى عليه وما فارقه» ووقع فى البحر وغرقاء وترافقا فى 
الحمام واتفقاء وعلى طريقى الجنة والنار افترقاء فارتوى الشهيد السعيد بماء التعيم: 
وصلى الكند الكنود بنار الجحيم. 

واستشهد أيضا فى ذلك اليوم الأمير نصير الحميدى جرح فمضى حميدً 

سيك الجنة شهيدا» وسعى دهره حتى قضى سعيدا .ولم تخل وقائع هذه 


EE 


السنة من استشهاد جماعة من أمراء العسكر» وسعداء المعشرء وكرماء المحشر» وندماء 
الكوثر» وحلفاء المفخرء واستشهد يوم تاسع جمادى الأولى القاضى المرتضى ابن 
قريش الكاتب» وكان صدرا تتجمل به المراتب» جريا جارى القلم: بليغا بالغ الحكم» 
ديا حي رغرا ا براي رض فى lL‏ 
فى الصوات مجع e‏ فى الخطب مستمع» ولرأيه ری ورياء وتدبيره للأمور 
بتي ارا امدنع انيه دوا Ls‏ ا د 
الخطوب بقلمه رفء. وكان رجل دمشقى بنابلس له ملك بدمشق قد تركه ورغب فى 
ابتياعه القاضى المرتضى ليملكه» فتقاضى قاضى انل ارا بإحضاره. فلما حضر 
رغبه فى البيع على إيثاره بأضعاف الثمن ونقد ديناره» فانفصلا على التراضى ونجح 
سعى القاضى للقاضى . وبكر البائع إلى سلام المشترى» ووثب وثؤب امجترى» وطعنه 
مديته؛ وهو آمن فى خيمته» وفتك به فتك اللعين أبى لؤلؤة بالفاروق» وخرج من 
الحيمة كالسهم فى المروق» فلقى قاضى نابلس فقتله» ومضى يسلك سبله فأدركه 
الناس وقتلوه» وكاد يفلت لو لم يعاجلوه» ففجع المنصب بمصابه وناب عنه أخوه مع 
52" 
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ظ دخلت سنة سبع عاد وخمسمائة 0 

1 ودخلت سنة سبع وثمانين والشتاء لم يشمله شتات شمله وعقد الروك 
يقرب محل حله» وللغيث عيث» ولزور الربيع ريث» وللسحب سح» وللضح شح» 
ولعين الشمّس غض» ولوجه الغيام ومضء ولا يذى العارض بسط وقبض» ا 
تنبه وغمض» ولنواجذ البرد كشر وعض: ولفض الفصل ختم ونفض» وكل صاد فى 
بع اكانون ورنو كرما نا لالع كاف روه سد ناد رو لكو لعا GS‏ 
أهوال» وللشمال شمول. وما للقبول قبول» وللجنوب ذنوب» وللدبور فى إدبارها 

وإقبالها هبوب.. وللصبا صبابات وف انه وللندى الندى جنايات وسرايات» وللجو 
ا لجوى آيات ونكايات» وللغمائم غماغمء ولهام الربا من هامى الرباب عمائم» 
وللنكباء نكبات» ولشبا شباط شبات» والرواعد رواعف» والهواتن هواتف» وللأرواح 
رواح وغدوء وحركة وهدو» ومحبة وسلوء ونزول وعلو» ونصفة وعتوء وللرعايا العرايا 

من الرياح | لحيارى رذايا أذاياء وخبايا المروج النابتة فى : E‏ 
والعواصف القواصف عواص غير قواص» والعارض عارض للحب فى العراص عراص»› 

والقوارس قوارص» والخوالس خوالص» والبحر فى:هينجانه» والغيم فى هطلانه» 
م مقيم بمخيمه على شفرعم ولطف الله به قد خص وعم» والملك العادل 
سيق الدين نازل على الساخل عند تهر يفا لتجهيز البدل فئ المراكبت إلى عكاء 

والسفن تدخل إلبها بالا زواة و تخود وترجع إليها بالا جاده ويخرص ويحرض» ويرسس 
إلى السلطان ويستنهض. والسلطان يفاوض النواب فى ذلك وإليهم يفوض» وفى كل 
يوم يعرض الرجال» وينفق فيهم الأموال» والأمر مستمر والقرار مستقرء واليزكية 
زكية» وسنتهم فى المناوبة سنية» ولوافح عزماتهم ذاكية ونوافح مكرماتهم ذكية» 
والمماليك الخنواص» ومن خصهم وعمهم الاستخلاصء يغادون القتال ويراوحونه» 
ويكافئون العدو ويكافحونه ويجارونه ویجارحونه» ويبرحون به ولا یبارحونه» والعدو 
على عكاء حاشد» ولضالة ضلاله ناشد» يحتمون ويحمون ويرامون ويرمون» ويذبون 
ويشبون» ويخبون إلى الكفرة بسوط العذاب ويصبون» وقد قسموا الأسوار على 
الأجناد والأبراج على الأمراء» واستقبلوا النعمة فى البلاء والسعادة فى المشقة التى 
بجنا لاعف وبع مايه رن ودر اشرو مغو وها او اسعركروا كه ابعيتيلوهاة أ 
صادفوا ملمة صدفوهاء أو لقوا غمة كشفوهاء أو صرفوا أوجههم إلى نائبة صرفوها . 
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ذكر ما تجدد من الحوادث وتكرر للعزائم من البواعث 
فی يوم الأربعاء تاسع احرم سار الملك الظاهر لقصد بلد صافيتا بالعزم المصمم 
والرأى اتخكم »واف ثالث -مفاقضرعزم من بقى من أصحات الأطزافهالسفر. فإن 
السلطان رخص لهم فى ذلك فانتهجوا فى عودهم إلى بلادهم المسالك» وأقام السلطان 
SS ES‏ أوليائه, 
والمعرة.وحماة وسلمية والرها وحران وسبميساظط والموزر وميافارقين, وشرط معه أن 
يحافظ على عهد-صاحبى امد ور والبلاد المظفرية كانت تو تنيت اله هذه 
الغاية مح ا الطالبين لتلك“الولاية مضدونا بها على الظات غير مسموح بشى ء منها 
للطلاب . فإنه ما رامها من الملوك أخى السلطان وأولاده إلا من يشرط الفسحة له فى 
ید6 فإن أرباب البلاد أكثرهم لنا معاهد» وعلى ودنا معاقد» وفى شغلنا مساعد» فأما 
من هو عنا غتقتاعل ومنا معباعد فما هذا أوان' مكافاتمولا:زمان كف آفاته» وهو منا فى 
الراشلد .: فقال تقل التدين: نا لى فى ذلك الجمانب ممافارقين فسإذا أخذت حران 
وسميساط والرها أد ركت من تكثيز العساكر:وتقويتها المشتهى › وبنلغت المنتهى › وأنا 
ھک او عبد كر وأ کرم معشر» من لابسى سنور» وملابسى مورد فى الروع 
عزمه» ويسأل ويتوسل ويرسل ويتوصل» حتى أخذ دستوره واستكتب منشوره» وسار 
ل ويحكم فى العود أسبابه» وإنما يلبث ريثما يقسم تلك البلاد 
العباب» ا TT e‏ وسارع إلى سي وسار بعدما 
العا دونه اس د 
وفى يوم ال رابع صقر وصل کتات المتنك اجاهد» الجواد.الماجد» اا الدين 
شيركوه بن محمد بن شي كوه وهوالجرى الذى إذا جارى أضرابه .من الملوك فى .حلبة 
الجد لم يدركوه ولم يشركوهء ومضمون الكتاب إنه خرج فى آخر اخمرم على جشير 
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العدو بطرايلس واستقاه. ولم يطق الكفار لحاقه» واقتطع لخاصة منه أربعمائة رأس 
تلف منها فى الطريق أربعون غير ما كان أصحابه منها يقتطعون, ند لساك 
واب قارا» وسا ا ر ل 
وقال رسوله لما أبضزها وإستحسنهاء.قال: تصلح للعيماد فإنه إذا ركبها زينها. 

وفى ليلة هذا اليوم» وهو السبت» كبت الريح سفينة للفرخ على ساحل الزيب 
وغالها الكبت» وكان فيها من الفرح خلق» فغرق فى بحر الأسر من لم يسرإليه فى 
البحر غرق» وفيهم امرأتان سبيتا وما هديتا بل أهديغاء وشاهدت الأسارى قداء 
السلطان وقد أحضروا فردهم على الذين أسروا. 

وفى أول ليلة من شهر ربيع الأول خرج أصحابنا من البلد على العدو بالنائب 
الأعضل والناب الأعصل» وكبسوه فى مخيمه» وخيموا عليه فى مجتمعه» فما انتبهوا 
لهم حتى أسروا من الفرح وقتلوا د ور در إن أن ضويقو | قمعاء وعادوا 
سالمين غامين» لا ل وي لتر و 
ذلك السعى . 

وفى الأحد ثالث هذا الشهرء شهر سلاح الحرب أهل الكفرء وخرجواعلى 
البرك و كاد ا الله ر خراص ا اعبات سوس ضير ا ا 
الوقعة» وفخمت الروعة» وصدمت الصدعة» واحتدمت على الفرخ بنارها الصرعة» 
وهلك منهم عالم كثير» وقتل منهم مقدم معروف كبيرء ولم يفقد منا إلا خادم رومى 
صغير عثر به فى الحملة فرسه فلم ينتعش» واستشهد ليعيش فى الآخرة من فى الدنيا 
مات فى سبيل الله ولم يعشء وهذا 0 الفحول ناهضا على الك 
للإسلام بحمل الذحولء وانتهى إلينا أن الفرج على عزم الخروج ليحتشوا طبري 
E‏ وإن لم يتلافوها بالاحتشاش خشوا 
عليها التلف . فأمر السلطان أخاه الملك العادل أن يذهب ويقصد الساحل ويكمن 
بعسكره وراء التل الذى كانت فيه قدا منزلته» وهناك نصرت وقعته ووقعت نصرته» 
ومضى السلطان بنفسه فى خواصه وأجناده وأقاربه وأولاده» فكمن وراء تلك 
العياضية فى العصبة المنصورة الناصرية» وذلك يوم السبت تاسع شهر ربيع الأول 
بر و نيوا اريت 
ويدمنوا على مباشرة الطعن والضرب» فعرف العدو الخبر فما أقدم على الخروج ولا 
جسر» فرضت للسلطان على القل خيمة حمراء» فبات فيها وحوله رم 
ووصل إليه من بيروت خمسة وأربعون أسيرا من الفرج أخذوا بالمراكب فى البحر من 
اللج» وفيهم شيخ هم هرم» عمره فى الك مسرو و فى السن ووهن 
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كالشن» وانحنى كالحنية» وما أمن من المنية» وتحاماه الحمام» وعامت فى بحر لياليه 
وأيامه الأعوام» وهو ممسوخ الحلية ممسوح اللحية» قد بلى تمابلىء وقلى من طؤل ما 
ا وسم .حياته وسكمء وعدم لذاته ولذاتة وما عدمء وكم جاوز قرنا وعبره إلى قرن» 
ودار ا ونازله يعد فيزن »سيق التو ببق منه إلا إهابه. ولم 0 
فتعجب السلطان من مجيئه من البلاد الشاسعة واختياره الضِية ق على الأرجاء الواسعة 
فسأله كم بينه وبين وطته» ولأى شيك شركتخة من سسکنه» فقال TT‏ 
وشناقة ورو رجت :يفضي كئيسه القيامة لأظفو با ج امبرو ره قو علي 
بالإطلاق» وأخرجه من ذل الرق إلى عز العتاق» ورده إلى الفرخ راكبا على فرس» ولم 
ير قتله ولا أسره حيث رأى نفسا مرتهنة بنفس» وسأله خدام أولاده الصغار أن يأذن 
لهم فى تجريب سيوفهم بجرح الأسارى الكفار؛ فلم يأذن لهم فى ذلك وأباه» فأرضى 
كل منهم بامتثال الأمرآباه) فقيل له: لأى سبب منعتهم من ثواب الجهاد المغتنم؛ 
فقال: لغلا يجترئوا من الصغر على سفك الدم» فانظر ما نحت هذا القول من الرأفة 
والكرم 


ذكر جماعة وصلوا من عسكر الإسلام 

أول من قدم من العساكر الإسلامية علم الدين سليمان بن جندر» وكان بحلب 
المقدم المؤمر» وهو شيخ له رأى وتجربة» ومنزلة كبيرة ومرتبة» ومعه حصنا عزاز 
وبغراس» وللسلطان بقربه ومجاورته الاستئناس» فقدم فى شهر ربيع الأول فى 
عسكره» وأبيضه وأسمره وبيضه ومغفره» وجنى جنده وسنى سنوره» وجلبه ولجبه. 
وزمره وعصبه» وبيارقه ويلبه» وبوارقه وسحبه. وقدم فى ذلك التاريخ بقدومه الملك 
الأمجد مجد الدين بهرام شاه صاحب بعلبك وقد استصحب معه مماليكه الترك» وقد 
نوى بالمشركين الفتك ولسترهم الهتك ولدمائهم السفك» فوصل بقواطعه وقواضبه» 
وصوافنه وسلاهبه» وطلائعه ومقانبه» وحضر من المحاسن بكل ما يعرب عن مناقبه. 
وقد زين ليل القساطل من أسنة العوامل بكواكبه وأظمأ جواده ليرد به دماء أهل الكفر 
فإنه يعدها من مشاربه» فعن ذلك اليوم من القادمين والمستقبلين بذلك القضاء جيش 
زر تالا عليه حيو نهنا وغطته من العجاج بالرداء» وجرى ذلك الوادى مع الا جناد 
والكجرادسيية شم قزق لخاد مناه تسر E‏ روصي فى افا قاد OE‏ 
عاداته بعداته الحرق» ومن آفاته عند موافاته من فرق الكفر الفرق» ومن علاقته عند 
الظماء أن لا يرويه إلا العلق» ومن صبابته بالسير إلى عناق الأعداء بسواعد سيوفه 
الخبب والعنق» ومن شيمته عوض التغلق بالعبير التضمخ بالنجيع» ومن ديمته وبل 
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النبل من الأحداق والنواظر فى نواضر حدائق الربيع» ومن صنعته أسماء حنين الحنية 
بسهمه» وإسماع أنين المنية لخصمه» وجلونا فى ذلك اليوم فوارس لا عرائس» وقوانس 
لا عوانس» وقدم بدر الدين مودود والى دمشق بعد ذلك فى سابع عشر شهر ربيع 
الآخرء وبشر بورود العساكر ووصول الجمع الوافر. 
ذكر وصول ملك أفرنسيس لنجدة الفرغ على عكاء واسمه فليب 

وفى ثانى عشر ربيع الأول وصل ملك أفرنسيس إلى القوم وصان حبلهم 
وشملهم من البت والشت» وكان وصوله فى بطس ست حملت من الفرجٌ كل ذى 
شوم ومقت» وقد كانوا يهددون بوصوله وصوله» ويقولون لنا من تهديده ووعيده ما 
يجرى على قوله وإنه إذا جاء حكم وأحكم» ونقض وأبرم» وقدم ما قدم به من المال 
وأقدم» ونحن منه على مواعدة» فهو يأتينا بكل نجدة مساعدة» ووجدة عن الفقر 
مباعدة. فقلنا لهم: رب صلف تحت راعدة وما هذه الأراجيف منكم بواحدة. فلما 
وصل فى العدد القليل والنظر الكليل اعجبهنا قلعة وتشابهيت عندنا عزته وذلته 
وكلداقما رتكاو قد سواه رد فلو دول 


و#اسورهةا اذك باز امي كانه قعه إزسالة داح لويم ارف يوم وسا 
بحيث عجز عن حصوله» وأفلت من يده وطار وحشا حشاه الباز الذى نار النار» ووقع 
على سور عكا وحزن الملك يوم سروره بفراقه وأبكى» واستجابه فما استجاب» وأبى 
اه را ا و ا عا ناهد وه وإ السلظاة ار و ی 
للسرور به الاهتزاز وجمل بتشريفه بزة من بز الباز وأظهر به احتفالاً وعده للظفر 
A rc Sul‏ 
eT‏ 

خبر نادرة فى غنيمة وافرة 

كان المستأمنون من الفرځ إلينا تسلموا براكيس يغزون فيهاء ويجرون بجواريهاء 
وينهضون بسواريها ورواسيهاء وينهشون بعقاربها وأفاعيهاء ووصلوا إلى ناحية من 
جزيرة قبرس يوم عيدهم وقد جمع القس فى كنيسة لأهلها شمل قريبهم وبعيدهم, 
فصلوا معهم فيها صلاتهم ثم أغلقوا أبواب الكنيسة عليهم ليأمنوا إفلاتهم» 
وأسروهم بأسرهم وسبوهم» وبغتوهم من البلاء بما أتوهم به وبلوهم» وكنسوا كل ما 


56 


کا ا ا ق التقيسة» و فة اعلى قسيسهم. وعادو ابهاوبهم ا 
براكيسهم» زلاذوا باللاذقية وباعوا بها كل ما أخذوه من البيعة ومن ع الجملة سبع 
وعشرون نسوة سبايا وصبيان وصبايا | قاع د وا رتفا واو لس ا ااا تالوه 
o‏ ا ا ا هيد رااان محم 
وقيل : حصل لكل واحد متهم على كثر 1 تهم أربعماثة درهم. 1 ش 
وفئ سادس عشر شهر ربيع امن ا لمتكي اشر نعطي 
ا ن غنم الفرح غنيمة وخالطوهم فى خيامهم وأمطروهم من وبل النبل ديمه. 
وركبوا بأسرهم» ان نا رس بطائل ولم يرجعوا بحاصل . 


خبر وصول ملك الانكمير واشمه ليجات إلى قبرس واستيلائه عليها 

وصل الخبر أن ملك الانكتير وصل إلى جزيرة قبرس فى السادس والعشرين من 
مرو لحرن اح ار راشم عداننا< شيعا كالبني شار قن البيسر الريك .. 
00 جزيرة راكب .وشوان على قصد الجريرة» فخرج صاحب قبرس إليها 

ستولى عليها وغنم أموالها وصدم رجالهاء فلما وصل أرهف حد عزمه» وأقضى | 
يي ا lC‏ ألم الحقد ماله سوى 
التشفى شاف مرض رفوك امك سير وتروئ متخبراء قراف أن قبرش ف 7 
يده» فاستن من جده فی جدده» وناشب القتال» وواظب النزال» وقارع بالنصال 
التصالء ولت المنايا حباها لاحتباء ايض بالأعناق) واعنتتاق الغنلاظ مع الرقاق» 
ونفذ يطلب من الفرح على عكاء نجدة؛ ليجد شدة ويوجد شدق فنفذواله جفرى 
أخا الملك العتيق فى جموع مترافقة الرفيق» وامتدت الحروب واشتدت الكروب» ورأى 
أن فريضته تعول» وأن حالته تحول» ون شغله ؛ يطول» واتفق أيضا أنه كان رام الروم من 
الفرنٌ الفرج» وخطب كل واحد من ضيق الخطب احرج المخرج» فتراسلوا فى فى الصلح 
وشرجر امن ليل الحرب المظلم فى سنى السلم إلى أسفار الصبح» واجتمع صاحب 

ل الف الا كف ل ا ل ا 
ا وبذل له الأمدادء فأخذه فى مأمته» وأبرز له مكره من مكمنه» و 
ثم غله» وشده وما حله» وجازاة لما أعزه بان أذله» وغادره بغدره فى القد TT‏ 

SEA‏ ا بالاستيلاء عليه على تلك الجزيرة 
وغرق"فى جنمات أمواله الخزيرة» ؤسياتى ذكر ورؤده ؤما تم به لأحزاب الشيطان 
وجنوده. 

وبتاريخ انسلاخ شهر ربيع الأخر يوم الأحد وصلت من ثغر بيروت كتب مبشرة 


۲0۵١ 


کال کی هة وطراده» ولم تكن لولا إباء رجالهم للضيم معتادة» وبحزام 
e‏ وكان فيها خلق كثير من نساء ورجال» ودخائر ايوم عدة ومال» 
وأثقال وأنفال» وأخشاب وآلات وأحمال وأحوال» وفى الطرادة أربعون ay,‏ 
الجياد قد جلبوا البلاء بجلبها من البلادع فحيزت و حيزواء وأجيزت إلى بيروت 
وأجيزوا. فأما و ا ا اضر والنساياء وأما الإسراء فقد عمتنا 
بخصوص ضرائهم السراء . 
وفى يوم الخميس رابع جمادى الأولى زحف العدو إلى البلد» بالجد والجلد» 
والعدد والعدد والمدى وال والجمع ای والجمرالمتقد والبيض واليكياء والبيض 
والقضب» والسمر السلب» واللجب والجلب» والصياح والضجيج» والعجاج والعجيج 
والوشيج بالوشيج والأمر المريج» والقصد بالقصد› والزغف والورةة والحديد والعديد» 
الت اا ي ال مو الوا و 
والسباع والضباع» والضوارى الجياع, والأساود والأسودى والزرق والحمر والسود» ودبوا 
وذبوا» وشبوا وسبواء وصابوا وصبواء ونابوا ونبواء وعبوا وعبواء وجابوا وجيواء 
بعرابية وباطو رالني مر المعناء O‏ ولاه[ الداى NE‏ عل خا 
مرافعهاء مقتلعة بمقالعهاء منقضة أحجارها لانقضاض الجدار» منفضة أسواوها 
الانفضاض الأ سوار» حاصرة حاصبه» عاملة ناصبة» قائمة قاعدة» بارقة راعدة» صادمة 
الحجارة رنتهاء ومواضع فى حجورها الأحجار» ومرابع تنهد بدوائرها الربوع والديارء 
كفاتها افاتهاء وفى حركاتها إن راكاتهاء واللتعد يي عذباتهاء ولريب جذبياتهاء وما 
أعظم جنايات جنادلهاء وأظلم غوايات غوائلهاء وهى الروائم الروامى» والحوائم 
الحوامى» والهودام بالهوادى»› والصوادم الصوادى»ع ودواعى العوادی» ونواعى النوادى» 
خلت جدت» وإذا قذفت أقذت» وإذا طو حت E‏ وإذا ات حلقت» وإذا 
أطارت أبارت» وإذا ألقت ألقمت» فشق على أصحابنا بالبلد شقاقهاء وكادت تفتح 


Yo 


a‏ الام موسر ل اشن ها اعد كم 
أو كيد دفين» ثم وقفت العساكر عنه ومر إلى تل الفضول بالقرب» وشاهد امجانيق 
وكيفية رفعها والنصب» ونكايتها فى الضر والضرب» وعرف أماكن القتال» ومكامن 
ريمال CEE‏ امو ار كال Noe‏ 
وأنفل» وإذا عاد عادوا:وعداواء وأنارو! فى الحرب-وأسد وله 


1 


قصة الرضيع ظ 

كان عوضخ اق ا ااا سويد اف و ر ل و 
فى غير أوان فطمه» واستحلوا بحكم الجهاد فى جنح الظلام جناح ظلمه» وفجعوها 
ااا اغ کرو تضقو مرا رده وقطلعوا ا ا ها اشعزوا عا 
جذوة كمدهاء وحرموه در لبنها فدر دمعهاء وأبعدوه عن مناغاتها ومناجاتها فوقر عن 
كل حديث سمعهاء فخرجت والهة» وللحياة كارهة» وللخد خادشه» وللوجه 
خامشه» معولة مولولة» مذهلة مشتعلةء قد شدهت ودهشت» وتاهت واستوحشت» 
قد سلب عقلهاء مذ سلب طفلهاء وغاب ذهنهاء مذ غاب ابنهاء وتكرر بالحنين 
والأنين ترجيعهاء وتردد للقلوب نما فجأها وفجها من الكروب تفجيعهاء وهى نائحة 
فى كل ناحية نادية فى كل ناد نادية لكل فؤاد عادية فى كل واد» فلم يشعر السلطان 
إلا بامرأة بالباب واقفة؛ وبالنحيب هاتفة» وللدموع حادرة بتصاعد أنفاسهاء ومن 
الخلق مستوحشة لذهاب استعناسهاء قارضة صدرها بتقطيعهاء ضارعة لفقد رضيعهاء 
معولة على الطفل معولة على اللطف» متنكرة من النكر متعرفة إلى العرف» فأحضرها 
السلطان وهى باكية» ونار اكتثابها ذاكية» تتحدر عبراتهاء ووتصعد زفراتهاء وتتلهب 
حسراتهاء تبكى ببكائهاء وتشتكى من دائهاء وتنشد ضالتهاء وتطلب مهجتهاء 
وتسال عن حشاشتهاء وتشععل نار قلبها على فراشتها؛ فلم شاهدها السلطان حريبة 
حزينة» مسكينة مستكينة» متجننة متحننة مولعة مولهة» موجعة متوهةه» سمع 
شكواها وفهمهاء ورثى لبلواها ورحمهاء ورق بلطفه للطفل الرقيق وسلك بفضله 
طريق التوفيق» وطلب الرضيع» فقيل له إنه بيع وأضيع» فإن اخذيه باعوه بشمن بخس› 
ولم يعرضوه فى سوق بز ولا سوق نخس» فما زال يبعث ويبحث عنه» ويلوم باذله 
كيف لم يصنه» حتى جىء به فى قماطه» وقد كاد يلف فى عباءة اعتباطه» فلما 
أبصرت واحدها» ضمت عليه ساعدها» ودعت وعدت» وشدت يدها به وشدت» 
فأعادهاء وبنوا له أفادهاء وبرد حرها برد روحهاء وأسا ما أساء الأسى من جروحها 
وقروحهاء وروخها بروحهاء وفرع دوحهاء وأغناها بغنائها للشكر عن نوحهاء وظهر 


Yo 


O 227‏ إلى موضعهاء وقد اجتمع شمل 
0 وما.رد الطفل إلا بعدما اشتر اه من مشتريه بثمن يرضيهع وهذه نادرة 


ذكر انتقال السلطان إلى تل العياضية 

لا أصر الفرح على مضايقة عكاء فى كل يوم وخطبوا متاع متاعبهم فى ابتياعها 
بكل سوم وواظبوا ركوب بحرب الحرب بكل خوض وعوم» وداروا حول حمى د 
بكل حوم» ولم يكن بد من ركوب السلطان بالعساكر إليهم فى كل بكرة وعشى» 
وإرعاب.القوم بكل سحل مر قو نب و جد مخشی › وكانت المسافة نائية» والافة دانية» 
انتقل السلطان إلى تل العياضية» بعساكره وأثقاله بالكلية» بالعزائم والصرائم الماضية 
المضدينة »> الراقفية ة المرضيةع ولم يكن انتقاله دفعة واحدة بل مهد له قاعدة, فإن يوم 
اوتا el‏ الأولى بلغه أ ن القوم قد عاودوا العوادى, ورفعوا من ضلالتهم 
0 ا ا والراجل ل أسروية 
1 والووطاي الععره كد E‏ إليها 
ينانا »بل تصرف على.عناده'ولم يضرف.نحوها عنانا واشتد على | لبلد زحفه. وامتد 
عسقه» فساق السيلظان بالعساكر وهجم واترك العدو الحصار وأحجم. 
مخيمه) وا وصل إلى تل الخروبة ونزل فى خيمة لطيفة لأجله مضروبة» وصل من 
يرين اخيره ات الحدو للا علم آنه قد انصرف عاد إلى اشا ما كاتا فيه ورخف وإنه 
قد أرعب وأرعف» وأرهق وأرهف» وألهى وألهف » وأرهب وأرهج› وأعجز وأزعج»› 
وثار وأثار» وألحم الملحمة بناره وأنار» فبعث السلطان هذا اتير على آن بعت إلى 
الحرب بأمرهاء وأدارها من مرى أخلاف الدم بأدرها .: 

وار غر ا ا را اه ای الأولى إلى قل الات فال الخد 
وضرب یهن غه ظاهر العلوى والعدو بالحصر والزحف مصر مضر» وعلى عنائه 
ويغاديهم» ويفاتحهم ويباديهم» ا ea‏ ا 


0£ 


عرب القناء: رفك كا نه الف زرف كما هدك إلية ية هذا وسجانيق الكفر 
على الغى مقيمة» وللرمى مديمة» وبالأحجار متقاطرة» وعلى الأقطار حاجرة» 
وللجلاميد قارعة» وللصخور بالضخور قالعة . وتمكن الفرج بها من الخندق» فدنوا منه 
دنو امحنق» وشرعوا فى هجمه» وأسرعوا إلى طمه» وداموا يرمون به جثث الأموات› 
وجيف الخنازيز والدواب النافقات» اتن صاروا يلقون فيه خعلاهم :ويحملون إليه 
موتاهم» وأصحابنا:قى مقابلتهم:ومقاتلتهم قد اقتسموا الفزيقين» وافترقوا قسمين 
ففريق يلى من.الخندق ما ألقى فيه» وفريق يقارع العدو:ويلاقيه. 


ذكر وصول ملك الانكتير 

وفى يوم السبت ثالث 0 أشاع أشياع 0 
وعقدوا حبا الحبور» ووصل ملك الا نكتير» وأظهروا أنه فى الجمع الكثير والجم الغفير 
وكانت معه من الشوانى خمس وعشرول رع 15 باد فقي لقلا ع نجه ورج 
قلعة» وأحدث فى القلوب روعة» وأرث فى النفوس لوعة» ولمعت لنا من خيامهم تلك 
الليلة نيران زائدة» وأنفاس کک TT‏ 
ة نيرانهم» كانوا م ن اهل ال النار ببرهانهم» 9 دم وإضافتهم فى 
مكانهم» وملك الملك بأمره أمرهم» وا راهم أن بيده نفعهم وضرهم ز وملا عين الملاعين» 
وأطال لتطاولهم أشطان الشياطين» وحفر للمكايد یا رأء واو تالكر اخار 6 ا» وارث 
زار وأثار لنصرة التضرائية كارا وتحدث الناس بحادثه و حديته» وبما ا 
ااا ين قا و و وارتابوا وارتاعواء والتاحوا والتاعوا» وعدت اة 
ترجف والقلوب نجف» وكاد الباسا بحن ) والباطل يخشن»› والحق يلين» والدين 
يدين والسلطان 0 روى الإعمان» صاف ‏ يقينه» 9 دينه» شاف نصحه» 
قاض 5 جأشە› eT e‏ متأن 
فى تفکره» متأت فى تدبره» مت و كل على ربه فى نصرة دينه» متوصل إليه فى تأييده 
وتمكينه لا تروعه انخافات ولا تجيفه الرائعات»› ولا تزعزع الخطوب طود وقاره» ولا تفض 
النوائب خيم ذماره» ولا يلين للشدائد» ولا يستكين للروائع الرواعد» وكم سكن 
الإسلام بح ر کاته» وأخصبت الأيام فاته ونام الأنام ليقظاته» واإمنت مصر والشام 


500 


بنهضاته» فما راعه ما عراء وما درأ عزمه لما درى» ولا رد وجهه عماقصده ولاصدق 
رأيه عما عليه اعتمد» بل ازداد قوة بصيرة» وازدان بسريره. لكشف اسرار الغيب 
مستنئيرة. وعمد عن السماء فاستعار من أنجمها أسنة الذبل» ودلف و فى الأرض فوهب 
تربها للقسطل» وأعلم ملك الانكتير إن جمع. كفره للتبتير » وإن شاط سرة للتفتسرءع 
وإن أسنة أهل التوحيد مولعة من نحور أهل الإشراك بهت ال ور كني ف هوا كني 
حلت المنايا الحبا فى كتائبهاء لتحتبى أناق العدا وطلاها وتتصل بقواطعها وقواضبهاء 

بخيل تأبى الضيم مثل إبائه وفخر منار النقع ينوب عن لوائه» ووجه كلمع البرق:فين 
Ty‏ ر العضب فى مضائه . 

وأقام السلطان على هذه الحالة 0 |الجلالة لم ينض سلاحه» ولم 
يخفض جناحه» ولم يركز رماحه» ام 


کک 5 

كان السلطان قد عمر فى بيروت بطسة وزادها من العدد والآلات بسطةء 
وأودعها من كل نوع ميرة» وملأها غلة وذخيرة» وأركب فيها زهاء سبعمائة رجل 
مقاتلة لعكاء من كل من طهر وتزكى» وشكره الإسلام إذ الكفر منه تشكى . فلما 
توسطت ثبج اللجة وتورطت على نهج ا محجة» صادفها ملك الانكتير» بحكم قضاء 
الله والتقديرء وأحدقت بها شوانيه» وعدتها عواديه» وقاتلتها نصف نهار وهى لا 
تلقن اقتسار يهن العتد و عير کی وأحرقت. وأغرقت» 
وهتكت وخرقت وفرقت ومافرقت» وقتل من الفرخج خلق عليهاء وما امتدت يد 
عدوانهم إليهاء فلما يئست من سلامتها وزلت عن استقامتهاء وانحلت عرى وثاقهاء 
وانحطت ذرى اعتلائها واعتلاقها» ومالت إلى الاستسلام وجالت على الاصطلام قال 
مقلاسيا #غ اقم تسانبهنا او الورعه لاسر e E‏ 

من البذل . فنزل إلى البطسة فخرقها ومانع عنها حتى أغرقهاء وسعد أهلهاء وافتر 

ومسي كل دار لمعيه ليد ايام و إلينا ويه اا ل 
الآولى فقلنا الدهر يومان نعمى وبؤسىء وما يزالان على ذلك حتى يزولاء وكانت هذه 
الوقعة أولى حادثة للوهن محدثة» وللهم مورتة» ولنار الأسى مؤرثة. 


ذكر حريق الد e‏ 
ربع طباق. مهس اليا 0 وهى حشب 


۲۵٦ 


ورصاص وحديد ونحاس» وقربوها إلى أن بقيت بينها وبين البلد أذرع خمس» وفى 
طباقها سباع ضواز وذئاب طلس» وبلى البلد متها كل بلية ورزى بكل ززية» :وكانت 
هذه الدبابة على العجل':ليقربوا تتتقريبها أسباب الأجل» فباتت القلوب منهنا على 
الوجل» وكاد أصحابنا يظلبون الأمان» وخضع كل أبى واستكان» فقارعوا عندها أشد 
قراع» وماصعوا أجد مصاع» وتوالت عليها من مساعير الرهط» قوارير النفط» وهى 
ترپ قن ار ا وتضرب عن كل شيطان مارد؛ وتنبو عن الإإحراق وتنبى عن 
الإخفاق حتى بدرت قازورة انقضت على شيطانها كالشهاب» فأخذت الدبابة 
وريم حب ا الالتهاب» فعوذناها بسورة 8 والتجم | إذا هوی × ما ضل 


صاحبكم وما غوئ [النجم: ١‏ ۲] » فجاء من انقلاب | لقارورة قرار القلوب» ومن 
حر أنفاسها الي شعاعها ظلم الكروب» وكا ايا عن لوكره 
لبوس العبوس» وأنارت نارها لنا بكل نور» ولهم ببوار قوم بور» ودبت شعلها فى 
أضلاع الدبابة وجنوبهاء فأحرقها الله إحراق أهلها بذنوبهاء وكما أضاءت الأفاق 
بنيرانها» أظلمت بدخانهاء 00007 النصر فى السواد» فكأنه سواد الناظر أو 
لوا الغدمة بابطسة الريقة وأحمت نارها شي حماية لح جدسية حماة الحققة. 


ا الشهر 

ا العلامة بيننا وبين أصحابنا فى عكاء عند ز حف العدو دق الكؤوس» 

حتى إذا اه e‏ ی کک کک TT‏ يوم 
0 فعلمنا بزحفه» اال د الكوس السلطاية أصراحًا 
لصراخ ذلك الكوس» فتمايلت أعطاف ذوى الحمية من حميا العزائم لأمن حميا 
الكؤوس»› ور كس السلطان.فئ كل مشسر للبرد؛ مضمر للجرد» فضفاض السرد» 
قضقاض كالأسد الورد» مشتاق إلى الطرق» ملتاح من ماء الوريد إلى الوردء من الترك 
ل لم يهوى إلى الأقران هوى المصلتات إلى الرقاب» ويظمأ إلى 
إواء الأسل ال ع صدى الیل ا اب» وكل ثمل كأنه نزيف الحمياء» يعيد 
نم ل سح LS CNG‏ 
خفة الطرب لولا وقاره» وكل طلاع مع النوب لا ينام ثاره» ولا يثبت فى الجفن غراره» 
ا الا يعيم السوار بح السوابق 


رم ۱۷ - صلاح الدين ) Yo0¥‏ 


فى بحور الأعنة» وكل رام فروج المأزق حتى تفرى بأيدى المذاكى» وكل شاك فى 
السلاح مشكور فى إشكاء الحق الشاكى» وكل مصمم درعه غير محقبة» وسهامه غير 
مجعبة» وسيوفه غير مقروبة» وقبابه لمداومة إجراء قبة غير مضروبة . 

وسار السلطان وقد ا لوقع السنابك جوانب ججفله؛ وابيضت بلمع 
الترائك مذاهب قسطله»ء واشتبهت فى النقع ألوان خيله» وامتدت إلى قرار اللقاء 
أعناق سيله»› ماقا رلك م مو ال CTE‏ وعد النقع 
فى وبل النبل من حساب السحاب» وولجت العساكر عليهم فى خيامهم» وحملت 
إلى الققام ل انمه ا اورا فوا عع رصل لال ورعن انها 
3 وفتكواء وأد ر كوا وسفكواء فتراجع الفرج واصطفوا على خنادقهم» ووقفوا 
بقنطارياتهم وطوارقهم» واجتمع عسكرنا لعلهم يحتمون ويحملون» ويلعون من 
دمائهم وينهلون» ودخل الظهر وحمى الحر» فافترق الفريقان» وتراجع إلى خيامهم 
الجمعان. 
رقعة ا 5 

وفى يوم الاثنين ثالث والعشرين من الشهر ضايق أهل الكفر البلد على الحصر, 
وكانت الوقعة بالوقعة السابقة شبيهة» وكانت من أشدها وأجدها كريهة» غير أنه فى 
هذه النوبة عرضت نبوة وكادت تتم كبوة» فإن الفرخ لما تراجعوا عن البلد وجدوا فئة 
من عسكرنا داخل خنادقهم» فحملوا عليها بسباق رجلهم وراكبى سوابقهم» 
فانتشب الحرب» واشتجر الطعن والضرب» وكثرت الجراحات» وكرثت الاجتراحات» 
ولمع و ع a‏ وكبو ان إلى اناتور يد دعي 
ا ا البرع ماك إلى اران ) 

ومن عجائب هذه الوقعة أن رجلا من مازّتدرَانَ من أهل الرفعة» وصل فى تلك 
السناغة واف واستأذن وقت السلام على السلطان أن يقدم بحا فد اع تح نيد 
الوقعة استشهد «اقلقى الله يتيده ا ع 
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وقعة أخرى 
,وف مومع (السبت) الثامن والعشرين منٍ الشهر خرج العدو فارسا وراجلاء 
ورامحًا ونابلاًء وامتدوا من جانب البحر أطلاباء وتحزبوا فى ذلك الفضاء أحزاباء 
وار كنت السلطان من مجالس عادته» س فال سعادته» موقنا أن أداء عبادته فى إبارة 
العدو وإبادته. وتقدمت المقدمة وأقدمت» وجحمت نار إقدامها وما ا وما 
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زالت جوم النصول تنقض» وختوم النخور تنفض» وعنيون العيون ترفض» وديون 
الذحول وحقوق الحقود تقتضى وأبكار الدروع بحدود الذكور تقتض فى شعواء 
خضرها التباب الغائب» ونكباء لها من الذوابل ذوائب» وبحر تسبح فيه السوابح» 
وشرب بكأس المنية منها المهج غوابق صوابح» وغبراء أساواد نبالها تتواثب عن عقارب 
القسى» وثعالب لهاذم صعادها تتلاعب فى أراقم السمهرى» وذباب ظباها 9 
مسامع الذئاب وعقبان راياتها تحلق إلى مطالع السحاب» وعذران سوابغها تفيض 
عليها جداول القواضب» وغران سوابقها تغيض فى غطامط الغياهب» وأرواح 
أغمادها البارية عن الأجسام برية» وقلوب أسادها الضارية على الردى جرية» حتى 
تخل غل ليلب النقع اللي وجرى من دة الدع التسيل» وال القت باشل 
الخيل» وأفرج المأزق عن قتلى جرى عليها من السوافى الذيل» واستشهد من المسلمين 
بدوى وكردى» ولكم من وقع من المشركين رد ردى» له فى الهاوية هوى» وعليها من 
زفير جهنم دوى» وأسر من العدو فارس بفرسه» ولآمته وقونسه وتفرق الفريقان عن 
المعترك عند معتكر الدجى» وقد عم من الشجب ما شجا. 


ا عاد اد 
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وقعة أخرى 

وأضبح العدو يرم اة الفاسع والعشرين» وقد أخرج من جانب ار ا 
فى عدد رمل يبرين» بقواطع يبرين» وقواضب يفرين» وطالع غروب فى الطلى يغربن 
وبالردى يغرين» وانتشروا ممتدين وامتدوا منتشرين» فلقيهم اليزك بكل من يزكيه عند 
شهوده مضاء كالقضاء. ويوافقه القضاء فى المضاء وكل معتقل للردينى أخف إلى 
الوغى من سنانه» وكل مشتمل للمشرفى خضيب الغرار ريانه» وكل ملتئم بعثير 
حصانه» معتنق لعطف مرانه» وكل صبح كالصباح نضارة وجهه فى شحوبه مدفونة» 
وكل قارح على قارح شرارة عزمه فى سكونه مكنونة» وامتد راجلنا أمامهم, وأثبتوا 
قدامهم أقدامهم» وطال القتال» وطارت النبال» وحاضت الذكور» وفاض التامور, . 
وأعمى العثير وعم العثور» وأسروا منا واحدا فأحرقوه فصحب نوره بين يديه إلى دار 
القرار» وأسرنا منهم وعد فأحرقناه فشبشت به تلك النارٍ إلى النار» وشاهد النارين فى 
حالة واحدة تشتعلان» والصفان واقفان يقتتلان. 

ون كيه انيت الام شوب عا ميان ذا كر انوتيا اأعديملك E‏ 
كانا يكتمان إبمانهما فى سر الضمير» وأخبرا أنها زوجة صاحب صقلية . فلما هلك 
صادقت فى الاجتياز بها أخاها هذا الملك؛» فألزمها بأن تتبعه واستصحبها معه» وقدروا 
E‏ الفاجرة لنجاة الآخر فأكره امعان ود ا اجرلا ليان 
أفادتهما. 
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ذكر المركيس ومفارقته القوم ووصف السبب فى ذلك 

وفى يوم الاثنين انسلاخ الشهر ذكر عن المرقيس أنه هرب إلى صور» وإنه كشف 
للجماعة المستورة ونفذوا وراء» كسوساه و التواس اين N‏ فى الاستمالة روا 
فنبا قبوله» وانقطع وصوله» وكان سبب نفاره» وموجب استشعاره» إن هنفرى كانت 
زوجته ابنة الملك الذى هلك والقدس فى يده» وعادتهم أنه إذا مات ملك ينتقل ملكه 
إلى ولده» وسواء فى هذا الميراث بين الذكور والإناث» فيكون الملك بعد الابن إذا لم 
يخلف ابتا للكبرى فإذا توفيت عن غير عقب كان للصغرى وكان الملك العتيق كى 
أخذ الملك بسبب زوجته الملكة فعزلوه عن الملك لما احتوت عليه يد الهلكة وبقيت 
هذه زوجة هنفرى» فأصبح المركيس عليه يجترى» ويقبول لست من أهل الملك لتكون 
الملكة لك زوجة» ولا بد لى من تقويم هذا الآمر حتى لا أبقى فيه عوجه. وغصبها منه 
وصرفها عنه واتخذها.له عروساء وأحضر لنكاحها قسوساء وقيل: إنها كانت حبلى 
ولم تخرج من حبالة الحبل» فما شغلتهم حرمة الرحم المشتغل» وادعى المركيس إن 
املك انتقل بها إليه» وإن أمر الفرغ بشرعهم فى يديه. فلما جاء ملك الانكتير تظلم 
إليه هنفرى والملك العتيق فانفتح بذلك له إلى مؤاخذة المركيس الطريق فاستشعر 
ا ا 


نو فى هلا ان ااا 

وفى يوم الاثنين انسلاخ جمادى الأولى قدم عسكر سنجار» وقد سد بسواد 
عديدة النهار» وأفاض ببياض حديدة الأنوار» ومقدمه مجاهد الدين يرنقش الشهم 
الشديد» والسهم السديدء والألمعى اللوذعى» والكميش الكمى» والنقاب النقى› 
والعف التقى» وهو ذو همة فى الغزو عالية» وعزمه بالمضاء المضىء حالية» وقيمة فى 
سوم السلطان لقربه غالية. وسريرة خالصة صافية من الكدر خالية . وأكرمه السلطان 
فى استقباله بنفسه وإقباله عليه بأنسه» وسار بعسكره ه إلى أن وقف تجاه العدو من 
ا البحر عا يلى الذديب» وقد الحسور دن a‏ الاير وار به ثم عاد فى 
حوعة سلطا تروك را الى كماقيف نوما عاد يصب . فأنزل فى خيمته وخصه 
مواكلته» وتقدم إليه بالنزول فى ميسرته وفى ( يوم الأربعاء) ثانى جمادى الآخرة 
وصل جماعة من عسكر مصر والقاهرة بالعدة الوافرة والقوة الظاهرة مثل علم الدين 
كرجى الذى ا لقاء أقرانه ولا یرجی»› وکسیف الدين ستقر الذووىئى ذى الرنك 
الورى والسيف 0 المماليك الناصرية والمساعير الأسدية» أسد العرين 


الشم العرانين الغر 
E‏ 


وفى ( عصر هذا اليوم) وصل علاء الدين ابن صاحب الموصل إلى الخروبة ونزل 
بها ليصل بكرة إلى المعسكر بالعساكر فى أحسن أهبهاء فركب السلطان إليه ولقيه 
وعاد وكمل لكرامته وضيافته الاستعداد, وأصبح التي ل ليسي ا 
بآساده فى عریسه» مقبلا بكل فارس من جيشه فارس من خیسه» فى غلب كأنهم 
أجادل و الاد راغ اوخل كانه لقلا والكرائك راا رشع كانة لات 
والمقربات قواربه» ومجر تصادم مناكب الاكام مناكبه» وتملا الوهاد طوالعه وغواربه» 
عاريات غروبه عاليات غواربه» ثقال مذاكيه بأعباء عواليه» كأتمانهضت لإذكاء نار 
الهياج حواطبه» وعبرت علينا كتائبه وأعربت عن مناقبه مقانبه» وتلقاه من أولاد 
السلطان الملك المعز فتح الدين إسحق» وهو من جملتهم البحر بل الغيداق» والملك 
المؤيد جم الدين مسعود» وهو كاسمه مسعود مجدودهء وتلقاه الأمراء والعظماء 
راض والأولباءه وساف على حه و جاخ دعر الإشلام و تلبيعه إلى جاتب الجر 
ليرعب أهل الكفر وعرض وتعرض وعلم العدو بأنه إليه نهض واستنهض . ولا انفصل 
ال ا ا 
مع أصحابه فى سمط سماطه» وأجلسه إلى جنبه» وعقد له حباحبه» وخصه بخلع 
وثياب» وحصن عراب» وما يليق به من كل باب» وانصرف عنه ونزل على میمنته» 
نزوله عام أول فى منزلته . ْ 

(وفى يوم الجمعة) رابع جمادى الاخرة وردت من مصر كتيبة ثانية» صارفة 
أعنة خيلها إلى الجهاد ثانية» ساطية على الكفر ببأسها جانية» وقد علمت الوقائع أنها 
لثمراتها اليانعة من ورق الحديد الأخضر جانية» فما نزلت حتى عرضت على العدو 
مقانيهاء وأبرزت لعينه قناها وقواضيهاء وأرنت برسل المنية إليها قسيهاء ثم جاءت 
وألقت بمضاربها عصيهاء وكانت العساكر 5 والجموع تتوافد. 
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والفرع قد ضايقوا البلد مضايقة آيست منه» وأسلت القلوب عنه» وامجانيق قد 
رمت شرافاته وسمت إليها بآفاته» وأعادت جوانبه مهدومة» ونواجزه مهتومةء 
وانحطت عنه بمقدار قامة» فلم يتمكن أجد من عليه من إقامة» وضعف البلد والجلد» 
وخلا بالهم عليه الخلد» وقد حفظ القوم من جانبنا خنادقهم» ووكلوا بها فيالقهم» 
ونحن لا نألوا ذ وحناضه اي بن السو حم 
وجاء الخبر أن ملك الانكتير قد أشفى من المرض» وأشرف على المضض» حتى حلق 
رأسه حلق لحيته» واستلقى لانتظار منيته» فتقبط الفرح وتا اي ل 
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أن تر كين فيركبواء ويشب فيثسواء وكان فى هذه الفترة ليلل بماء رمق » وزوال فرق» 
0 | عثرة» ا الا الم ظ 


ا ا إل ر ا 
فى شكر وصول ولده ووصف الخال فى ضعف البلد 
-قدم علاء الدين دام علاؤه فى مقدمى الجنود الأنبجادء ووقف اجتهاده على 
مو قق الجهاد».وما أكرمه قافسا فى المقام الكرم وعظيما خاطبًا دفاع الخطب العظيم. 
ووصل فوصل جناح النجاح» وأنشر الصدور بما صدر به لها من نشرالانشراح» وجاء 
والكريهة ذاهبة بالأرواح, والحرب ساقية طلاء الطلى فى صحاف الصفاح» وقد برزت 
بنات الأغماد الذكور على أكف أكفاء الكفاح» لنكاح الهام بالسفاح» وشارك فى 
الجهاد وشد الأزر» وسدد الأمرء وآزر وعضد» وظاهر وأسعدء ولا خفاء عن العلم 
بحال الفر فى هذه السنة e‏ 00 أمداد حشودهم» وقد 
استشرى شرهم» واستضرى ضرهم» وأعضل خطبهم واستفحل أمرهم» واشتغلوا منذ 
وضلؤا بنصب منجنيقات) وتركيب آللات ودبابات» وزحقو اإلى بلد عكاء بجمعهم» 
ووقدو ابجمرهم» وأخذوا فيه ثقوباء SE‏ رن ادير اقيرب ترون 
ا والشغر الان قد أشرف» والعذو قد أسرف>» وكلما زح إلى القشغر رخفت 
الغساكر الإسلامية إليهع وهجمت عليه» والعدو بخندقه محتجزء ولفرصة الغفلة عنه 
منتهز ومن جثوم الموت عليته فى مسجفمه محترز» ولم يبق إلا أن يعدارك الله الثغر 
بلطفه» ويجريه على المعروف من عادة نصره وعرفه» وامجاهدون فيه قد هانت عليهم 
المهج؛ ووضح لهم فى ثبات جنانهم المنهج» وفى كل يوم يسدون بأشلاء الهاجمين 
عليهم الثلم» ويجلون عنهم بما يشبونه من نيران الظبا الظلم» والعدو قد لج» والحديد 
من قرع الحديد قد ضج» والبلد مشف» والبلاء عليه موف» والمأمول من الله أن يأتى 
SS‏ الأصحاب» 
ويكفى هذه النوبة الصعبة فهو كافى النوب الصعاب . 


فصل فى وصف عسكر عماد الدين 
ات الت e‏ ووافت بعدتها المنى جل ة 6 وأقبلت 
واستهلت استهلال الرواعد البوارقء:وأكت بالعة1إمام العوادئ الطوارق: ولقد جاءت 
فى وقتها منجدة من جدة» موجدة للانتقام من الكفر بكل موجدة» واستظهر الإسلام 
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ختام قتأمهاء وما لكر الدين والإسلاء لعزائم عماده de‏ ربد أمداد د الظفر 
لاهتزاز نصل نصره وانبعاثه . 


قد عرف أن العدو قد احتشد بجميع مل وكه» وغصت مسالكه وطرقه بطوارق 
سلوكه» وهو حديد الشوكة» شديد الشكة» قد لج فى حصر الثفغر ونصب آلاته؛ 
و رکب عليه منجنیقاته»› ووالى الضروب من الضرب وأخذ منه مواضع فى النقب» وقد 
أشفى على خطر عظيم وخطب جسيم» وإذا لم يصل فى هذا الوقت فمتى ومن أتى 
فى غير الوقت احتاج إليه فما أتى» وهذا أوان رفض التوانى ونهوض المسلمين من 
الأقاضى أو ألأذاتى» والوصول بكل ما يقدر عليه من العسكرء والظهور لمظاهرة 
تعسكزة ال تصيرة غا المنصورة» فلا يجنح إلى عذر فللإعذار أوقات› EER‏ 
ES‏ كه وبتقاعد عن هذا لقا العظيم وهو عظيم. 


ذكر خروج رسل الإفرغ 

كان قد خرج منذ أيام رسول› وسأل أن يكون له إلى السلطان وصول فاجتمع 

به الملكان العادل والأفضل» وقالا له: لا يمكن لقاء السلطان لكل من يرسل» وما كل 
مقصود عليه يعرض ليعلم فى الأول هل هو مما يقبل أو عنه يعرض . فأعلمهما الحال 
وعرفهما ما سبب الإرسال» فأحضراه بالنادى السلطانى فمثل بين يديه وأوصل نحية 
ملك الانكتير إليه» ؤقال: هو يؤث ربك الاجتماع وخطابك الاسعماع فإن أعطيته أمانا 
خرج إليك» وأورد مقصوده عليك» أو شعت شعت كان الاجتماع به فى المرج خاليين من 
متقضيات المرج» وكلاكما عن عسكره ه منفرد» ولحديثه فى الخلوة مورد. فأجابه 
السلطان وقال: لو اجتمعنا فهو لا يفهم بلسانى وأنا لا أفهم بلسانه» ونحيل بالبيان 
على ترجمانى وترجمانه» فيكون ذلك الترجمان رسولا فلعله يرد بسول ويصدر 
وا . فلما لج فى الطلب والح فى الأرب» استقر أن يكون الحديث مع الملك العادل 

و ن تنجح من عنده وسائل الرسائل ودخل وقد هة ااا وانقطعيسه ذلك رانا 
فشاع عندنا أن ملوكهم منعوه» ومن ركوب الخطر فزعوه فأنفذ ملك الانكتير رسوله 


۳ 


بعد أيام ينكر ما شاع من تأمر للفرخٌ عليه وأحكام» وقال: الأمور مفوضة إلى» وأنا 
أحكم ولا يحكم على» وإنما تأخرت بسبب مرض عرض» فأفاتنى الغرض . ثم قال 
السو من كناد اكز الملوك و وی ينهو اکرب اد يتوعد ل ا 
شاك السيلطان: د ناد قوت د جسم قوري ليوا لحل مر ودين قن ل كلاق 
العادل: نقبل الهدية بشرط المجازاة» واستدامة المكافأة للموازاة» فقال: عندنا بزاة 
وجوارح» قد لقيتها فى سفر البحر جوائح» وقد ضعفت فهى طلائح روازح» ونريد 
طيرا ودجاجا تصلح لطعمها ا ا على رو قال 
العادل: لا شك أن الملك مريض وقد احتاج إلى دجاج وفراريج» وتحن نحمل له منها 
كل ما إليه احتيج» فلا تمجعل حاجة طعم البزاة فى طلبها حجة» واسلك غير هذه المحجة 
مون انمد يد نه E‏ فون امول E N‏ نان الع 
NS‏ سر كادي ورا ريه الم e‏ 
الرسالة إلى يوم الاثنين سادس جمادى الآخرة فخرج من عند الملك فى الرسالة مقدمع 
رماي جر احا واوا حك زه رن لوبو اويا واوا وان لي الها ويا دل 
من التحية» فشرفه بخلعته» واعتد له بهديته. ثم خرج يوم الخميس تاسع الشهر رسل 
ثلاثة» وما كانت رسالتهم تسفر عن مقصود بل فيها رثاثة وغناثة» وهؤلاء طلبوا 
للملك فاكهة وثلجاء ولم يسلكوا فى غير هذه الحاجة نهجا فأكرمهم السلطان عا 
ا قحم واه وسالة و الالسواف لسع ليع قي هلق 
الإطلاق . 


ذكر ضعف الثغر من قوة الحصر 
وكان غرض الفرځ من تكرير الرسالات تفتير العزمات وهم مشتغلون بموالاة 
الرمى بالمنجنيقات» وتسوية المنصوبات وتعبية الاللات» وتعدل العرادات وتثقيل 
لمعاو انه صن a‏ كار ريات الخالانه وععيوتة كانه 
وتضعضعت أبدانه» وكاد یھی ليهوىء, ولا.يقى ولا يقوى كى يثوى. وأهل المدينة قد 
كثر تعبهم لكثرة النوب ولقلة العدد والحجر هاتك» والسهر ناهك» والعمل دائم» 
والخلل لازم» والقلوب قلقة» والظنون مخفقة» والمتاعب شاقة والمشاق متعبة, 
والأحوال متصعبة» والأهوال مرهبة» وكانت فى البلد منجنيقات تنصب» وتفيض بها 
قوى الرجال وتنصب . فلما اشتد الزحف» وزاد الضعف» احتاجوا إلى رجال المنجنيق 
للمقناتلة والتناوب على المنازلة وهناك ظهر أن العدد.لا يقى ولا يفى» وإن القليل لا 
يكف ولا يكفى » وإن خروج من كان فى البلد حر د 

وإن تقصير النواب ابتداء فى الأعطاء جلب فى الانتهاء أعطابا . 


£ 


ولماعلم السشلطان سابع جمادى_ الآخرة يوم الغلاثاء بما:عليه البلد من غلبة 
البلاء» زحف بعسكره ولج حتى ولج خنادقهم» وطرق إليهم بوائقهم» ونهب من 
خيأمهم ا E‏ وحمل الملك العادل بنفسه مرارا 
0 أنهارا وأا يي ليلا وبالبيض الليل نهاراء وأمسى السلطان 
عادت المشاكر إلى كو اجاور إلى 5 والفوارس إلى الفرس والأنداب إلى 
الجيوش» ويرمى الوحوش على الوحوش» ويرعف الصدور بصدور الرواعف» ويشير 
علامة» على خيل كأمثال القنا تحمل القناء وضمر كالحنايا تهوى هوى السهام إلى 
فى غداة صباحها فى حداد | نسجتها أيدى المطهمة القب ٠‏ 

و ور 

ا yS‏ 
نملك لأنفسنا ضرا ولا نفعا. والسلطان من هذا فى أمر عظيم» وهم مقعد مقيم» وهو 
O a‏ اللاي لطم ويه معاود إلى الحرب فى كل صباح 
a ۰‏ ان رساء سته ا لسينا N‏ ودخل راجلنا إلى خنادقهم 
وخالطوهم» وتقابضوا على بسيطة واحدة وباسطوهم» وذكر أنه وقف فى ثغرة من 
تلك الثتغر أفرنجى » كأنه جنى مستشيط للشيطان نجى» وهو يدافع وبمانع» ويكافح 
على تلك الثغرة ويقارع» قد اتخد طارقته لجسمه صدفاء وصار لسهام المنية هدفاء 
وضبار لسهام المنية هدفاء وهو و كأنه ما نشب فيه النشاب القنفذ» وتلك السهام من 
لبس الحديذ لا تنفذء,قلم يرل واقفا إلى أن آحرقه بقارورة النغط زراق» فأمسى وهو 
تقاتل حتى قتلت» وإلى سقر انتقلت . 


عاد عاد و 
U‏ 


۲۵ 


ذكر خروج سيف الدين على المشطوب إلى ملك الإفرنسيس 

ولا تمكن الفرج وتكاثروا على عكاء من جانب وعروه بكل نائب» ومل 
أصحابنا فيها لكثرة من استشهد وجرح» وقلة البدل الذى كان قد اقترح» ونقب 
العدو الباشورة حتى وقعت منها بدنه» وزادت الخافة فلم يبق معها أمنه» خرج 
المشطوب إلى ملك الإفرنسيس بأمان» وحضر عنده بترجمان» وقال له: قد علمتم ما 
عاملناكم به عند أخذ بلا دكم من النزول عند.طلب أهلها الأمان على مراد كم وإنا كنا 
نؤمنهم» ومن المسير إلى مأمنهم نمكنهم ونحن نسلم إليك البلد على أن تعطينا 
لماك ونسيلئمء وإذا فعلت هذا فقد حزت المغدم» فقإل : إن وفلف الملوك كانوا يدع 
وأنتم اليوم مماليكى وعبيدى فأرى فيكم ورأيى من وعدى ووعيدى. فقام المشطوب 
من عنده مغتاظًا ولم يلبث لحظه وأغلظ له القول عملا بقول الله تعالى : # وليجدوا 


فيكم عَلْظة 6 [ التوبة : ٠١١‏ ]» وقال: نحن لا نسلم البلد حتى نقتل بأجمعناء فيكون 
CS EOS SS‏ 
| العرين 00 


لد عاد 
iv 2i‏ 


ذكر هرب جماعة من الأمراء والأجناد من البلد 

وا عرف رجوع المشطوب» ولم يظفر بالغرض المطلوب» قال جماعة من الأمراء 
قد تضجروا بما هم فيه من التعب والعناء : هذا الأمير الكبيرء والمستشار والمشير قل 
اشتغل باله» فسواه ما باله» وعمروا بركوساء ورأوا فى هربهم ریا منكوسا وربخا فى 
واراامة اريك ةلاه نجه الدحيين : كام و قروو هاري الأ الاقم وكازو إل 
العسكر مختفين ومن رفقائهم فى نسب الوفاء والوفاق منتفين. فنمى إلى السلطان 
الخبر بهرب الجماعة وأنهم خرجوا لله وله عن الطاعة» وإنهم جبنوا عن بذل الاستطاعة 
وخفضوا عنهم صيت الشجاعة» وأبدلوا الإضاءة بالظلمة والحفظ بالإضاعة. وكان 
فيهم من الأمراء المعروفين وذوى الشهامة الموصوفين عنز الدين أرسل» وهو الذى كان 
المثل بشهامته يرسل» وحسام الدين تمرتاش بن جاولى وهو شاب أول ما توفى والده 
وجاولى» وسنقر الوشاقى من الأسدية الأكابر ومقدمى العساكرء وكل منهم محظوظ 
بالإقطاع الوافر فقطع السلطان إقطاعاتهم وأقطعهاء و حبر س عنم عند الرضا بعد مدة 
ودوك نحا كه وبحي N N PE‏ للف لالز 
المؤمل» وتوسل ابن جاولى بالملك العادل» وكلهم توسل بفضل الأجل الفاضل فلم 
تعد معيشتهم ولم تعذدب عيشتهم» وعادوا ممقوتين» وبحدود ألسن الذم منحوتين 
وبضعف القلب وقوة الخور منعوتين» وكان من جملة الهاربين عبد القاهر الحلبى نقيب 


1٦ 


الجاندارية الناصرية ومقدمهاء فشفع فيه على أنه يضمن على نفسه العودة ويلتزمهاء 
فعادفئ ليلته» وأسقط عنه المذمة بأوبته» ا ذلك فى الأسارء واسشفكه 
السلطان بعد سنة بثماتمائة دينار. 


فصل من كتاب إلى مظفر الدين صاحب إربل 
فى المعنى ووصف الخال 

قد سبقت مكاتبنا إليه بشرح الأحوال» وما نحن عليه من رجاء النصر الذى هو 
متعلق بالآمالء وإن ملوك الفرخ وجموعهم قد وصلوا ونازلوا الشغر واحتقلواء والآن 
فإن منجنيقاتهم هدته بكثرة الضرب» وكثرت ثلم السور فى مواضع النقب» وعظم 
ا لخطب» واشقدت الحزب» وأشفئ البلد وأشرف» واشتفنى.العدو بمافيه أسرفة» ولما لج 
الغو المت و امعو ف العطرق إلى :اليلك طروي العف وتركنها فى مسكرنا 
إليه» وهجمنا عليه» لكنه بسوره وخندقه محتم وإلى مطمحه البعيد من أمره مرتم» 
ولااعاين اصتخارنا ب الد ا غليهين اخطريوانهم قك اشوا عاي الغور» فر من جاع 
الأمراء من قل بالله وثوقه» وأعمى قلبه فجوره وفسوقه؛ ولقد خانوا المسلمين فى 
ثغرهم» وباؤٌوا بوبال غدرهم» وما قوى طمع العدو فى البلد إلا هربهم» وما أرهب 
قلوب اناهن ا إلا ر وا وس ا ا ا 
الحمام» وأجمعوا إنهم لا يسلمون حتى يقتلوا من الأعداء أضعاف أعدادهم» وإنهم 
يبلون فى صنون ثغرهم غاية اجتهادهم» وكانوا قد تحدثا مع الفرح فى التسليم 
فاشتطوا واشترطوا فصبروا بعد ذلك وصابروا ومدوا أيديهم فى القوم وبسطواء فتارة 
يخرجونهم من الباشورة وتارة من النقوب» واللّه تعالى يسهل تنفيس ماهم فيه من 
الكروب ونحن وإن كنا للقوم مضايقين وبهم محدقين» وعلى جموعهم من الجوانب 
متفرقين» فإنهم يقاتلوننا من وراء جدار ويعلمون أنهم إن أخرجوا إلينا فى تبار 
والهجوم على جمعهم مستصعب ممتنع» والعسكر على مركزهم متألف مجتمع» ولله 
قدر لا يرد» وقضاء لا يصد» وسر لا يشارك فى علمه وأمرلا يغالب فى حکمه» وعلى 
الله قصد السبيل» ونجح التأميل» وتدقيق الطافه قى 'ذفع الخطب:الجليل, وما.توفيقنا إلا 
بالله وعليه توكلنا وهو نعم الوكيل . 


0 1 من الال 
وفى ذلك اليوم وهو الخميس زحف الخميس» وحمى الوطيس» وتحرك بالضراغم 
1 خيس » واسود الجوع وانسد الضوء» وانة نقضت اله لقضب أنة نقضاض الشهب» واشتبهت 


1¥ 


الدهم والكمت بالشقر والشهب» واختضبت البيض» وتألف من بوارقها الوميض› 
ورقصت قدود السمر على غناء الصواهل»ء وحركت رياح السوابق ذوائنب الذوابل» 
فللدروع من الضرب قعاقع» ولعواصف الآلوية زعازع» ولغربان الرماح نعيب» ولغران 
المقربات لتقريب النصر البعيد تقريب» ولحريق الظبأ معمعة» ولرحى الحرب الزبون 
حتصف: ولاح صربق و لتحم a‏ عن بون ولق وهوس العر انلك 
على بدور الأتراك شارقة» ونبال:النبل من عيون أعغيان الكفر مارقة» وأيدى الأسنة 
هاتكة لحرز النحور سارقة» وثعالب الأسل فى لبة الأإسد.ضابحة» ونشاوى اللدان من 
نجيع الأقران غابقة صابحة فى رايات يجاذبها ذراع الفلك فتقود عقبانها العقبان» 
وصفاح يصافحها شعاع الشمع فيكسو لجبينها العقيان» وتقدم السلطان: إلى الأمراء 
فترجلواء ونازلوا حين نزلوا» وهجموا على الضراغم فى اجامهاء واحوجوها بحد 
الإقدام إلى إحجامهاء ونصب صارم الدين قائماز النجمى علمه على سور الفرځ بيده. 
ووقف عنده بجلاده وجلده. ا 

ووصل فى ذلك اليوم.عز الدين جورديك ا لسر المماليك» فترجل 
وقاتل وأبلى» وأضرم نار الوغى وأصلى» وما ترك من جهده شيئا ولا خلى؛ وبات 
السك نا علق شين تت اتاد ولاه مر حح لان التي اقلم كنا 
تواعدنا مع أهل البلد إنهم يخرجون تحت الليل رجالة وعلى الخيل» وَيسَسرون 
بأجمعهم على جانب البحر سرى السيل» ويذبون عن أنفسهم بسيوفهم» وينجود 
بأنفهم وعز أنوفهم» ولو صح هذا الموعد» لنجح المقصد, لكن الفرج اطلعوا على السر 
فاضطلعوا بالشرء وحرسوا الجوانب والأبواب» وارتابوا بما أراب» وكان سيب علمهم 
اثنان من.غلمان الهاريين خرجا إلى الملاعين» وأخبراهم بجلية الحال» وعزيمة الرجال» 
وأصبح العسكر يوم الجمعة العاشر» وقد جمع من الخيل والرجل المعاشر» واقفة على 
ترتيبه صفوفه مرهفة على عدوه أسنته وسيوفه» ودام ذلك:اليوم على التعبية وقوفه» 
ولم يتحرك من القوم ساكن» ولم يظهر من العدو كامن بل خرج ثلاثة من ا 
واتعتمعوا بالك العادل فعادوا بعل ساغات ولم :يفضلوا:قسما من أقسام الرسائل 
وانقضى النهار والعسكر بالعدو المحيط بالبلد محيط» ولا ذى مقامه بمقامه مميط. وبتنا 
على تلك الحالة وأهل الهدى مراصدون لأهل الضلالة» وأصبحنا يوم السبت وقد 
وفيت الإفرنجية وتدرعت وتحزيت ومجمعت» حتى ظننا أنهم على عزم اللقاء فهاجت 
e‏ الهيجاء» وخرج من بابهم أربعون فارسا 0 واستوقفواء واستدعوا 

ببعض المماليك الناصرية فلما عطف إليهم عطفوا إليه وأخبروه أن الخارج صاحب 
مما ران مطاف لمر وا ل a‏ م لخطابه. وهذا العدل 


۲۹۸ 


من أمناء السلطان» وقد أنس الفرخ به لتردده فى الرسالات نحوهم فى سالف الأزمان. 
فلما حضر أرسله إلى السلطان ليتحدث فى خروج من بعكاء بأنفسهم بحكم الأمان» 
وطلبوا فى مقابلة ذلك ما لا يدخل تحت الإمكان» وزادوا فى الاشتطاط وتناهوا فى 
الاشتراط فأنفذ السلطان الملكين العادل والأفضل» ليفصلا المجمل» ويجملا إذا حزا 
اللفصل» فتردد لدل فور ووجد منهم على الإضرار إصنراراء ولم تتحرر قاعدة ولم 
تظهر فائدة» وانفصلوا على غير قرار وعادوا والأمر بغير إمرار. 


ذكر جماعة من العسكرية وصلوا 
فى يوم الشلاثاء رابع عشر الشهر وصل سابق الدين صاحب شيزر» وفى يوم 
الأربعاء بدر الدين أيوب بن كنان وقد حشد وحشر. وفى يوم الخميس أسد الدين 
شيركؤه وقد أبهج بقدومه العسكرء وفى هذا التاريخ ضعف البلد وعجز من فيه ضعفا 
لا يمكن تلافيه» ووقف كرام أصحابنا وسدوا الغغتر بضدورهمء وباشروا الأسنة المشرعة 
ل a‏ 
غالبا : 


وكانوا اشترطوا إعادة جميع البلاد وإطلاق أساراهم من الأقباد» فبذل لهم 
تسلي 'عكاء ما فيها دوك من أفيها فلم يفعلواء ونذل لهم فى مقابلة كل شخص أسير 
ل يفصلوا. 


٠‏ کر اسعيفاه الفرغ على عكاء: وتكيفية ية دخولها. 

وفى يوم الجمعة السابع عشر من جمادى الأاخر» وا الفرخ ببحور جموعها 
الزاخرة وسالت إلى ثغر البلد سيل الاتى إلى القرار» وطلعت فى السور المهدوم طلوع 
الأوعال فى فرج الأوعار. وانحندر عليهم أصحابنا انحدار الصخور المدهدهة» 
وفرسوهم فرس الاساد ا محرجة المكرهة» وردوهم أقبح رد» وصدوهم أفظع صدء وما 
زالت الكرات تتناوب والحملات تتعاقب حتى كلت الرجال وفلت النصال» وعرفوا أن 
الفرح يستولون وعلى أحد منهم لا يبقون ولا يخلون. فخرج سيف الدين على بن 
انه افو ت وما الذش) حسوة بن نا بك ادو امان الفرع على أن بجر 
بأموالهم وأنفسهم على تسليم البلد ومائتى ألف دينار وألف وخمسمائة أسير من 
ا ابم هرمن الور فو واي موت برقو لاقن يهار اع كيين 


۲۹۹ 


وأربعة آللاف دينار الحجابه فلم نشعر إلا بالرايات الفرنجية على عكاء مركوزة» وأعطاف 
أعلاسها مهزوزةء وما عندنا علم بما جرت عليه الحال؛ وما أجد ميا إلا والبال,منه قد 
عراه الوبال» وعم البلاءء وتم القضاءء وعنز العزاء» وقنط الرجاء» ولوت أعناق المسار 
اللأواء» ونسب السلطان ذلك بعد قضاء الله وقدره إلى تقى الدين وما عن له فى 
قر ان على ا يوه ياضعا غك هفاش قد خط وار فى وار 
بكر الاختباط» والاختلال والاختلاط» وتأخرت عساكرها عن القدوم» فنتج تأخر 
نصف العساكر فوات الغرض المروم» وكذلك لم يكن فى البلد عدد يفى بصونه» وما 
كان يضبطه السلطان إلى هذه الغاية لو لم يكن الله فى عونه . ونقل الشقل تلك الليلة 
إلى منزله الأول بشفر عم.وأقام بخيمة لطيفة متلهفا متلهبا على ما تم. ثم انتقل سحرة 
ليلة الأحد تاسع عشر الشهر إلى ا وا فا بسك اا إلمبرم» وحضرنا عنده 
وهو مغتم» وبالتدبر للمستقبل مهتم» فعزيناه وسليناه» وقلنا: هذه بلدة مما فتحه الله 
وقد استعادها عداه» وقلت له: إن ذهبت مدينة فما ذهب الدين ولا ضعف فى نصر 
لله اليقين» وما وعكت بعكاء القلوب إلا.ولكربها يوم النصر على الأعداء تنفيس» 
ولوحشتها بعد هذه الحادثة الموحشة تأنيس» ولهذا الدين وإن تداعت قواعد بقعة من 
بقاعة بالعز ليفاعه تأسيس» وخرج فى هذا اليوم الور يد د كني بينام الوه 
قراقوش» يخبر ما قرروة من القطيعة» ويصف كيفية الملمة الفظيعة» وقال: أدركونا 
بنصف المال وجميع الأسارى وصليب الصلبوت قبل خروج الشهرء وإن تأخر شىء من 
ذلك بقينا تحت الأسر ونصف المال يصبرون به إلى شهر آخر» فأحضر السلطان الأكابر 
وفاوضهم فى ذلك وشاورء فقالوا: إخواننا المؤمنون ورفقاؤنا المسلمون؛ وهل لنا عدر 
ونحن لهم مسلمون» فتقبل السلطان تحصيله» وتعجيله بجملته وتفصيله. | 

وأنشأت فى استيلاء الفر نخ على عكاء هذه الرسالة وسيرت بها كتبا 

قد عرف أمر عكاء وإن العدو قصدها ورصدها ونزلها ونازلهاء وقابلها وقاتلهاء 
وبرك عليها بكلكله» وحفل عندها بجحفله» وتواصلت إليها جيو عه اف انعا بير ادبي 
البحر نحوها على أثباجه أمثال أمواجه أمواجاء وجاءت رابضة أمامها » ضاربة 
رام ملي E‏ ملهبة فيها ضراما. وانتهت المدة إلى عامين كل عام تحمل 
مدود التكتر نم اند ادها I a‏ تن عاء الندية انام 
ناراء وتصل مراكبهم كأنها الأعلام السود» والأمواج ناشرة بيض أعلامهاء مالئة جبالها 
باكامها مازجة أصباحها بأظلامهاء وتتنافس ملوكهم الباغية» وطواغيتهم الطاغية فى 
الورود بنفوسها ونفائسهاء والوصول عا نفضت فيه كنائن كنائسهاء مستخرجة 
ضمائر خزائنها» مستفرغة ذخائر مكامنهاء موضعة ظعائن ضغائنهاء مستبضعة متاع 
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سححرها e‏ وماز الوا يقاتلون TT‏ ويسومود E‏ 
ويرومون علاج كرامها بمراماة الأعلاج» ويقارغونهناليئلاً ونهاراء ويقلمون أفواه 
حاو كي E‏ بألسنة ا کک ا ا 0 
ا 00 5-0 6 الهراش» وسات النهاش» 
لقواهى» ولا خدع ارايخ خ الراسى لذا قابلته غير الوا د 
والجمع الج ويلك الوفا+ حتى”يعود:نافرهتم للنمنون ألوفاء وقد 0 
القتلى منهم فى هذه المدة» E a e‏ 
يتسمح فيه المعبر بالبيان بل يتصفحه أحرر بالعيان إلى هذه السنة . والحالة فى محقيق 
قمعهم وتفريق جمعهم جارية على الوتيرة الحسنة» واشتعلت فى قلوب أهل النار نار 
البواعث» وتخدثوا فى الحادثات» وثاروا لار وزاروا بالوات واتبرئ ملكا أفرنسيس 
وانكتير» وملوك آخرون دبروا أحكامهم وأحكموا التدبير؛ وجاؤوا فى مراكب بحرية 
حربية» وبطس حمالة فرنجية» وأجروا ةذ فى البخر منها السيول» وجروا من ذوات الشراع 
عليهنا الذيوّل» و خملا فيها الخيالة والخنيول ووصلت كل قطعة كأنها قلعة» وكل 
مزينة» فأحدقت بالثغر من البر والبحر» وأحاظت بمركز الإسلام دائرة الكفر » وأطافت 
منها الأسواء باللأسوار والظلماء بالأنوار» ومنعت الداخل والخارج» وسدت على ناقل 
الميرة وحامل السلاح» الموالج والمناهج, وزاحفوه بكل منجنيق كنيق» وکل برج وثيق» 
وكل دابة كأنها دابة الأرض التى تقوم عندها القيامة» وكل سلم لا ترجى معه 
السلامة» وكل آلة آلت أن الفتح منها بالحتف» وأقسمت أنها تقسم سهام سهامها 
لذوى الحفز بالزحف» هذا والعدو قد حفر من جانبنا وعمق» وسور وخندق» وتدرع 
باشو اره و خنادقه؛ وتستر عل طوارق البلاء EAE‏ وطوارقه» فلا يخرج منه إلى 
مغار كه ولا يداخل إليه لضيق مسالكه» وهو متحر متحرس » متستر متترس › عاص على 
الهجم > عاس على العجم» ؛ لا يقتحم سده. ولا ينثلم حده. 
ولم رلا الحالة ادى والواقعة ولد ها لا ادى والمدى يتطاول» والمدد 
يتواصل» والقضية تقراف والرمية تتقاضی › ومقاتلة الثغر صابرون مصابرون مكابرون 
مضابروك» فمن مستشهد عدله الجرح› ومن مستنجد عطله القرح. ومن دام با جرح 
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رام عنه» ومن نازع فى القوس نازع منه» ومن متعرض للموت خوف عار عارض» ومن 
ناه عن السلم آمر با حرب ناهض» ومن ندب فيه ندوب» ومن ضرب فيه من أثر الضرب 
ضروب» حتى ضج الحديد من قرع الحديد» ومجت الشفار الظامعة وزد اوري هذا 
وعدد المقاتلة فى كل يوم ينقص › وظل المصابرة يقلص والعدم يتمكن من الوجود» 
يشعروا إلا وبعض المقدمين المشهورين قد تأخر وتسترء واستشعر الذعر فتعذر وتحذر» 
الطاعة؛ وظن انه لا نجاح له فى السزمة ولا نجاة له إلا فى الهزعة؛ وجتب اتال من 
الجبناء E‏ ا امره جماعة من الأمراء, فخرج بهم من الثغر فارا وذهب على وجهه 
معهم مار أ ورهب فهرب» وحسب فتس حب فأضعف القلوب ال اهارا 
وأعد مهم عدم قراره قرار اء لكنهم ثابوا إلى صبرهم وثيتوا على أمرهم ودفعوا مكر 
العدو بمكرهمء وما برحوا على مصابرة ومكابرة ومقارعة ومعاقرة ومكافحة وملافحة 
خروقها التراب ورمت» وطرقها العدو بالسوء إلى السور وطرق الظلمة إلى النورء 
وهجم على السنى بالديجور» ف کن نقاب عروس البلد التق وأسعر بمساعيره 
حر الخرب» حتى ثلم حمى الثغر وكلم حاميه» وأشرفت مراميه وكثرت ندوب نقوبه» 
ل ل ا ا ا 
eT‏ اا ا n‏ ُهل es, a‏ 
الوت رجله ولم رل النقابون يوسعول وبمكمشول» ويعلقون ويحبشون ويخرقوب 
ويحرقون»ع ويجمعون ويفرقون» حتى تساقطت الأبدان فعادت تلولاً وتعانقت 
ا زات قلولاً: بتكت الوجيوة اقل الان ردت بحرا ال هوات 
اليمانية فى الإيمإن ونردت بمجالدة أجلاد الشرك أيمان أنجاد:الأيمان وأصحابنا لا.يهولهم 
الهائل ولا يميلهم إلى الحجذر الجدار المائل» ولا يزعهم الخطب الوازع» ولا يردعهم 
ويقدون بحدهم الدار ؛ إذا انتظموا مع العدو نثروه» وإذا نهضواله أقعدوه وعشروه» 
0 0 وإذا a e e‏ أبدان 
a e‏ من ورد س e e‏ ويشعبون 
ويصدعون» ويكيلون بصاع المصاع» ويجيبون للعمر الراخل داعى الوداع» ويتناجون 


VY 


بألسنة المناصل» ويتقابلون بوجوه الصواقل ويتشاركون بكلام الكلام» ويتلاقون 
بسلام السلام» ويتساقون بصحاف الصفاح ويتماشون بمزاح المراح ويستحلون ضرب 
الضراب ويسجلون صفحات الصفائح من قراب الرقاب» إلى أن انتقل القتال من السور 
إلى الدور ومن الستائر إلى الستور» ومن الطوارق إلى الطرق والسطوح» ومن المضايق 
إلى الفساح» ومن المراقب إلى السفوح حتى لم يبق من ا مجاهدين إلا سبائك زحوف» 
وترائك حتوفص» وبقايا طرائح› ورذايا طلائح» ومسوق جرائح› ومشوق ضرائح» قد 
فصلتهم المشرفيات» وخاطتهم الخطيات» ورشقتهم القسى القاسية» ورشفتهم الظبا 
الظامية» لا ينهض قويهم من الكلول ولا يفرى فريهم من الفلول» وقد شغلوا بسد 
تلك المضايق» ورد أولئك الخلايق» فما شعروا إلا وقد دخلت من أقطارها وتوغلت من 
أسوارهاء الل ا ا و ا و عله مد 
أهلها. 

ول دو الس واد ةا و له عار لود مريت 
ن وأنه لا طاقة له بمقاومتهمء ولا قوام له بطاقتهم, وأنهم ماهو وهم 
تسل تو يبقول وهم يبقولك» أعطاهم أمانا أخطر من الخافة ودخل على الإغارة 
باسم الضيافةء وعز أصحابنا بما بذلوه من الوسع وما هانوا وما وهنوا ها أصابهم فى 
سبيل الله وما ضعفوا وما استكانواء ولا مرد لما فيه لله من المراد» ولا مدفع لحكمه فى 
البلاد والعباد» وإن ذهبت مدينة فلم يذهب الدين» وإن غاض معين فما غاب المعين» 
وإن ارتاب المبطلون فما فارق الحق اليقين» وإن فتح المرتج فما فات المرتجى, وإن ادلهم 
الديجور فلا بد أن يسفر عن الصبح الدجى» ولا يشمت عدو بما جرى» فعند الصباح 
يحمد القوم الوگ 


فصل من كتاب إلى قطب الدين بن نور الدين بن قرا أرسلان 

قد أحاط علم امجلس بما حشده الكفر فى هذه السنة من مدد ملوكه» وكثر 
على نهار الإسلام بأظلام ليل الكفر وحلوكه؛ فالإسلام بنشد ظهيره» ويطلب الدين 
لكشف غمته من ابن نوره نوره» وهذه عكاء التى كنا عنها ندافع» وعن ثغرها تمانع 
ونجرى دماء الواردين فى البحر لقصدها فى بحرهاء ونرد للرد عنها مكايد العداة فى 
نحرهاء قد تمكن منها الكفر على كره من الإسلام» واحتاج من أبى إسلامها بعد أن 
صابر وصبر إلى الإسلام وكانت مودودة فعادت موؤودة» وصارت مغصوبة بعد أن 
كانت عارية من الكفر مردودة. وإذا أفكر من خذلهاء وما أخذلهاء وغاب عنها وما 
حضرها » علم أنها أسيرة إهماله وأخيذة إغفاله» وحاشى أن يكزة املس :الفيية عا 
فيل وعن النجدة عند تحقق الحاجة إليها ارا سر ا 


(م ۱۸ - صلاح الدين ) VT‏ 


على الموضع إلا زائد قوة فى المطمح والمطمع» وقد عزمنا على المصاف وصك صدمة 
0 الكافى الكاف» والله كافل دينه تالتصر والمردى بمكره أهل الك وما أهذا 

ن الونى بل هو زمان استنجاح المنى» فإن العدو د آن أؤان أن:يتصحن وليل 
لدی قد تر آلف 


ومن رسالة أخرى فى استدعاء مظفر الدين من إربل 
تشتمل على حادثة عكاء ووصف Gs‏ 

قد علم ما دهم المسلمون من العدو الكافر و الطاغية الحاشد الحاشر وإ وري 
البحر بكل من للكفر فى البلاد والجزائر» وما قصده إلا بيضة الإسلام وحوزته وإن الله 
تعالى هو الذى تكفل بذلة أعدائه عزته . ولا شك أنة عرف ماتم منه على عكاء بعد 
ذبنا عنها فى هاتين السنتين ؛ والمضايقة للفر ممن بعكاء ومنا بين الحصارين» وإنهم 
كلها دیرو EET‏ وكلما حققوا كيدا أبطلناه» وكلما قدموا منجنيقا أخرناه 
es‏ اكه مان رك كر O E E‏ 
للحرب أطفاها الله حتى لم يبق لمركهم مكر ولا لكيدهم مجال» ولم يتسق فى هده 
الدةلهم حال؛ وقحل منهم فى عدة دفعات زهاء خمسين الف مقاتل؛ a‏ 
وراجل» ولم نشك فى استيعابهم بالردى» وإن حزب الضلال قد أفناه حزب الهدى» 
وحسبنا أنهم بائدون» فإذا هم زائدون» وظننا إنهم هالكون» فإذا هم فى نهج القتال 
سالكون» وهم حطب نار الحرب» وطعم الطعن والضرب» وكم بذلوا بواجي عدي 
حب المقبرة» وحصلوا تحت العجز لزعمهم إنهم يأتون بما فوق المقدرة. 

عفرت هد السدة فا عل موقن كاوس لااب راا جاد 
وقلنا: هؤلاء قد بذلوا فى الجهاد ما كان فى وسعهم من الاجتهاد» ورأينا أن بجدد 
ORL‏ ا ا 
آلاف رجل من كل ذمر مشيح وكمى بطل» فخرج هؤلاء ولم يدخل إليه مثل تلك 
العدة» ولم يكن ¿ أيضا من دخل بذلك الجد وبتلك الشدة» فإن البحر قبل استكمالها 
منع راكبه وحمى جانبه ووصل العدو وعجل مراکبه» » فاكتفى البلد يمن فيه وما فيه 
كفاية» واتكل على الله الذى عصمته من كل واقعة وقاية'وجاءت ملوك الفرح خلال 
كل عام فى جد واعتزام» وحد واهتمام» وجمع لهام» ونار تعجلها العدو من جهنمه 
وضرام» وغرا م بالواقعة وعرام» واحتداد للحادثة واحتدام» وباس وإقدام» وناس وأقوام. 
وحشد ملأت به سفنهاء وأخلت منه مدنهاء ووا ا ا سر کر 
أحكمها التدبير» وأجلبا بخيلهما ورجلهما وأناخا بكلكل كلهما وبركا بثقلهماء 
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وزحفا بجهدهما وجهلهماء ووافوا بكل برج وثيق وکل منجنيق كنيق» وکل آلة 
هائلة) ودبابة للبلايا حاملة» ونضبوا ثلاثة عشر منجنيقا على موضع واحد» وأهبطوا 
ذلك ثابتون ناكبون كابتون» قد سدوا تلك الثخر بنفوسهم› وجعلوا حجارات الفرح 
وجراحاتهم مغافر رؤوسهم» وكشفوا وجوههم لقبل السهام» وتلفعوا من وقع بيضها 
بحمر اللثام» ترشف شفاه التيفاو دماءهم» واتشكر ات 5ة الاه سماحهم بالمهيج 
وسخاءهم» كلما انتظموا مع العدو انتثرء وكلما نهضوا لتلقيه عثر» وكلما طلع إلههم 
ردوه بغربهم» وكلما اجتمع به فرقوه بطعنهم وضربهم» وهم يواقعون ويواقحول, 
ويكافحون ويللافحون, وكل قد وقف فى موقف الكرام وسل نصله»,وأثبت فى 
مستنقع الموت رجله» وودع للجنة فى لقاء أهل النار أهله, فخانهم بعض الأمراء 
EN NS ELS‏ حيتت N‏ فى ايدام 
وهرب فى ب رکوس قد أعده لذلك اليوم وأثر على جراح السيف جراح السب واللوم» 
واستصحب أمثاله واستتبع»› وأبعد فى فراره وأبدع, وأضعف بضعف قلبه قلوب 
الباقين» وأطمع أفاعى الكفزفى نهش. الراقين» على أن الأصحاب مااذنوا بالإإصحاب 
ولم يقابلوا الضراب بالأضراب» وما زالوا يواصلون بالقواطع» ولا يرتاعون للروائع» ولا 
بعرت مقا امقام ويطالبون:من الأرواح بالودائع» حى انعقل القعال. من السور إلى 
وقظيعة فظيعة» كل منة لها غير مستطيعة» ولولا ما اتفق بعد قضاء الله من الأ سباب 
الموهنة لم تكن عكاء بالمنمكنة للعدو ولا المذعنة» وإِن ذهييت ERE‏ فالدين لم 
يذهت» وإن عطبت فالإسلام لم يعطب» وإن ملكت واحتلت فما اختل الملك» وإن 
سلكت ووهت فما وهى السلك» وإنما نبه الله بها العزائم الراقدة» وأجرى ميأه الهمم 
الراكدة» وبعث الحميات الناعسة» وحرك النخوات المتنافسة» و كما أظهر عجزنا عن 
قدرته وقدره» سنيظي: عيرنا بنصرته وظفره» ونحن إلى الان کا ادون 
بخنادقهم» اخذون بمخانقهمء نوسعهم الردى فى مضايقهم» ونجذبهم فى كل يوم إلى 
مصارعهم» ونكدر بعلق نجيعهم صفو مشاربهم ومشارعهم» فما خرج منهم من دخل 
وما انقطع إلا من وصل» وما أصر إلا من ندبه عريسه وعرسه» وما برز إلا من واراه من 
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مجثمهم.ء وما أنسوا بمرابض المضارب إلا لنفرتهم من مضارب القواضب» وهم مع 
ذلك يرجمولن تارة بالنروج إلى المصاف» وآونة بالنهوض إلى بعض الأطراف» وفى. كلا 
ونواجههم أين اعترضواء ونعثرهم أين نهضواء ونثيرهم للموت أين ربضواء وبما 
الحرب وقوع الفراش» وتعوضوا مصارع أمثالهم والثرى لهم وثير الفراش» فإن برز العدو 
ويصل بجمعه اللهام الملتهم, وبجمره الت المضطرم» ومجره ايد احتدم) وبفيلقه 
العالن تر اقلق ةد ابيا فاق اليا ا 
بحدود الشفار سنابل الطلى, وهو لا شك يتفض ويستتهض هن وزاءة6 ويستدعى من 
إذا نأدأه أجابه وجاءه . 


ذكر لطف من الله فى حقى خفى 

كان السلطان قبل استيلاء الفرخ على عكاء بسنة قد عمل ترجمة تفرد بها 
القاضى ابن قريش لمكاتبته الأصحاب» ليكتب بها إليهم ويعود ب بها الجواب» فلم يبق 
الا ةا ابعداء وجوابا بخطى, وخرج حكم عكاء فى الكتابة عن شرطى» فقلت فقلت 
لأصحابى : ما صرف الله قلمى عن عكاء إلا وفى علمه إن الكفر إليها يعود» وإن 
النحوس تحلها وترحل عنها السعود, واستعاذنى الله من استعادتها وردها إلى شقاوتها 
بعد سعادتهاء ولقد عصم الله قلمى وکلمی» وعرف شيم مخايل ألطافه من شيمىء 
وهذا قلم جمعت به أشتات العلوم.مدة عمرى»› عا ا 0 
الذى صانه» وعظم شأنه وما ضيع إحسانه وهو للفقهوا لفتياء ومصالح الدين فين 
a‏ رق لقني Mm NS‏ وما 
أسفاره إلا عن صبح وما تجارته إلا لربح فهو بمين الدولة وأمينهاء ومعين الملة بل معينهاء 
داق ان إمدادهاء وبسداده للثغور سدادهاء ودواته دواء المعضالات» وبعقده حل 
المشكلات وبخطه خط عوادى الخخطوب» وبقطه قط هوادى القطوب» وببريه برء 
الأمرا ض» وبدره در الإعراض؛ وبدره انتظام عقود العقول» وبدراريه ابتتسام الإقبال 
والقبول» وبجريه جرى الجياد للجهاد» وبسعيه سعى الأمجاد للإمجاد, وبحركته 
سكو الهاي و وعد كور وق الس اوه شو كان له De GS‏ ابراه 
وعنواة عن يميد اك طن كا ووم نولك تانجو e‏ كيان نكاد ا لوتسيئ الله 
فإنه صانه ولم يصنهاء وشكرت الله على هذه اللطيفة» والعارفة الطريفة . 
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ذكر ما جرت عليه الحال بعد استيلاء الفرع 
على عكاء من الوقائع 

وفى يوم الخميس انسلاح جمادى الآخرة» خرج الفرح من جانب البحر بالعدة 
الوافرة» وانتشزوا بالمرج إلى الابار التى كان حفرها العسكر؛ فضرب القوس السلطانى 
فثار المعشر وقام المحشر وأنهض السلطان إلى اليزك من قواه وأتبعه بمدد تلاه. وقد طار 
غراب الغبار» وتبرقعت بالتراب عراب المضمار» وشبت الوغى بكل شبوت تمانع سوق 
فارسها ركابهاء وتعير الشمس من نسج حافرها نقابها» فى غلب كالقواضب يروود 
القواصب» وطوالع من الغروب يعدن فى الغوارب غوارب» وحمل على إبطال الباطل 
حماة الحق فردوا الكفر بذلك الخرق المتسع متسع الخرق» وانهزم الفرح فجالت العرب 
دونهم وحالت بينهم وبين أسوارهم وأحالت عليهم منونهم» وصرعوا زهاء خمسين 
رجلا كروا عليهم بكاسات المنون نهلا وعللاء وردوهم إلى مراكزهم ولم يبن لقادرهم 
فضل على عاجزهم, ثم كر الفرخٌ على المنسلمين كرة عظيفمة»كادت تحدث هزعة . 
فوقف أصحابنا وثبتوا ثم وثبوا وأسعروا نار الحديد وألهبواء ونظموهم بالقنا ونشروهم 
بالظباء وفرشوا منهم قتلى على الرباء واحتبت سيوفهم بالأعناق والطلى وحلت من 
حياة العدا الحباغ ودخل القنوم إلى خنادقهو:ووقفوا وزاء'أسوارهم يأثارة عشيرهم وآثار 
عثارهم» انتصف الإسلام من الكفر فى ذلك اليوم بعض الانتصاف» مركم 
على المضافاة بمصافحة المصاف . 

وفى يوم الجمعة ثامن رجب جاءت الرسل فى تقرير القطيعة المقررة خلاص 
الجماعة المستأسرة وأخبروا أن ملك افرنسيس صار إلى صور ورتب الدوك نائبه وولاه 
الأمورء وإنه قد عزم على العود إلى بلاده بعدما جرى الأمر بعكاء على مراده» وإنه 
وكل المركيس فى قبض نصيبه» ورضى بتدبيره وترتيبه. فأنهض إليه السلطان وراءه 
رسولا بتخف تليق به» يستخرج ضمائره فيما هو من أربه» ونقل خيمته يوم السبت 
العناشر إلى تل بإزاء شفرعم وراء التل الذى کنان عليه نازلا وحلى الموضع الدى حلة 
وخَلَى الذى أخلاه عاطلاء وما زالت الرسل تتردد والرسالاات تتجدد والار اء وات 
نجتمع وتتبدد» حتى أحضر مائة ألف دينار والأسارى المطلوبين وصليب الصلبوت 
ليوصل ذلك كله إلى الفرنٌُ فى الأجل المضروب والوقت الموقوت» ووقع الخلف فى 
كيفية التسليم والتسلم» وكيف يحصل الوثوق بالكفار مع تحمل هذا المغرم . 

فقال السلطان : أسلمه إليكم على أن تطلقوا أصحابنا أجمعين» وتأخذوا بباقى 
الال على شبيال الزهرخ قوما معتينين. فأبوا إلا أخذ الجميع فى .الزمان السريع والوئوق 
بأمانهم وأمانتهم, والتفويض فى أصحابنا إلى خيرتهم» فقلنا لهم: تضمنكم الداوية» 
فما دخلوا فى الضمَان» وساء فييهمٌ ظن السلطان» وقال: إذا سلم إليهم من غير شرط 
الاحتياط عليهم» كان فيه على الإسلام غبن عظيم وعار إلى الأبد مقيم» فلو أيقنا 
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ا . وبعى ا Er‏ الترم اله 
وجاء الرسل وأبصروا الأسيارى حضوراء والمال ر وو ا».وظنو سات 
الصلبوت قد أرسل إلى دار لامو و الي EP‏ 
بخلاص اسار اف ور e8 E‏ 
الأربعاء العشرين من رجب أخرج الفرخ إلى ظاهر المرج خياما ضربوها وقبابا نصبوهاء 
لور ا ا 


ذكر غدر ملك الأنكتير وقعل لمسلمين المأخوذين بعكاء 
وفى عصر يوم الثلاثاء سادس عشر رجب ركبت الفربجية بأسرهاء وخرجت من 
مستقرها » وسارت بخيلها ورجلهاء وجحفلها وحفلهاء وجاءت إلى المرج الذى بين 
ذإ لع نشيلة وال كفيعناة وو شد زلور ف وا كمي لانيو كمت الحنيا a‏ 
متسابقة متلاحقة وشامت صوارم صادفة وعزائم صادقة. وكان الملاعين قد أحضروا 
أسارى المسلمين فى الحبال واقفين» وحملوا عليهم وقتلوهم بأجمعهم» وألقوهم فى 
مصرعهم. فحمل عليهم العسكر وهاجهم» وضرب بأمواجه أمواجهم» وقتل منهم 
خلقا وأوسع فيهم خرقاء واستشهد منا كردى حميدى وبدوی» وكلاهما من 
الموصوفين بالشجاعة وهو من ماء الرحمة على الكوثر روى . 
فلما انصرف العدو إلى خيامه وركد الروع بمثار قتامه» شوهد ا 
بالعراء عرياء وإنما عروا ليكتسوا من حلل الجنان التى أكرمهم الله بها وشياء ومضي 
الناس إليهم فعرفوا معارفهم» ووصفوا فى سبيل الله مواقفهمء وما أكرمهم رجالاء 
والمسيت: فى اهاد وال مه اا .ولا عدر افر م اا ودف سه 
الوفاء؛ تضرف السلطان فى ذلك المال:وبسط فيه يد النوإل» وأعاد أسارى الفرخ إلئ 
دمشق لتعاد إلى أريابها وترجع إلى أيدى أصحابهاء فإنهم كانوا جمعوا من أهل البلد 
للحاجة إليهم فلما استغنى عنهم ردوا عليهم وأعيد صليب الصلبوت إلى الخزانة لا 
للإعزاز بل للإهانة» فإن غيظ الكفار بحفظنا للصليب شديد والمصاب به عندهم على 
مرالجديدين جديد» وقد بذل فيه الروم ثم الكرج بذولاء ا ال 
فما وجدوا قبولاً ولا صادفوا سولا. ٠.‏ 
وفى يوم اميس امبر واس رضن نرب رديت eT‏ وعبرت 
النهر» وقاربت البحر وضربت بينهما الخيام وأنبتت من الرماح المركوزة على سباعها 
وضباعها الاجام فقيل للسلطان : ما حركة القوم إلا لقصد عسقلان» فجاشت همومه 
وعب عبابه واجتمع بناديه لإجالة قداح الرأى صحابه» وسح سحابه» وصح حسابه» 
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وحكم فأحكمع وبرى فأبرمع واستشار وأشار: واستثار وآثار» واستورى زناد لارائ 
وامترى مراد الأمراءء وقال :هلا العدو طغى واتتفكب وأصحى له الأفق وأفاق 
وأصحري وقد تحرك بعد سكونه وظهر بعد كمونه وغرته بعكاء فطمع فى عسقلان» 
نبارزه وإذا خرج نناجزه» وإذافارق مكانه نتمكن من تفريقه» وإذا ركو E‏ 
إلى طريقه» وإذا توجه إلى موضع أوضعنا إلى مواجهته» وأغرينا ألسنة الأسنة بمشافهته 
ومسافهته» والآن لان الله لتا الشديةع وأدنئ عليناالبعيد» وأخرج العدو من الضصيق 
ا السعةء وأبرزه من وراء الأسوار والخنادق ق الممتنعة» وإن لم نلقه فى طريق مسيره 
ونجند فى العدبير لتدميرة: ٠‏ وصل إلى عسقلان ليان 
eS‏ ؛ و عن ات 
TT e. e E‏ 
1 يها آنخر با مسيز إلى 0 ھ اه ال 
00 فستارا ينفضان 1 المسالك ويتكشفان الأماكن التى تكون معارك» ونتخذها 
لمبار المرام مبارك؛ ولمدار المراد مدارك» وعادا وقد ظفرا بقاع وبقاع وعينااعلى أماكن 
ومكامن» ومواطىء ومواطن› ووقع الإجماع على الاجتماع على اللقاء والقراع» فى هٍ 

مذاهب: تعينت » ومستارب تبيتت) 0 عرقت » ومروت وصفت › وصمم لزه 
على أن الفرح إذ ذا ساروا سرنا على عر ضهم» واستقمنا على جدد الجد فى اعترا عترائهم 


ذكر رحيل الفرج صوب عسقلان ورحيلنا للقاهم 

وفى سحرة الأحد غرة شعبان أضرم الفرح فى منازلهم النيران» وأصبحوا على 
الرحيل والأصوات مختلطة بالصهيل» والأرض مضطربة» والسماء محتجبة» والقباب 
تقوض» والعياب تنفض» والجعاب تنثل» والهضاب تنقل» والذئاب تعسل» والزغف 
يفاض» والحتف يخاض» والخيل تسرج يمرج وذوائب الذوابل تنشرء وإنبات 
النوائب تكشرء ولواء اللأواء يعقد» وضرام الضراء يوقد» والبيارق تختفق» والبوارق 
تأتلق» والدو دو والجو جو» وللحديد تبوج» وللعديد تموج» وقد ثارت الجواء» وفارت 
الجأواي ودجت الأضواء ورجت الضوضتاء» وسال الوادى» وعدت العوادى» وشار 
الأعادى» وعلم السلطان تدبيرهم» وعرف مسيرهم» فرعدت كوساته» وغردت 
۲۷۹ 


وواقاق یی كليو لون اوسا حو عي وير ی 
رفك ار افعو و لشي فتك ظو ی ی سار و فيب ف وا لحان 
إلى مطار مطاردهء وتألقت الخرصان فى معاقل معاقده» وسار وأرضه جرد الضوامر, 
سساو نسج الجوافر» فى يجار بيوابح يموج على شكائمها اللعاب» وغدران سوابغ 
EE‏ ومجر ملتهب الجوانب مشتعل القواضب» وقب معقودة 
السبائب» مقودة الجنائب» معصوبة الهوادى هادية العصائب» وعرب ملوية العمائم 
بالشهب ملوثة البرود بالقضب» وترك كالأقمار.فى هالات التروك» ومماليك فى حالات 
الملوك, ناق الوجوه على الوجيهيات العتاق» قد خلقوا للشبات مع قلق الأخلاق»› 
وأعاجم على العراب» هضاب على هضاب » وكرد بحصون الدروح محتمين.. وبقباب 
اليلب مستعصمين» فى مسرودة الحلق» مسدودة الحدق» تقهقر عنها اللهاذم» وتقهقه 
إذا قلت بها الصوارم» وجيش يصيب العدو ولا يصاب» ويعيب الأقران ولا يعاب من 
كل ناصر للحق على ضامر للسبق» خارق للنقع راقع للخرق» فاتق للرتق راتق للفتق» 
معنق إلى الضرب ضارب للعنق» فيلق همه فلق الهمام» وجحفل ملتهم للجحفل 
اللهام» د اا ا ب ل الباع» وخواض الكتائب» فياض 
القواضب» رواض الرعان» نضناض السنان» موار العنان» فوار الجنان» قائد الخيل زائد 
السيلء رائد الليل..وهاجت العساكر وماجت الزواخر» فزأرت التمساؤر وأزهرت 
اراهن وشاوست جنات امريد وعديات ل ي واشعه مهاف اتاد تخي الخ 
وكانت نوبة اليزك فى ذلك اليوم الملك الأفضل وهو فى نخبة ا بدور ليل 
القسطل وشموس يوم ا محفل» فوقف لهم وقفا أثرهم وألهبهم بنيران النصال وأسعرهم 
وقطع طريقهم » وقصد تفريقهمء وسطا على أوساطهم» ونادى بإيراء زناد إيراطهم, 
فانقطعت أواخرهم عن أوائلهم, وسدد سهام المنون إلى مقاتلهم وأرهق إليهم الأجل» 
وأحرق عليهم العجل» وطرق نحوهم الوجل» وانهزم من تقدم ولحق الأول وتعكس من 
تتأخر وانخذل وانخزل» وأوقد نارا على أهلها مشعلة» وترك تلك الوقعة للمجاهدين 
الحاضرين مشغله» ونفذ إلى والده يستنجده حتى يسرع إليه مدده» ويقول: إن 
ENS E ES CE‏ من هؤلاء واحدا» ومتى يتفق مثل هذه الفرصة لو أرى لى 
نساعدا . 

وترددت إلى السلطان رسل استنجاده واستمداده وهو متحقق أنه لو ساعده 
القدر بالقدرة لمرى در النصر على مراده» فسار من كان حاضرا من العسكر على عزم 
إبجاده وإسعاده» ثم قيل للسشلطان :ها اروك بالضاف فى هذه المرحلة» والناس 
قد سبقوا إلى المنزلة» وهناك عند قيسارية الحرب أمكن» والقلب إلى .انتهاز الفرصة 
أسكن. وأبطأوا عن الإصراخ» فاذن روع الفرخ بالإفراخ, وعرف ملك الانكتير مما تم 
على ساقته وإن الذى وراءه فى عاقته» فصرف عنانه وصرف عناده» وعاد عاديا 
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بحماته, فتحمئ عدد أمداده والملك ك الأفضل قد بذل وسعه وأوضح فى الجد. شرعه 
وقتل من وصلت إليه يدوه ولد كان يتضعف عدد الأعداء لو تضاعقت غدده) وبقی 
يتلهف على :ما فاته من الفرضصة» وأعوزه من حصة تلل الح نة فمك انهاض بانتهاضه 
يازكوج وعز الدين جرديك» واتفق قولهم على أن العدو كان قد انكسرء وتبدد نظمه 
وتبثر» وإنه لو ل ل ل ل . ونزلنا تلك الليلة بالقيمون فى 
الوقت الميمون» وعلئ الساقة المنضورة لحفظ الأثقال لتؤمن على ما تخلف فيها من 
العدو الغارة علم الذي لن وحسام الدين بشارة» ورحلنا يوم ا چ شعبان 
ET‏ بكنزلة يقال لهاعيون الأساود» وأمر الشنلطان 
للمشورة بعحضور أوليناقة- واف »الأ ماحد أ الأ جاود» والفرج لما وصلوا کک 
کک می وسا سدم CGS‏ 
ر ش 
a E‏ وي 
ا ll e‏ کک e‏ 
فما حل حياهبأرض ا لصوا ير كوس لس ا 
e e‏ س e‏ 
e E YY‏ 
منابتهم» وطرق الاتكدار إلى ثواقب ثوابتهم» فأمر بإراقة دمهم وإطاحة رممهمء وأ اخبره 
بعص ن الأسارى أنهم يوم رحلواو صلوا إلى حيفا حيارى» وطرح منهم وجرح كثيرء 
سوى من أخذه فهو ا TT‏ أربعمائة فرس» ونجوا منكم ۰ 
بأنفسهم على آخر نفس » ولو إنكم كبستم كسبتم» وأعريتموهم من الحياة لو إنكم 
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سا ين كات الى يكن الاين بن حريها جر ريع الرجير 
يام لغاية لإااستدعائه 
ولما فرغ العدو من شغل عكاء حسب أن كل بيضاء شحمة» وإن ن كل سوداء 
فجمة» فرحل غلى صوب حيفا واقغاافی حيفه باحثا عن حتفه بظلفه» زاعما أنه على 
E gE EU eR EE‏ 
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وكان رحيلهم مستهل شعبان وملك انكتير قائدهم إلى البوار» ووافد أهل النار إلى 
النار» ولقيناهم من بواترنا بواتر التبار» وقد رحلنا فى عراضهم لاعتراضهم وتعثيرهم 
فى طريق انتهاضهم» ولقوا يوم رحيلهم من اليزكية الزكية كل نكاية فيهم شديدة» 
وكل روعة لهم مبيدة» فإنهم قطعوا ساقة العدو عن اللحاق بمقدمته» وفلوا عن الحدة 
فى الحركة حد عزمته» وقتلوا خيلا وخيالة» وفوارس ورجاله» وقدروا وتمكنواء وجرحوا 
فأثخنواء ونهبوا وسلبوا وأخذوا رؤوسا قطعوهاء ووقذوا نفوسا قلعوهاء وغنموا أقمشة 
وأسلحة» وحصوا من اللاحقين بهم قوادهم وأجنحة» ونزلوا على نهر حيفا وقد ثم 
عليهم الحيف» وتحكم فى فلهم السيف فأقاموا إلى هذه الغاية لمداواة جريحهم ومواراة 
طريحهم» وإراحة طليحهم» وإثارة ما ركد من ريحهم» وقد رحلنا وسبقناهم إلى 
طريقهم عازمين على تبديدهم وتفريقهم وتشتيتهم أيدى سبا وتمزيقهم» فقد تمكنت 
اا الله أيدى الأيد من سبتهم وقتلهم» واللّه يجمع شملا لتفريق شملهم» وما 
يجدده الله لنا بعد هذا اليوم من غبطه» ولأعدائنا من عبطه» ك وتبادزر ببشراة إلى 
مواحل لتقوى فى نصرتنا عزيمته» وتشيم بارق التوفيق فى مواقفنا شيمته؛ وتروض 
مواحل الامال مع أوان الديمة الربيعية دبمته» ويغلوا فى سوق رواجه من الدين ما ظن 
انف كتضييت: مجان و ق ذلك الكريم بثار الإسلام وقد سبيت من عكاء 
كريمته وإذا تأمل عرف أن الطب عظيم وما لدفعه إلا العظيم» والهم مقيم وما لرفعه 
إلا بأسه المقعد المقيم) وسيقتضى دين هذا الدين الغريم الزعيم . 
وقعة قيسارية 

وفى غدوة الاثنين تاسع شعبان جاء من أخبر برحيل الفرٌ السلطان» وإنهم 
سائرون ثائرون» وعلى أجنحة الجرد طائرون» وحول رجالتهم بخيلهم دائرون» وهم فى 
جمع لهام» وقد انقسموا ثلاثة أقسام» كل قسم راجلة بخيله محفوظ» وبأعين 
القسمين الأخرين من خلفه وقدامه ملحوظ» وكان السلطان تقدم من الليل بركوب 
ا لخیل» ف رکب فى كل خواض للغمرات» فياض بالعزمات» رواض للجامحات» نهاض 
بالجانحات» ملتثم مع اللثم بالنقع والدجى» ملتحف لولا الروع بالحلم والحجاء مقتحم 
فى حومة الوغى» مضطرم بجمرة الظباء على نزائع ينقلن الردى على صهواتهاء 
وصواهل يقذفن الحمام من لهواتهاء ويكشفن الظلام بجبهاتهاء ويبارين الصفاح 
بصفحاتهاء وتعاسل الرماح بأعناقها وطلاتهاء وفيهم من رجال الحلقة المنصورة كل 
سابق إلى المنون على سايق» وكيك تائق إلى المازق مازق وكل طائر فى الغبار على سابح» 
وكل غابق بالنجيع صابح» فى عراب متمطية بالعراب» ورقاق متخطية إلى الرقاب» 
وسار العدو وسرنا نبريه ونباريه» ونمجترى عليه ونجاريه» والجاليشية ترمى وتدمى, 
وتصمم وتصمى» وطيور السهام تقصد من الأحداق أوكارهاء والأوتار تنشد بالأرنان 
YAY‏ 


قتافد› الو م شاف بركة که ومياهههنا عزيرة وهم على عزم ورودها والإحاطة 
بحدودهاء فخلأناهم عنهناء وأبعدناهم متهاء و كان الحزم تركهم حتى يخرجوا إلى 
الفضاء فيد خلوا من تمكننا منهم تحت حكم القضاءء لكنهم ارتابوا وارتاعواء وطلبوا 
النزول بها فما استطاعواء فانخرفوا إلى الساحل» وانضرفوا بالفارس والراجل» واجتمعوا 
ا رر وساروا مجتمعين» وما زلنا نلزهم ونهزهمء ونحفزهم ونحزهم» حتى نمت 
الجراح» وجرى بالأرواح السماح. وحضر السلطان مع الجاليشية ناجح الإرادة نافذ 
المشية» الوا غل نهر يقال له نهر الفاصييت وقد أنصبوا إلى النضتة: وما كانوا يرجون 
ومناصلنا انعزلوا. 


مقتل أياز الطويل 

واستشهد فى ذلك اليوم الهمام المقدام» الأسد الضرغام» الطاعن الضارب» 
Rg N a O‏ تيه فين 
سوق الشهادة. وأقدم إقدام الساعى الى السعادة وكان ل الصريخ أسمع مھ 
ولعطاس النقع أسرع مشمت» وإلى ضيف الحمام أسبق ملتفت» ولسيف | الإقدا اق 
مصلت» لا يروعه الروع إذا حفزته عزمته» ولا يهوله الهول إذا همت به همته» وهو 
أول من يركب وآخر من ينزل» ويدبر سواه وهو يقبل» ويسابق إلى المضار ولا يمهل» 
وهو بدا يدعو إلى المبارزة ويعدو على المناجزة» ويقف بين الصفين على صافنة» 
وف عطانا ا من دات کا إل لاان طا حاف ر 
إليه إلا من برزت إليه منونه» وفاضت بالدم من عيونه عيونه» فكم كف للكفر كفهاء 
وبكر للنصر زفهاء وأنف للشرك جدعه» وذى أتف للفتك صرعه» ولبه للغضنفر 
متحت a‏ امسحضي عايت a‏ فياه ايفان [لأفران 
نيك فنينا اھات یات ووجوة ان لت فى اب مدان فلا اء 
الأجل ما أجل ولكن إلى الجنة به عجل» فإن حصانه خانه وما صانه» فعثر به فى حالة 
لإقذام» وجلا قمره فى هالة اناوه راي ا ال م وطن ور 
وأتاه من الكوثر سا 
عضا خا و شيل لا 

2 O e TT 
رحلنا ونزلنا على أعلى نهر القصب فى أوله» وهو الذى نزل العدو فى أسفله»‎ 
ارم ا ف لف الليلة اة وع الأ وع ار ا ةو ا‎ 


YAY 


e‏ 0 أدركه الأصحاب ألفوه وقد مات رافق فى 


السلطان يوم الثلاثاء مكث على الثبات والهدوء» ينتظر ما يكون من خبر العدو» 
اا حل جا لمعبو لانيو a‏ 
منهاج راحاتهم» وكذلك ما ملگه من رعب الد ااا 
را ا ا 

وكان عزالدين بن المقدم فى ساقة اليزك» مستيقظًا للحفظ والدرك» فبصر 
بجماعة من الفرج مقبلين» ركبوا بغير عدة مسترسلين ولأخبار 0 مستشرفين» 
وهم نما تم عليهم غير متخوفين» فعبر إليهم النهر من ورائهم واستظهر عليهم فى 
SS‏ ينالوا إغاثة» ثم ركب 
اح O CN N E E‏ عرية 
وأحضر الأسارى عند السلطان بحزام الذل والهوان» فأخبروا أنه جرح بالأمس منهم 
ألف» وسرى فيهم وهن وضعف» وقد جرى عليهم أمر عظيم» وبلاء مقعد مقيم»› 
ورحلنا وقت الظهرء وعبرنا شعراء أرسوف فى الطريق الوعر» ونزلنا وقت غروب 
الشمس بعد الخروج من تلك المذاهب على قرية يقال لها دير الراهب»› وقي 
السلطان جريدة إلى قرب أرسوف» وأطال هناك الوقوف» حتى رأى أرضا فى طريق 
ال و والإحداق به من أمامه وورائه» وأقام يوم الأربعاء فى ذلك المنزل 
والعدو فى منزله الأول 

دكر اجات الملك العادل وملك الانكتير 

كان فى اليزك علم الدين سليمان بن جندر» قد ظهر فيه واستظهرء فراسله 
العدو على أن يتحدث مع الملك العادل ويجتمع به وينزل على أربه ويعرب عن 
مطلبهء فاجتمعنا يوم الخميس على التأسيس ثم تحدثا فى الحوادث» وعوادى الحروب 
العوائث› وأن السلم متعينه» والسلام فيها متبينه» والمصالحة مصلحةةء والفائدة 
مترجمة» قال : وما جعنا إلا لإصراخ أهل إلساحل فوقعنا فى الشغل الشاغل» فإن 
أصلحتموهم واصطلحتم استرحنا واسترحتم» فقال له الملك العادل : ما الذى فيه تحاور 
وله اول و لكت اد سافب والإسعادء فقال 
e Se E‏ 
الحداد وخلط القتام وخرط القتاد» وصرف عبان هن فن العناء إلى المتصرفين بالعناد . 
وأدركه حكم الحمية والحفيظة وغلى مرجل عيرته فى الكلمات الكالمات الغليظة» 
وكان الترجمان بينهما هنفرى بن هنفرى» فلما سمع ملك الانكتير ما راعه ما استطاع 
سماعة» وثار ثورة الححدق احرق» وال اجتماعهما إلى التفرق 


AE 


وقعة أرسوف 
عرق لياه بين e a‏ الطاغية وأنه 
مصر على تلك المباغى الباغية» جمع يوم الجمعة وقت الإصباح الأصحاب» واستحضر 
من أسد غابه من غاب» وأمر برحيل الأثقال» وأقام فى رعيل الرجال» وركب فى عجم 
أنجاب» وعرب على عراب» وكرد على جرد» وکل سابق ورد على سابق ورد» على 
شو هن عباتا انان المي على ينها نهنا انوا و عاذ علي العيداء 
ورقاق حداد على الطلى» ونبال مصمية لبان المصمم ورماح لدن لدنها ضغم الضيغم 
المعلم. فأقام العدو بسواد قومه بياض يومه وبات وقد فارق جفنيه غرارا نصله ونومه. 
فلما أسفر صباح السبت رابع عشر شعبان ركب العدو على صواب أرسوف وقد ضم 
الرجال والفرسان وهو سائر فى ليل حالك» وسيل سالك» وخيل عالك» وحزب 
الشيطان وحرب الإيمان» وأصحاب الجحيم» وأقطاب الضلال البهيم» وخطاب 
الخطوب» وإنداب الندوب» وكفاة الكفاح» وصفاة الصفاح» وأجناب الكفار» وأنجاس 
الداوية» وأرجاس الاسبتار» وكل غيران غيزوان» وأفعوان معتقل أفعوان .وكل أرقم فى 
جلد أرقم» وكل أزرق أشقر على أدهم. فأحدقت به أحلاف عساكرنا إحداق النار 
بالحلفاء» ونقلت بنسور ضوامرها الأرض إلى السماء» وخاضت الغمرات» وأفاضت 
الاق ات اجات ماران الات و اسيك ر اح الغربيات» رايت 
شعل اليمانية؛ وألهت بها مقل الفرنجية» وجال عليهم فى ال جاليش» الشرك على 
الأكاديش» وأحدقت سهامها كالأهداب بالأحداق» وبرزت بيضها لمعانقة الأعناق» 
ولمع شرار النصال فى دخان العجاج» وخرقت بنات الحنايا الحرق حجاب الحجاج» 
وأفضى فيض ينابيع النبع إلى إعجال الأعلاج» فإن الفرج أغذوا فى سيرهم وجدوا 
واحتدموا واحتدوا وامتدواء وقربت منهم الأطلاب» واختلط بهم الأصحاب»› 
وتعانقت الرقاق والرقاب» وأحرج القوم وتقطعت بهم الأسباب» وقربوا من أرسوف» 
وقد لاقوا منا الحتوف والخسوف» وضاق خناقهم» وحاق بهم إرهاقهم» ونشبت 
الجاليشية فيهم بالنشاب» وشبت نيران yS‏ 
جلودهم اجرح ومن أجلادهم الطرح» ووجدوا الموت الغالى مسترخصاء وأيقنو 
بالدمار ولم يجدوا مخلصا وعرفوا أن البلايا عليهم متصلة'غير منفصلة› وإن 00 
فوق مالقوه من النكاية غير محتملة > فحملوا على الأطلاب المنصورة حملة واحدة 
زحزحتها عن مواضعهاء وكادت محلئها شوارع ع القنطاريات عن مشارعهاء » لكنها 
تحيزت إلى القلب المنصور وفازت من وجوه النصر بالصفور» واستشهد فى تلك الفورة 
الشائرة» والغورة الفائرة» سعداء استقبلوا بالأسنة الأسنة» وأجابوا دعوة الله بأن لهم 
الجنة» فما صرعوا حتى صرعوا. ولا أشرعت إليهم الرماح أشرعواء ثم كرت عليهم 
نخب الرجال كرة أردتهم وردتهم» وصدفتهم عن الاستنان فى جدد تلك الحملة 
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وصدتهم» وفرست منهم فوارس» واتعست معاطس» وفرشت بالعراء لهم أشلاءء 
طعانا ورماء» فنزلوا فى أرسوف وقد كسروا وخسروا» وقتل قوم منهم 
وا. وفى ذلك اليوم ثبت على صدمة القوم الملك العادل سيف الدين» وحمل فى 
02 أسد العرين» وسدد إلى نحورهم الشوارع» وقلع منهم قلائع» وثبت عسكر 
لوطت وا لله فعاو لمعيس د رسع اكول زو انيت لفيا كرد هر ايف 
وشجراء منشبه» فلمنارأى العدوا اندفاع المسلمين قدامهم »لم يأمن رجعتهم 
وإقدامهمء فعاد وعبر أسرف ونزل قريبا.من الماع وبات السلطان تلك الليلة.علئ نهر 
العوجاء» وأقام العدو يوم الم ا سد كر الف ا ثم رحل يوم الاثنين 
سائرا إلى يافا» ليستدرك بها رطه ويتلافى» ونازلتهم العساكر بالنوازل إلى أن نزلوا 
وقطعوا طرقاتهم حتى وصلوا. 
فصل :من كتاب السلطان إلى الديوان العزيز 
يشتمل على ذكر الوقائع المذكورة بعد الرحيل من عكاء 
٠:‏ فى منواضع ما للييزك عليهغ:فيها سبيلء ولا لقداح القراع فى مجالها 
مجيل» وعساكرنا تضايقهم فى كل مضيق وتطرقهم بالبلاء بل المنايا فى كل طريق» 
وهم على البحر لا يفارقونه ومن المورد إلى 0 
المياه قريب بعضها من بعض ومسيرهم بمقدار ر مسافة ما بين المنهلين إذا لزوا لم 
يبعدوا بين المنزلتين. وكانت لنا إلى هذه الغاية معهم فى كل بقعة وقعة» وفى كل 
مرحلة مقتلة» وفى كل منزلة منازلة» وأوردناهم الردى فى كل مورد» وقصدناهم 
بالخد توا كل ستصد رسيلا ماهم ی كز ميل #وماء حاحص نا 
فى كل مغدى ومقيل» وطريقهم على البحر كلها مضايق وأجم ورمال» ومواضع لا 
ا . وكلما وجدنا فسحة ضايقناهم» وأرهفنا حدود 
العزائم والصوارم وأرهقناهم» وجرت معهم عدة وقعات كاد الكفر فيها يبورء ودائرة 
ا على أهله بنا تدور» وماء اهل«انتارابفیض باسنا عليهم يغور ولولا أن الله.تعالى 
قد أخر موعده فى نصر أوليائه وقهر أعدائه لوقع ا 1 سب سي د 
E‏ » فمنها يوم رحيلهم عن عكاء أرهقتهم اليزكية.الزكية» ونكأت فيها 
منهم الرمية بل المنية» وكان الولد الأفضل يومعذ متولى اليزك» فتولى إسعار لهب 
المعترك» ووقف لهم فى المضيق على الطريق وباشر جمعهم بالتفريق» وقطع آخرهم عن 
أولهم وعاق الساقة عن الوصول إلى منزلهم» وبتر وبتك» وفتك وهتك» وقتل وسفك» 
وطالب وادرك؛ وعبر الفرح نهر حيفالما دهمهم من الأمرء واحتموا بالمنزل الوعر» 
ووصل عسكرنا وقد تمنعوا بالنزول وتجمعوا فى الوعور عن السهول» ولم يبق إليهم 
نهج للوصول» وأقام الفرنٌ فى تلك المنزلة أياما وقد نالت معاطسهم إرغاما حتى 
۲۸٦‏ 


اتج اعدد و سماد وأ مدد وا جرا قن ووه عدد اوا کا الدب 
واستأنفوا المسيرء ومنها يوم انفصالهم عن قيسارية بارتهم الرماة وبرتهم بالمبرية 
ات عر ااا تدلات نيم حا ج ولع تزل السهدام إلن قاف 
مصوبة مسددة» إلى أن احتموا بالنزول وحلوا عقد تلك البلية عنهم بالحلول» وقد 
قتلت من خيلهم عدة ألف رأس» لم ينفصل راكبها إلا وهو من ثوب النجيع كاس» 
ثم كانت المياه فى طريقهم متقاربة المناهل والمساقات غير متباعدة المنازل» فإذا لزوا 
بالمنازلة ارتزوا إلى المنزلة» ولاذوا وهم أهل النار بالماء وقادهم العجز عن الاحتمال إلى 
الاحتماء» ثم استقلوا منتتصف شعبان سائرين على البحر بعادتهم وعاديهم» شاكين 
فى منعتهم متنعين بشوكتهم وشكيتهم, والخيل تجرى بهم جريان -- والراجل 
يلتف عليهم فى مثل سواد الليل» والعساكر الإسلامية جائلة فى عراضهم مائلة إلى 
اعتراضهم» موفقة فى مرامها مفوقة لسهامهاء محرقة أهل الجحيم 0 ولما نشب 
فيهم النشاب وأعجزهم وأزعجهم وأخرجهم بكثرة النكاية فيهم وأرهجهم» كابروا 
وصابزقا إل أن ومنلا اورف وقد شارقوا التسوقفة:وقارزيواالحموف: هلر 
بحملتهم حملة واحدة» وجاؤوا كالسحاب بارقة وراعدة» واندفعت الأطللاب 
الإسلامية أمامها ولم تثبت قدامها حتى أبعدوا بحملتهم فى حملتهم وتفردوا 
بح ركتهم فى معركتهم( وظنها السلطان هزيمة» وبانت بالعاقبة أنها كانت عزيمة فان 
القلب المنصور ثبت فئة للمتحيز» كاذ المعقرو ا ووقف الأخ العادل نانثا 
قلمه› ا طلبه» وصدفتهم عن بلوغ الغاية وصدتهم» فاستدركت ما فرط في النوبة 
من النبوة» واستمسكت بما استانفته فى العزمة من القوة» وقتلت منهم كندا كبيرا 
وغدد كثيراء وعاط نظيم هامهم بالعراء نثيراء ونزلوا بأرسوف» راغمى الأنوف قد فل 
جندهم» وقتل كندهم» وهذا طاغوتهم ك كان مطاع 
أولغك الملاعين» وإبليس تلك الشياطين» والمعروف بسير جاك» واستمر حكمه قبل 
وصول ملوك الأشراك» وتحت حكمه عدة كثيرة من القوامص والبارونية» ونفذ أمره 
على الداوية والاسبتارية» وكان من عظم شأنه وفخامة مكانه إنه يوم صرع قاتل دونه 
جماعة من المقدمين المحتشمين فما قتل حتى قتلواء ولا بذل روحه حتى بذلواء وجذع 
ملك الانكتير لمصرعه. وفزع من ورود فشرغة» ونزلت العساكر الإسلامية علئ'الماغ 
وهو بعيد من مخيم الكفار» وخيمت عليه بحكم الاضطرار» ثم رحلوا وقصدهم 
العسكر فصادفهم بقرب يافاء وكل منهم استدرك بقصده إياها تلفه وتلافى» فحال 
ف ع دس سس لسن لوو ا اا الور 

محيلاء حتى باسطهم فى ميادينها وخالطهم فى بساتينها ورابطهم بالأسود فى 
عرينهاء وأسرى الحين إلى سراحينهاء فما وصلوا المدينة إلا وقد تخطفوا 0 
واستولى الرعب على قلوبهم من بأس الحرب وهولهاء وخافوا من فريضة مسألة النكاية 
AY‏ 


وعولها؛ وماصدقوا كيف نجحوا وأفلتواء وسكنوا: فيهابنية الاستيطان وتثبتواء وعلموا 
أنهم إن خرجوا أخرجوا ل ل نهم إذا صبروا ملكوا. 


لد ب ل الع 1 لين 

. رحل السلطان يوم الغلاثاء سابع عشر شعبان ونزل بالرملة واج معت الأثقال 
كلها به فى تلك الرحلة» ورحل ليلا وأصبح على يبنى» وجاوزها إلى نهر أمر أن الخيام 
به تبنى» وزرنا بيبنى قبر أبى هريرة رضوان الله عليه» وتبادر الناس للتيمن به إليه» 
ورحل ونزل بظاهر عسقلان بعد العصر وشرع فيما عزم عليه من الأمر. 

ذكر خراب عسقلان 

eT‏ العاقلي اكاب اللسراء N‏ بون 
ذو الا ل ر بخرابهاء للعجز عن حفظها على ما 
نوا ووافةةةالباعة دوقالراا: فنسياقث ع صونيا الاسقطاعة: فإن هذه يافا وقد نزلوا 
ا فيها ملايتة بين اا ا تفط المدينعين 
ولا تفى الحال بحماية البلدين» فإن كل واحد منهما بحتاج فى حفظه إلى عشرين 
ال ههاتل يوك الامعكفار جل ارون كل حال فانط إلى اموب الرايين 
فان سر نييالمل اذا ويه كاله مص و بودن إلى ليون اوسا لصيف 
ONE Ee,‏ توملا لديا وهى سال A‏ 
وأحكموهاء وتقووا بها على سواهاء وبلغوا من بغيتهم وبغيهم إلى منتهاهاء واقتضت 
الارا ء إقامة الملك العادل بقرب يافا مع عشرة من الأمراء.» حتى إذ ذا تحرك العدو كانوا منه 
على علم ومن قصده على عزم. 

ووصل السلطان إلى عسقلان وشرع فى هدمها بكرة يوم الخميس تاسع عشر 
شعبان» ولو حفظت لكان حفظها متيقنا وصوتها ممكناء لكن وجد كل له:متجنبا 
ا وقد راعتهم نوبة عكاء وحفظها وت سی ,ادت يعد ذلك هة 
المسلمين وقال من تعلل واعتذر من دخولها وحل عقد عزمه عن حلولها: تدخلها 
أنت أو أحد أولادك» فتد خلها اتباعالمرادك» فحينئذ لم يجد بدا من نقض أسوارها 
وغض أنوارها وفض سوارها وتعفيه آثارهاء وتطفيه نارهاء ولو كان وقع الاعتناء 
بابتنائهاء مذ يوم فتحها واقتنائهناء ما تطرق إلى أيدها خلل؛.ولا إلى.يدها شلل» ولا 
e E Bm‏ كسك E E‏ 
واستلطفتهاء ورأيت سورها قبل فصم سواره» ونورها قبل ذبول نواره» فما رأیت 
أحسن منها ولا حصن» ولا أحكم من مكانها ولا أمكن وسكانها كانوا فى رفاهية؛ 
فانتقلوا منها على كراهية وباعوا أنفس الأعلاق بأبخس الأثمان» وفجعوا بالأوطار 
والأوطان» وساءت أسواؤها» ونأت أنواؤهاء ورئيت دائرة الزلزال فى دورها الله 
۲A۸‏ 


ونكرتها اغارف ا ها الما وتيا اليراقئ: ا لات وها 
النوازل» وغالتها الغوائل» وسفتها السوافى» وعفتها العوافى) وخلت مدارس آياتها من 
التلاوة؛ وتخلت مجالس مكرماتها على الطلاوة؛ وصوحت مجانى مبانيهاء وطوحت 
معانى مغانيهاء ودجت مجالى معاليهاء وعادت مقاوى مقاريهاء ووقفت على طلولها 
وحفيت» ومحى سنا محاسنها وخفيت» وتكيت تلك الربوع وأهديّت لسقنياها 
الدموع فلقد أصيب الإسلام بعروسها وعبستت الوجوه لعبوسها حين ثار نقع بوسها. 
الثلاثاء تابي شهر رزمضان ونزل على يبنى)؛ بعد أن ترك سور عسقلاكت وقل تعذر أن 
یبنی › وتر يوم الأربعاء ثا ال ا وتفضيل جميله باد على التفصيل 
والجملة» وآ ت خيب حخصتها و تخر لكا ودل كل ف ذلك الديمه ور کت 
جريدة إلى البيت المقدس وأتاه يوم الخميس وأعاد إليه رسم التأنيس . 
a Ea E‏ وقد كل 
من كل مارامه حظوة. وف يوم الاثنين ثامن شهر رمضان وصل صاحب ملطية معز 
الدين قيصر شاه بن قليج أرسلان» ملتجئا من أخيه وأبيه إلى السلطان» فتلقاه الملك 
العادل وجاءته منه الفواضل» وأقام فى الخدمة السلطانية مده واستجد بها جدة» وقوة 
وشدة» واستظهر بالمصاهرة» وقوى منها بالمضافرة» فإنه تزو ج بابنة العادل وعاد بتاريخ 
مستهل ذى القعدة ناجح الوسائل . 

وفى هذا التاريخ وهو الاثنين خرج ملك الانكتير فى خيالته متنكراء ليكون 
لحشاشة لهم وحطابة مخفرا فخرج عليه الكمين ونشب به اللعين» وجرى قتال عظيم» 
وأفلت اللعين وأخفى أثره» وقتل وأسر من خيالته جماغة وانهزموا من أمر تلك الكرة 
الخاسرة وقلوبهم مرتاعة»› وجرت أيضا يوم الجمعة ثانى عشر الشهر حرب بين اليزكية 
وبين أهل الكفر سفرت لنا بها وجوه النصر وقتل مقدم لهم معروف» بالشجاعة 

ورحل السلطان يوم السبت ثالث عشرة ونزل على تل عال عند النطرون» وهى 
بها الإقامة» وأفاض فيها على العسكر الكرم والكرامة» وتمكن الناس هناك من 
الاحتياط على الأثقال» وإنفاذ الجمال لنقل الأزواد والغلال. 


(م 1۹ - صلاح الدين ) ۲۸۹ 


فصل من كتاب إلى الديوان العزيز فى وصف مطاولة 
الحروب والجراح وفناء الخيل والعدد والسلاح 
قد نهك العسكر طول البيكار» وإنضاه قتال الكفار بالليل والنهار» لا سيما فى 
هذه السنين الأربع» فإنه لم يعرج فيها عن مباشرة الحروب ومغامرة الكروب على 
مصيف ولا مربع› ولا شتا ولا صاف» إلا حيث صف العدو وصاف» وقل تكررت عليه 
الزحوف» وتعثرت به المحتوف» وتفللت منه السيوف»› امي سمرت 
وتمخضت بآحاده الألوف» وتمحضت لجنى بيضه وسمره من ورق الحديد الأأخضر 
القطوف» حتى سكم ومل» وضجر وكل» وكم عقد عزمه وحل» وأنهل نصله من دم 
ا عمط لعا نوما ERDE‏ الجهاد وأنضاها 
الطراد» وفرى جلودها الجلاد وعزت منها لكثرة الجر ح الجياد» وأعادت شهبها كمتا 
حدود البيض الحداد. وحيث داخلها الرعب من خروج الجروخ للجروح» وتفريق 
السهام منها بين الجسم والروح صارت تنفر من رنة الحنية) وأنة المبرية» كان عندها 
للأوتاد أوتا را ولطائراث الال فن 3اا كارا ار انا ناؤات أنهنا تاز اي 
الاه و ار هاف الضشان ثارت لإذراك اهار ها سا عدت مو التقارهدوها 
فدات الآن ت علو الارن و اما ةو ا عدت ا وت 
وتكسرت وتحطمت» وتقصفت وتقصبت وتقصمت› وقتلت قبل المقاتل بها وفى يد 
من استشهد استشهدت» وأما النشاب فإنه قد فنى» بعد أن اتخذ من أخشابه جميع 
ما وجد واقتنى» وقد عدمت أشجاره فى منابتهاء وأعوزت أخشابه من مناحتهاء 
ونفضت الكنائن وانفضت منه ومن كل ما يذخر الخزائن» وما تبرح الصناع فى 
الممالك بمصر والشام وما يجرى معها من بلاد الإسلام» يبرون ويريشون» وينصلون 
ويعملون ويكلمون ويحملون» واحتيج فى هذه السنين التى استمر فيها القتال إلى 
أحمال كثيرة لا يفى بها الصناع ولا يرفعها العمال» وحسبها أن نصولها أعدمت من 
حديدها المعادن» وخلت من ذخائرها الأماكن» وهذا والخادم قائم بأداء هذا الفرض 
وحده بعرت اح ابر امار كن كرك عزمه وحده» 00 مساعدته 
وموازرته ومعاقدته إلا صاحب الماوصل وسنجار ار وكلاهما عن | ب الا سيت والإسعاد 
ما جار» فهو يحضر تارة بنفسه وآونة بولده» ويستمر من جد الموازرة جدده» 
ويواظب بعدده لل اا مدده. 


ل و ال ا أرطي فى ارا 

وصلت ا ر ا العادل بالمصافحة على أ المصافاة.» والمواتاة فى 
الموافاة» وموالاة الاستمرار على الموالاة والأخذ بالمهاداة» والترك للمعاداة» والمظاهرة 
بالمصاهرة» وترددت الا اناما وقصد التغاماء وکادت ت اناما واستقر تزوج 


۹: 


للك العا لاعت ملك ایر وأن يعول عليهما من الجانبين فى التدبير» على أن 
يحكم العادل فى البلاد ويجرى فيها الأمر على السداد» وتكون الامرأة فى القدس 
مقيمة مع زوجها وشمسهامن قبوله فى أوجههاء ويرضى العادل مقدمى الفرجٌ 
والداوية والاستبار ببعض القرزى») ولا يمكنهم من الحصون القن ف الدرل ولا يقيم 
بشارة» وقال لنا: تمضون إلى السلطان وتخبرونه عن هذا الشان» وتسألونه أن 
يحكمنى فى هذه البلاد؛ وأنا أبذل فيها ما فى وسع الاجتهاد . فلما جئنا إلى السلطان 
عرقي الفسواننة وما أآخرالجوات».وشهانا عليه بالرضا وحسبنا أنه كمل الغرض 
ا ا الكلةة واععقه كا أن هذا أمرةقد م مجر 
انضم» وصلاح عم» وصلح أذم» وحكم مضى » واستحكم به الرضا وأن اا هه 
e a‏ ا ا 
يجلب الشكرء ويبدل بالعرف النكرء وأن الوقاع يؤمن من الوقائع وأن القراع ينقضى 
بانقضاض القارح القارع» وأن الحرب بككسر الحاء وخذف الباء سلم» وأن غرم العرس 
رفوع وأن الكدر يعقبه صفوء وأن الترويج ترويج وتقويم لما فيه تعويج, وشاع الذكر» 
وضاع النشرء وذاع السرء وبلغ الخبر إلى مقدميهم ورؤوسهم› فقصوه على قسوسهم»› 
كيف ده تفجئننا بأفجع ملم مؤلم» وتسلمين بضعك لمباضعة مسلم» فإن تنصر تبصرء 
وإن تسرع فووا ا وإن ابی أبيناه» وإن اش اناه وإن خالف ا وإن حالف 
حالفناهء وأى و جه هاهنا للاثتللاف »2 ونحن لاختلاف الدين ندين بالخلا فرهبت 
ال را د ا اوا إلى الوكين لكان ا فى ن 
الملك بامتناع أخته؛ وإنه فى معالجتها وتعرف رضاها فى وقته» وكان قد استقر مع عام 
العهد» وانتظام العقد» مفاداة كل أسير بأسير» كبير بكبير وصغير بصغير» وبشر أولياء 
العا ع وروت ودر نين E‏ لقا سير وبا لفقي وو و للق Ns‏ 


۹۱ 


وفى يوم العيد وهو الثلاثاء أعد السلطان من الليل خلع الأكابر حتى سارت 
إليهم بكرة» وأحدث بحسن احتبائه لكل عين وقلب قرة ومسرة» ثم استدعاهم إلى 
سماطة» ونشر لهم بساطة نشاطه» وجلس الملك معز الدين قيصر شاه بن قليج أرسلان 
عن كينئنة») وأعزه بتعريبه وتمكينه ويليه حسام الدين خضر أخو صاحب الموصل» 
باختصاصه ويخصه بإيثاره. ومجاهد الدين: برنفش مقدم عسكر سنجار جالس» 
والأكابر كلهم هناك فى منزلته منافس» ثم تفرق الناس بأنس جامع وعرف شائع» 

ذكر نزول السلطان جريدة بالرملة ليقرب من العدو 
. ومواقعته له فى كل يوم 

توأة 000 الفرح على عزم الخروج»› وأنهم على الاجتماع فى تلك المروج» 
000 ل اا کا لقعا الها كله فيل ا 
الرملة جميل الحال حالى ١‏ ل E‏ النياكة الات وجا الخبر فى 
غد بأنه خرج العدو إلى ا فى أوفر مدد» وتسارع العسكر إليهم وتكائروا عليهم 
TT‏ وأخذوا عليهم من ورائهم eT‏ ل ا 
لاق ا يد ل E‏ ا سنن ايك يهم» فأد و كوأ 
ضعافا طمعواة فيهم» وفقد من المسلمين ‏ ثلاثة بالشهادة؛ كانت مسعاتهم إلى 
GG E‏ ا ره 
من ر 550 

ذكر وفعة الكمين 

وفى ليلة الأربعاء سادس عشر شوال آأمر السلطان رجال الحلقة المنمصورة بأن 
الفرح للاحتشاش» وباشروا عثار انحصارهم فى الإصحار بالانتعاش»› ولقيتهم أعراب 
على عراب» بصوارم فى أعانهم كأنها بروق و سحاب» شر كيت إليها من الخيام» 
ل سس سس سر ك 
دون العرين» فمرت ا - اک کي والحيل تركض عام من 
سالب وناهب مين تاهب ونجا العرب» وفاتهم الطلب» و حضروا بأسارى وتهب» 
الحا بيات PN‏ ع NE N EE‏ 0 00 
EE e‏ يعدا e E E e‏ 
۹۲ 


ووصلوا إلى الفرح والجياد قد رزحت» والقوى قد نزحت» فاضطروا إلى القتال وقاتلوا 
على الاضطرار» وقتلوا جماعة من كفاة الكفار» واستشهد ثلاثة من المماليك الخواص 
الكبار» وهم أياز المهرانى وجاولى الغيدى وصارو» وسروا فى جنات النعيم بما إليه 
صارواء وأسر من الفرخ فارسان معروفان» وأحضروا عند السلطان, وانفصلت الحرب 
وقت الظهر وعاد حزب الإسلام عن حزب الكفة وجلس السلطان والقلائع تعرض 
عليه والخيل تقاد إليه» والأسارى يحضرون بين يديه» وأخوه العادل عنده جالس 
وكلاهما لأخيه مؤانس . 


ذكر اجتماع العادل بملك الانكتير 

وفى يوم الجمعة ثامن عشر شوال ضرب الملك العادل بقرب اليزك لأجل ملك 
الانكتير ثلاث خيام» وأعد فيها كل ما يراد من فاكهة وحلاوة وطعام» وحضر ملك 
الانكتير وطالت بينهما المحادثة» ودامت المثافنة والمنافثة» ثم افترقا عن موافقة أظهراها 
ومصادقة قرراهاء ومضى الملك واستصحب معه الكاتب العادلى المعروف بالصنيعة 
ليتفقد الأسارى الذين بيافاء ويتدارك أمرهم ويتلافى» وكان قد وصل صاحب صيدا 
من صور برسالة المركيس» وإنه يرغب فى سلوك نهج التأنيس» وأن يكون للسلطان 
مصال حا وله على الطاعة مصافحا حتى يقوى يده على ملك الانكتير ونتفاد هو 
ا ای وض ف ما الا تكسي با فال ل و بالاحماء السرال: 
مط الع ادج سبحي يناه إلى E‏ لظ روه وني ان مريت 
وأما مراسلة الملك فلم تسفر عن المقصود» ولم يجر من تلونه إلا على المعهود وكلما 
أبرم عهدا نقضه ونکثه» وكلما قوم أمرا عكسه وعلثه؛ وكلما قال قولا رجع عنه» 
وكلما استودع سرا لم يصنهء بلالا وإذا خلنا إنه يرين شان» وعن كل 
خزى أبان . 

وفى يوم الأحد سابع عشر شوال عاد السلطان إلى الخيم بالنطرون» وأقام على 
الثبات والسكون. وفى يوم الخميس مستهل ذى القعدة سار ابن قليج ارسلان صاحب 
ملطية مودعاء وركب السلطان وسار معه مشيعاء وعقد له على ابنة الملك العادل 
اا الى ا ومس ا تعفن ا ا 
واستبصار واستنصار ويسر ويسار. 

ورخل قر دالت فال دى القعدة وتقدهوا إلى الرملة وروا جا 
وخيموافى أقطارها es‏ ولم نشك فى أنهم على قصد القدس بأهل الرجز 
والرجس» وأقام السلطان وفى كل يوم له سرايا للكفر منها رزايا ولنا فى كل يوم وقعة 
شديدة وفتكة بالكفر مبيدة» وما يخلو يوم من أسرى تقاد وغنائم تستفاد» ثم توالت 
الأمطار وتوعرت السهول وتوخلت الأوعار فعزم على الر-نيل وأمر بالتحويل. 

4۳ 


ذكر الرحيل إلى القدس يوم | الجمعةا النالث والعشرين ذى | القعدة 

ور كسا السلطان يوم الجمعة والغيث تازل». بوالنصر شامل»؛ وفضل اللممتواضل ؛ 
ونحن معه سائرون» ومن بركة اجهاد إلى بركة القدس صائرون» والقاضى بهاء الان 
القدس قبل العصر وقد نشر السلطان لواء النصرء ونزل بدار الأقساء ا مجاورة لكنيسة 
مستهل ذى الحجة فى قبة الصخرة وضجت الألسنة فى الدعاء له بالنصرة . 
بعسكر مجر وتبعته بعد ذلك العسشاكر المصرية, ووصل الخبر بنزول الفرح بالنطرون 
وآذن ذلك بتزاحم الأفكار وتراجم الفلنون وتزايل السكون» وجرت يوم الخميس سابع 
الشهر وقعة تم على العدو بها صرعة» فإن السلطان نفذ تلك | لليلة إلى البرك رنت 
بيت نوبة» عدة من الفرسان مجرة لم يستصحبو ا حصنهم الويف فوقعوأ على 
سرية للفرخ فاستأصلوهاء وأسروها وقتلوهاء ووصلوا بزهاء, خمسين أسير کو ا القدس»› 
وعاد ذلك منا ببرد القلي وط النفس و كانت برق هة نعي كريمة 
وحسنى عميمة» وكذلك سابق الدين صاحب شيزر» ومن معه من العسكر واقعهم 
نهم خيلا و ب م ويلا . 


كانت الوقفة بمكة يوم الجمعة فى هذه السنة وتضاعفت للحجيج الحسنة على 
اللتميفق براك لياق ا يوم لالع ا ن 0 اعد 
ونصب السلطان خارج قبة الصخرة الخركاه الخاص» وصلى الناس فى القبة العيد 
وملأوا حواليها العراص» ثم انصرف السلطان: وقد بر عمله» ودر أمله» ووفر أجره» 
وأسفر فجره . 

5 وفعة |0 0 | 

فى يوم الجمعة خامس عشر ذى الحجة أغار على طريق الفرخٌ بالرملة سيف 
اللي يازكوج وعلم الدين قيصرء وكلاهما يجد فى الجهاد ولا يقصرء وأخذ غنائم 
وقر الا بزويانا ا وكسبا أ حمالا وأثالاء وأسرا تمن كان مع القافلة ثلاثين, 
ووقفوابين يدى السلطان على ركب الذل جاثين» وتوالى على الفرج النهوض 
والنهوب» وكسرت وكثرت منهم الكسوب» واستعرت فيهم الحروب» وزادت 
الكروب» وضاقت عليهم الأرض» واستولى على عقود عزائمهم النقض» ورأوا أنهم 
قهروا فقهقرواء وأحاط بهم البلاء من الجوانب فما صبرواء ورحلوا إلى الرملة عائدين, 
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وبالسهول من الحزون عائذين» فإن الثلوج دامت على أولئك العلوج» وصدتهم عن 
الدخول والخروج» ونزلت بهم النوازل فى تلك المنازل» فنفروا راحلين إلى السواحل» 
وذلك فى يوم الخميس الثامن والعشرين من ذى الحجة فطابت قلوبنا بما وضح فى 
I‏ 


ذكر ما اعتمده الستلطان فى غبار القدس 
E 0‏ 
مار د E‏ مك ير وه 
ثقة» وأصحبهم بعض حجابه» ونداهم بندى سحابه» وسير مع المندوب مالا يفرقه 
فى صنعتهم بكل حسنة» وصمم السلطان على حفر خندق جديد عميق› وإنشاد 
سور وثيق» وأحضر من أسارى الفرج قريب ألفين» ورتبهم فى العمارتين» وجدد 
yT‏ العطنوة الت اده ا فين وأنفق عليها من المال ما خرج عن 
الحساب» وبناها بالا حار الكبار الثقال» فجاءت أرسى وأرسخ من الجبال» وكان 
الحجر الذى يقطع من الخندق ٍ يستعمل فى بناء السور» وإذا تكملت العمارة على ما 
تنه للقدين المعمور كان امن قصك العذى المد خرن وق عض 20 
امحذور. وقسم بناء السور فى مواضعه على أولاده وأخيه الملك العادل وأمرائهء وصار 
يركب كل يوم ويحض على بنائه» ويخرج الناس لموافقته على حمل الحجر إلى مواضع 
البناء) ويتولى ذلك بنفسه وبجماعة خواصه والأمراء, ويجتمع لذلك العلماء والقضاة 
والصوفية وحواشئ العسكر والأتباع والرعية والمنوقية» وكنت أركب فى غلمانئ 
وأتباعى» وأحفظ قلب السلطان فى نقل الحجر وأراعى» > فبنى فى أقرب مدة ما تعذر 
SS‏ الا 
ذكر من توفى من الأكابر والعروفين فى هذه السنة وفاة تقى الدين 
الجمعة تاسع عشر شهر رمضان» بلا ست ايم 
ذكر مسيرة إلى بلاد الجزيرة لاستمداد ألأمداد الكثيرة واستجناد الأنجاد» والاستنجاد 
بالا جناد» والجمع من جميع الجهاد للجهاد, ا 
الحاشدة» والجيوش المترادفة المترافدة» والجنود المتوافرة المتوافدة» والقواضب الققاصلة» 
والهواضب الهاطلة» والمصافحين بالصفاح»› والختالين فى أعطاف المراح بأطراف الرماح» 
۹40 


والحاملين الجبال على الرياح» والمتعطشين إلى انتجاع النجيع لإرواء الأرواح» وکت 
السلطان على کک لأ خباره» مستوحشا من اللي 


E ES خذ الفرح عكاء نسب ذلك إليه» وا‎ ET 


واي 
ل و سي اي إليها عسكز 
ماردين» ونفذ إلى السويداء وانتزعها من أيدى أصحابهاء واستحوذ على جميع ما بها 
وحاصر مدينة حانى فتملكهاء.وكانت له ميقاصلا فى ديار بكر فأدركهاء واقتطع بلادا 
من ولاية ابن قرا أرسلان وأقطعهاء وأرعب القلوب بما ابتدأ به وابتدعه وروعهاء 
وتأخرت عنا بسبب ذلك عساكر ديار بكر» وحصلت منه على عذر وذعر» وراعت 
هيبته» وهبت روؤعته» ودبت إلى الخواطر مخافة أخطاره» وشبت فى القلوب لوافح 
ناره» وار بجت تلك الاجام من زاره» وازورت من مزاره» وبليت تلك البلاد ببلائه, 
وهابت الأعداء هبة أعدائه» وزلت الأقدام لإقدامه. وانخفضت الأعلام لإعلاء أعلامه, 
ونفى عدله من جبلجور جبلة الجور» وأذهب بذ هابه. إليها فوران الفتنة على الفورء 
ودخل قلب قلب» وحكم فى عداتها الغلب القضب» وقصد عسكره عسكر بكتمر 
فكسره» ثم سرح بالإحسان وأطلق من أسرء فغار بكتمر واشتعل بنار الأنف أنفه» 
واعتلق بأذن الشنف شنفه» وانتخت حميته» وحميت نخوته» وغيرته غيرته» وعيرته 
رعيته». وأودعته الهم همته» وحركته عزمته» فاجتمعت جماعته وأمته أمتهء وما أرجاً 
له بجح رجائه رجاله» وما أبطأ له عن إعانته إبطاله» وأجناه ثمر الطاعة أ أجناده» وأنجاه 
بجهد الاستطاعة أنجاده» وجر عسكرا مجراء وساق ق إلى الحرب بحراء وأوقد بالجمع 
جمراء وجلب بيضا وسمراء ودهما as‏ صوارم بترا» وصواهل ضمراء وأنهض 
كمته وكمأته» وحشد رعيته ورعاته» وذوى حميته وحماته» وساكنى ولايته وولاته» 
ونسوره وبغاثه» وسمانه وغائه» ومتانه ورثاثه » وشباعه وغراثه» وجاء فى سواد أسود 
منه الجو» وانسد بظلامه الضوء وتحلى بنجومه ليل العجاج» وتجلى بسفوره صبح 
الهياج»› وأبرق وأرعد» وتحدر وتصعدء وسار بين الاكام بالاكام» وضاهى الأعلام 
بالاعلام» و مذاكيه الجياد» وأجرى ضوامره وهواديها قد ملأت الوهاد» وأدنى 
اا الآساد» وأغرى بالجلاد الأجلاد؛ وجذب الجماح عرانه» وجلب الكفاح 
رعانه» وأشرع المراح رماحه» وأطلع فى سنى الصباح صفاحه» وماجت غدران 
ران ES‏ المران وا الأقران» وسال ا TE‏ 
تسهلت الوعور» وتوعرت السهول» وانفض الفضاء وانقض ن القضای واشتكت 
الارض من الحوافر ا فأثارت لفرط تألمها على حرا ای ا 
نلعا وعدت فى ج ااك را برعت الاتراتك الأتراب#طعانا وكير ابا و حاف على 
ر ا صر بع ارالك الماش كلو الد تلم عرض عار 
خادره وانتشار بوادره وانتهاض قوادمه وارتكاض صلادمه وانقضاض شهب قواضبه 


۲۹٦ 


وانفضاض دهم سلاهبه..اصطف له بمن اضطفاه من الأخجاد الأنجاب» وفض على 
الفضاء سحاب الصحاب» وبسط على البسيطة رذاء الردى» وأعدى بعلوه على العداء 
وركب فى کل ضرب يعد ا من الضرب» وكل بطل حق المبطل محق 
الطلب» وكل باسل سالب من كباش الأقران القرون» وكل عاسل بعاسل يمين بالمنى 
ويمون المنون» وكل شجاع أشاجعه وصائل القواطع» وكل مقدام قوادمه عوائق الوقائغ» 
وكل طائر بأجنحة السسوابق» زائر بأسلحة البوائق» محلق بخوافى الخوافق» مطرق 
لطوارىء الطوارق» وکل ذمر مشيح. بالذمار شحيح» وکل قاس قوسه عاطف» وكل 
راع نصله راعف» وكل صاد عزمه صادق» وكل رام لحظ سهمه إلى المقاتل رامق» وأيد 
رجاء الرجال بأياديه» وقوى عزائم أوليائه لإضعاف أعاديه» ورغب بالرغائب وأملى 
ضيوف الال بفيوض أمواه المواهب» ونخئ المنتنخين» وانتخب المنتخنبين» وأقدم قى 
كل مقدم مقدام» وضيغم ضرغام» وهمام همام» ومعتقل أسمر يرشف ظلم القلوب» 
ومشعميل ابض يكشي طلم الحروب» وكل من يخال الطعن ضرب القداح والضرب 
بحد السوام» وكل من ينال اعتزاز الجد بجد الاعتزام» وكل من يعيد أقاحى البيض 
شقائق» ويصل بها إذا فارقت أمادهاالمرافق» وكل من عنانه فى يمين الجماح» وسنانه 
مرود عيون الجراح» وکل من ذبال سمهريه يلتهب» وذباب مشرفيه يضطرب» ووجوه 
صوارمه تبكى وضحكء وعيون لهاذمه تفتك وتبتك» ولحاظ سهامه عن حواجب 
قسيه ترمي] وسواعد سيوفه من أيدى الأيد تمد وتدمى» و كل أشعث الهامة دى همة» 
تشعب صدع كل ملمة» وکل شهم شيظمى أباء حمى» مجرب محرب» مقرب على 
مقرب »ء ؛ مظه رغليق 00 جار بمرجم, بار بمخذمء ضار بأرقم» جوا د حليع؛ تحمد فى 
الوغى جهلاته على جواد كريم» تدعو إل الزدى صهلاته» وکل بحر مستلئم بغديرء 
وكل من عنده إذا لبس الحديد أنه لابس الخرير. 
امايق ع خلاط بعسكره اختلط ود لو استدرك الغلط» وجاش وطاش» 
ورام من عثرته الانتغاش» وولى هزعاء ولوى هشيمناء وأغنم العسكر التقوى سللاحه 
وخيله» وجر على تراب الذلة ذيله» وفز اللات المظفر بالملك» وأسكم :العد! إلى الهلك: 
وفك اله اير اسرواء'واقتفاء رر فاظللق سر اسيك راوص تعشريقاته جا هم 
ثم رحل من صحراء موش» وساق إلى خلاط الجيوش» ثم بدا له من حصارها فأقرها 
E‏ ال 
بن الموفق وزير خلاط بها مخبوسا ومن حياته يؤوساء فخلصه واستخلصه» و کسر 
حتى طار منه قفصه» وإنه نه لمن أعجب القصص لو شرحت قصصه. ثم راح إلى ميلاز 
كرد ونازلها بالتضييق» وقاتلها بالمنجنيق وحشد إليها الأمداد» وأورى فيها من عزائمه 
الزناد» وجاءته عساكر أرز الروم منجدة من جدة» موجدة لما لها من موجدة» تقدمها 
الملكة ماما خاتون بنت سلدق كإنها فى الأهبة والأبهة من ملوك سلجق» ووفد إلى 
۹۷ 


كن القود الوه وو انقسة الرسددوة وك انعو EEE‏ سو وعدي J‏ 
وعلقت به العقود» وتوطدت له البلاد وتوطأت وتهيبت وتهيأت» واستدنته الممالك 
القاصية» وأطاعته المقاصد العاصية وتشنفت له مسامع الأقطار بأقراط السمع والطاعة» 
وعم الإمحال.تلك احال ففض با أفاضه من فواضله مجاعة الجماعة» ورجى وخشى» 
واعتفى وغعشىء وامتلأت الطرق بالوفود والجنود» وتوالت إليه أمداد البأس والجود. 
فبينا هو فى غفلة من القدرء وغفوة من الكدرء وغرة من الغير» وقد ألهاه حديث 
الدنيا عن الحادث الدانى» وجنى الحياة عن الموت الجانى» وزيادة الأمل عن زيارة 
الأجل» ونزل المنى عن نوازل المنون» وسكن الأتراب عن التراب المسكون ظهر له سر 
الغيب المكتوم وأدركه القضاء امحتوم» ومرض أياما ثم قضى» وانقرض عهدة وانقضى › 
وكتم ولده الملك المنصور ناصر الدين محمد وضاته إلى أن خرج من ذلك الإقليم 
وجاوزه وفاته» وفتحت ميلاز كرد بأبهاء وسلم الرب أربابها وخرج ولد تقى الدين 
بعسكره وماله سالماء وجد فى مقام والده بإظهار شعاره قائماء وجاءت رسله إلى 
السلطان تمالة فق ا امه باو سي يقن تعن غل دده 

وطلب من السلطان الميثاق له بأغلظ الأيمان» فلم يقبلن الشرط واشتط فشط»ء 
وعجلييو اله التيطلط ا على ا اد ولج داك رصمو ل سا عه فرظ 
بردتي ارب تن الى N‏ لياه ارات متنا لوي د جات 
العادل فمضى لإحضاره» وجرى الآأمر على إد يثأره» وسيأتى ذكر ذلك فى حوادث سنة 

وتوفى فى هذه السنة حسام الدين محمد بن عمر بن لاجين 

| ابن أخت السلطان ۰ 

وف دمه لبلة الجمعة كاسع فر شير رصان بودروقاة كت الثرين ناصيت 
السلطان بابن أخيه وأخته فى يوم واحد» وكلاهماله أقوى ساعد وأوقى مساعد» 
فيالله من حسام أغمد» وهمام الحد» وركن وهن» وكن دفن» وبحر غاض» ورزء 
هاض» وصبح كسف» وبدر خسف» لقد غامت الأيام لغمه» وثكلته الدولة ثكل 
أمه» فإنه كان واحدهاء وعضدها ومعاضدهاء وهو الذى فتح نابلس وأبقا بقاها السلطان 
معه» وأبقى فيها من سنن العدل ما شرعه» وقد سبق فى الكرماء ذكره وذكر فى المكارم 
سبقه وقرظ حذقه» ووصفت مقاماته» وقمت بصفاته فإن له مواقف فى الجهاد 
مشكورة ومقاطف لجنى النصر مشهورة» فقطع الأ جل عليه طريق الأمل» وأعاد حلية 
الزمان به إلى العطل» وأوهن عقد شبابه ا مه شباه الطريق وفله وما 
زال فى غزواته مشيرا للتراب إلى أن سكن عليه التراب وسكنه» وطالبه الثرى بحق 
خلقه معه فاسترهنه» وغارت عليه الآركن باتطلاق سموه إلى الها فا عة 
ووجدته فى أوج الفلك فى النيرات ت فنقلته» وما كان أذكاه وأذكاه» وأصحه وأصحاه» 


۲۹۸ 


وأبهجه وأبهاهء وأضوعه وأضواه» وأوعاه للفضائل وأحواه» العف بد لوديا 
مرو د 4 E E‏ رفيقا ؛ فلهتفى عليه من شهم توطن التراب» وسهم 
ادح ساي ا وال سجر ساة انيه لك كط الال م د وهات ولع أجل 
وتوفى فى هذه السنة علم الدين سليمان بن جندر وقد سبق ذكره في غزواته» 

ومواقفه ومقاماتهء وكان فى الخدمة مقيماء والسلطان إلى الاس فما عرص 
له مرض استأذن لأجله فى العود إلى وطنه بحلب» وسمح له السلطان بجميع ما 
طلب» وتوجه من القدس سادس عشر ذى الحجة واستقام على ا محجة وقضى نحبه عند 
قربه من دمشق فى قرية غباغب» وستر التراب منه المناقب» ووصل الخبر بوفاته إلينا يوم 
الخميس ثامن عشرى الشهر . 

- وفى هذه السنة فتك بأتابك مظفر الدين قزل ارسلان بن ايلد كز فى همذان ليلة 
الأحد مستهل شعبان . 

يان تولى الملك بعد وفاة أخيه المعروف ببهلوان فى سنة اثنتين وثمانين 

وخمسمائة ونجحت إرادته ورجحت سعادته» وصلحت عاداته» وكان السلطان 
دنفي طق ل رن ا ساون لت ق 
والقزل حكمهاء وله سموها ووسمهاء فأنف السلطان من كونه تحت حجره» وبحكم 
نهيه وأمره فإنه لم يكن له صاحب ولا غلام إلا من عنده ولم ينفرود منذ تولى بحله 
وعقده فهرب وحده تحت الليل»› واتصل به بعد ذلك من انضم إليه من الخيل» ودام 

غ في نواعتي دامغان مدة» واشتد مصابه وأصاب شده» فاتصل به عدة من مماليك 
بهلوان الخواص» وسلكوا معه نهج الإخلاص» وأعادوه إلى سرير ملكه وانتسق أمره فى 
سلكه؛ وقويت يده وتأيدت قوته» واجتمعت كلمته» وتكلمت فى الأمر والنهى 
جماعته» ورهبه قزل ازسلان ولازم ذعره» وأخذ منه حذره» وتنافسن الأمراء'وماليك 
بهلوان الذين تبعوه» وأعلوا شأنه ورفعوه» وسعى بعضهم ببعض» وقابلوا كل إبرام من 
مكرهم بنقض» وقالوا له: هؤلاء البهلوانية يغتالونك» وبالسوء ينالونك» فابطش بهم 
قبل أن يبطشواء وعثرهم قبل أن ينتعشواء فسمع مقالهم وتبع محالهم وقتلهم 
بحضرته وهم غارون» وساءهم باغتيالهم وهم بالمغالاة فيه سارون . فنفر منهم كل انس 
وحفظ نفسه كل منافس؛ وزال بشره وبقى بوجه ابس» وفارقه بنو البهلوان بجنايته 
على ثماليك أبيهم» ولقوه بتأبهم» وقصده قزل أرسلان فأزعجه» وأخرجه من دار ملكه 
وأحرجه» وأجلس سلطانا آخر موضعه» وكدر عليه بالشوائب والنوائب مشرعه» 
وخطب لمعز الدين سنجر بن سليمان شاه وأطعمه وأطمعه» وأرضاه بالاسم وأجراه 
على الرسم» وكاتب سلطانتا رعقد المي e‏ الاعتقاد وانتظمت بينهما 
أسبات الامحاد: 


۲۹۹ 


وكان السلطان طغرل إذا خلت همذان من قزل أرسلان يعود إليها» ويستولى 
عليهاء ثم إذا عرف قربه بعد, وإذا علم بعده قعد» وشرع يقتل أصحابه بالتهم, 
الزمان إلى الوصول إلى الأمير حسن بن قفجاق» وشكا إليه من أهله وأصحابه الشقاق» 
فخرج معه وآزره وضافره» وظاهره بعد أن صاهره» وزوج أخته منه» وحمى جانبه 
وكاد أن يتم الصلح ويسفر بعد ليل الفتنة الصبح. فلما تقاربا للمصالحة تحاربا واتهم 
كل واحد منهما الآخر فتوائباء وأوقع قزل أرسلان به وبالتركمان وعادت الفتن ملتهبة 
النيران. وساق السلطان طغرل إلى همذان فمضى وراءه قزل ارسلان» ع ته 
بما سبق من الإيمان. فصرف عنانه وقبضه وأعرض عنه واعترضه» وحبسه فى بعض 
القلاع وأبعد عينه وأثره عن الأبصار والأسماع, فاته الملكة ر 
ال 

SS e eS 
ا رجا اشح ل انب قر على طناك 2 وقوراأيدى ةة‎ 
تخريب المدرسة النظامية فأحوجت الضره ورة إلى أن ااانا 5 الساطان:‎ 
/ أصفهان فأخل رؤساء الأصحاب ف امالغ لد 0 0 ثم عاد‎ 
همذان وقد قوی وروى» ونال ماهوى, ونشر من أمره ما كان طوى.» وجلس على‎ 
سرير الملك وضرب النوب الخمس» ووجد بعدم من يوحشه الأنس ولها ولعب» وشرب‎ 
و طرب» وغفل عن القضاء المشتبه» ونام عن القدر المنتبه» واغتر بالعيش الرفه وحلم‎ 
عن الخطب السفه» وبات فى قصره» وقد غاب فى سکره وهو بین خدمه وحشمه‎ 
وعسسه وحرسه وعتقائه وأرقائه ومستحصيه ومستخلصيه. فوجد على فراشه و‎ 
قتيل ولم يذكر كيف قتل ولم يكن عليه سبيل» فنسب قتله إلى الإسماعيلية تارة‎ 
وإلى الخاتون الابنانجية أخرى» والله أعلم با به حكمه أجرى‎ 
إبن.اليهلوان انو وجمع له ملكه وملنعةغ) ومضى أخوه نصرة ادن اتو بكر الى‎ 
أذربيجان وأراني ثقا إليها واستولى عليها . وأما السلطان فإنه أيس منه وسلا من‎ 
ل امرأة متولى القلعة ودبرت فى خلاصه وهونت على‎ 
همذان» فلقى قتلغ اينانح وعسكره بين أوه وزنجان» فكسره وهزمه وفل حده وثلمه»‎ 


Fi 


NSS Ck‏ ل وسيأتىئ ذكر ذلك إن 
شاء اللّه. 
وتوفى فى هذه السنة بدمشق من المعروفين من أصحاب السلطان صفى الدين 
أبو الفتح ابن القابض وكانت وفاته في الثالث والعشرين من رجب ولقد كان سرياء 
وبالحمد حرياء وفى حلبة المكارم جرياء ومن النيائة فى«ولايعه بريء ومن العار عرياء 
ولم يزل زند و وكانت له سياسة ورياسة» ونفس ونفاسة» ورأى وفراسة» 
وفطنة وكياسة» ومروة وفتوة» وثبات جنان وقوة» وكان قد خدم السلطان أيام عدمه» 
وهو فى كفالة أبيه وعمه»ء فلما ملك مصر أمرجه فى أموالها وحكمه فى أعمالها حتى 
نال المنى ووجد الغنى فقال له : قد اكتفيت واستغنيت» وإن صرفت الان ما باليت» 
فاصرفنى عن العمل فقد نلت غاية الأمل فاه هما وسات جرا دروت الان 
و د ما فل عن فاه فاه درق على مالک انبلا کدرا وا تعفر 
بعد وفاته بما بذله حاله. 
اوفى هذه السنة فى شهر ربيع الأول توفى ابن مطران وكان بارعا ظريفاء نظيفا 
عفيفاء وفقه الله فى بدايته لهداية الإسلام» ونال أسباب الاحترام» وتقدم عند 
السلطان» وما شأنه كبر وهو كبير الشأنء وكانت له دراية ودراسة وذكاء وفراسة ولم 
يزل متلطفا فى طبه» متعكنايعية ححا ال الق سه مق لاعن قبولة' فى ارب 
صبيح-البهنجة فصيح اللهجة».ضحيح الحجة بوضوح المحجة . ولم يرل له عند الستلطان 
وذوى الجاه جاه ولجده انتباه» ولداواته بالشفاء شفاه» حتى حان أجله» وخان أمله 
وبان عنه حلى حاله وبان عطله» وكانت له عندى يد أذكرها وأشكرهاء وعارفة أعرفها 
ولا أنكرهاء وذلك إننى فى ذى القعدة سنة ثمانين كنت متوجها فى خدمة السلطان 
و مدع يع اا a‏ رديه . فلما وصلنا إلى بعلبك انقطعت عنه بها 
مرض عرض وشكا جوهرى العرض» وانتهى إليه بدمشق ما ألم بى من الألم» فتقسم 
فكره من خبر السقم» وركب ووصل فى يومه حتى أدركنى ومرضنى وما تركنى 
ودوانی حتى أبللات » وأزال الله انحراف مزاجى بطبه فاعتدلت» وصحبنى إلى دمشة 
عدم اا ای کف ال او و 
فى جميع مرضاتى . فلما مرض الطبيب لم ينجع فى مرضه الطب». وتوفاه الرب . 
وفى آخر هذه السنة توفى الفقيه العالم الزاهد مجم الدين الخبوشانى بكصر وهو 
الذى بنى المدرسة عند ضريح الإمام الشافعى رضوان الله عليه وأحيا شعار التوحيد» 
و أمره على التشديد والتسديد» وحفظ شمل الشافعية من التبديد» وكان 
السلطان مجيبا له إلى كل ما'يستدعيه؛ ويقضي له من الحوائج مايقتضيه» ووقف 
ول ى المدرسة التى بناها وقوفا وأعطاه فى بنائها ألوفاء ذ | لا توق ملي ادر جماعة 
من العلماء فلقوا بالوباء. شفع اللاك العادل فن عدر لان على بق ره وهو 
۳.۱ 


LS وا ا ا م صرف بعد‎ I e 
. المديرسةع و الوحشة من الأنسة‎ 
فقيل کے اى بعض الأكابر فى الدخول إلى القدس‎ 
تر الأنداء» وتوافر الأنواع. وشح الأرض وسح الخ خا‎ 0 
والفظاع اديور تفيل لقح و و اودر ای کر ا‎ 
ا مارعة واللقاءء وكانت مدينة القدس محتاجة إلى توفر الهمم على شحنها‎ 
بالرجال والميرة والقوة والعدة والذخيرة ورأيناها من حسن المدن وأحصنها وأحمها‎ 
وأوجدنا بها جدتها بعد عدمها ورتبنا بناء سوارها على جوانب أودية وسفوح» متى ثم‎ 
لم يبق فيها لطمع من طموح» وهذا أمر لله وفى طاعتة ولحفظ بيه ولنطئرة دينه‎ 
ولإعلاء کل ولحماية أمته» وما لنا فيه إلا السمفتسرة وما رجاونا إلا الآأجر والمغفرة»‎ 
وا تيت د ايت وأاحد من المسلمين اججدين» والمؤمئين المعدين نلدين» فيا انمد‎ 
من ساعد فيه» ووفى بإسعاف عافيه» هذا والكفر قد أناخ بكلكله وحفل بجحفله»‎ 
ورز إلى الإسلام بكليته» وعراه ببليته» وقامت قيامته لقيامته» وثار لثار قمامته» ورمى‎ 
ال ا ا و لل م ل لو‎ 
د الملصطفى َه لى السبع‎ sS a المرسلين ورسول رب‎ 
الطباق» وأهدئ الله ليلة الإسراء بحلول السراج انيز فيه الإشراق 0 وهؤلاء‎ 
- الورود ورده» وقد فرض فى هدا اد‎ e E 
إنهاض الجحافل» صعب الأمر واشتدء واحتدم یو‎ e 


لع باعي ل عل إنفاذ لا ا 

قد أصبح البيت المقدس يقدس ويسبح» ويعرف عن فضيلة منجده ويفصح»› 
إلا من أبان عن جده» وأبان بحده وألان الشديد بشده» وثلم الحديد بثلم الصخر 
0 وجدوى سابقة للواحق فى 
مناهج | . ت وعارفة معرفة فى قمع العداة بإجراء ء العادات فى إنجاز العدات» وللعدو 
انتظار لنجدات 'بحرية وارتقاب» وومضات جور عي رماد كيده:يوشك أن يكون لها 
التهاب» والهمة السامية لا تفتقر فى هذا الباعث إلى باعث» وعند عزائمه حديث كل 
حادث . 05 


ET 


وفى شهر ربيع الآخر من هذه ل و الدين سياروخ 
النجمى بولاية القدس : 

وكانت ولاية القدس مذ ا ل E‏ 
النصر صبحه» إلى الفقيه ضياء الدين عيسى مفوضه» وصعاب أعماله وشعاب أحواله 
بنضرة آرائه ونصرة آلائه مروضة» وقد ا و يران ولم يزل رواژه 
واه شهي ل أن امد انا خيس وتمان . وتوفى الفقيه 
عيسى فى ذى القعدة منها وانتقل إلى عليين» فأبقى السلطان نوابه من بعده محافظة 
على عهده» وكان الأمير ساروخ بالقدس مقيماء وال فى ما مدا وكيم 
من أمره ما يراه منشورا. 

وكتبت له فى التاريخ ال ا الذى أ الصئ شن 
لمحن الأقصى من داناه من الكفر ودنسه» ونزه البيت المقدس من رجس أ غداكة 
المشركين بأيدى أوليائه الموحدين وطهره وقدسه» وأنطق محرابه ومنبره بتلاوة الذ كر 
المبين وأسكت الناقوس وأخرسه» ل ل وفرجه من 
الشدة ونفسه» ونسأله أن يصلى على نبيه محمد المصطفى الذى شرع الدين وشرحه 
ومهد الشرع وأسسهء وبطل الكفر وعطله وأرغم الشرك وأتعسه» وعلى آله وأصحابه 
الذين أعلى الله بهم منار الحق وأضفى ملبسه» وأصفى مورده» وأز کی مغرسه. 

وبعد» » فإنا مذ فتح الله لنا بيته المقدس وخفض بإعلاء أعلامنا راية الكفر 
وتكسء وكسا بأيآامن وجه الدين البشر من 'بعدما كان تعبس› وخصنا بفضيلة فتحه 
وجعل لنا به الحظ الأجزل الأفضل الأكرم الأنفس»› ما نزال نطلب وليا لله يكون له واليا 
ويعود عاطلة بتاثيرإحساته وخسن آثاره وإيقاره حالياء ا الشافى وتدبيره 
الكافى ما انخفض من منار الوق ل رلا يزال على بال من أن نحيى به من رسوم 
الإيمان ونجدد من معالمه ما ظل بمقام أهل الضلال فيه دارسا بالياء وقد اختبرنا الا فير 
حسام الدين فألفيناه لأهلية هذه الولاية اماه لين مضمار السبق فى هذه المكرمة 
مسارعاء ووجدناه بأعباء الأمانة ناهضاء ولزبد المناصحة والصحة فيه ماخضا ماحضا. 
فاستخرنا الله تعالى وعولنا عليه فى ولاية مدينة القدس وأعمالهاء وعذقنا برأيه الراجح 
وسعيه الناجح مهام أشغالهاء وحكمناه فى تحصيل مصالحها وتسهيل ا 
وسداد ثغرهاء وسداد أمرهاء ورعاية أمورهاء وعمارة حريمها وسورهاء وتطويل 3 
ل E‏ وإسكان مواطنهاء وتوطين مساكنهاء وتطهيرها من 
أدناس أدنى الناس وتعميرها بالعدة والعدة والشدة والقوة والباس » فليتول ذلك بقوة 
ناهضة ونهضة قوية» وروية مبصرة وبصيرة ة روية» وليستشعر تقوى الله التى , تقوى بها 
العزائم» وتتوفر منها المحامد وتكمل المكارم» جاريا على مقتضى الشرع فى كل ما 
يحله ويعقده» ويقدره ويمهذده؛ ويصدره يورده؛ والله عز وجل يوفقه ويسعده 
ويعضذده. 


و 
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[دخلت سنة ثمان وثمانين وخمسمائة] 
وادنغلت.سنة. ثمان:وثمانين وخمسمائة.والسلطان مقيم بالقدس فى :دار الأقساء 
جوار قمامه» وأظهر بها لتقوية البلد الإقامة وقد قسم سوز البلد على أولاده» وأخيه 
TT‏ ا 00 ا 
ا او ES‏ 
جلا في فكره: ولقد- جد فى خماية الضخرة 5 المقهدسة حتى حمل لها الضخورء 
وانشرح صدره لانضمامها إلى صدره حتى باشر صدور ممالكه بها الصدورء وما تغلو 
دار يبنيها فى الجنة بنقل حجارتهاء O EE‏ نوو اش ST‏ ينا 
Gy‏ اكيت ا 
الحجر وأثر رواة سر سنت اوناع اسسا وسيم رو 
ار N e‏ اديس تداق 
2 اا م ولا يتهيأ بكل آلة صدغه» فاتخذ مر ن الفولاذ قطاعات› واخترع 
على ادافين لته فانكن الضلهه ورهن الجلنا» وتالضع ولان اللي 
وصرخ الصخر لما خاف الحفر» وضصج الحديق بلك ا جارد وصفا قلب الصفا لإصاخة 
الصيخود» وأعولت المعاول وجدلت الجنادل» وسمعت الضبماء ضرت السطق وحرح 
جرح الإساءة إليها عن الأسوء وفلقت القطع وقطعت الفلق»› وأتسع الضيق وتعمق 
الخندق» وطاب العمل وطال الأمل. وحزالحزم وعون المون ب ورقنتك الموة وقوى 
الركن» فلا ترى إلا سورا يعلو وخندقا يسفل» وبناء يسمو وحفرا يرل وبرجا 
سو وبدنا بنش قناع وحجارة تبنى وعمارة تفن وکلسا يحرق وأسا E‏ 
يعقد ا es‏ وطلاقات تطلق ومرامى تخرق» وستائر تحجر وحفائر تقعر» 
ومصاعد تهندس وقواعد تؤسس» ومعارج تسفح ومخازج تفسح» وموالج تسرب 
ومدارج ترقا حتى أحكم المحكان بكل ما فی الإمكان» واتصلت الأبراج بالا بدان 
مشيدة الأركان» والسلطان يشرف فى كل يوم على عمل قوم» فيمدحهم بإحسانهم 
ويجازيهم باحسانه» ويعير جنان المتولى :من قوة جنانه» ويدركه بما يستأنفه من عمله» 
ويحلى بالفضل ما يبدو له من عطله» و کان ذللن دأبه مدة إقامته» وقد وجد غرامه 
بغرامته بل یری أن كل ما ينفقه ذخر باق» وأنه إن فاق كريم فبانفاق» وما عنده خشية 
إمللاق بل بده جارية بإطلاق جوائز وأرزاق» وأنه تتجلى له أعمالة الصالحة يوم 
۳.٤‏ 


الله المقدس مع الإسلام.على مم ر:الدهور ولا يبقئ عليه لمسَلم فزع» ولا فيه لكافر طمع» 
ولو عاش بخت نصر لعرف 0 0 عز الإسلام عزه» ورأى من المعجزات ما 
حيره: وقهقر عن البأس .الذى إن ثبت له:قهرهء فستحان اللتى أقدر السلطان على ما 
أعجز عنه الملوك وهداه من الفضل إلى نج ضارا فة الستلوك: 


ذم 0 اسرد فى واوا 

رحل الفرج يوم الثلاثاء ثالث ا حرم من الرملة إلى عسقلان ونزلوا يوم الأربعاء 
بظاهرهاء وتشاوروا فى إعادة عمائرها. وكان سيف الدين يازكوج وعلم الدين قيصر 
والأسدية نازلين فى بعض أعمالهاء مجدين فى نقل غلالهاء وركب ملك الاتكثير 
عصر يوم الخميس» ومعه حزبة من جند إبليس »2 تامعن عارا عل البعد وما عرف ما 
عنده من العسكر المعد؛ فساق متوجها إلى تلك الجهة وجد» وتبعه عسكره وامتدء 
فما شعر أصحابنا | إلا الكبسة وقد بعتت» فما ارتاعت قلوبهم بل ثبتت › ا 
المغرب وهم مجتمعون على الإفطار» فارغة الأفكار من شغل الكفار» وكانوا نازلين فى 
موضعين» مقيمين فى منزلين ؛ فلم ير العدو إل المد اتسن فقاض ده خر الق 
عنانه لحربه» فعرف القسم الآخر هجوم العدو» فهجروا مهاد الهدوء وركبوا إلى العدو 
فدفعوه حتى ركب رفقاؤهم المقصودون» واجتمعوا وهم المسعودون» وردوا العدو 
شوطاء وصبوا عليه من عذاب القراع سوطاء ثم تكاثر الفرج عليهم» وتواصلوا وسبقوا 
إليهم» فاندفعوا من بين أيديهم والفرڅ تباریهم» وساقوا أثقالهم قدامهم؛ وقد ثبت 
حفظها على الإقدام أقدامهم» وما فقد من أصحابنا من عرف إلا أربعة» وجا الباقون 
وخواطرهم جل أولعك متوزعة» وكانت نوبة عظيمة دفع الله خطرهاء وهون ضررها. 

وبتاريخ الثلاثاء عاشر المحرم ركب السلطان على عادته فى نقل الحجارة والجد 
فى العمارة ومعه الملوك أولاده والأمراء» والقضاة والعلماء والصوفية والزهاد والأولياءء 
وخرج كل من بالبلد وجاء المدد بعد المدد 10 حمل على سرجه» واستوى فى 
نهجه» والناس ينقلون معه على خيولهم» فى قفافهم وذيولهم. ولا دخل الظهر نزل 
فى خيمة ضربها ولده الملك الظافر بالصحراء» وأحضر فيها السماط لمن يدعوه من 
الأ لسسع مان ی ا 
وكنث امت انردق وره ادا ها فرع ومرعنا وب مراده ويلعناء صلى 
هناك الظهر و رکب عائدا إلى داره آيبا بإيغاره وحسن آثاره» فائزا بسرور أسراره وخير 
ا 


(ه ۲١‏ - صلاح الدين ) م .۳ 


ذكر ثلاث سرايا سرت وبرت وبرت 
تعاس اح بر كمه كنت امعو الغلول من الغل 
برية» فأغارت يوم الأربعاء الحادى عشر من الحرم على يبنى» وفيها الفرجٌ بنية 
السكن وفعنيت اتلى عشي قير موكيا وو ر 
وفى يوم الثلاثاء ثانى صفر أغارت السرية وفيها جرديك» وعسكر القدس 
وجماعة من المماليك» على ظاهر عسقلان» وأوفدت بتناصرها على الكفر الخد لان؛ 
وضعيوك انين امير ليلضت فى الأغلال» سوى ما كربت سن اليل والبفال. 
د 
تت ليلة الأحد رابع عشر بتل الجزر» وسرت حتى أصبحت على يبنى 
وكمنت» وصبرت إلى أن استرسلت الفرخ إلى الطريق وأمنت» ثم ظهرت على قافلة 
للفرڅ عبرت» فكبست وكسبت» وكسرت وأسرت» eT‏ 
وبغالها وأحمالها وأثقالهاء ثم أغارت على يافا فقتلت وفتكت» وشفكت دماء 
وهتكت» وعادت بالغنيمة والسبايا واستغنت بنقودها عن النسايا» وعجز جماعة من 
الأسارى عن المشى فضربت أعناقهم› وأوجب ذلك للباقين فى المسير إعناقهم› وعادت 
امه سال عام غالب 


5 


ذكر خروج سيف م 

المعروف بالمشطوب من الأسر 
قرر على نفسه قطيعة خمسين ألف ونا فاد منها لون وأعطى رهائن 
على عشرين ووصل إلى القدس واجتمع بالسلطان يوم الحميس مستهل شهر ربيع 
الآخرء فقام إليه واعتنقه وتلقاه بالوجه الباشر» وأقطعه نابلس وأعمالهاء وحلى بأيالته 
لها أحوالهاء وعاش إلى آخر س شوال من هذه السنة» وتوفى إلى رحمة ا e a ON.‏ 
فغين السلطان ثلث :ابلس وأعمالها لمصالح البيت المقدس» وتشييد ركن سوره 

لأسن ورك بايا عاق امار ا 


و 2 
ا 


or 
لا خرج المشطوب من الأسر تلقاه ولده روى السرى قوى الأزر» فوجده على زى‎ 
أولاد الأتراك مضفور الشعرء فبدأ منه الإنكار والإكبار» وقال : ما للأ كراد فى شعورهم‎ 
هذا الشعار؟!» فقطع ضفيريته وقصر وفرته» فتطير الناسن من قطع شعره على أبيهء‎ 
وقالوا: هذا دليل مضنانه الذى يأتية.‎ 


5 


هلاك المركيس بصور 

أضافه 0 بصور يوم الثلاثاء ثالث عشر ربيع الآخر فاستوفى زؤقه لموافاة 
أجله» ووصل إلى 1 لباب قاطع أمله» وقد دعی إلى جهنمه. » ومالك عا على انتظار مقنل مه 
e‏ لدرك الاستفل من لنار:فئ تلهبه» والسعير فى , لسعطرة ولظلى ق 
تلظيها لتنظزة وقد قرب أن تكوان الها ة له٠حاوية»‏ والحاميّة عليه حامية» والزبانية 
فى إيقاع العذاب به لمنزل الرجز بانيه» وقد فتحت التار له أبوابها السبعة» وهى جائعة 
إلى التهامه وهو ملته بالا كل يستوفى الشبعة» فأكل وتغدی» وما درى أنه يتردى» 
وأكل وشرب» وشبع وطرب» وخرج وركب» فوثب عليه رجلان بل ذئبان أمعطان. 
وسكنا حركته بالشكاكين»: ودكاه عند تلك الدكاكين» وهزت أحنذهما ودخل 
الكنيسة» وقد أخرج النفس الخسيسة» وقال الماركيس وهو مجروح وفيه بقية روح : 
احملونى إلى الكنيسة» فحملوه وظنوا أنهم حاطوه لما نقلوه» فلما أبصره أحد 
الجارحين وثب إليه للحين» وزاده جرحا على جرح» وقرحا على قرح» فأخذ الفرخ 
الرقيقين فألقوهما من الفدائية الإسماعيلية مرتدين» فسألوهما من ؤضعكما على 
تدبير هذا التدميرء:فقنالا: ملك-الانكتيرء وذكر عنهما أنهما تنصيرا منذ ستة أشهرء 
ودخلا فى ترهب وتطهر ولزما البيع والتزما الورع» وخدم أحدهما ابن بارزان والآخر 
صاحب صيداء لقربهما من ال ركيس» واستحكما بملازمتهما أسباب التأنيس» ثم علقا 
بركابه؛ وفتكا به فقتلا شر قتله» وجهل عليهما أشد جهلة» فيالله من كافرين سفكا 
دم كافر» وفاجرين فتكا بفاجر. فلما ظل المركيس مركسا وفی جهنم منكبا منكساء 
تحكم ملك ا الكندهرئ وعذق به الأمور» ودخل بالملكة زوجة 
المركيس فى ليلته وادعى أنه أحق بزوجته» وكانت حاملا فما منع الحمل من نكاحهاء 
وذلك أفظع من سفاحهاء فقلت لبعض رسلهم: إلى من ينسب الولد؟ فقال: يكون 

ولد الملكة» فانظر إلى استباحة هذه الطائفة المشركة؟! 
ولم يعجبنا قتل المركيس فى هذه الحالة» وإن كان من طواغيت الضلالة» لآنه 
كان عو ملك الاتكفير:وسازعه علق الل والس رة وسعافسة فى القليل والكدين 
وهو يراسلنا حتى نساعده عليه وننزع ما أخذه من يديه. وكلما سمع ملك الانكتير 
إن رشول المركيين عند السلطان مال إلى المراسلة بالاستكانة والإذعان» وأعاد الحديث 
فى قرار الصلح وطمع فى ليل ضلاله بأسفار الصبح» فلما قحل المركيس سكن روعه 
وروعه» وذهب ضوره وضوعه» وطاب قلبه» وآب لبه» واستوى آمره» واستشرى شره» 
وكان قد تعصب لمضادة المركيس للملك العتيق» فأظهر له ود الشفيق الشقيق» وولاه 
جويرة قبرس بو اعمالينا وسك د مد اده الخثلالها ذلا هلك ال ركس عرف آنه قد احلا 
فى تقلويناة: وخشى آنه لا ینلم من عادیته» ولا یامن من غنائلته . فلما عذم عدوه 
وجد هدوه وآب سكونه وثاب جنونه وغاض غیظه» وحضه حظه» وفاض من منبع 
۳.۷ 


اة قله ومع عزنا ت د ا ر اف مقاط بوم اف رل مراف 
ورمى سهم مخادعته ومخاتلته» ولم ينزل عن ادعاء صداقة قة الملك العادل وتصديق 
دعوته» وراسل فى طلب المناصفة على البلاد سوى القدس فإنه يبقى لنأ بمدينته 
وقلعته» سوى كنيستهم المعروفة بقمامه؛ فإنهم يعتقدونهالمتهم الدعامة» فأبى 
السلطان أن يقبل هذا E‏ ينزلوا عن يافا وعسقلان» 
ل ل لاا 


ذكر استيلاء الفرنم على قلعة الداروم 

وهذه قلعة الداروم على حد مصرء وكانت منها مضرة كبيرةلما كانت مع 
الكفرء فلما فتحت حفظت وتركت وأبقيت» وبالميرة والزخائروالرجال مليت» 
وخربت عسقلان وغزة دونهاء وتسلمها علم الدين قيصر على أن يصونها. فلما شرع 
الفرح فى إعادة عمارة عسقلان ترددوا مرارا إليهاء وداروا حولها وأشرفوا عليها وأنفق 
السلطان فى جماعة وقواها بهاء وشد بالنجدة قلوب أربابهاء ثم نزل الفرخٌ عليها 
بقضهم وقضيضهم» وسمرهم وبيضهم» وفارسهم وراجلهم» وصارمهم وذابلهم» 
ورامحهم ونابلهم» واشتد زحفهم عليها ونهوضهم PIE AE‏ السيةة تاسع 
جمادى الأولى بعد أن أخذوا فيها نقبا وخرقوه» وحشوه وأحرقوه» وطلب أهلها 
امان قل عدوا وطالب اهن ر و حاف لدو كلم بدا وا عرف الوالى 
أنهم مأخوذون وأنهم موقومون وموقوذون» عمد إلى الخيل والجمال والدواب فعرقبهاء 
وإلى الذخائر فأضرمها وألهبهاء وفتحوها بالسيف» وعرضوا أهلها على الحيف» وأسروا 
منها عدة يسيرة وكانت هذه النوبة على الإسلام كبيرة ثم لم يلبثوا بها ولم يرغبوا 
فيهاء ورحلوا عنها وتنحوا عن نواحيها ونزلوا على ماء يقال له الحسى» وقد طاش بهم 
الغى والبغى» وذلك فى يوم الخميس رابع عشر الشهرء وقد أنسوا عا ظنوه من أسباب 
الغلبة وو رد خيلهم وسارو ا على قصد قلعة يقال لها مجدلا الحباب» 
فخرجت عليهم أسد.اليزكية الممكنة من الغاب فقاتلهم قتالاً شديدا مي 
EE‏ وغادرت حبل قصدهم الجديد ا اوكرت عليهم فكررت فى ردهم 
عن جهتهم رد اي الا ا 
مبير» وعادوا مفلولين مثلومين» مخذولين مهزومین» مثلولين مهضومين» ثم رحل الفرجٌ 
من الحسى يوم الأحد سابع عشر الشهر وتفرقوا فريقين وبعضهم عاد إلى عسقلال 
وبعضهم جاء إلى بيت جيرين» فتقدم السلطان إلى العساكر والأمراء بأن يكونوا لهم 
ا 

وفى يوم السبت الثالث والعشرين نزلوا بتل الصافية بجموعهم الوافرة الوافية 
ونزلوا يوم الثلاثاء السادس والعشرين بالنطرون» فأرجفت الألسنة بأنهم على قصد 
۳۰۸ 


e E TT‏ ل 
اظ مقامه a.‏ کے ی ا > وفرق اناع رادان 
على الأمراء والأجناد. وذوى القوة والااستعداد. وأمرهم بنقل الأزواد» ثم زال الرعب 
وطاب القلب» وخرج الناس إلى خيامهم يتخطفونهم ويعسفونهم ويتحيفونهم. 
وجرت وقعة بعد وقعة وكبشسناهم دفعة بعل دفعة» ومن ذلك أن بدر الدين دلدرم كان 
فى اليزك ليلة الجمعة التاسع والعشرين فبعث من أصحابه والعسكر إلى طريقهم من 
او الا ال نيو ال O‏ على النهج, فخرجوا 
عليهم وقتلوا وأسروا وفازوا ونصروا. وفى يوم السبت نزل الناس إليهم وقاتلوهم فى 
خيامهم» وألهبوهم بضرامهم» وركب العدو وساق إلى قلونية وهى م من القدس 
e‏ ع ا 5 0 
خا خرچ ساني لي نامای فسا عار فظفروا رازوا e‏ 
وكسروا وأ ظ 


ذكر كبسة الفرح عسكر مصر الواصل 

کن کی مضي که و ا e‏ دة لأهل القدس 

على ام . فضرب العسكر خيامه على بلبيس مدة حتى اجتمع الرفاق» وتهياً 
لن تأخر عن السابق اللحاق» وانضم إليهم التجار» as‏ الاغترار» 
وللعدو لقدومهم الانتظار» وعنده بجواسيسه الأخبار» فجاء الخبر من اليزكية إلى 
السلطان ليلة الاثنين التاسع من جمادى الآخرة أن العدو ملك ایر کی 
سبتعمناثة فارس وألف توكبؤل وسغه الف راجكل :وسار عضن يوم الانعد سير ميخادع 
مخاتل» ولا:يندرزئ أى جانت قصكد ولأى نائب رضد» فجرد السلطان أمير آخر أسلم 
خوفا على الواصتل-ليسلم »وناب معه الطنبة.وعدة من العادلية» وأمرهم بأن يأخذوا 
بالناس فى طريق البرية . فعبروا على ماء الحسبى قبل وصول العدو إليه واتصلوا بالقوم 
وأخبروهم بأنهم كشفوا الماء وليس أحد عليه» وكان مقدم العسكر المصرى فلك 
الدين أخو.العاذل ولم يسأل عن المراحل والمنازلء وقصد.أقرب التترك وغفل عما يعرو 
من الفرق والفرق» وترك الأجمال على ترك أخرى سائزة» وزأئ الأمنة ظاهرة» وأوجه 
السلامة 0 ونزل على ماء وعرا ياوا واد ماني تغره بالمواعيد المخلفة. 
وتادى تلك الليلة : إا جزنا مظان اغخافة» وفزنا بالسلامة من:الآفة فلا رحيل ا 
الصباح. فاغتر الناس بالنداء الصراح وناموا مسترسلين وباتوا متغفلين» فصبحهم 
العدو عند انشقاق الصبح بالصدمة الشاقة والحدمة الحاقة» وعاق ابن ذكاء بإذكاء بنت 
۳:۹4 


الداهية العاقة» فجاءهم فجاءة» والصبح لم يبد إضاءه» والخيط الأبيض من الخيط 
الأسود لم يتبين» وهبوب الأعين من هبوة الغفوة لم يتعين» وكل غرا فى . جفنه قار, 
وکل قلب بأمنه سار» وکل جنب على فراش» وکل عاش له النعاش غاش» فلما بغتوا 

بهتواء وطلبوا أن يفلتوا فما التفتوا» و رکب كل منهم على وجهه» وربما كر بكرهه. 
وموس و كارنة وحن تنو يزمر افير نحو الأثقال» 
فأوقعوا العدد وهو وراءهم على الجمال والأحمال . فوقع العدو فى سوابقها واشتغل بها 
عن لواحقهاء فتفرقت.فى البرية وعاد معظمها إلى الديار المصرية».ومنهم من عاج إلى 
طريق الكرك لم يقع فى الشرك ولم يحصل فى الدرك فأخذ الكفار توالا لا تسن 
وياد لا قف وكانت هذه نكبة عظيمة» ونائبة عميمة» ونوبة ذات نبوة» وكبة 
ذات كبوة» ووقعة ذات روعة» وعولة ذات لوعة» فظنت الظنون وأرجف المرجفون» 
وقالوا: قد حصل للفرث من الظهر ما يحملهم وينهضهم» ومن المال ما يبطرهم 
ويحضرهم» ومن الان يقابلهم» وبأى عسكر وعدة نقاتلهم. ووصل الجند مسلويين 
منهوبين» فسلاهم السلطان عن أموالهم بما قوى بن اال وس يقني فن 
الآخذ بغأرهم» والجد فى دمار القوم وبوارهم» ولها الملاعين بما ملا العين من المال» عن 
القيل والقال والقتل والقتال» وحلا لهم ما حاولوه من الحال وجرى هذا كله والملك 
الأفضل والملك العادل غائبان» وعساكر الموصل وسنجاار وديار بكر متباطئة فى 
الإتيان . 


ذكر سبب غيبة العادل والأفضل وما جرى لهما من الأول 

كان إلللك اعم بك البلاد قاطع الفرات ونزل عن جميع ماله من 
الولايات» وإنه إذا عبر إلى الرها وحران ملك تلك البلدان» وعنا له من بها من ملوك 
الأطراف ودان» ورق م املس E‏ أزمع السفرء ووجه عزمه الماضى 
المضىء قد سفرء وأقام فى دمشق حتى استعد» واستجدى من أبيه ما كمل به الخزانة 
واستجدء وأطلق له السلطان عشرين ألف دينار» سوى ما أصحبه برسم الخلع 
والتشريفات من مستعملات ثياب ومصوغات نضار» ثم سار فى مجر مجر سيل خيله 
جار ا ان ابره ا ]لصي نالسر ی قوق ل ی علي 
صفحات صفاحه نضرة النصرة» ووصل إلى حلب» وقد مرى أفاويق التوفيق وحلب» 
واحتفل أخوه الملك الظاهر لقدومه وقام له بسنن الكرم ورسومه» ورحب للترحيب به 
صدره وجنابه» وسحب على روضه سحابه وأصحب فيض فضله صحابه, ووقف 
لخدمته ماثلاً» وهز عطف الابتهاج إليه مائلًء وأحضر له مفاتيح بلده وقدم له كل ما 
فى يده» ولم يبق من الجميل شيعا إلا عمله» ولا نوعا من الفضيلة إلا كنمله» وعرض 
عليه الحصن العراب» والتحف والثياب» وخلع على خواص أصحابه وعوام أجناده» 


۳1. 


وخصهم وعمهم من الجود بأمداده» وعول أن يسير معه إلى الجهة التى يقصدهاء 
ويساعده على الضالة التى ينشدهاء وسمع ناصر الدين بن تقى ما أقلقه» ودفع منه 
إلى ما أرهجه وأرهقه» ووصل رسوله إلى الملك العادل وهو بالقدس لاجيا إلى ظل 
لكي لمشيل قل اتسنا عاك ا مستجيرا بارعائه» مستجيبا لدعائه» مفوضا 
ما حل به إلى أنوار a‏ ا EE AEE O‏ 
تقويته أمله» وخاطب السلطان فى حقه واستعطفه» وشفع فى أمره واستشفعه» وقال : 
ا تسوه ناا وعداو و تلقن e N‏ 
وتشد من رجائه بذلك وما وهى»:وتعطيه فى السنة الأخرى حماة والمعرة» وتكفى 
ا ) 

ثم قرر السلطان مع أخيه العادل أن يأخذ تلك البلاد ويحويهاء ويملك حوزتها 
ويحميهاء ويكف عنها ويكفيها؛ واستقر أن ينزل عن إقطاعاته بمصر ونصف خاصة» 
وإذا أخذ تلك البلاد فما يجاوره يجتهد فى استخلاصه. فأبدى على الرضا بذلك 
وجه كراهيته واعتیاصه» وا ستزاد قلعة جعبر» فتمنع الملك الظاهر من تسليمها حتى 
استظهر من أبيه بأضعافها واستظهرء وتقرر مسير الملك العادل فى العشر الأول من 
جمادى الأولى وكتب السلطان بعود الملك الأفضل فجاء هذا راجعاء وذهب ذاك 
مسارعاء ووصل إلى حران والرهاء ففاز من تدبيره بالنجح المشتهى» وبلغ من مراده إلى 
أمد الأمل المنتهى» وعاد فى آخر جمادى الآخرة وقد استصحب ابن تقى الدين ووصل 
هاا اشير إلى كنف ابن صا حب الل عاتن الد رصاحي انين قرا اسان 
قطب الدين وعسكر صاحب سنجار ومقدمه مجاهد الدين يرنقش» واجتمعت 
بدمشق فى هذا الشهر عساكر بها الإسلام كانس والكفر-يستواحش» وأقامت ر 

اا ات 


کر ل يلك اا مزق ا 
مظهرا أنه على قصد ثغر بيروت ظ 
لا تعذر على الفرح قصد القدس» وعرفوا أن مرضهم به فى النكس» ورأوا أن 
ثغر بيروت قد براهم» وعزاهم من القوة ما منه عراهم» وأنه قد قطع عليهم طريق البحر 
بمراكبه» وقد فجعوا بعحصائبه ونوائبه فقالوا: أخذ هذا البلد هين» وقصده متعين» وإذا 
حاصرناه جذبنا السلطان وعساكره إلى جانبه وخلا القدس من جمة كتائبه وجمرة 
مضاربه» فنبادر إليه من يافا وعسقلان» من يجد فى تملكه الإمكان. فلما عرف 
السلطان ما عزموا عليه من القصد ودبروه من الكيد» أمرالملك الأفضل بمباراة القوم 
فى الرحيل وقطعهم بكل سبيل عن تلك السبيل» وسبقهم إلى مرج عيون» حتى إذا 
تيقن من قصدهم المظنون سبقت العساكر إلى بيروت ودخلتهاء ونكت الفرج 
۳1۱١‏ 


وتكبعها وجولتهاء و كتب السلطان إلى العساكز الواضلة إلى دمشق أن.يكوتوا مع 
ولده وأن يضتسواا مدادهم انفده ونول مرح عيوك والفرح بعكاء بعد تجاوز ولم 
تعل , 


! ذكر نزول السلطان على مدينة يافا وفتحها 
وما رجل ملك الانكعير وسار» وخلى وراءه الذيار» تورك:فئ مدينتئ يافا 
وعسقلان جمعا من منتخبى الرجال والفرسان ووصاهم بالجلد فى حماية البلد» فانتهز 
السلطان فرصة الغيبة» وأوفك إلى مساع رجائهم غصة الخيبة» ونهض بعسكره الحاضر» 
وك , يتمهل لانتظار العساكر ووافى يافا ووفاها بكيل المنجنيق اا دماء 
وساق دماراء .وزحف الناس وحفزءالباس» وفرعت المدينة» ورفعت. متها السكينة» 
وقتل من بها ومسح» وأخذ ما بها وكسح» ووجدت الأحمال المأخوذة من قافلة مصر 
El AlCl CO‏ 
کنائن» ونظفت خزائن». واستخرجت دفائن». وؤ جت مکامن» E‏ 
بأمتعة» وانتفاعنا بكل منفعةء وامتلاً ل ااا وتيت لقلعة وطلب 
حماتها الأمان ليكونوا لها مسلمين» وكان الناس قد سبقواإليهاء وقرب أن يستولوا 
عليهاء وذلك يوم الجمعة ة. العشرين من. رجب ؛» وقد شارف من فيها الشجب» فلما 
طلت الامان رد الناس وكفوا فظن أن الغنيمة تصفواء فإنه خرج البطرك الكبير ومعه 
جماعة من المقدمين الأكابر» على أن يد خلوا تحت حكم الأسار ويسلموا جميع المال 
والعدة والذخائر» على أن يطلق ا ار 0 
بکبیر» وشرعوا فى الخروج آحادا وعشرات» وعصبا متفرقات فى ساعات حتى دخل 
الليل فاستمهلوا إلى الصباح» وطلبوا واقترحوا من يقف لحفظهم فبذلنا لهم مأعينوه 
من الاقتراح» وما زال يخرج منهم من يستدعى زيادة التوثقة» وتنفيس خناقهم 
بالمضايقات المرهقة» حتى وصل ملك الانكتير فى البحر فى مراكب فى سواد الليل بل 
ظلمة ظلمة الكفرء ودخل هو القلعة من الجانب البجرى ونادوا بشعار الغدر» فاكتفينا منهم 
بمن حصل فى الأسر» وندمنا كيف خرجت اللقمة من الفم ولا نفع بعل فو فوات الفرصة 
للندم» ولو أن السلطان توقف فى تأمينهم› واستمر على توهينهم لقلعت أ أساس 00 
القلعة» ونفضت رقعة تلك البقعة» ولقد كان قلان سباك ا تناد دن الله 
عمسا ققد امغلات الايد غات المدينة» ووهت أسباب قواهم المعيية: واسحعيد ها 
نهبوه من الكبسة المصرية» وفزنا بالغنائم السنية» وقتل من أقام بالبلد وأسر» وكشط 
جلد تلك المدرة وبشر» وخصل فى اليد من مقدمى القلعة نيف وسبعون» وتركوا وهم 
بالثبور يدعون» وكان القصد فى الأول رجوعهم عن قصد بيروت وخشى على فرصة 
LS‏ تقو قري :الله تقال محف ل Sg‏ لهام بس بلا 
۳۹۲ 


اجهود» وجرى الأمر على الوجه ا محمود, وإنما وقع التندم» كيف لم يقع فى أخذ القلعة 
التسرع والتقدم فتعاصت بعد الإذعان» وتعذرت بعد اللإمكان» و جمحت بعد 
الإصحاب» وجتحت بعد الاكتئتاب» وأفلتت وقد وقعت'فى الحبالة» واستقلت بعد 
العثرة والاستقالة» وضعف الفرح من تلك الكرة» وآذن نشاطهم بالفترة وما انتعشوا 
ولا امجبروا من تلك العثرة والكسرة» وعاد السلطان وخيم على النطرون» والعسكر قار 
القلوب قرير العيون وجاء إليه الملك الأفضل ولده والملك العادل أخوه» وأسفرت 
بالمسار الوجوه وكان ولده الملك الظاهر أيضا قد وصل» وفى هذه الغزاة حضر وبيمنها 
حصلء وكذلك کان قطب الدده سكتان بحن فحضين بن قر ١١‏ ا وأخذ من 
السعادة حظا وافراء > وحصل بيده جرح يئس أن يؤسى» وظن تلك النعمة بؤسى» ثم 
00 السنى قدحه. 

وأقام السالطان حي اجتمعت العستاكر ولحقت آوائلهنا الأوالخر» ووضك 11 
المنصور ناصر الدين ابن تقية» فى بيضه وسمره ومشرفية وسمهرية» هذا والملك العادل 
متأخر فى الخيم بسبب عارض السقم وملم الألم» ورحل الشلطان ونزل بالرملة 
والعنسا كرفي عدد الرمل والإسلام قرير العين من أهله بجمع الشمل» والفضاء قد 
امتلا والقضاء قد اجترأء والقدر قد أسعد والسعيد قد-قذر» والتصرقد أبدئ الصفو 
وأذهق الكدر: 'وتلك البرية قفد حتوت البرية» وجمغت العسكرية والكمت اللخارية 
والكماة SN‏ روا ب رح رضي لراك بار مور واوا رو اسار 

والأسادء والبياض والسواد» والعدد والأعداد 
فصل فى وصف الال من كتاب إلى الديوان العزيز . 

ا لخادم حاله على ما أنهاه غير مرة فى مرابطة أهل الكفر مستمرة» وأفاويق النصر 
على حفولها تارة وبكئها أخرى مستدرة» والحرب سجال» وللإسلام فى مضمار الظفر 
مجال» وقد تجاوزت القصة عن حد الإنهاء» وكلما شارفت القضية الانتهاء عادت إلى 
الابتداءء والحادثة متصلة والواقعة مستقبلة» والنعمة من الله فى إجراء أوليائه على 
أجمل عاداته بإنجاذ عداته فى قمع عداته مؤملة» وما ينقضى يوم إلا عن نصرة 
تتجدد» ونعمة تتمهد» وجمع للعدو يتبدد» وجمر لنكاية فيه يتوقد» وخك للسيف 
من حده بدم الشرك يتورد» وفتح بكر من الحرب العوان بلقاح البيض الذ كور يتولد . 

وآخر ما تم فى هذه الأيام من مرهجات الكفر ومبهجات الإسلام حظوة حلوة 
ونوبة ما لها نبوة» وهى أن الفرج لما زعجزهم قصد البيت المقدس» ولم يستقم لهم ما 
سولوه فى الأنفس» عكسوا زعمهم» ونكسواعزمهم» وعادوا خائبين» ونكصوا 
هائبين» واستأنفوا مكيدة أخرى» وشرعوا فى شر خلف الشرك بما يمرى» وأجمعوا على 
مو ا دوقو نات عن الا عه فجوها وان الل ارجا الخلاعرك» فسيارك 
العساكر الإسلامية على مباراتهم لمضايقتهم فى مضايق طرقاتهم» وتجرد الخادم فى 

۳1۳ 


خواصه ووافى يافا موقنا من الله تعالى أن مدد نصره إليه تتوافى» وحمل إليها من 
صباح المنذرين» فأخذها بالسيف عنوة وأعاد ضرام النيران بها جنح الليل ضحوة» 
وأتى القتل والنهب من وجد فيها من الكفار» واستخرج ما بها من الأموال والعدد 
بالعبارة وطلب من بالقلعة الأمان على. أن يسلموا من القتل ويستسلموا للأسرء ونزل 
البطرق والقسطلان والمرشان وجماعة من المقدمين خرجوا ودخلوا تحت القهر. فبينا هم 
أمارة الغدر» ورجع العدو عن مقصده ورده الله وخذلهء ونصر الإسلام وأخذ له وسره 
مما يسره له وأجذله» ونال سيف الدمار من سبب دمائهم عله ونهله» وكان المتقصود 
الصلح على أن نخلى لهم عسقلان فما أجيبواء وعلموا بجهلهم أنهم ما أصابوا فيما 
دبروه ولأدبارهم فأصيبوا والعساكر الإسلامية اليوم عليهم مجتمعة؛ ومسالك المهالك 
لضائقتهم ومضايقتهم متسعة» وقد آن أن تحل معاقد معاقلهم التى هى ممتنعة» وكل 
ما يجده الله من علو يظهرء وعدو يقهر» ونصر يزهر») ونصل بالظفر يشهرء فهو 
ا الاستمساك بطاعة المواقف الشريفة الإمامية الناصرية وبحمد الله ويمن أيامها 
وفضل إنعامها دلائل النصر ظاهرة» وأسباب الفلهيور تقتاضيرة» و وجو الامال نتشير 
فلكي رممير ماقي ا ا 


ذكر الهدنة العامة 

ما عرف ملك الانكتير أن العساكر قد اجتمع» والخرق عليه قد اتسع» وإن 
القدس قد امتنع» وإن العذاب به وقع» خضع وخشع, وقصر الطمع»› وعلم أنه لا قبل 
له بمن أقبل» ولا ثبات مع الجحفل وقد حفل» فأظهر أنه إن لم يهادن أقام واستقتل» 
وللشر استقبل» وأنه عازم على العودة إلى بلاده» لأمور مردها يعود إلى مراده» والبحر 
قد آن أن يمنع راکبه» ويسنم بالأمواج غواربه» فان هادنتم وطاوعتم نيعت هواى» وإن 
حاربتم وعصيتم ألقيت: هاهنا عصاى واستقرت نواى» وقد كل الفريقان» ومل 
الرفيقان» وقد نزلت عن القدس وأنزل عن عسقلان» ولا تغتروا بهذه العساكر امجتمعة 
من الجهات» فإن جمعها فى الشتاء إلى الشتات» ونحن إذا أقمنا على الشقاق والشقاء 
رمينا أنفسنا على البلاد» فأجيبوا رغبتى» وأصيبوا محبتى» وأودعونى العهد ودعونى, 
ووادعونى وودعونى . 
ل 


فأحضر السلطان أمراءه المشاورين وشاورهم فى الآمر» وأظهرهم على السر 
واستطلع ما عندهم من الرأى» وسرد لهم الحديث من المبادى إلى الغاى, 85 
نحن بحمد الله فى قوة وفى ترقب نصرة مرجوة» فأنصارنا المهاجرون إلينا ذوو دين 
وكرم ومروة» وقد ألفنا الجسهاد» وألفينا به المراد» والفطام E‏ يي نا 
تصدع إلى اليوم بتأييد. الله لنا شعب» وما لنا شغل ولا مغزى إلا الغزوء وما نحن تمن 
وق اللغت مان وة تركنا ها "العمل كا العمل ووذ ا مره ع اال 

ففيم الآمل»“واخشى:أكءياتينيفىنحالة بطالتى الأجل» .ومن ألف الحلية كيف يالفه 
العطل» ورأيى أن أخلف رأى الهندنة ورائى» وأقدم بتقديم الجهاد اعتزازى وإليه 
اعتزائى» وما أنا بطالب البطالة فأرغب عن استحالة هذه الحالة» وقد رزقت من هذا 
ا مولن :صا مل الكو الام د د 

Naas ge درو ارا فو ناوه‎ aE E a 
تمره من الأمر ولا يستقر إلا ما تقرره» وإن التوفيق معك فى كل ما تعقده وتحله وتورده‎ 
وتصدره غير أنك نظرت فى حق خقتسك من عادة السعادة وإرادة العبادة» واقتناء‎ 
N NE BA N N E السطميلة ا ثر العو ةن‎ 
وإنك تخد من نفسك القوة والاستمساك ويقنيتك يعرفك بالأمانى الإدراك» فانظر إلى‎ 
أحوال البلاد فإنها خربت وتشعثت» لقاو فإنها تعكست وتعلثت. والأجناد فإنها‎ 
او و امياد ف ا ا حك ضوميع :الع شار عوك‎ 
الأقوات» وبعدت عنا العمارات» وغلت الغلات ولا جلب إلا من الديار المصرية»؛ مع‎ 
ركوب الأخطار المهلكة فى البريةء وهذا الاجتماع مظنة التفؤيق ولا يدوم هذاالاتساع‎ 
مع هذا الضيق» فإن المواد منقطعة» والجواد ممتنعة» والمترب قد ترب» والمعدم قد‎ 
00- عطب» والتبن-أعز:من التبر» والشعير:ليته جد وإن كان غالى السعرء وهؤلاء‎ 
01 كينا ب وسار سي ل ام الحو ارو رو اوور‎ 
فى طريق الأمنية» وأبواة فى الإقبال على دينهم قبول الدنية› والصواب أن نقبل من الله‎ 
الاية التى أ اا وين سوا للسلم تارجح ا ]ويد‎ 
تعود إلى البلاد سكانها وعمارهاء وتكثر فى مدة الهدنة غلاتها وأثمارهاء وتستجد‎ 
الأجناد عدتهاء وتسريح زمان السلم ومدتها فإذا عادت أيام الحرب عدنا» وقد‎ 
استظهرنا وزدناء 00 والعلف» وعدمتا المشاق والكلف» ففى أيام السلم‎ 
نستعك للحرب» ونستجد أدوات الطعن والضرب» وليس ذلك تركا للعبادة وإنما هو‎ 
لى عهدهم لا يقفونع‎ E للاستجداء والاسة معو‎ 
فاعقد'الهدنة لجماعتهم لينحلوا ويتفرقوا وقد صا عرس او مدر‎ 
. من يقدر على المقاومةع ويستقل بالملازمة‎ 

E ES‏ و كانك ديت 

۳1۵ 


DT وق تاج عرو‎ yS 
وغلى أ نولك اخلعاهوة لكو راد اه ع جيب ملك الابكتير من الصلح إلى ما‎ 
طلب» فحضرت لإنشاء عقد الهدنة وكنت نسختهاء وعينت مدتها وبينت قضيتهاء‎ 
وذلك فى يوم الثلاثاء الحادى والعشرين من شغبان سنة ثمان وثمانين الموافق لأول‎ 
أيلول لمدة ثلاث سنين وثمانية أشهر» وحسبوا أن وقت الانقضاء يوافق وصولهم من‎ 
البحر وتتصل أمدادهم على الحشد والحشر؛ وعقدت هدنة عامة فى البر والبحر‎ 
ار والحضر» وجعل لهم من يافا إلى قيسارية إلى عكاء إلى صور‎ 000 

او البلاد التى كانت معهم الغبطة والسرور» وأدخلواة فى الصلح 
ET‏ الدانية والنائية. 


فصل من كتاب إلى الديوان العزيز فى شرح نوبة يافا 
تم إ إفضاء الأمر إلى عقد الهدنة 

قد سبقت مطالعة ا أبلنانة مد اندو الأنيزا er ae‏ 
العدو وقتاله» وما كان عليه الكفر من الجمع الملتهم والجمر الملتهب» والحشر والحشد 
المضطرم المضطرب» وأنهم قد اجتمعوا على قصد البيت المقدس وعزموا على بذل 
المصونين من النفائس والأنفس» وسلكوا فى القصد كل طريق» وتوافوا وتوافدوا من 
كل فج عميق» ودنوا على ظن أن جنى الفتح لهم دان وإن شبا الحتف عنهم وان 

ولا قربوا عرفوا أن المرمى بعيد المرام» وأنهم لاا يستطيعون مقاومة عي رالا 
فنكصوا على أعقابهم» ونكسوا ما ضربوه من آرائهم وآرابهم» وعلموا عقبى ما 
حيرب ا ات اا وفيلريه ر واي عقف و او 
وشرعوافى أمراخر توهموه ومضنواأ واسعانفوا الاستعداد واسستيتضبوا الآأمبدادء 
وحصنوا بلادهم وجمعوا فيها طرافهم وتلادهم وشحنوا عسقلان ويافا بالقوة اجا 
والعدة النافعة والشوكة الرادعة ل ب 
من المنعة الحامية ورجال الضبير على النار الحامية» ثم ساروا بحشودهم الججموعة 
وجموعهم امحشودة» وظلال الضلال الممدودة» وصلال الصلادم المقودة» مستمطرى 
شابين الأآثابين:» مسسفرئ ستراحين السراحيب 

وتوجهو اق حي اله ا ا اعما أجراه الله لأوليائه على 
أعدائه من عوائد النصرء ولا مى خبرهم وطار شررهم وخيف ضررهم أنهض الخادم 
المشاكر التضبورة إلى اتهم و اراتم وتاه وتزل فى ماليكة وخراضه 
ورجال الأقدام ذوى استخلاصه على مدينة يافا فأخذها بالسيف عنوة وجب بها من 
سنام الكفر ذروة» وحل منه بغزوته إليها عروة» واستكمل للإسلام بتملكها حظورة» 
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وقتل كل من حوته وسبى وتاب المشركين بما بنى مجده ومضى حده فيه وما نباء وغنم 
من أموالها المسلمون ما خف وثقلء وأسر من وجددفيها وقتل» ونهب من الآت الحصر 
ما خرج عن الحصرء وابتذل كل ما صين من الغلال والعدد والمال الدثر للذخرء وطلب 
أهل القلعة الأمان من القتل خاصة دون الأسر» وشرطوا أنهم لا يمكنون من الدخول 
إليهم من جاءهم للنجدة من البحر وأخرجوا على سبيل الرهينة مائة رجل من 
ا و ا 0 
يجرى مجراهم من الفرسان . 

فلما أصبحوا جاءهم ملكهم ذ را ا م 
حين قدرواء وخيم العدو هناك فى جموعه» وندب إلى عسكره من يأمره برجوعه 
ووافت فى ا و اي الإسراع إلى الصريخ ظلمانا جافلة» 
فأجرى الخادم على الرهائن حك كم الاسترقاق» وسيرهم إلى دمشق فى أقياد الوثاق» 
ورجع إلى القوم فهزمهم وردهم ا عكاد بعد 0 
ال اي > وعاد إلى العدو ونزل عليه وكدر الموارد لديه حين زحف إليه . 

واجتمعت من أهل الإسلام العساكر واتسعت على المشركين فى المضايقة 
الدوائر» ورجا المؤمن وخاب الكافر» وجالت بأوجالها الضمائر لما جالت عليهم 
الضوامر» وعاينوا العذاب الواقع» وعدموا الدافع وشاهدوا المصارع» فما زالت رسلهم 
تتردد بالضراعة وبذل الطاعة» والنزول عن الاشتطاط والد خول تحت الاشتراط› 
وا ا له ار عطي غا اوق عادد ااا و كانو الا 
إلا بالإباءء ولا تلقى رسائلهم إلا بتصميم عزم اللقاء» حتى حضر أكابر الدولة 

مراؤها وأولياء الطاعة وألباؤهاء وأشاروا بعقد الهدنة والانتهاز فيها لفرصة الممكنة) 
لا المهادنة على ما أعزه للإسلام الأنوف وأذل من الكفر الرقاب» ورجح وأنجح 
من أهل الإبمان الأراء والاراب» بعد أن نزلوا عن البلاد والمعاقل التى تملكوها ويعدوا 
عن الطرق التى سلكوهاء وسألوا الأمان على الأمانى التى استدركوها وما أدركوهاء 
مارا عسقتلآن وغرة والداروم وى ولدبوتل الصتافية وغير ذلك نالعال 
والأماكن الوافرة الوافية» واقتنعوا بيافا وعكاء وصور واستبدلوا من تطاولهم وقدرتهم 
العجز والقصورء ورأوا عزهم فى ذلهم وصونهم فى بذلهم وسلامتهم فى سلمهم 
وغناهم فى عدمهم ولانوا بعد الاشتداد» ودانوا للانقياد» وهانوا بعد الاعتزاز وهابوا 
بعد الاغترار» وأقروا بعد الإنكار لتعود جفونهم إلى الغرار» وأمورهم إلى القرارء 00 
ديارهم وا سالوا عو خب الأوطان EL‏ 
اكوا ا وع الین تلاك نين وتياك أشي له اول الول ندع الشلاثاء 
لال 

ووضعت الحرب أوزارها » ورحصت بماء السلم أوضارهاء وأخذت من أهل النار 
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a Sle E الفيجر يا رقا‎ NO 
e ويستمدون ما يستطيعونه من القوة‎ 
الخادم فى تحصين الثغور وإمرار الأمور وإبرام معاقد المعاقل» وإحكام قواعد الحق بتعفية‎ 
آثار الباطل» وإتمام أ أسوار القدس وخنادقه» حتى یب على الد هر آمنا عن طروق العدو‎ 
وطوارقه» وإعادة الأعمال والأحوال إلى عادة عمارتهاء وحلية نضارتهاء وإجمام‎ 
العساكر وإراحتها ليوم تعبها الذى هو عين راحتها. ولقد كان الخادم للسلم متكرها‎ 
ولا يرى أن يكون كشيمة ملوك العصر عن الغزو مترفهاء لكنه أجمع من عنده من‎ 
ارا ود راع ن ن المصلحة فى المصالحة راجحة» وأن صفقة الكفر فيها‎ 
خاسرة وصفة الإسلام رابحة» وأن فى إظفاء هذه الجمرة وقد وقدت شكونا عاماء وأمنا‎ 
تام وتفريقًا لجمع الكفار اقل السب غلبو اا انين ف تكن من اب‎ 
فيهم وأنها تقصيهم من هذه الديار» بل تنفيهم, وإلى متى تجتمع هذه الأعداد‎ 
السائلة لي لآو الأعكاده فى هده اا ةاد المفواضلة من آهل النار فى الماءء وماأصح‎ 
لهم هذا الجمع على التكسير إلا فى خمس سنين وما وا فى إليهم مددهم من ألوفه‎ 
أن مرامهم‎ SG سو ل وك ال تان وي ادن امراتيي الى‎ 
صعب وتحققوه» فمتى انفضوا انفضوا وقد آن أن يرفضوا ويرفضواء وإلى ي يتفق مثل‎ 
هذه الجموع ويعزم ذاهبهم على الرجوع يكون الإسلام قد استظهر بقوته ا‎ 
نجدته ومن جدتهء فرأى موافقة الإجماع وقيل مناصحة الأشياع»› وتفرق جمع الكفر‎ 
وباخ جمره» وأمن نكره ومكره» وانشرح صدر الإسلام وتضوع نشره» وتوضح بسنى‎ 


النصر فجره . 
ذكر ما جرى بعد الصلح 


اد السلظان الى القدس وعادت عادة سعادته واشتغل باتمام السور والخندق 
وتک رنه وفسح للفرح كافة فى زيارة قمامه» فجاؤوا ووجدوا الأمن 
والسلامةع وزاروا ورازواء وما عجزوا أن يحتازوا» ففسح لفريق من بعد فريق) وتوافوا 
فى طريق وراء طريق وقالوا: إنما كنا نقاتل على هذا الذى وجدناه مع الصلح وما زلنا 
سائزين فى :ليل الد شقن ولا إلن اله دتو كان ملك الانكفير ر اسل السلطان 
وسأل منع الفرخٌ من الزيارة إلا لمن وصل معه كتابه أو رسوله» ورغب فى أن يجاب 
سؤاله فى ذلك ويصاب سوله» فقيل: مقصوده إنهم يرجعون إلى بلادهم على حسرة 
الزيارة فيبقون على الاستنفار والاستثارة» ومن زار برد قلبه وتنفس كربه ولم يبق له 
فى مشقة العود أرب» ولم يتصل له بهذه الديار سبب» فكان الأمر كما حسب»› 
فاعتذر إليه فى الجواب الك ا وقيل له: أنت أولى بمنعهم وردهم بردعهم» 


۳۹۸ 


فإنهم يصلون إلينا وافدين» ولزيارة الكنيسة قاصدين» ل الاثرة 
الوفود» ولا نبلغ من يقصدنا المقصود . 

ومرض ملك الانكتير مرضا ألهاه عها اشتهاه. ولم يبلغ فى هذا الو 
منتهاهه وار کب البحر وأقلع, وعجل فى مفارقته وأسرع» وسلم الأمر إلى من يليه وهو 
الكند هرى ابن أخيه من أمه وهو ابن أخت ملك أ وا الجزائرء 
ولم يقف الأول منهم على الآخر. 

ذكر ما عزم عليه السلطان 

ل ل ا E LSE E‏ 
فى المراكب كل ما يحتاج إليه من الأزواد: والنفقات» والثياب والك ا ل 
كتبت إلى أمير المؤمنين وأعلمته بحجك وعرفته بنهجك حتى لا يظن بك أمر أنت 
منه برىء ويعلم أن قضدك فى المضى مضىء» والوقت قد ضاق ويبلغ الخبر الافاق» ثم 
هذه البلاد إذ تركتهيا على ما بها من الشعث»إلم تيرم مرر حبلها المنتتكث؛» وهذه 
حاترا فى اكور اليا عر اخ الور و 0 الهدنة فإن القوم على 
ر المكنة والغدر دأبهم» وملء الجعين أهابهمء ١‏ تاران الجماعة بالسلطان حتى 
حلوا من العزم ما عقده» وأطفأوا من نا كيدها زقدي ا 
القدس فى ولايته وعمارته وتهذيب عمله ومعاملته» وكان الوالى بالقدس حسام 
الدين سياروخ» وهو تركى يقتدى به فى زهادته وحسن سيرته الشيوخ؛» وكان فيه 
دول وحبله فى الخير متين» ولم يزل مستوفيا لحق الأمانة مستعفيا من الولاية 
لطلي الصا قفارت حسيد| أثره كرعا مورد و درف وفوكن السلطان ولاية 
ل ل ل ل ل ل 
اعتمدنا عليك لاجتماع خلال الكفاية والشهامة والديانة فيك› فتول [ خذا بالحزم فى 
تغبتك وتأنيك» وترويك وتأتيك» وولى علم الدين قيصر أعمال الخليل وعسقلان 
وغزة والداروم وما والاهاء فخرج إليها وتولاهاء وأمر بنقل الغلات من البلقاء لتقوية 
الفلاحين وإعانة المقطعين» وكذلك أمر بنقل الغلات من مصر إلى أعمال عسقلان» 
ليعيد إليها الزراعة والعمران وسأل الصوفية عن أحوالهم وآذن سؤاله عنها بإجابة 
سؤلهم وسؤالهم» فإنه كان وقف دار البطرك مجاورة قمامة لهم رباطا وجعل لهم كل 
يوم فيه سماطاء وزاد فى الوقوف» وحكمهم فى الإنفاق بالمعروف» وكان قد جعل 
كنيسة صند حنا عند باب الأسباط للفقهاء الشافعية مدرسة» وردها بنية على التقوى 
مؤسسة» وزاد فى أوقافهاء ووفر مواد تلادها وطرافهاء وأمز بأن تجعل الكنر ة امجاورة 
لدان الفسها تر قيامة سما فا E‏ فنا a‏ اجات 
أصحاب ال “مراض على اختلافها تقضى» ووقف مواضع عليهاء وسير آدوية وعقاقير 
عزيزة الوجود إليهاء وفوض القضاء والنظر فى هذه الوقوف إلى القاضى بهاء الدين 
يوسف بن رافع بن تميم وعول منه على أمين کرم . 
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ذكر خروج السلطان على عزم دمشق ق من القدس 
وعبوره على الحصون 

جرج السلطان من القدس ضحوة الخميس خامس-شوال» وقد دبر الأحوال» 
وأقام.بعدله الاعتدال» وأفاض الفضل والإفضال» وجاوز ناحية البيرة» وقد جلا جلاله 
سنى راياته المنيرة» وبات على بركة للداوية بالهمة الروية والعزمة القوية» ونزل على 
نابلس ضحوة يوم الجمعة» وجمع شئات .مصاحها المتوئعة» وكثرت الاستغائات على 
حي لفن دشا الله ونيم ا 
ونودها وى لعي ولاقام يونا لو a‏ وقوه ط الهاو افك 
بالعدل والإحسان متباسمهاء وأسقط رسومها الجائرة» وأمات ستننها:الضائرة» وأصفى 
بها شرعة الشريعة» وأضفى ضلال الرعاية للرعية فى مراعيها المريعة» ورحلنا بعد 
الظهرء وبتنا ليلة الأحد عند عقبة ظهر حمار بموضع يعرف بالفريديسة» ورتعنا فى 
مروجها الأنيسة: وأصبخنا زاحلين» ونزلنا ضحوة على جينيت» وهناك ودعنا:اللشطوب 
وداع الأبد» فإنه انتقل بعد أيام إلى رحمة الواخد الصمد» وكانت وفاته يوم الخميس 
السادس والعشرين من شوال . ) 

ورحلنا يوم الاثنين وجكنا ضحوة إلى بيسان» وأزال حلول السلطان عنها البؤس 
وأشاع الإحسان» وصعد إلى قلعتها المهجورة الخالية فأبصر قللها العالية» وقال: هذه 
إذا عمرت دامت فى حضانة الحصانة» وكان جبلها لوثوقه مستودع الأمانة» والصواب 
بناء هذه وتخريب قلعة كوكب» ولم يزل حتى بين كيشية بنائها ورتب» ووعد 
بإحكامهاء وإعلاء إعلامهاء ثم ظهر ظهرا وبات على قلعة كوكب» وشاهدها وصعد 
نظر رأيه فيها وصوب . ورحل عنها ضحوة الثلاثاء ونزل بظاهر طبرية وقت العشاءء 
وهناك لقينا بهاء الدين قراقوش وقد خرج من الأسرء وتلقيناه بالبشر والبر» وأقمنا بها 
يوم الأربعاء لتوافر الأنداء وتواتر الأنواء 

ورحلنا بكرة الخميس ونزلنا بقرب قلعة صفد نحت الجبل») وصعد السلطان إليها 
وأمر بتسديد ما فيها من الخلل. ثم سار يوم الجمعة على طريق جبل عاملة ونزل 
ضحوة بضيعة يقال لها الجش» وهى عامرة محتوية على سكانهاء كأنها العش» وسرنا 
منها وخيمنا على مرج تبنين» وبتنا بأحوال قلعتها معتنين» وأصبح السلطان حوالى 
حيطانها بأحوالها نحا فا قر لعفي بز یات اختلالها مميطاء ووصى الوالى 

بعمارتها ونجعل مصالحها بكفايته منوظة وسدادها بسداده منؤطاء ثم رحلنا بكرة 
السبت وجزنا على قلعة هونين ونزلنا من الجبل» وبتنا على عين الذهب واجتمعنا 
بالشقل» ورحلنا يوم الأحد وخيمنا بمرج عيون» وجلس السلطان على عادته معنا فى 
تدبير الممالك تلك الليلة وسهرت العيون. ورحلنا عصر يوم الأثنين ووصلنا السير 
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بالسرى» وقطعنا:فى.الطريق الوعر الوهاد والذراء وعبرنا بين عمل صيدا يسرة وعمل 
وادى التيم يمنة على الضياع والقرى» وعرسنا على مرج تلفياثا مقابل مرج القنعبة» 
ودفعنا إلى سوك المسالك الصعبة» ثم أصبحنا يوم الثلاثاء على الرحيل إلى البقاع من 
تلفياثا فخيمنا على جسر كامد» والسلطان مشغول فى طريقه من تقرير الععمارات 
وخر د الحسنات باقتناء امحامد» ثم غدونا يوم الأربعاء وخيمنا بناحية قب الياس 
وقد أصحرنا إلى الفضاءء وأقمنا ذلك ك 
العا و ا اا ا لقي السلطانية الأنوار» وسرت أسماعنا منه أسماء 
رجال الفضل والكرم وسنتهم لا الأسمار. ودخل السلطان يوم کن ل وت 
والعرمالوسال إليها هوه الرفوشه ودردت االسوي ا 
خمسة أيام على الاستراحة دما 


ذكر وصول البلطاة إلى بيروث ودخول یبد الإبرنس 
صاحب أنطاكية عليه والاستجارة به وذكر أسا 
ولا وصل السلطان إلى بيروت تلقاه واليهاعز الدين أسامةءع 0 مااتوفرت به 
الكرامة» واستقبل الأصحاب بصدر رحيب وظل خصيب» وسماحة أريب وسجاحة 
لبيب» وفتحت الأهراء على غلاء الغلات بالثغر ورفع أغلاقها وسبلها وما قيد إطلاقها 
وقرى وأضافة» وأدنى القطاف» وأصفى العطاف» وتلطف فى الهدايا وأهدى 
الألطاف» وفرق على الصغير والكبير التحف وأحضر للسلطان ولكل من معه للطرف› 
وأغنى وأقنى» وأعدم فى ال جود الموجود وأفنى» وأعطى الخيل والمماليك والجوارى 
والملابس» وبذل النفائس» وزف على أكفاء المحامد من أبكار المناقب العرائس» وأظهر 
فى مكان الشدة الرخاء» وفى مظنة الضن السخاء» وأهب فى مده لرجال 
الرجاء من سماء السماح الرخاء» وأحضر كل ما عنده مما كسبه فى | لي سر لفل 
كرم الشيمة من الجوخ الإفرنجية والثياب البندقية والهنابات الفضية والأكواب 
اللجينية» والسروج واللجم» والأكسية والحزم» والمهاميز والملاليط والغفافير» والعروض 
الدراهم والدنانير» ففرق من ذلك ما جمعه ورفع إلى كل مته ما أسمى قدره ورفعه» 
وما انفصل عنه إلا كل مواصل بشکره» مساجل أمثاله بذ کره» مضوع كل ناد للكرام 
بنشره» وقام بالسلطان وبكل من صحبه مدة مقامه» وأعجب وأعجز ما صدق من 
أهتمامه. 


(م ۲١‏ - صلاح الدين ) ۳۲1 


ذكر وصول الأبرنس بيمند ودخوله على السلطان 
ولما أراد السلطان عن بيروت الانفصال» وذلك فى يوم الت ادى والعشرين 
من وال قبل ل : إن الابرنس الأنطاكى قد وصل إلى الحدمة مستمسكا بحمل 
العصمة» داخلا حكم الذمة» فثنى عنانه ونزل وأقام وما ارتحل» وأذن للإبرانس فى 
الدخول» وشرفه فى حضرته بالمثول» وقربه وآنسه» ورفع مجلسه» وأظهر له البشاشة 
والهشاشة› وسكن من روع روعة | الحشاشة» وكان معه من مقدمى فرسانه أربعة عشر 
بارونيا ووهب كلا منهم تشريقًا سرياء وأجزل له ولهم العطاءء وأبدى بهم الاعتناء 
وكتب له مناصفات أنطاكية معيشة بمبلغ عشرين أ ألف ديتار» وخص أصحابه بمبار» 
وأعجبه استرساله إليه ودخوله عليه بغير أمان» فلا جرم تلقاه بكل إحسان» وودعه يوم 
الأحد وفارقه» ووافق مراد السلطان أنه بمراده وافقه» وانصرف المذكور مسرورا بين 
أسرته مذ كورا محبوا بالمنح والمئن محبورا. ظ 
ذكر وصول السلطان إلى دمشق شه 
لا خرج السلطاف قر شروت يوم الأحد بات بالخيم على البقاع» وأحضرنان تلك 
الليلة فى نادى فضله للمؤانسة والأمتاع» وتجاذبنا أظراف الأراءء وهززنا منه أعطاف 
الآلاء» واسعدنينا قطاف النعماء» وقد قربٍ الدخول إلى البلد والوصول إلى الأهل 
والولد» وكل يقترح مقصودا ويقصد اقتر اا وبظهر إلى کی ا 
والتياحا. فرحلنا يوم الاثنين وعبرنا عين الجر وبتنا على مرج يبوس» وقد شرح الله 
الصدر واطاب النفوس» ووصل إلينا من أعيان دبال بن اللاي Sl‏ 
وأظهروا بقدومنا أسباب الاحتفاء والااحتفال» وجاءتنا فواكهدمشق ق وأطايبهاء 
واغتصت بالواصلين إلينا مسالكها ومذاهبهاء ورحلنا يوم الثلاثاء وبتنا بالعرادة» 
وجرى المتلقون فى التحفى بالتحف على العادة» وأصبحنا يوم الأربعاء ودخلنا إلى 
دمشق وقد أخرجت أثقالهاء وأبرزت نساءها ورجالها؛ وكان يوم الزينة وخرج كل من 
بالمديئة تحشر الناش ضحى »-ؤ؟شاعوا استبشار) وفرتحاء وكانت غيبة السلطان عن 
دمشق أربع سئين فى الجهاد طالت» فاهتزرت بقدومه واختالت» وقرت بفضائله الأعين» 
وأقرت بفواضله الألسن» وذاعت أسرار السرور» ورقت حبرات الحبور» وطابقت 
الأنفس» وغابت الأبؤس» وانجلت المكاره» وتجلت المكارم» وأفشرت المباسم وهنيت 
بموسمه المواسم» وتهوديت التهانى» وهديت الأمانى» وغنت المغانى» ولذت امجانى» 
وسفرت المجالى؛ وظفرت المعالى» وتحلت الأحوال» وتملت الآمال» وراج الرجاءء 
وأرجت الأرجاء» وفاض الجود» واستفاضت السعود» وعم العدل» وثم عسل 
وأشرقت الآفاق» وأفاق الإشراق» وكرم الفضلاء» وفضل الكرماءء وحل فى القلعة 
لول الشوي ف رجه وقد جلت أوجه السعود بأوجهاء وأخذت بحار سماحه فى 
موجهاء وسلكت المناجح فى نهجهاء وجاءت المنائح فى فجها بفوجها» وصفت شرعة 
الشرع لواردهاء وضفت حلة الكرامة على وافدهاء وفتحت رقيات رمادلا 
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لمرتجيهاء واستجدت عادات إنجاز علاات الجوائر لمستجنديهاء ويس راليسار لإسعاف 
العافي › وتيت على لسن الأنام أوصاف الصضافى» وجلس السعلطان في دار الكل 
فأعدى اس ولبى المستدعىع وأجاب وأجار» وأنال وأنار» وجاد وأجادى وبداً 
وأعاد. 1 
وفى هذا الشهر خلص بهاء الدين قراقوش من الأسرء واجتمع بنا يوم وصلنا إلى 
أصححايه هن الا رة وتوجه ا مصر» ل ماله وأخرج ثروته ودخل 
فى إقلاله» وخرجحجت: السننة والسلطاتن ل فی. أسني ی سنائه» وأبهى جلاله وأجلى بهائه, 
والناس راتعون فى رياض نعمائه e‏ الغربية والشرقية ګند يخطبونه 
و يطلبونه» ويتتطرون ر شه ويرقبونه» وهو يعنهم بانحسار ال وانکساره» وابتسيام 
ثغر الربيع وافتراره» والتهاب زهر أزهاره» وانتهاب سرح أسحاره» وانتباه عيون بهاره» 
واند لاق غرار عرارة» وائتنلاق أنواء أنواره» وانطباق نواظر ثماره» واصطفاق أوراق 
أسفاره» وانفراج وجه سقوره» واجتماع لفيف أعشابه» واستماع حفيف أقصابه» 
والتماع بريق سحابه» واتساع طريق صحابه» وانشقاق شقائقه» وانعقاق عقائقه» 
واشتمال شمائله» واقتبال قبائله» وتأرج صبا صباحه» وتبلج صبا صباحه» وتورد 
وجنات حناته» وتوقل جمرات تمراته» و ببسم تغور أقحوانه» و تسم ضمير ضيمرانه) 
وتصور خدود تفاحه» وتدور نهود رمانه» واخضرار اس عدذاره» واحمرار خد جلناره» 
رار النادعة 0 2 ولصو 0 الوادى بالوشى , الوشيع من 
0 000 وتصور الشقيق كان لخم سحي نج 0 المرعى 
o‏ سيره الصواب» فحينئذ آل جماح 0 
إلى E‏ ل e E‏ 0 رواج 
واجتمعت العساكر فر وسرت الطلائع وسر الطلوع» ونهض أهل الجد 
0 00 الم المنايع ع وتبعت 0 وصرب السينرادق. ا حيث 
يمتثل») ml,‏ والهزل زا 00 والونى e‏ ويعم م العدل مع 0 
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وأقمنا على هذا العزم إلى آخر السنة» والأجفان مغضوضة على طيب السنة» 
وظل البرد الشديد مديد» والجلد واه والهواء جليد. وحد الشتاء فى التشتيت حديد» 
E‏ ا E‏ 00 جيبأ» 00 
وللبرق والرعد انتحاء وانتحاب› وللبرد من ثلجه برد وللمطر فى نهجه طرد» وللغيث 
عينث» وللوحل ريث» وکانون قد أكن الرباء وشباط قد شب الشباء والنأر محبوبة 
الغرام» وكل شهم ينقض انقضاض السهم» ويبط بطن البط بالحزم, وأكثرالمجلوس 
بدمشق فى دار العدل وأغزر لمنتجعيه در الفضل» وحكم وقضى» وأسخط بالحق 
وأرضى» ووقف وأمضى») وما منع بل أعطى ») وأصاب وما أخطاء وجاد وأجاد» وأبدى 
وأعاد» وأوفد وأفاد» وأحسن وزاد» وأغنى وأفنى وأجدى وأسدى وأولى وولى» وأجار 
وأجاز» وحاز وفاز» وقرب العلماء وأكرم الفضلاء» وفضل الكرماءء وتكلموا عنده فى 
إصغاءه» وأسرع للباطل إلفاءة. ولكل ذى فضل منه حظ› ولكل ذى حفظ منه حفظ)› 
ولكل محروم منه رزق» ولكل مرزوق إلى حمده سبق» ولكل فهم عنده سوق» ولكل 
سهم عنده فوق» ولكل أدب لديه دا ولكل عاتب عدم من جوده أعتاق» ولكل 
مكرمة عنده باب» ولكل دعوة عاف من إسعافه جواب» ولكل مستجد إجداءء ولكل 
مستهد إهداء» ولكل سائل نائل» ولكل ماحل وابل» ولكل ظام ری» ولكل حائم ورد 
هنى» فماأسح مزنه» وما أصح وزنه» وما أسمح يده وما أوضح جدده» وما أعلى 
حلد ه وما آل علا وما أجدى كفه وما ا كفو جد أه» وما أكثر حياءه وأغزر حياه» 
ومن توفى فى هذه السنة من الملوك سلطان الروم قليج أرسلان بن مسعود بن 
كان له عشرة من البنين فولى كلا منهم إقليماء وقصد به لمناد أمر ذلك الجانب 
GI ON TET ET‏ قواه واستطال هواه» وهو حينئذ متولى سيواس» فأطاع فى 
التملك على أبيه ملكه الوسواس» وسعى إلى أن أبعد من عند والده اختيار الدين 
خسم بن عفراس» وصور له أنه يريد أن e‏ ل 
وانتظام السلك. 
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وساعده صاحب اکان وأمن اخعيار الدين إلى المذكور واختاره» واستعادن 
السلطان أن يقصد ديار ويقيم عنده إلى أن يصلح أمره مع أولاده, ويأذن له فى 
العود إلى بلاده» فاستصحبه صاحب أرزنكان» وأوقع عليه فى الطريق التركمان فقتلوه 
حسن بن عفراس سلا» ساق إليه وأخنى عليه ودخل قونية وان ملكعةه و اسيل بحوز 
حوزنه» وقوى بعزته» وعزبقوته» وقال لوالده: أنابين يديك أشفق عليك وأنفذ 
كالمعتقل» يظن حاليا وهو فى العطل» واستكتبه إنه ولى عهده» والقائم بالسلطنة معه 
ومن بعده» وتصرف فى خزانته وملك أقسراء وفرع وفرئ» وقرع وقراء وقطع وبرى» 
قوى بهم فى وهن الإسلام, واستصحب معه والده إلى قيسارية لقسر أخيه نور الدين 
سلطانشاه و حعصى رد ٠‏ وأظهر أنه بأمر والده وأنه اذ ظهره» وحوح ھک ا وصفف») 
ووقف وكف»ء ورأى قليج ارسلان» إن ولده عنه مشغول»› وإن عقد حراسته له محلول» 
فخرج من الصف مفارقا للولد» وساق ودخل إلى البلد» فأضافه الولد الآخر وأكرمه» 
وبره واحترمهع وانفصل ملكشاه إلى قونية وملك تلك الأمكنة وقد اس بالسلطة 
وبقى قليج أرسلان يتردد فى بلاده» وفى ضيافة أولاده» ينتقل من بلد إلى بلدع ومن 
ولد إلى ولد» وكلهم يضجر منه ويعرض عنه حتى حصل عند ولده غياث الدين 
وتمنعت عليه وتعسرت› E yT‏ 
تفى إلى قونية في محفة» ونرل شی قدامها ویظهر نه من امرض التقيل فى حف 

حتى دخل المدينة وقلعتهاء واجتا جتاز واحتاز ملك قينا واستدعى الأعيان فاستحلفهم 
سام وهم ثم اشر لهم وق أبيه وإنه دواري ع كه ومين له قري ل 
الحاكم ا محكم» والكريم المكرم» والسلطان يعول عليه فى المهام, وفى الأمور العظام» 
e‏ المواة اختوو الخ ياك وتراى الوا حولم N‏ شهرزور 
e‏ فعاد القاضى شمس الدين فارسله السلطان إلى قليج أرسلان وأولاده ليصلح 
بينهم ويعيد أمرهم إلى سداده» فتردد بينهم سنه» ولم تزل مساعيه a‏ 
مهن وعاد ووصل إلى ملطية» وقد استكمل من عمره لله العطية؛ وتوفى بها فى 
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5 ودخلت سنة تسع وثمانين وخمسمائة والسلطان مقيم بدمشق فى داره» 
ومالك الافاق فى انتظاره» والأيام مفشرقة مطالع أنواره» والليالى مترقبة صباحها 
لإسفاره» ورسل الأمصار اجتمعون على بابه» منتظرون خجوابه» والوافدون قاطفو جنی 
حنئابة) والضيوف فى فيوض أتعامه عائمون وبفروض حقوقه قائمون, والفقراء في فی 
0 زاتعون» وفى كلاء كلاءته راعون وادعون» ودار اتعدل بالفضل داره» 

رار ای بالمنائح تاره الا يجلس ون كل يوم وليلة امتا الجودع وإبداء 
0 وبث المكارم وكشف المظالم وتنفيذ المراسم وإمضاء العزائم» وتشييد الدعائم 
وتمرير العظائم» والاهتمام بمصالح الإسلام ومناجح الآنام» والاغتمام ا عا 
يتم فى بلادهم من الخطوب»› ويندم مبن الكروب» وبمجالسة العلماء ومساجلة 
الفخيلاء» وموالاة الأولياء. ومصافاة الأصفياء» وإعداء الملهوف. وإسداء ء المعروف» ومل 
E TS‏ 
البرية) وظهروا nT‏ الجهة الشرقية» ET‏ 900 
القنص› ثم عاد يوم الاثنين حادى غشر صفرء ووجه بشره قد سفر» ووافق ذلك عود 
ا لحاج الشامى فخرج للتلقى› وسغاذاقة فى العرفى؟ و لقى الحجاج استعبرت عيناه» 
كيف فاته من الحج ما مناه» وسألهم عن أحوال م وأميرها وأهلهاء وخصبها 
e lC TT‏ 

وا السلطاد راا 

جلس ليلة السبت سادس عشر صفر فى مجلس عادته» ومجلى سعادته) ونحن 
عله هة فى اع اط وأتم نشاط» حتى مضى من الليل ثلثه وهو يحدثنا وحن 
ع 1 ) ثم صلی به وبنا إ إمامه وحان قيأمه وانفصلنا بإحسانه مغتبطين وبامتنانه 
ج س ا وا أصبحنا يوم أ / لسبت وجلسنا فی الإيوان؛ ننةظم حروجه لوضع الخوان» 
وتربع فى دسته» وجلس بسمته وسمته» وتطيرنا من تلك الحال وتفللنا بحد ذلك 
الفال» ودخلنا إليه ليلة الأحد للعبادة ومرضه 2 الزيادة» وتوفى بكرة الأربعاء السابع 


0 


الو رقفل اله ف اه الغا" ل علي عدن وات عوكة وجاك ارال واظلي. 
I OE RSE‏ وقا E‏ عاذي وانتدعية 
الكو نجه «الالشمت اانا قي Ep E E E‏ 
الآمل» وت الال و خط الال وطولات ارف وك امرف ردق بال 
فى داره» وفجع الزمان بأنواره» وعدمت الأيام صباحهاء والامال مجاحها. ودفن معه 
الكرم وغلب بعد وجوده وجوده العدم والعدم» وبقيت تلك الأيام لا أفرق بين الدجى 
والضحى» ولا أجد قلبى من سقم الهم وسكره صح ولا صحاء وحالت حالى» وزال 
إذلالى» وزاد بلبالى» وبطل حقی» واتسع خرقى» وتنازل جاهی» وتنازق أشباهى»؛ 
وأعضلت أدواء الدواهى» وبقيت المعارف متنكرة» والمطالع مكفهرة» والعيون 
شاخصة» والظلال قالصة» والأيدى يابسة» والوجون عابسة» وعادت أبكار خواطرى 
ا ونجوم قرائحى وشواردها الانسة خانسة كانسة a Ty‏ 
ومنهج كل معروف منهجاء وظن الغنى عنى» واختلف فى ضن الأخلاف بى ظنى» 
حتى تولى الملك الأفضل بدمشق مقام أبيه وقام بالأمر بعزم تأتيته وخزم تأتيه وعز 
تأبيه» فعرف افتقاره إلى معرفتى وفقرى» وإلى عطل الملك ومحله من غزارة حلب درى 
ونضارة حلى درى» فكتبت له» وحليت من الملك عطله» وؤشيت الكتب ووشعتهاء 
وجليت الرتب ووسعتهاء وهززت اليراعة وأغزرت البراعة» وهجرت الجماعة ولزمت 
القناعة. 
ذكز الملوك من أولاد السلطان وذويه بعده 

خلف السلطان صلاح الدين رحمه اا كا وابنة صغيرة› 
وأبقى له مآثر أثيرة ومحاسن كثيرة» ولم يخلف فى خزانته سوى دينار واحد وستة 
وثلاثين درهماء فإنه كان بإخراج ج ما يذخل من الأموال فئ المكزمات والغزاقات مغزماء 
وكان Se MES e‏ فإذا عرف 
بوصول حمل وقع عليه بأضعافه» وخص الاحاد من ذوى الغناء : فى الجهاد بالافه» ولا 
جبه أحدا بالرد إذا سأله» بل يلطف له كأنه استمهله» ٠‏ فإنه يقول :متا عندنا شىء 
الساعة ومفهومه أنه يعطى وإن كان ببطى: وفطي اران ولا يخطى» وكان ولى 
عهده بالشام للك الأفضل نور الدين على وإنه كاسمه سام على » ونور فضله كسمته 
جلى» وهو الذى حضر وفاته» وفاز بملكه فما يقال حضر وفاته» وقام بسنة العزاء 
وفرض الاقتداء بأبيه فى إيلاء الالاء وإدناء الأولياءء وخلع على الأمائل والأمراء 
والأفاضل والعلماء. وكان بالباب رسل ووفود وملوك» ورجال لهم فى مسالك الرجاء 
ولوك كفا يو ابو عابو انو هيو وها آيذا: 


۳۲۷ 


ظ ذكر من تولى تمالكه بعده من أهله , 
تولي وده اک العبزيز ر لقوق ا و رحد ال 
وا على | عتدالياء ونقاها من شوائب : اختلالها واعتلالهاء وأحيا سنتى الجود 
الا ر ا قاد وى جن ا ت عاد ایر ا ك[ هنا کا 
التجار وغيرهم باسم الزكاة» وضاعف ما كان يطلق برسم العفاة» وجاد أجاد» وأبدى 
الكرم وأعاد» وبسط وقبض» وأبرم ونقض» وحل وعقد. وبر وافتقد» ووضع ورفع» 
ومنح ومنع» وأبصر وسمع وضر ونفع» وقطع وأقطع» وأصل وفرع» ووعد وأنجز» وأوعز 
بغنى من أعوز» وبرز وأبرز» وجاهد وجهزء وعرض الكتائب» وفرض المواهب» وأجرى 
الصدقات» وتصدق بالجرايات» وأدر وأدار» وأجاز وأجار» وأغنى وأسعد» وني 
0 وقدم ا ااا واعتمد فى اتاد الأشوش الأسوس› وعجل له 
بعشرة آلاف دينار مصرية» لتصرف فى وجوه ضرورية» ثم أمده با لحمل» » وأفاض عليه 
E‏ وقرر واليه عز الدين جرديك على ولايته» وقوی يده برعايته وقالى حمل 
الغلات من مصر إلى القدس وأبدل وحشته بوفاة السلطان من وفائه باللأأانس» وجلس 
فى دار العدل ففصل ووصل» وأحسن وعدل» وقضى و حمء وأمضى وأحكم) 
وأحضر نواب ديوانه فى إيوانه» واستعرض منهم قوانين سلطانه» واستقرى الضياع 
والأقطاع» » وعه ام طفاء والاء طا ع» وحل إقطاع من أقام بالشام» وألزم حئذ مص 
a‏ والمقأم» وما أبقى اقا ید ی من الضياع»› وصان حقوقى من الضياع» وأمر 
بتخليده وأجد جدى بعجدیدهء فجاءنى كتايه الكريم يكل کرم مكتوب؛ ومحبوبه من 
الرفد محبيونت ) ورعى فى عهد الوالد» وأضاف الطارف عندى من العرف إلى ١‏ التالد ع 
هذا وأنا غائب» وا لاھ انيت ولات وماأحوجنى فى النوال إلى 
تمت الفكيادك والرسائل» وما أغرب بدار فواضله للحلول بدار الأفاضل» ثم أشفق من 
غدر الفرخ فى فسخ الهدنة» فأتى من تجهيز العساكر إلى البيت المقدس بكل ما فى 
حانثين) 0-01 يمانهم ناكثين, رج الجبء ا اهل الرئى ال 
وجهر ا 507 لعتار الدولة ابر م مقدامء وهمام همام» 
وضيغم ضرغام» وقرم قمقام» فوصلوا إلى دمشق وقد فرغ العادل من حرب القوم 
وسلمهمء » وهز منهم أعطاف الاستكانة له بعد هزمهم» فرأى أن الحمد أعود والعود 
ا ای ذ كردلل فى كانه فيد د كر الملك العادل وما رفع الله من شأنه . 


2 
7 


۳۲۸ 


ذكر دمشق وما يجرى معها ومن تولاها 

ورتب الاهوز امل ترديين: وهذب الشؤون أكمل تهذيب» وجلا السرير السلطانى 
بنوره» وأسفر صباح الإقبال بإقبال سفوره» وهتدى وهدأء وملا بالبشر المتبلج والنشر 
المتأرج لاء وهذب وأذهب» ورغعب وأرهب» سورت وأصلى وأضلت› 0 
وأرث» ولم الا وأبهى وأبهج, ورجح ونمجخ, ومن ومنح) وأرسى وأرسخ) وبل 
وبذخ» ووعد وأوعد» وجدد الحدد وأذاع بحميته سر حمايته وأعاذ ووجد الملاذ من 
وجد منه الملاذ؛ وأمر وأمر» ونضر ونظرء وعز وأعز» وحاز وحز» وساس وراس» وملك 
الاش والناس» وأشاع الت وأعاش» وأشبع الجياع وروی العطاش») واستخلص ذوى 
الاختصاص» واختص أهل الإخلاص» ونهض واستنهض» وعرض واستعرض» وربط 
حظ لغير اللاحظ» وصنع واصطنع› 0 وأبدع, الظل وسوی الفضل 
الملك» ويل جلك 0 و7 a‏ لفصل» وحزم وجزم» وعزم 
والتزم» وزاد وزان» وأغاث وأعان» وأبر أرباب الهوى»› وأمر من اردان التقوى القوى» 
وحمى النابه» ومحا المكاره» وفاض بغزارة العطاياء واستفاض بطهارة السجاياء وآوى 
إليه إخوته» صم خماغته) وجهزأخاه اذلف العاف لكل لقو شما وأصحبه 
عسكر بجر را ات د لود وسار 
لراك ره 

ل ل 
داخلة 007 طاعات الولاة 0 سوام E‏ د 
الال e‏ ا إلى دى و را 5587 
RT‏ فأحلى لهاللملات الاففا! ا وأحله 0 ونيا فت ادس E‏ 


وحباه a‏ القلب E‏ 
ابن شاهنشاه بن آرت اتنا لاترالشا: e CT‏ وأحبه 006 
وأسناه وأسماه» وآواه واساه» فتأكدت بينهم القرابة اة وتشيكةت E‏ 


۳۲۹ 


المنتتسجة, وتمهدت الأصرة الممتزجة» وتفتحت أبواب الإلفة المرتجة» وتوافوا على 
التوافق» وتصادقوا على التصادق» وتعاضدوا على الآخذ بالتساعد» وتعاقدوا على 
ترك التقاعد. 


ذكر 2 5 يجرى معها 
00 ب وأعمالها وحصونها ومعاقلهاء وكرائم البلاد وعقائلهاء الملك 
الظاهر غياث الدين أبو الفتح غازى» وهو برجاحته وسماحته للطود وال جود الموازن 
الموازى» وتلك مملكة أقطارها واسعة» وأمصارها شاسعة» فحواها وحماهاء وبماء العدل 
رواها وقواهاء وأعز رجال الرجاء» وهز أعطاف العطاء» ورحب لوراده ورواده رحابة» 
رمحي بها اسن دوي زا رض عير دروا a E‏ لبه عاتن 
ورعى رعيته فشبعت ورويت ظماؤه وغراته» وزخرت أمواجه» وزهرت بثواقب المناقب 
أبراجه» وصابت سماء سماحه» وطابت صبا صباحه» وعزت بسيرته كتب التواريخ» 
وعزى قلمه وسيفه إلى عطارد والمريخ» وسعدت وفوده» ووفدت سعوده» وأثر من أمره 
النفاذء وكثر بظله اللياذ» وأدنى الأبرار» وأقصى الأعزة الحواص بالأعزاز» وأوعز بما 
بعر ديه إن ا لے و ای قرف لذ وى عو فدلا قر الأ تباش 
وأطرد لإحسانه القياس» وران عجرم ايده اد و ر إلى دراه 
المجتدى وعاش» وفرض الفرض» ورفض الرخص» وأدى الفروض» وقضى القروض» 
واستدنى من المناجح شاحطهاء واستدرك من المصآلح فارطهاء وملك خلق التحفظء 
وسلك طرق التيقظ» وفرق وجمع وخرق ورقع» وغلب وبلغ» ودمر أهل الكفر والنفاق 
ودمغ» وشفى واشتفى» وكفي واكتفى» وراع وراق» وفات وفاق» وطلب وأدرك» 
وأخذ وترك» وفاض بالفضل» وراض بالعدل» وقدم الحزم» وصمم العزم» وأحيا السئن, 
وأولى المنن» ولها بالجد عن اللهوء وانتبهى بالعدو إلى اليأس المر وبالولى إلى النائل 
الحلو» وأمر ونهى» وأوهن معاقد ذوى المكايد وأوهى» ووفى للوفى» وصفا للصفى, 
وأقر البيرة وأعمالها وما يجرى معها على أخيه الملك الزاهر مجير الدين داود» ولم يزل 
مقبولاً أمره غير مردود» ودخل فى أمره صاحب حماة» وأعزه وحماه» وهو ناصر الدين 
محمد ابن الملك المظفر تقى الدين واتسع الملك» واتسق السلك» وكاتب الجوانب 
وراسل» وفارق من رأى وواصل» وطال باعهع وأطاع أشياعه» وهمت همته بالزيادة» 
وسمت لسمت السيادة . 


کا sS‏ يمنا 
وما جرى له بعد وفاة أخيه ظ 


كان الملك العادل مع السلطان فى الصيد قبل وفاته» وكآن موافقه ومرافقه فى 
مقتنصاته» فلما عاد السلطان إلى دمشق ودعه ومضى إلى حصنه بالكرك للاستراحة 
غير مطلع على سر الغيب فى الأقضية المتاحة؛ فنابه النائب» ولم يحضر وقت احتضاره 
الأخ الغائب» فلما عرف وصل إلى دمشق بعد أيام ولم يقم لتنفيس ا الحادث ولم 
a‏ عقام ١‏ رم يرم ثلاثا؛ ولم يرم لباثاء ورحل طالبا لبلاده بالجزيرة» حذرا 
عليها من أهل الجريرة. وكان السلطان جعل له كل ما فى شرقى الفرات من البلاد 
Sa‏ ا بلذه طارق : | 1 
قلما وصل إلى الفرات وجد نما خافه دلائل | لفترات فأقام بقلعة جعبر ولم 

خط ره ١‏ سيو رين ول نياك O‏ بلا ف العامة 
وسير إلى الولايات الولاة» ووصى برعاياه الرعاة» واستناب فى ميافارقين وحانى 
والعتتساط وخر اندو الرها a‏ واستهاء أمرفا» OS‏ الاعذاء إذا 
سمعوا بسمعه جمعوا لجمعة وتدافعوا لدفعه» وسكن وسكت» وتبين وتثبت»› وعلم 
العدو أنه فى خف فخفواء وعرضوا وصضفواء وما كفاهم وما هم فيه فهموا وما كفواء 
افا تراب الطمع وأسفواء فجرت خركعهم هلكتهم وأذهب الله عند مجيثهم 


ذكر آهل ا الشمات وما قدر الله جمعهم من الشتات 

كان الأمير بكتمر ضاحب خلاط قد هجر الاحتياط ووصل النشاط» وضرب 
البشائر لرزء صلاح الدين» وق ف القت ايس بغار لطن و تلقن املك 
الناصر وحدث أمله بجرالعساكر» وراسل صاحبى الملوصل وسنجار وطير إليهم كتب 
لاسا رصم إليه من ماردين» ارد وطار وطاش» ورا وانتاش > وخلط من 
خلاط الأوشاب والأوباش . فبينماهو فى أتم غرور وأتم ف و جت حبور وأشب 
سفور» وأرقد عن » وأركد ین وأغفل قلب» e‏ وأطول أمل فى أقصر أمد› 
ا ا ل ارم يدذات واخل إن معصنا 
وذلك بخلاط ما و ا ا لا 
أحلاما رأيت فى السنة وأول بادئ بالخروج متولى ماردين فإنه مرد وحشد 'المذد ونزل 
على حصن الموزر بالعزم المزور والجنذ المزور» وهذا الحصن كان السلطان اقتطعه عن 


اهال ماردين حين كان هله عليه ماردين» فلما صالحهم استبقاه واستثناه وأضافه إلى 
نائبه بالرها وأعطاه. ثم تمرك عز الدين أتابك مسعود بن مودود بن زنكى صاحب 
الموصل وخرج فى الجحفل الحفل» وأضافه أخوه عماد الدين زنكى بنصيبين وخرجوا 
لنداء اللقاء مجيبين» وقدموا الرسل إلى الملك العادل سيف الدين وقالوا: تخرج من 
وحمو وبع عير ا ترك ورا ل ل 
ووافوه فوجا بعد فوج» وكان أنجاد حلب أقرب» ولدرا الإسعاف أحلب . 

ولا عرف الملك الأفضل اغتم واهتم وجمع عسكره وضم» وخص وعم» E‏ 
إلى صاحب حمص وبعلبك» اسا جك هو الك فسار أخوه الملك الظافر 
عر دين حضر») وروض عسكره بورق الال الأخضر نضر» والملك العادل لقدومه 
الأمداد العادلية الوافية متوافية وإن فته كافة كافية مكافية» فتجنبوا وتجبنوا وكانوا قد 
وصلوا إلى رأس عين فأقاموا وسكنوا. والملك العادل مخيم بظاهر حران فى جموعه 
وجنوده» وأعلامه وبنوده» ومساعديه وسعوده» وعزمه على اللقاء مصمم» وقلبه بحب 
الظفر متيم» وجده ال وحذه یتال وجذه لظباء النصر حالب» ولطيتب الك کر 

وتقارب العسكران حتى أن الطلائع تتواجه وتتجابه» ورجال اليزك تتناجى 
وحار تأملهم وخار تأميلهم» وجعفل رألهم ورتع رعيلهم» وذلك بما قدره الله من 
حرطن ا ا ق رقامة بالمدرل وسقي عاق لمان واه فده 
حياته على الكدرء فعاد إلى الموصل فى محفة ورجا أن يتبدل ما ألم به من ثقل ألم 
بخفة» وقهقر عماد الدين راجعا ومن وثق به من أشياعه فاجعاء وتضرع صاحب 
ماردين وتدرع› وتشفع بالأمراء والأكابر وخضع»› > حتى وقع عنه الرضا وصفح له عما 
مضى» وأجرى على القاعدة السلطانية معه . وكان قد ضاق به الفضاء الرحب لولا 
e‏ و سعه» ورأى اد الدين أن الوم 0-00 واستكانوا 5 راعو الها 0 
وات لاك العادل لخبر بوصول ابن أخيه الك لشاف إلى لد اق سر 


۳۲ 


رجب إلى الرقة وتسلمها فى العشرين منه وكانت اليد البيضاء فيها للملك الظافر 
على ما ذكر عنه. ثم رحل وتملك بلد الخابور جميعه وعاد كل من عصاه من مقطعيه 
مطيعه» وجاء إلى نصيبين ونزل بظاهرها وشرع فى ضم ذخائرهاء فجاءت الرسلٍ 
العمادية فى طلب الصلح وأسفر ليل الحرب ب بسنى السلم عن الصبح و ودار 
وكان صاحبه دار مع القوم وما دارى» فبسط عذره» وقبض ذعره» وأتاه خبر وفاة 
صاحب الموصل وتسليم بلده من بعده إلى نور الدين رسلان شاه ولده وجرى بينه 
ويد كيجيو ا ا OSE E‏ ا ا 
وعلى تأخره عنهم عاتبوه» وأن كل صاحب حصن قد ضبط موضعه. وانتظر مطلعه 

فإنه ردقي خاي كم الغررت الوزار ضارعا كلم بصو بإيالته لخلاط ولم يروه 
كفوا لتلك الهندى, ثم أشرف العادل على خلاط فوجد أهلها قد كملوا الاختياطء 
ورأى أن البرد يشتد وأمد الحصر بمتد» فعاد إلى حران والرها وأعرض تن مخالطة 
خلاط وتأخرإلى الربيع أمرها: ) 


فصل فى المعنى أنشاته إلى ا العريز 
فى اخر رجب عن الملك الأفضل 

لا شك فى إحاطة العلم الأشرف بحال الذين حالوا عن الاتصاف بالإنصاف 
ومردوا ومرو اأخللاف الخلاف,» وعادوا عن خلق التلافى إلى الإتلااف, وبددوا بالانتظام 
فى سلك الغدر شمل الائتلاف» ونكثوا بعد أيمانهم حتى قيل كفروا بعد إيمانهم, 
وباؤوا فى بغيهم بغيهم, وأبدوا قوتهم فى وهيهم وعزموا.أنهم إذا عزموا نالوا فرصةء 
aT‏ ل ا 
حر ا واعتزوا et‏ وأصيبوا إذا ا ضا وابصارهم» 
ودخلوا فى دائرة السوء وخرجوا من ديارهم . 

واجتمع صاحب الموصل وأخوه صاحب سنجار وصاحب ماردين وحسدوا 
e‏ وما ES‏ 1 الشيطان 0 0 
e‏ الام راا ا لبق سف بالوفاق الحافل الاقاويي n‏ 
خواصه وذوى استخلاصه» لم ينتظم عسکره» ولم ينضم إليه معشره» ولم يصف 
لدفع الشوائب وردع النوائب مورده ومصدره. فلما عرف نكرهم وعلم فى مكرهم 


۳ 


وتوافد إليه بنو أخيه. فى الجنود وتو افوا نجدة ساعدت بالسعود. وأمد الاخ المللى الظاهر 
من .حتلب بالا مداد المتظاهرة والأنصار المتناصرة».وندب 0 أخأه الظاقر ششترا 
وأنهضه» وسار معه عسكره الذى بد مشق عرضه» .وسمع الآخ الملك العزيز خبر القوم 
وأنهم من حول ورد الردى على الحوم»ء فأخرج المضارب وأبرزهاء وأنفق فى العسا كر 
وشيد عاك وذ كرهية النسيلة فإقرها وز قي كه ال راوزو و اقب عل 
ذخبيرة الفضبيلة:فِأحرزهاء وتحرت السواكن» وثارت الكوامن» وهاجت الأقطارء 
راجت البحار»: وشابت الأكدان واصايت الأقداره واظهر الله قبل الاجسماع معجر 
لأس اع ميات وكير سي E‏ روعي ريه المعاك بحص بن داك 
الثبات أجنحة الثبات» وشغل كلا منهم بوياله وياله» وحطه من يفاع اعتلائه إلى 
وش اعتلاله» وأعادهم على أعقابهم ناكصين, وبعقابهم ناكسين وفى ارائهم 
وارابهم ناقصين . وأظهر الله فى كل واحد من أعداد الأعداء آية للعادة خارقةء وقدرة 
لآقدار الأولياء للسعادة خالقة» وقتلهم وما قاتلوا وقابلهم وما قابلواء وغادر الغادرين 
عيرة الور وعظة للمتفكرين . وعلم صاحب ماردين أنه أخطأ وما أصاب» فأبان 
عن ندمه وأناب» وتعرض للعفو عنه وتضرع» وتشفع بالأمراء فى أمره وتذرع»› فأبديت 
له صفحة الصفح وعناوت e‏ عادية الخسر عادة الربح› وأجرى على القاعدة 
المستقرة له فى عهد الوا 1 الوا له عليه» فرضوا بما فرضوه من الطاعة وثابوا إليه» 
وكان الأخ الملك الظافر خضر قد وصل إلى الفرات حين حكم الله جموع أولئك 
الشات غر الي سروج يوم السبت ثامن رجب وقلب العدو من الفتح الذى وجب 
وجب» وفتحها يوم الأحد ضحوة» وجاءت هذه المنحة من الله حظوة 0 الملك 
العاذل: العا كر إلى الرقة لاسترجاع وديعتها ال وله سر كات اسي ر العبيد 
على طاعة المواقف المقدسة وبيمن الائتمار بأوامرها. وسفور الوجوه لمواجهة et‏ 
وما السعادة إلا لمن شملته سعودهاء وما الجد إلا لمن وصله جودهاء وما الكرامة إلا لمن 
كرمت عنده بالوفاء عهودهاء وما العصمة إلا لمن لزمت فى حمده النعماء عقودها. 


ذكر سيف الإسلام باليمن 
ا تة للا ظههر الد سي الامو ن بن ارب 
السلطات» وهو هناك سلطان عظيم الان سول على جميع البلدان» مختص فى 
مكانه بالإمكان» وكان قد وصل ولده مع الحاج قبل وفاة السلطان بأيام فلم يظفر برام 
ووصل كتابه إلى أخيه» وهو غير عالم بتوفيه . فلما استقر الملك الأفضل على سرير أبيه 
كناتب”عمه سیف لاسلا بغمه) وهم فى كتابه بما كتب الله من همه والكتاب 
بإنشائى عن الملك الأفضل يشتمل على شرح ما ألم» وخص به الرزء وعم . 


٤ 


وهذا كتاب يشتمل على سيرته وكتبته جميعه وهو: صدرت هذه المكاتبة 
معربة عن النبأ العظيم» والخطب الجسيم› والرزء العميم» والحادث الأليم» والكارث 
المقعد المقيم » والنائب الباغت» والمصاب الساحت» والفجيعنة الفاجية» والنكبة 
الناكية» والطارقة الطارية» والملمة المؤلمة والبلية البارية» والواقعة الرائعة» والصدمة 
الصادعة» والحدمة اللافحة» والروعة القادحة» والغمة التى غامت بها الأيام» وغم لها 
الآنام» واعتل منها الإسلام» واختل النظام. فقد عدمت المطالع ضياءها والمشارع 
صفاءها :والشغور سدادها والأمور.سدادها والعيون قرتهاءوالنفوس قرازهاء والقلويب 
ثباتها والجفون غرارهاء والأيدى أيدها والوجوه سفورهاء والصدور انشراحهاء 
والأسرار سرورهاء 7 :وضلت العلياء محجتهاء واهتدى 
الضلال إلى الهدىء وأقوى نادى الندى» وأقفرت مغاتئ. الغنى) واكفهيرت جال 
السنى؛ وأمرت مجانى المنى» وخفيت مناهج المناجح» وعطلت مناهل المنائح» 
وعميت مذاهب المواهب» وأظلمت مطالع المطالب» وارنجت أبواب الفتوح» ودجت 
أضواء الوضوح» ودرست معالم المعالى» وطمست زواهر الليالى› واضطربت الدهماءء» 
واضطرمت:الداهياءء وبطلت بمؤاسغ احق وأيهمت مظالم الخلقة وانقطعت. مسالك 
الجهاد» وتفجعت مالك البلاد» وأخلفت عدات:الأعداء على الأعداءء وانكسفت 
أنوار آمال الأولياء وذلك بها أجراه الله من قضائه المحتوم وأظهره من سر قدره المكتوم 
بمصاب مولانا الملك الناصر روح الله روحه» وروض فى جنان رضوانه وغرفات غفرانه 
ضريحه» فقد عظم الخطب وجل» وجل عرى الجلد حين حل» وثلم غرب الصبر وفل» 
وأجرى غرب الدموع وأزكئ كرب الضلوع» وبت حبل اللاجين » وشت شمل 
الراجين» وأعلمنا أن الدنيا الدنية حبالهارثاث» وخباؤها غثاث» وعقودها لكات 
وسهولها أوعاث» وقصورها أجداث» وسرورها غرور ومواهبها أحداث» وسكونها 
قلق» وأمنها فرق».وصحتها سقم» وأملها ألم» وغبطتها ندم» ووجودها عدم, وبقاؤها 
فناء» ونعيمها بلاءء وراحتها عناء» وملكها هلك» وسترها هتك» وأخذها ترك» 
وسلمها حرب وصلحها فتك» ووفاؤها غدرء ووفاقها مکر» وعرفها نكرء ووصلها 
هجر وخيرها شر» ونفعها ضرء وجبرها كسرء ومتاعها قليل» وباعها فى التطاول 
طويل») وما لعثارها مقيل» ولا فى ظلها مقيلء ولا إرب فيها لأريب» ولا الباب فيها 
للبيب» فإن ظلها قالص» وفضلها ناقص» وعمرها قصيرء وغنيها فقير» وريها جرع ؛ 
وزيها خدع, وحليها عطل؛ وسعيها زلل» وإجداؤها أجداب» وإعطاؤها أعطاب» 
وإصباحها إظلام» وأرغابها إرغام» وربحها خسار» وجرحها جبارء زا إعسار» 
وخصبها إمحال» وحبها محال» وعمارتها شعث» وشيمتها عيث وعبث» وترابها 


0 


Es E ين ادا تاج للقدا‎ e 


اتيا لسفي> الاغخرة : من الأزواد ومن فظر إليهنا بعين القلى, وعرف إنها دار البلاء 
والبلى» وتقوى فيههما بالتبقوى» ود فى الإعراض عن جدواه للفوز يوم لمر 
بالجدوی . 


ولقد كان الساطان السعيد قدس لل روحه بحقيقتها عارنولطريقعها عازن 
ل ا 211101 e‏ 
وما طغى # ونهى النفس عن الهوئ » فإن الجنة هي المأوى 4 [النازعات: ا 
ا[ وقف حياته على إحياء معالم 'التهندى والإعلان بشعار التقى› وإعلاء منار 
الجهاد وإشاعة سنن العدل والإحسان فى البلاد والعباد» وإفاضة سجال الفضل 
والإفضال» حتى كفل جوده بفيض أرزاق ووفى بنجح الآمال» وأخلص لله عمله» ولا 
ملك ملكا ولا تمول مالا إلا فى سبيل الله أنفقه وبذله» وكان كما قال النبى عله : 
«من كان لله كان الله له)».فلا جرم أذل الله له الملوك الأغزة ووهب لأعطاف الدولة 
للتباهى بملكه الهزةع وملكه الأقاليم والأمصار» وأجرى بإقداره الأقدار» فأزال عن 
e‏ الشريعة الأكداة وعطل البدعة عصر والَيِمُن والشام» وقمع أعنداء الإسلام 
ومد الله فى عمره حتى بلغ المراد» وفتح البلاد ووفى فى حق الجهاد الجد والاجتهاد» 
وقدر على ما أعجر عنه الملوك ونهج فى نصرة الدين نهجا أعو رمن نقبئله فته الستلوك› 
معاقد معاقلها وطال بحقه على باطلهاء وأقصى عن المشحك الأقصى مدنسيه» وأزال 
عنه یدیئ غاصبية» وأصرخ الصخرة المطهرة وطهرها من الأرجاس» وأبعد عنها أجناس 
الأنجاس» وقهر الكفر وخذله؛ ونضر الإيمان وأخذ له» وأحياللكرم كل سنة حسنة» 
الجوامح» ودانت ودنت له الممالكالقاصية» وأذعنت أذعنت لحكمه الأمانى العاصية: 
وملكت القلوت والقبول مهابته ومحبته» وعمت الخواص والعوام عارفته وعاطفته» 
نفدت فى الشرق والغرب مراسمه» وقامت بالحمد والشكر مو اسمه» ووفت بأمل 
اللا والقاصى والطائع والعاصى مکازمه» وأسعده اللمتوامهله حتى حمق فى ذويه 
انيد بف OA‏ مووي DEE‏ 
الفطرة» 0 د 00 ل و 
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فو فزني لطات) ييف ا سعد المعو ضار حا بغر لفكي التشيقيو رما كان 
أبهج الأيام بأيامنه » والأعصار بمزاينه» والأمصار بمخاسنه» والإسلام بسلطانه» والاقاق 
ينلد بان و كان" ی تالواقم چا يورك و ااا ا جردو كقاد 
فقد الصباح فلا سنئ» ودفن السماح فلا جندى” ولا جنى» وغاض البحر فلا غنى وهو 
الطود فلا ثبات» وذوى الروض فلا بات ووه الركن ا اة والعنهي الي قاد 
جدد» وغلب الكمد فلا جلد وعزالعزاء فلا عز ولا قوة TT‏ اله 
راجعون ولأمره تابعون ولحكمه طائعون» لا راد لإرادته» ولا صاد لمشيئته؛ ولا صادف 
امدق كفنافت لولم ننه انس ولق NOS‏ از لذت اوقيري: 
والمنابع تغور» والصنائع تبورء والأحوال تحول» والأهوال تهول» وأضواء المعارف لا 
تضىء» وأفياء العواطف لا تفىء» وزهر السماء لا تشرق» وأزهار الروض لا تؤنق» 
ومعاقد الإسلام تهى» ومياه من ااا لان الله تدارك الأرماق بألطافهع 
ونا فى الأمال بإسعافهع وجلا وجه النعمى من خلال البؤس» وأهدى البشر بعد 
العسووى زان ل لمكي شود" E‏ نو حوس لاد E‏ الس الم اكد 
وأرشد المقاصد وأثبت القواعد من استمرارها على الالتكام» واستقرارها فى النظام» 
واستدرارها بأفاويق الوفاق» وإهلال بدورها غب المحاق» وطلوع شموسها من الافاق» 
وارتفاع فروعها فى سماء السموء وامتداد أصولها فى منابت النموء وانفتاح أحداقها 
النواظر عن نور الأبصارء وانفتاق حدائقها النواضر عن نوار الأزهار» حتى اجتمعت 
الكلمة المتفرقة واتحدت» وانتظمت الإلفة المتبددة وتأكدت وسكنت القلوب الراجفة 
الا نكيف SS‏ 
الراجمة والأفكار المنقسمة» وزاد الرونق؛ وزال الرنق» وانجلى الغسق» ومجلى الفلة 
واستقامت الأمور» واستنامت إلى حفظها الثغور» ووصلت الكتب العزيزية والظاهرية 
من مصر وحلب بكل ما أنجح الإرب ووصل السبب ومرى در النصر وحلب» وبكل ما 
أظهر القوة وقوى الظهرء وشد الإزر» وأمر الأمر» وسر السر» ونصر الحق وحقق النصر 
من الموافقة والموافاة والموالاة القاضية من الجدة المنجدة بالموالاة» والمتابعة والمشايعة فى 
كل أمر یبرم» وکل حكم یحکم» وکل عزم فى قمع العدا يصمم» وکل عقد فى نصر 
الهدى يلزم ويتمم . ) 

ووصل المولى الملك العادل فتولى أمر الملوك بكل ما وافق إيشاره» وأشاع على 
غ ريسم الم قال شعاره ورفع مناره» وأخلى من كل شاغل باله ورفه اسراره» 
وأراح أفكاره» وما فى الجماعة إلا من خطب الجمعية وخطب فى | لجمع» وأعرض عن 
الهوى للحق المتبع» فالكلمة متحدة وإن كانت الأنفس متعددة» وما أخلقت هذه 


(م؟؟ - صلاح الدين ) PPV‏ 


الدولة بل استمرت على تجدد الأيام متجددة» وإنما أشفقت فى حال الصدمة الأولى 
وبدء الرزية الطولى على بيت الله المقدس» ومن غدر الفرح بقصدها فإن الغدر شيمة 
لهم فى الأنفس» فوقى الله شرهم» ودفع مكرهم» وأوهى أمرهم» ولم يزل من قلوبهم 
الرعب» ولم يؤثروا على الصلح الحرب» بل طلبوا بقاء السلامة بإبقاء السلم» وخطبوا 

حادق فى اا ا ل ا ةريره اتوك و 


e 
ت لإصلاح تلك الولايات‎ EE Clea ay, 
وإخرا 1 س شقاشق الهادرين بالأرجاف من أهل الشمات» ليؤذن بهيبةالأسد جمع‎ 


E‏ لهات وليعيد إلى الأنس شارد الولى الراشد» ويرد بالبأس مكايد الحاسد 
الماشدء واطميد لله الذى انجد الأمن وقد غرت الخافة» وأنزل الرافة وقد فيعات الآفة) 

بقى الإسلام يعزه والكفبر بذله؛:وثبت قواغب الملك الناصرئ بجمغ شمل أهله: 
حي بهم نشي إحسان وعدا شيت إقضاه وفضله» وش دوا إقبال ا مجلس 
السامى دوام إقبالهم» .ونظام أحوالهم» وی E E‏ 


ذكر ماافترضها للك الأفضل من خدمة دار الخلافة المعظمة 
واد سر سيم ا ا رت سنايا 

ولااستقرالملك الأفضل بدمشق فى مقام والده» وشفع طارف ASL‏ 
wS‏ وأكرم نسبه بكرم حسبه» بدأ بالأهم الأفرض ¢ 
والأتم الأمحضء فقدم إلى الديوان العزيز النبوى تجابين بالكتب» وأنهى الحال فيما ألم 
والب تا e‏ الى جل اسا 
وموقف الجلالة» وأصحبه عدة والده ف فى الغزاة» وان لقاء العداء» وسيفه ودرعه 
وحصانه» وأضاف إلى ذلك من الهدا يا والتحف TT‏ 
وإمكانه فما تهيأ مسير الرسول E‏ 

من الهدايا الفاخرة وحتى كاتب مصر وحلب وأعلم بمسير رسوله ره 
انفرد ادا و ل و موه لعي 
لار ادرو مهي راان ورل اله عندة لين رام ي ا لكب 
وتحريرهاء وتقريب المقاصد ا ) 


فصل من الكتاب إل الديران 0 الدعاء 


أصدر العيد هذه الخدمة وصذره مشروح بالولاء» وقلبه يعفر ر E‏ ا 


۸ 


مرفوعة لعن الات اوهل بالك غا ولسانه ناطق يك “التعماء و جنانه ا 
المهابة والحبة عن الخوف والرجاء» وطرفه مغض من الحياء» ووجهه مقبل نحو قبلة 
الاسعحداء) وهمته فى العبودية فارعة ذروة العلاء؛ وهو.للأارض مقبل» وار 
متقبل ع وبالطاعة مائل» وللاستظاعة باذل» وللجهد والإخلاص» عارض ضارع» وفجر 
فحخره من الصحة المناصحة صادق صادع» وهو يحت با قدمه من الموات» وأسلفه من 
الاد مات“ وذخرة ذخر الأقوا ت لهذه الأوقات» واتخذه عصمة من الات وعوده من 
الطارقات» وعادة عند | اللات وعمدة لل الخطوب انلكا رثات ET‏ لض 
الحادثات» ومؤلفا للشمل عند شمول الشتات وعروة للاعتصام بها فى أزمن الا “مات 
سر تاجف الاي واوا لجراح المضيبات» ولا خفاء بما أخافهع رقاص تمس بحر ابرح 
وضافه وأغاض نطافه. وعاق أوان رجاء جنى النجاح قطافه؛ لولا أن ال دار كه فاه 
وأولاه ألطافه فإنه دهمه ما هدمه وفجأه ما فجعه» وبغته من الرزء ما صد عنه العيش 
وصدعه» ونابه ما رابه» و جرعة مصابةه صابه» ووافاه من وفأة والده را كدر 
واقتر لبوك انسح O‏ راجا حلي إن 
العطل ع وتخلاو ن النهل والعلل» وأذهب بهجة الأيام) وأشمت الكفر بالإسلام وسر 
الشرك منه ما ساء التوحيد» وقزب من إشفاق القلوب وإشفاء الكروب البعيد» وعطل 
الجهاد وأراح الحديدء وشب حقود العداة على أنها ما شبت إلا لتخمد» وشام حدود 
العقاة على انها ما ست هد لتغسد» وهذا ادت ارجف المرجفون بحديثةع واثاروا 
0 ل ا 001 ل النفاق رؤوسهم من 
لمرو الوثقي ؛ مستلشما بن عدد آيامها ومد« إتعامها بالدر اوی الارتی» فإ لا 
يحتفل بحفول أخلاق أهل الخللاف» ولا يتتحلحل طود حجاه الراسى وحصاه الراسخ 

لعواصف ذوى أ الإحجاف» وقد أحاطت العلوم الشريفة متخد ها الله بال الوالد السعيد 
اليد السديد» المبير للشرك ال > لم يزل أيام حياتهع وی ساعة وفاته» مستقيما 
- له 0 
ل ومس در الهادية, ولک 1 ا حرس دعاة ل 
لي ل ولم 3 


NN,‏ مو دماء 57 N‏ وأقام بها منار الإسلاء سينا ا عن 


۳۳۹ 


أعوادها أنابيب وأسعرها من كماة الوغى وحماة الورى بمساعير وأنجدها بضوامره 
ضوامن الظافر بمضاميرء وهذه فتوحه تفوح بنشر النصر وتضوع» وعقوده تروق فى 
سلك الملك وتروع» ومصر بل الأمصار باجتهاده فى الجهاد شاهدة والأنجاد والأغوار فى 

نظر عزمه واحدة» والبيت المقدس من فتوحاته؛ والملك العقيم من نتائج عزماته» 
وتوفره على العبودية لمالك رقه سيدنا أمير المؤمنين أوفر حسناته» وکل ذلك فى طاعته 
ود کاته» وما زال ظاهرا على العداء عر للهدى» معليا معالم العلى» 
ee‏ حو العكين ج ا هان الشرع ارود مديما بأعباء الطاعة بقدر الطاقة 
نهوضه»» e‏ الشرع وفروضه» مديا بأعباء الطاعة بقدر الطاقة 
نهوضه» وهو الذى ملك ملوك الشرك وغل أعناقهاء وأسر طواغيت الكفر وشد 
وثاقهاء وقمع عبدة الصلبان وقصم أصلابهاء وجمع كلمة الإيمان وعصم جنابهاء 
ونظم أسبابها وسد الثغور» وسدد الأمورء وأذل للدار العزيزة كل عدوء وأخذ لها على 
يد كل ذى عتو» واستمرت على الأيام مساعيه فى الخدمة ناجحة» ومعانيه على 
موازين الموازين راجحة» وسيرته حسنة وحسناته سائرة» ومحاسنه ظاهرة» وسريرته 
ما هوطق الله اداد وراه على الوقاء والفيودية والعادة و ق :رودل فص 
من آرائه ارابه وقدم بين يديه أعماله الصالحة ووفاه حسابه» وقبض وعدله مبسوط› 
وأمره محوطهء وورزه محطوط» وعمله بالصلاح منوطع وأمله بالنجاح مشروط» 
وطلكة خشف اندرو كدر جه RA Cbg‏ مهذبة والمراتب مرتبة» والأسباب 
محكمة والأحكام مسببة» واللأحوال حالية» والأعمال راضية» والمصالح مصونة» 
والمناجح مضمونة» والرعية مرعيةء والعوائد.مرضية» والقواعد متأثلة» والمقاصد 
متحصلة» والثخور مسدودة؛ والخطوب مصدودة» وأصول الدولة ثابتة» وفروع الدوحة 
نابتة» وما ترك أمرا بعده غيرمستقيم ولا نهجا غير قويم؛ ولا خلف لمن خلفه ما يحتاج 
إلى تقريبه وتقريره» ولا أبقى لمن بقى له ما يفتقر إلى ترتيبه وتدبيره» وما خرج من 
الدنيا إلا وهو فى حكم الطاعة الإمامية داخل» وبمتجرها الرابح إلى دار المقامة راحل» 
ولم تكن له وصية إلا بالاستمرار على جادتهاء والاستكثار من ماذتهاء والاستسعاد 
بسعادتهاء والاستعداد لعبادتهاء والاستجارة بظلالها والاستنارة بجلالهاء والاستعاذة 
بفضلها والاستزادة من أفضالهاء وما بنيت القواعد إلا على أساس وصاياه» ولا 
اما e E‏ إلا ما أكده. 
واقتفيت آثاره» واجتليت أنواره» واتبع إيثاره» وائتمرت فى ائتمار الأوامر 
الشريفة أوامره» ومن كان فى نصرة الدولة الإمامية الناصرية فإن الله ناصره» وما يفتخر 
اليك الا يا ونه فى وا من الفخار» وبعثه من آلائها الغزار» ونعشه برفعه من 


£. 


العثار» وعرفه بعرفه المبر المبار» ولا يتسم بالملك إلا من يتسامى بأنه لها مملوك, ولا 
يوصل إلى السعادة الأبدية إلا مسلك إلى رضاها مسلوك؛ ولعن مضى الوالد على 
طاعة إمامه» فالمماليك أولاده وأخوه فى مقامه» والأمر فى كل مكان بالأمن والسكون 
جار على نظامه» والكفر مفلول الغرب» مخذول الحزب» مجبول على الرعب» مغلول 
بقيد السلم:عن الجرب؛ فإن الله أجرئ المشركين مع كثرتهم على حكم'القلة وخصهم 
لإبقاء عزة الشغور الإسلامية بالذلة» وقد استمرت الحال إلى الان على الهدنة وهم لا 
يؤمنون إذا أحسوا بالمكنة» فإن الغدر فى طباعهم مركوز» والسوء فى غرائزهم مغروز, 
والعبد آخذ بالحزم» عائذ بتأييد الله فى العزم متيقظ لخوف غدرهم» متحفظ من مكر 
مكرهم» مستعد بكل إمكان؛ مستجد كل ما يفتقر إليه من نجدة وقوة بكل مكان» 
N EI‏ فى الو نا حيس تر وميد وجدا ليه متا 
بنك ووو ا لفون ا كد ها ادا قر و و ا د الراك الأ ا 
والسوابق الحميدة» والشوافع المقبولة» والذرائع الموصولة» موقن أن الرعاية تدركه» وأن 
العناية تملكه. وأن اختصاصه بفضيلة المائة القديمة يجد له فضل الاختصاص» وأن 
فاع ام مد والإإخللاص تفتح له باب الأ حماد والاستخلاص . ش 

ولا قصر رجاءه على طوله بذلك الطول وأنه يزداد بما يزدان به من الاصطفاء 
ااا جا زت اروا عو ا ا ی د او ا 
بالخدمة الشريفة وإنهاء حاله» والانتهاء إلى مناجح آماله» والسفارة فيما يسفر عن 

صبح المراشد» وجح المقاصد ونصح العقائد» وشرح الأحوال فى المصادر والموارد؛ وأن 
بالا غه وصية بالإبلاغ» ملية بإشباع القول فى اعتفاء الطول الملى بالأسباغ» وقد فاوضه 
تاره اهدي اسا رة وا دغه راتا بافى لدان ارد 
دارة غزيرة» سارة أولياءها وبإحياء موات مبواتها E‏ ا 

ا 

كان وقد دار سيو لهات موقوفا عزمه فى الأعداء بإدناء الآجال وفى 
الأولياء بإجراء الأرزاق» وما عقر فى سبيل الله فرس أو جرح إلا وعوض مالكه بمثله» 
وزاده من فضله» وحسب ما وهبه من الخيل العراب وال كاديش الجياد؛ للحاضرين معه 
فى صف الجهاد مدة ثلاث سنين مذ نزل الفرح على عكاء فى رجب سنة خمس 
وثمانين إلى يوم انفصالهم بالسلم فى شعبان سنة ثمان وثمانين» فكان تقديره اثنى 
عشر ألف رأس من حصان وحجرء وأكديش طمر وذلك غير ما أطلقه من المال فى 
أثمان الخيل المصابة فى القتال» ولم يكن له فرس يركبه إلا وهو موهوب أو موعود به» 


اعم 


وصاحبه ملازم فى طلبه» وما حضر اللقاء | إلا استشعا, ر فرسا فركبه وهجر جياده فإذا نزل 
حاءِ ضاحبه فأاستعاده فكلهم رک خیله ».و يطلب خيره» بوط ا 
وسر فن الاد اهاد و كان لا بل a‏ كالكتتان 
5 والصوف وكسوته يخرجها فى إسداء المعروف».وكانت محاضره مصونة من 

لحظر» وخلواته مقدسة بالطهر» ومجالسه منزهة من الهزء والهزل» ومحافله حافلة 
0 لظا رودا سين له قل oa‏ ماقا 
ل ويلين المتؤمتن a‏ ؛.ويؤثر سماع الحديث بالأسانيدء 
00 لعلماء عنده فى لغلم الشبرعى ١‏ ل : كان لداومية مة الكلام مع الفقهاء 

كة القضاة فى 0 الشرعية والأسباب المرضية والأدلة 

اي بكر ايك ا ب e‏ أخ من 
الإخوان» وكان حليما مقيلا للعثرات متجاوزا عن الهفوات» نقيا تقياء وفيا صفياء 
يغضى ولا يغضبء ويبشر ولا يتقطب؛ مر ير لاي لج انم 
ولا خیب آملا. ظ 

ومن جملة مناقبه أنه تأخر عنه فى بعض سفراته الأمير ابوت ن کان ا 
بعهماته» فلما ول ماله عن سين تتخلفة وما الا وه عرق موقفة ع فد کو ال ماه 
جوا وألحوا وضنوا بإطلاقه وشحوا. فأحضروا غرماءه وتقبل بالدين وتكفل بالعين» 
وأمرنى. بأن أحيلهم على مصر فتحسبتها وهى اثنا عشر ألف دينار+مصرية و كسسنع 
فقدم نوابه وفاءها على الحمل لما عرقوا فيه من بغض صون المال وحب البذل للفضل . 

ولا كنا بالقدس فى ستة ثمان وثمانين كتب إليه سيف الدولة بن منقذ من 
مصر وهو بها نائبة» وقد وضحت فى الكفاية مذاهبه إن واحدا ضمن معاملة بمبلغ 
فاستنض منها ألفى دينار وتسحب» وربما وصل إلى الياب وتحيل وتمحل وخيل 
وكالنى هاه إلن الساهاة حو خوره ان انرس على حابن وهال ءانه E‏ 
فقال: قل له إن ابن منقذ يطلبك فاجهد أن لا تقع فى عينه. فعجبنا من حلمه وكرمه 
بعد أن قلنا قدم الرجل بقدمه إلى حيته . - : ا 

وما أذكره له فى أول سفرى معه إلى مصر سنة اثنتين وسبعين» ووردت بها من 
فضله العذب المعين أنه حوسب صاحب :ديوانه عما تولاه فى el‏ ال 
الحساب عليه سبعين ألف دينار باقية عليه فما طلبها ولا ذكرهاء وأراه كأنه ما عرفها 
على أن صاحب الديوان ما أنكرهاء وكان برضيو نين اعمال عا بحم عت متدرا 
ويحصل عذبا حلواء وكله يخرج فى الجود والمجهاد, ورعاية الوفاد والقصادء ثم لم 
يرض لصاحب ديوانه المذكور بالعطلة» ولم ير انزواءه فى بيت العزلة» فولاه ديوان 
جيشه وأولاه ما دنت له به مجانى جاهه وعيشه.. 

وا كنا تظاهر ختراق :فى م دی ديرا والمساكين» 


عم 


وكتب إلى نوابه فى الولايات بإخراج الصدقات» وقال لى + اكتب إلى الصفى بدمشق 
أن ل TT‏ : الذهب الذى عنده 0 قال: 
رح لصي الك وس ل 0 
ا امد ا 0 0 
ال E‏ ا 00 
تجده ميسرة فعينت لكل اسم قسما وعنيت بهم خلقا منى ورسما فبلغ أربعمائة دينار 
ف ا اه باه لم د 
EY‏ وكات ل وأر اب الطاب ولاشون لين ا والذا هبول فی 
فاكتب لهم توقيعات متوقعاتهم؛ وأنتهى. فى الإملامهاءة اناتوم لمجريها 
لحبب ب سبي ال ld‏ 
للمهمات بكفايتى» وكان يأمرنى بإجابة كتب الملوك وأصحاب الأطراف عن كتبهم 
الحوادث المتحددة» والتواعث المتمهدة» فإذا قلت له: بماذا SÎ‏ أخطب؟ 
فتقول "ابلط اعرف يعدي اند كرو جاننا ميرد . فاكتب من عتلاى بالإجابة 
وتوافق منه الإصابة . فقد كنت مطلعا على سره مضطلعا بأمتره ما یخفی عنى مراده 
وأنا أتيقن لمن ولاؤه ووداده» E‏ مداناة الأغراض ومذاواأة ة الأمراض وموازنة الجواهر 
والأعراض» والتمييز بين أهل القبول وأهل الإعراض» فكم اسل تلح بيدا وب ل 
عاداه» ور لاا E‏ 
وكان يغضب للكبائر ولا يغضى عن الصغائر» ويرشد 5 الب وعد الى 
الرشاد» ويسدد الأمر ويأمر بالسداد» فكان مماليكه وخواصه بل أمراؤه وأجناده عقن 
من الزهاد والعباد . ) 0 
وى يوم لى دواة الفضة محلاةء فانكر حل الحلية و ادعى حظر القدة. ۽ فقلت 
er‏ 


فى الكفايم؟ فدواء دوات تى أبجع, ومدد مدادى أنفع, ويراع براعتی القفين اضر 
وسلاح قلمى أجذ وأحد وأفتك وأقل» ذا سحب و العساكر الإسلامية إلا 
بقلمى» ولا تفرقت جموع الكفرإلا بكلمها من جوامع كلمى » فققال: ما هذا ال 
ولا يعيد تحربما إلى تحليل. ۽ حتى_قلت له :.إن الشيخ أ خ أبا محمد والد الإمام أبى المعالى 
قد ذكر وجھا فی جوازه ونحن e,‏ ل 
ثم لم أكتب بعدها عنده إلا من دواة الشبه وتجنبت طرق | 0 الخلاة مخلاة, 
وعادت الشبهية مجتباة مجتناة» e el,‏ ت الخمس فى أوائل 
اهال على دوف ای و ا لك ا 
يؤخرله صلاة من ساعة إلى ساعة. 

وكان له إمام راتب ملازم مواظب» فإن غاب یوما صلی به من حضره من آهل 
العلم؛ إذا عرفه متقيا متجنيا الإئم» وكفت لملازمتى إياه يقدمنى إماما فى الصلوات» 
ومستشارا فى المشورات» وكان د اتن E‏ وينفق من حل المال وطيبه» 
ویجود بالوجود وبالعدوم فی الحال رجاء الوجود فما تتجدد جدة إلا ويستوعبها إنجاز 
الوعود ول وت الى لى المنجم مصغياء ولم يزل لقوله ملغياء فما عنده منجا لمن جاء 
NE‏ مولا شرل كلت ناتيت “فلا تفضثل یوما على يوم ولا زمانا على زمان 
إلا بتفضيل الشرع واستقصاء الدين فى كل قاص ودان» ولا يتعيف ولا يتطير ولا يعين 
وقتا ولا يتخير» بل إذا عزم توكل على الله» وأقبل على محكم أمره وأعرض عن مظان 
الاشتباه» فكم فل سفه ذى الفلسفة» ودل بمعروفه على المعرفة» وما زال ناصرا للتوحيد 
قاهرا - جمع أهلٍ البدع بالتبديد» مستجليا سنى السنة» مستحليا جنى الجنة» .شافعى 
ا ا له-معقولا ومسنموعاء يدنى أهل التنزيه ويقصى أهل 
التشبيه» ويديم استفادة فقه الفقيه» واستزادة نباهة النبيه» ووجاهة الوجيه. فالعالمون 
فى عدله والعالمون فى فضله»ء والبلاد فى أمنه والعباد د فی منه» والبرية فى بر سعيه» 
والإسلام فى حماية حميته» والدين فى إدالة دولته» وشرعة الشريعة صافية بصفائه» 
ومادة المودة له وافية بوفائه» وقامت بعده طريرة طرية» من العار عرية» وببر البرية من 
الشائبات والشائنات برية؛ وبالحرية حرية» وبسرور السر سرية. فقد عزت وفضلت 
وظهرت بعزيزها وأفضلها وظاهرها وفخرت بمفاخرها ورويت بروائهم آثار ماثرهاء 
وتبلجت الآفاق» وتأرجت بحسن تباشيرها وطيب بشائرهاء وبرزت الأرض فى 
أزهارها والسماء فى زواهرها والحمد لله مجرى الأقداز ومصفى الأكدار» ومدبر الليل 
والنهار» ومدبر الإيراد والإصدار وسلم تسليما كثيراء آمين. و 

تم الفتح القدسى , بحمد الله وعونه. 
والحمد لله وحده وصلواته على خير خلقه محمد نبيه 
وآله وصحبه وأزواجه وسلّم تسليما كيرا إلى يوم الدين 


it 


اللو ,: ع !| » 5 
تقديم ess‏ ا SS am 0 e ASS LASERS‏ 
ترجمة العماد الكاتب nee RNS SADE‏ مار ره و أو سوه مارو نه REE‏ 6 
مؤلفاته E, CUNO NELLA AAT EL SEER A‏ 
عصر المؤلف وبيئته حا ESER eR‏ اه مط وا SAIR Aa‏ مل متف عو RE‏ ا 6 
أحوال العالم الإسلامى قبل وأثناء الحروب الصليبية اران عا د SEE‏ 9 
أحوال العالم الإسلامى عشية الحروب الصليبية اس و a aE‏ 
١‏ - المواجهة الصليبية - العربية الإسلامية ل ب ل 
؟ - المقاومة العربية الإسلامية ضد الصليبيين ودورآل زنكى وآل أيوب ا د م 
[مقدمةالمؤلف] a DES E CE‏ ل لي 1 ا 
وولف ا ناح ا نين وی يا نل E NSE GA a‏ 
ذكرماكن بين ملك الإفرحخٌُ وبين القومس من الخلف ون ال ل وأ | CO‏ 
ذكر دخول السلطان صلاح الدين بالعسكر إلى ديار الفرغ SS‏ 1 
ذكر فتح طبرية DCSE DDN E OSI‏ ا ل CE.‏ 
ذ كو الصليك الأعظم والاستيلاء عليه يوم الصاف. RES‏ اومان o‏ 
ذكرفتح حصن طبرية اا O‏ ااا E MALLING CG‏ 
كربا اعحيده فى اس ك الدارية و لاست را عضرت رام رإعطاء بشن الوجرة 
بأعطا o REEDS TEES EE SAS ea‏ 
ذكسر فشتخ عكاء SSS TT‏ ا OF‏ 
ذكر فتح عدة من البلاد ا ا 0ت 
فتح الناصرة وصفورية EE o SMILING OSE SAD as‏ 
فتح فيسارية ا ل 
ف تح نابلس 0 ا EV‏ 
فتح الفولة وغيرها ل ل ل ا 

شح تبنين اند حواري قح ا 2 أل لطيو عا دو يلي طق هما اح و ا لط نا اال و امسو ف اول ور © 
فتح صيداء يوم الأربعاء الحادى والعشرين من جمادى الأولى يوم النزول عليها Rss‏ لالت 
فتح بيروت وكان النزول عليها يوم الخميس ثانى عشرى جمادى الأولى وتسلمها يوم 
الخميس التاسع والعشرين منه ا ا e A NCE‏ 
فتح جبيل يوم الثلاثاء سابع عشرى جمادى الأولى ل ا ب E‏ 
ذكر هلاك القومص ودخول المركيس إلى صور OES.‏ 1 ا IS‏ 
ذكر فتح عسقلان وغزة والداروم والمعاقل التى يأتى ذكرها E. Oa‏ 
يا بيت الله المقدس WN EDS eee‏ 
ذكر كنيسة قمامة جف سلج وى ادق عاك a‏ واي فطلي اب اوقا ERAS‏ الو لال E ١‏ 


E 
وصسفن:المسيمت-المقسك مو دد ممه د ا وو ممم مع مسو و ووم ل عومج مويو ار ا و‎ 
121011011111 OS ذكر يوم الفتح وهو سابع عشسرى رجب‎ 
117010100111111 ذكر حالى فى العود إلى الخدمة ا‎ 
ETE ذكر ما جرت عليه حال الفرع وخروجهم من القدس ور ا ل ار‎ 
ذكر ما أظهره السلطان فى القدس من الحسنات ومحاه من السيئات ا‎ 
SRR وصف الصخرة المعظمة عمرها الله ل‎ 
ذكر محراب داود عليه السلام وغيره من المشاهد الكرام وتبطيل الكنائس وإنشاء‎ 
ENT اتاج ب قن اجا واس 311 1 لمر ولع ونه لسرت‎ ERS المسيسداومن ادمع يو اقلم‎ 
با الرسول ضياء الدين‎ 
لي ا باح الم لوح عم و للخم موا ماه ا‎ OT | 
ان لم و امود ل تي‎ EO عاد الحديث إلى ما جرى بعد فتح القدس‎ 
RE لم مسرن لز لطر وال م جرف‎ e وک ع تلطا ل اتلس علي‎ 
TT NEESER RS eS a 3ك‎ 
E E EE TE ......... ذكر خروج الفرخ للقتتال.‎ 
are a مول ا جا جد لوك وار و لخ‎ OG ١ ذكر مادبروه من الرآى ورأوه من التدبيسر‎ 
E O ذكرفتح حصن هونين ل ا ل‎ 
EY ذكر الحادثة التى تمت على محمود أخى جاولى حتى اسشتهد هو وأصحابه‎ 
EEE ذكر ما جرى بعد نزول السلطان على عكاء بعد عوده من صور‎ 
لمتكي اق نو ولق فر بان كايا‎ SOSA SEES وص ل‎ COS ذکر رسل وردوا فی هذا التاريح‎ 


ذكر وصول أخى تاج الدين أبى بكر حامد من دار الخلافة للرسالة فى العتب على أحداث 
ثقلت. وأحاديث نقلت› ووشايات أثرت وأرثت تت وسعايات فى السلطان عنت › فى 
الأحوال وشعثت وذلك فى شوال. ونحن على حصار صور ونزاع ونزال ذكر السبب فى 


نسخة كتاب جامع للفتح القدسى الأيمن أنشأتها إلى سيف الإسلام أخى السلطان باليمن 
ودخلت سنة أربع وثمانين وخمسمائة وا لا امتح ساسا وام كقك متي افق 1ف ل اله به عار 


ذكر حال الكرك من أول الفتح ا لم ور 1 اما ال مو SD‏ وام سنك DDE‏ 
ذكر مادبرهفى عمارة عكاء وذ نه يها بج توا او و ماسوو و أو أ اول لتقل کا ا اه أ هاب لقي "له كو عد اھ اده ر 


ذكر وصول بهاء الدين قراقوش لتولى عمارة عكاء ال OS‏ ااي ا 
ذكر وصول سلطان الروم قليج أرسلان وغيره من الرسل DSRS‏ وام وف بو وا 


ذكر رحيل السلطان صوب دمشق ان ا ل 
ذكر وصول عماد الدين صاحب سنجار والاجتماع به انتما DS A‏ اده ل e‏ 


ذكر فتح حصن صهيو0....اااثااييييياييياءا اللي أ ف ا يق ب سف د E‏ 
ذكر فتح الحصون المذكورة والرحيل asas‏ ات م لأ عم افو لف سا O‏ 
دكي فف جه نكاس و لر 0 0 SA OS AEA‏ 


۳٤٦ 
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ذكر.عقد الهدنة مع أنطاكية انقح هتعاط وا امون ES‏ ابد م مر ا 
١ :‏ ! 
ذكر وداع عماد الاير وا ا ا ل إلى 


7 
ل سسس ۲ سا الى أذ 
عا اللي 8 يا اوقل وه SEE a E E e‏ هن موحل NR re E RO E aE‏ فل EE ES‏ لد ره 6 IEEE‏ 


ذكر محاصرة صفد وفتحه وإدراك السعى فيه ونجحه A LO A‏ 
كر ما دبره الفر ع فى ت تقوية قلعة كو كب فانعكس عليهم التدبير و ا 


ذكر حصار كوكب وقكحح4هوهاً.........ييي.ييييييي يتاي يريةةةب نيام 200 
"e‏ 09 
5 55 جو 3 5 5 5 م 
2 لسك ”سسس 9 سان 6 سه معافاه مقء عقي 4 مه 6 قمع يوام م فاء م مام aoc‏ 
چ ةا ثم 5 8 


دک وصول رسول دار الخلافة والخطبة لول العهد عة الدين ا نقكسر محمد أبن الإمام 
الناضو لاهن الله اش العباس أحمد اشر الم منين SEARS Sn CNSR‏ 
فل ما كشبحه فى ي الديوان العزيز مع الرسول..... 0 
ذكر خروج السلطان من دمشق قى لأجل شقيف أرنون وما جرى له مع صاحبه ا 
ذكر ما تجدد للسلطان مدة المقام بمرج عيون من الأحوال و وماكان من غزواته ونهضاته, 
ووقعاته فى حرب الفرخٌ والقتال 000 ET OEE‏ 
دک رمات من ع استشهاد عدة: من أمراء العرب و ل مأ e‏ أ نت CER‏ قد ع امه م هاه SRS‏ لاوا لقره 
ذكر مسير الفرع ع إلى عكاء والنزول عليها ورحيل السلطان قُبالتهم إليها E‏ 


ذكر وفعة عت يوم الأربعاء سادس: شعبان ل التو جور ا مو ع الج لفن ف الج SSD‏ 
ذكر وفاة حسام الدين طماك. ...ءا a AS‏ 
ذكر واقعة للعرب »أربت لنا بالأرب EEE A TET e‏ 


ذكر الوقعة الكبرى E ra EE O ED‏ 
دک ر حصة النصرة بعد صحة الكسرة وكيف أدال الله الإسلام وأذال الكفر بتلك ١‏ الكرة. 


ذكر مكاتبة انشاتها إلى بعض الأطراف بشرح مايسره الله فى هذه الوقعة من الألطاف . 


ذكر ما عرض للعسكر بعد ذلك من العذر فصد عن قصد المباكرة لمناجزة أهل الكفر . 


ذكر ما اعتمده السلطان فى استر جاع ما نهب من الفقل واستدراك ما حزب من الخلل. . 
ذكر مجلس عقد ورأى عليه اعتمد وصواب افتقد وقد فقد ميخي سن و ا ا ا 
ذكر الرحيل إلى الخروبة عند خيم الأثقال المضروبة TT‏ 
د کر راف رانب عن Sse‏ 
ذكر ما جرى بعد ذلك من الحوادث وتجدد للعزائم من البواعث ا aa‏ 007 
Ee ™‏ مكو ين سق ORS ER‏ بو عدي لياه مادا 

كر رسالة دار الخلافة E SECA RE ASAR LLORAS SSS Zaz ARAS‏ 
لواو ا رو ابا ا ل لاو 


1۸41 


EN 


رسييو 
ذكر فصل إلى الديوان العزيز واشتمل على مجارى الأحوال.. E O‏ 
ذكر وصول الأسطول المنصور من مصر يوم الغلاثاء سادس عشر ذى القعدة فى المراكب 
المستعدة المستبدة بالبأس والشدة وكانت عدته خمسين شينيا TEE‏ 
ذكر فصول أنشأتها فيها منها فصل اا Ae‏ 
فصل من كتاب ا 0000 
فصل من مكاتبة أخرى ده وام وا لحا تمصي اناما الو لدو د أله ال 0 ف لحا فظوم الما الج ماو جع ا 
ذكر ما اعتمده السلطان من تقوية البلد ونقل الرجال والذخائر والعدد eS‏ 
ذكر حال نشاء القصرغ ب N SS O‏ 
ذكر ما أهداه عز الدين مسعود بن مودود بن زنكى بن اقسنقر صاحب الموصل من النفط 
الأبيض والرمساح والتراس ل رك ا ار ا ا ا 
واكتسشافى شک 2 او ا ار طق حم فياه الوووكه اوجوا و تس نا ا بن ل اال اللي د 1 
ذكر عماد الدين صاحب سنجار وما عزم عليه من تجهيز ولده PP O E‏ 
فكتب إليه السلطان من مكاتبة AREER ESR OSO‏ 
ذكر وصول رسول سلطان العجم OE E N E‏ ل 
خلت هة ست و ماني و حه ما ]اوح عن الو ال اسك 1 
دقر وقعةالرهل 000 
ذكر فتح شقيف أرنون SAGER‏ بز نون ارج او بخ ون ريا و 
ذكر حال عكاء ودخول العوامين إليها ووصول الكتب على أجنحة الطير منها EE‏ 
ذكر ما دبره السلطان عند انحسار الشتاء وانكسار البرد فى الانتهاء EE‏ 1 
ذكر وصول رسول دار الخلافة مع ضياء الدين الشهرزورى فى جواب رسالته ERE‏ 
ذكر مقاتلة الفرع عكاء بالأبراج والإعجاز بها والإزعاج O yy‏ 
ذكر وقوع النار فى أبراج الفرخ الثلاثة واحتراقها وتلف كل ما كان ومن كان فى طباقها 
ذكر فصول أنشاتها من كنب البشائر بالنار اسك ESE‏ وا RANE SR‏ 
فصل E O O DE O‏ 
ga‏ ل سس ا اي لد ا AEE SE DE‏ 
فصل إلى الديوان العزيز SSE RG‏ ل ا E‏ 
فصل من كتاب إلى اليمن فى وصف الأبراج وإحراقها O‏ 
فصل E O RR‏ 
ذكر تاريخ وصول الأكابر فى هذه السحة................ a‏ 
فصل من كتاب إلى صاحب الموصل فى شكره على تسيير ولده الود لقنن ا 
دتكروصول الأسطول من سصير ا قر ب رودق eo SS‏ ا 
فصل آخر ايز الود وو اق كن فر اذرم6ا تسا كنار نوجل شو موه ولا ولو ةا م البو ل ب مر ا 
فصل O‏ اي ا 
ذكر قصة ملك الألمان وصخة الخبر المتواتر بوصوله اج امب ف سم ا 
PEN O TE MOTE‏ 


£۸ 


5-4 
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فو 


ف ف ف 
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چس ص چ چ چ چ چ چ چ چ 
ف 5 
م | ج ححا ص ا جيجه و لے قلي که اس 


الموضوع 


ذكر ما تجدد للفرغ من الانتعاش بوصول الكندهرى بالمال والرياش وما اعتمده السلطان 
من الاحتياط إشفاقا من التفريط والإفراط ص عدج تاه بت تس نوي 


ذكر وصول بطسة بيروت فى العشر الاخر من رجب ا ا و 1 
ذكر وصول بطس الغلة من مصر إلى عكاء يوم الاثنين رابع عشر شعبان ا 
فصل من كتاب إلى سيف الإسلام فى هذا المعنى ا ا O‏ 
ذكر عيسى العوام وماتم عليه فى العشر الآخر من رجب CRS‏ 0 
ذكر وصول ولد ملك الألمان الذى قام مقام أبيه إلى الفرع بعكاء ع لمحو ل دك 
ذكر برج الذيأك.......2..2...ييلم RS‏ و واه 1 واه كاتا ووز SRS‏ 
ماي ل اح ع مار ري لوجر ار رار SLO‏ 


فصل فى العنى #8 GGG RCE‏ هع سه هاه هس © ه ها EHH‏ هس جد ها اه ه هاه ع ع ه هاس هد جه هاه ه اه » ماهس همه هم « ع هماه عا اه اع م جم هم »ع » » ء* 
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فصل من كتاب بشرح الحال ووصف المقام مع الاعتلال ا ل 
كرهش الحجاء وخقام الجلكاك على احنياد رعرة من E‏ العتتاكر إلى الباز وهلي 
رسم الاستراحة والاستعداد VDE A SG O‏ 
فصل من كتاب إلى | صاحب الموصل حقو جود ولد اله روحت وائلات | SE‏ 
ذكر ما تجدد بعد ذلك فى هذه السنة كوا و متش وغ كك نعي وو سوا 


ذكر جماعة من المستشهدين فى هذه السنة ا ASS DLS DAA‏ يم 
[دخلت سنة سبع وتمانين وخمسمائة]. ...ن TNO‏ 


ذكر ما تحدد من الحوادث وتكرر للعزائم من البواعث ETO‏ 


١م‏ ۲۳ - صلاح الدين ) 


الموضوع 


ذكبر:جماعة وصلوا من عسكر الإسلام ان EES E E‏ د 
ذكر.وصول ملك أفرنسيس لنجدة الفرع على عكاء واسمه فليب TTT‏ 


خبر نادرة فى غنيمة وافرة واواو او وعاواهة هفاهاه مهاو فده فاه ماما ود وا فاه ماع euuneunnanoncane‏ 
خب وصول ملك الانكتير واسمه ليجرت إلى قبرس واسعيلاثه غليها ee‏ وتام وه e‏ 


4 / السلتلطا 7 العا‎ EES 
EE SS a NA OS LOSE RASS ERASE e د 5 ل سس‎ 
خم‎ 
فادها‎ ê EA سه و ا ها عه أو ين لقو‎ TENE و قا نهر قود أنه اد "و‎ Ee e E RE دک وسر 5 ملك اتشر ف وله ها وح ل جف‎ 


كس a‏ عع عن ف ع اكه ee DOERR‏ م اه 6 HCE o‏ »ره e‏ 
8 چ 6 / 
5 3 5 3 5 5 
ك ا هه ا هيك 2 1 
2 عا ¢ ¢ ROC GN GG‏ هد » وأساس ه ها هاج هلاج جه هاج # aucune‏ 
ي 


ذكر الم ر كيس ومفارقته القوم ووصف السبب فى ذلك منج SERE Ee‏ 
ذكرمن وصل فى هذا التاريخ من العساكر الإسلامية O A Ns‏ 
0 حم مل لاا eS e‏ مار سرع aS‏ ونه عرو شيا ممح الم افر اجو 


د كر رواج رل افر 0008|[ |[ | [ز 0 0 0 SRS‏ 
ER eee yS‏ 
ذكر خروج سيف سيف الدين على المشطو ب إلى ملك الإفر نمسيس ES ARS‏ 
o 53‏ ا OR CD N a‏ 
فصل من كتاب 00 TTT‏ 
ذكر ما جرى من الحال a‏ مكو RATE o‏ ابجع ف ونين ا ARSED es‏ هد ورا ا ها ار افع ES‏ 
ذكر جماعة من العسكرية وصلوا عبتا الت ع ولمعا الم ولق وأ ل 1س 12 كح عع أ وتو و قري ع 
ذكر ما طلبهالفرخ فى المصالحة على البلل E ٠...‏ 
ذكر استيلاء الفرع على عكاء وكيفية دخولها. ...۰ ...يدر E‏ 
وأنشأت فى استيلاء الفرغ على عكاء هذه الرسالة وسيرت بها كتبا ش2ظ2ظ1 
فصل من كتاب إلى قطب الدين بن نور الدين بن فرا أرسلان ب ا ا ا ةر 
ومن رسالة أخرى فى استدعاء مظفر الدين من إربل تشعمل على حادثة عكاء ووصف 
الحال الجارية فيها بن سكج جح Ece‏ وخ تكناهه المع دواو انو وا لاوط وو ا 


کي ل الل د ق ER TOT E‏ 
ذكر ما جرت عليه الحال بعد استيلاء الفرغُ على عكاء من الوفائع oases EA‏ 


۳0. 


الموض ع ) 1 7 ب 
ذكر غدر ملك الانكتير وقتل المسلمين المأخوذين بعكاء VRE e e‏ 
ذكر رحيل الفرع صوب عسقلان ورحيلنا للقاهم 00 esd‏ حوري 
فقوم قاد او طبر انرو برها عرف بدا ارصم رو جد ااا 
لاستدعائه نك م اجا مو ا سك ماه تسو MO SA O ES‏ “ا 
وقعنة قيسارية CDG E Se‏ اال 
مقتل أياز الطويل a‏ انيه من اسك OSES‏ كيده حت افيه لطي AT MOO A‏ 
وقعة لعز الدين بن المقدم ل ASE SAA AA‏ اي dese‏ ° سج با 
ذكر اجتماع الملك العادل وملك الانكتير NES E E ESASA ha‏ 
وقعةأرسوف NES lable as‏ 
فصل من كتاب السلطان إلى الديوان العزيز يشعمل على ذكر الوقائع المذكورة بعد ١‏ 
الرحيل من عكاء جه لل ل تدسج ا مان مها اموي بو لكام مس الم TA‏ 
ذكر ما اعتمده السلطان بعد دخول الفرع إلى يافا VARs Ele ae E‏ 
ذكر خراب عسقلات ORSON SAS‏ مسريو عد ااا 
فصل من كتاب إلى الديوان العزيز فى وصف مطاولة الحروب والجراح وفناء الخيل 
والعدد والسلاح ا ل مب و نو SS‏ مووي CONE‏ 
ذكر ما تحدد لملك الانكتير من المراسلة والرغبة فى المواصلة 5 ee‏ الام شعي د مق 
نروك السلطان حجري بار عله نی رر ا له فى و AY oe‏ 
ذكر وقعة الكمين قي ندع ا وق مف لفت ان العلا ا ساتاتوبو واوسوتو اموه او را لخو عات 10000 
د اجتماع العادل بملك الانكتير e‏ 0015121211 ا ET IO‏ 
ذكر الرحيل إلى القدس يوم الجمعة الغالث والغشرين ذى القعدة YES = Levee‏ 
.يوم عيدالأضحى بالقدس :001010012121121 ا ال 
وقعة ۹٤ E E O OT‏ 
ذكر ما اعتمده السلطان فى عمارة القدس وحفر خندقه وتجديد سوره وإعادة رونقه... EE‏ 
ذكر من توفى من الأكابر والمعروفين فى هذه السنة وفاة تقى الدين لسع e‏ افا 
وتوفى فى هذه السنة حسام الدين محمد بن عمر بن لاجين ابن أخت السلطان FANT ac‏ 
فصل كتب إلى بعض الأكابر فى الدخول إلى القدس اا ع TE‏ 
فصل فى شكر صاحب حب الموصل على إنفاذ الجصاصين لحفر الخندق. TEE See‏ 
[دخلت سنة ثمان وثمانين وخمسمائة] الف كر فا ةدمعا ار اق د EE‏ واد كيده اليد 4 9 
ذكر الحوادث مع الفرع فى هذه السنة RS A‏ ا ا 
ذكر ثلاث سرايا سرت وبرت وبرت E NS DAS COR Sea‏ 
سرية فارس الدين ميمون القصرى Rea‏ تحت ae eRe snaked‏ 5 6 
ذكر خروج سيف الدين على بن أحمد المعرو وف بالمشطول من الأسر TE Aie‏ 
هلاك المر كيس بصور RECS ARISE‏ ا لت الم ال ا PENS‏ 
ذكر استيلاء الفرع على قلعة الداروم جح انهه ملعمو بع عاو ا اماف لاد TAN: GEA‏ 
ذكر كبسة الفرغ عسكر مصر الواصل a‏ 1 1 1 1 1 1 ااا ل 


اکر ربب في الال والافضل احق ت من الأول E e‏ ا ب و i EE‏ 
ا لو ل 000007 
ذكر نزول السلطان على مدينة يافا وفتحها.... RR‏ ارون جا وأ Ee‏ 
فصل فى وصف الحال من كتاب إلى الديوان العزيز RSs‏ لو وقد امس ا ري 
ذكر الهدنة العامة انيع دي او ون وام اعدو SS‏ يزه اويدف وام قوع اه ين و Sa‏ 


۰ 
دک ما جر ی ساسك الصلح CO E E ESE O E EE OP EE EEE E EE, N Dg SE‏ ها به 4 A‏ و ور كه e E O‏ “ل 
5 3 
ل ماع ا ١‏ 
م E‏ ها مك عابي اواج ع لل 1ج 7 ىأ هو ايك د كا ها و ج14 حو أ تون يرت ونا لوال وا لج أو 2 


EES كو حرو ف ق من القدس وعبوره على الحصون‎ ١ 
ذكر وصول السلطان إلى بيروت ودخول بيمند الأبرنس صاحب أنطاكية عليه‎ 
هه ور وه نار ل م لاه مار مام م ة‎ esna oneness والامتجارة به وذكر أشدافة‎ 
SL SALLE ASD ESR SR دوکر وول الأبرنس بيمند ودخوله على السلطان‎ 


هږو هي 
ذكر.ءوصول السلطان ا إلى دمشق e‏ فيه هر ES OE‏ ويل E‏ وه هد E e ee Ee‏ لول "ها بو وا ل 
خلت خمسماتنة 
ت سنة تسع ود نين و نيك enensonas ean ocean‏ ا 0 
2 
x‏ 


ذكر وفاة السلطان رحمه الله بدمشق اج لباو هط امجن لاومو و ا 
ذكسبز الملوك من أولاد السلطاك وذوية بعك SS‏ 
SG‏ 011711111111110 
ذکنز دمشق قق ومايجرى معهاومن تولاها N OE O OEE‏ 


ذكر حلب ومایجری معها OS E ARA O SCS DNC‏ 
ذكر الملك العادل سيف الدين أبى بكر بن أيوب أخى السلطان وما جرى له بعد وفاة 


رام الشمات وما قدر الله جمعهم من فط ادي وك عادو إن ان اطع اع e ae e E‏ 
فصل فى الو ضري مدرو موسا و اليه A ٠177‏ 


وکر اس الإاسلام باليسمن oe‏ شاف اه يها هد لمم يوا ونير ور بهد RE‏ يوا عع لهأ يوا هذ مف ماع اهأ e e‏ هد جه ها له واي ا اه 
ذكر ما افترضه الملك الأفضل من خدمة دار الخلافة المعظمة وإنفاذ رسوله بعدة والده مع 


فصل من الكتاب إلى الديوان العزيز بعد ذكر الدعاء ERN RS‏ 
ذكر بعض مناقب السلطان رخمسة الله 5170 
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